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صناعتز الجتوع 


: العنوان الاصلي للكتاب‎ ٠ 
1000 لضة عممقآ 810526 دععمقع1 : نإ والعنروء5 04 ج81 عطط' عاوصة1‎ 


' لآ (ه 5 8 ) ووععظ تدع تتناه5 8001 ع2ملمة) ةق ' قسمتللمهت طمعوول 
. 1980 


المواد المنشورة فى هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجلس. 


تقديم 


لن يقرأ أحد هذا الكتاب دون ان يتحفز عقله ويثور قلقه ويعيد النظر في أمور 
كثيرة » كان يأخذها من قبل مأخد الامور الواقعة أو المسلمات التي لا تئاقش . 
انه كتاب كفيل بأن يقضى ؛ لوقت غير قصير , على هدوء البال واسترخاء 
الاعصاب ورتابة الفكر . وأعجب مافيه اله يفعل ذلك بمرضوعية كاملة » 
وبطريقة في العرض تتسم بالهدوء » وأحيانا بالبرود الشديد . فلن تجد فيه 
شعارات » ولا تعبيرات صارخة » ولا دعايات ايدلوجية » بل ستتجد فيه حقائق 
علمية موضوعية ومشاهدات مباشرة » ومع ذلك ستخرج من قراءته وقد مررت 
بصدمة فكرية تستفزك وتدفعك الى مراجعة أمور كثيرة . 


ان الكتاب يتعلق بأكثر الموضوعات مساساً بحياة الانسان : موضوع الغذاء 
والحصول على الخبز » وبقدر ما يؤمن القاريء الواعي بأنه « ليس بالخبز وحده 
يحيا الانسان » » فانه يؤمن أيضا بأنه « بغير الخبز لا يحيا الانسان » وبأن من 
يتحكم في خبزه قادر على التحكم في فكره » وتعطيل عقله , والغاء قدرته على 
بمارسة كل ماهو رفيع من ملكاته وقدراته 1 وف عالمنا هذا اصبحت أقوى مظاهر 
الاستقطاب بين من يملكون ومن لا يملكون ؛ بين الشعوب التي عاشت على 
حساب الغير» وتلك التي راحت ضحية استغلال الغير » هى وجود أقلية متخمة 
يُصاب الكثير من افرادها بالعلل المترتبة على الافراط في الغذاء » وأكثرية جائعة 
يتعرض أطفالها » فضلا عن كبارها ؛ لأبشع أمراض سوء التغذية ونقص النمو ء 
وفي أحيان كثيرة » للمجاعة التي تفضى إلى الموت . 


لقد أصبح الغذاء في عالمنا سلاحاً سياسيا مستخدما ببراعة » وبلا ضمير » في 
تويب مقاومة الشعوبف الفقيرة واخضاعها لسياسة الدول التي تمسك بمفاتيح 


كك 


محازن الغلال في العالم 3 وفي عالنا العربي جربئا الاسراز الغذائي أكثر من 
مرة » كان أشهرها في السنوات القليلة التي سبقت حرب 14510 » وكان هذا 
الابتزاز احدى المقدمات الحامة لقيام تلك الحرب . وكل الدلائل تشير الى اننا 
سنزداد تعرضا لهذا الابتزاز يوما بعد يوم : لأن قدرتنا على انتاج ما يكفي لغذاء 
اعدادنا المتزايدة تقل يوما بعد يوم » على الرغم من اننا تملك المال والأرض 
الشاسعة الصالحة للزراعة » وجيوش الفنيين والفلاحين » كما تصرخ تقسارير 
الخبراء في كل يوم . 


ولا شك عندي في ان اصدورأكتا بكهذ إسيحفزنا على ان نفكر مليا فيا نتعرض 
له » دون أن ندري » من استغلال بشع في ميدان الغذاء » ولكن الأهم من ذلك 
أنه سيقدم الينا صورة صادقة . ومريرة في الآن نفسه » لأوضاع الشعوب التي 
يموت أفرادها جوعا . بينا تُترك أرضهم الخصبة بلا زراعة » أو تختزن فيها 
كميات هائلة لصالح فئة قليلة شديدة اشع » يؤثر فيها اهتزاز الاسعار في 
السوق أكثر بكثير مما تحرك مشاعرها تشنجات طفل يموت جوعاً . 1 


أن صناعة الجوع 2 التي يتتحدث عنها هذا الكتاب 2 هى في الوقت ذاته صناعة 
الفقر والجهل والتخلف ‏ ومن هنا فإن الأضواء التي يلقيها هذا الكتاب عل 
التلاعب الذي يتم في مصائر البشر على أيدي المتحكمين في الغذاء » تكشف عن 
حقائق تمتد الى ما هو أوسع بكثير من ميدان الغذاء نفسه . ان المشكلة التي 
يعالجها هى ؛ في نهاية الطاف . مشكلة التبعية والتخلف , التي تبدأ خطواتها 
الأولى » والحاسمة » مئْل اللحظة التي يخضع فيها قوت الشعب الضروري. 
لأطباع الباحثين عن الربح بأي ثمن ‏ داخل مجتمعهم أو خارجه . 


ورحين ينتهى القاريء من قراءة هذا الكتاب » وتمتد يده في اليوم التالي لكي يلتقط 
من رفوف الاسواق احدى المعلبات التي تحمل اسما يبدو بريئا ومغريا لشركة 
عامية » سيكون قد ادرك ما يكمن وراء الغلاف الزاهي البراق من مآس ومظالم 
ونكبات الحقت باولئك الذين عرقوا وكدوا لكي ينتجوا ما في المعلبة الصغيرة من 
غذاء » ولكنهم في الأغلب الأعم لم يستمتعوا بشيء من ثيار ما انتجوا » ولم 


ك1 نت 


يذق اطفالهم المحر ومون طعم مخصوهم الوفير » الذي تحمله لك المعلية في اطار 
زام يصعب مقاومة اغرائه : 


ستتملكك الدهشة ويستفزك الغضب » حين تقرأ عن فضائح البان الاطفال 
والتلاعب فيه » وعن حرص الشركات المنتجة على تكوين عادات غير اقتصادية 
يذهب ضحيتها التعساء من ذوي الوعي المحدود . الذي يسهل على الاعلانات 
المدروسة تشكيل عقوهم والتأثير في ميوهم ؛ وسوف تفكر مليا في ذلك الدفاع 
امطني تع الذي يتم الؤلفان ؛ عن ضرودة استعرارالعادات التليدية قو 
التغذية » وفي زراعة الأرض », لأن هذه العادات اثما هى حصيلة تجارب ألوف 
السنين لدى شعوب نظمت حياتها على أساس خبراتها الطويلة . وستدرك أن 

دعاوى استيراد التكنولوجيا المتقدمة » والاستعاضة عن العمل البشري بالآلات 
الحديثة » ليست كلها خيرا وبركة » وخاصة في مجتمعات تملك رصيدا ضخما من 
القوى البشرية الزهيدة التكاليف » وتملك خبرات موروئة ضمنت ها البقاء منذ 
عشرات القرون . وفي النهاية » ستجد نفسك تتساءل : هل هذا « التحديث ») 
الذي نسمع كل يوم عنه » هو بالفعل الحل الأمثل لمشكلات العالم الثالث ؟ 


سوف يقلقك هذا الكتاب كثيرا » ولكنه قلق صحي » يجلب وراءه صدمة 
الافاقة واليقظة من الغفلة . وستدرك فى النهاية » ان وراء مشكلة الغذاء تكمن 
مشكلات العالم الثالث كلها : أن نعتمد على انفسنا أو نتكل على غيرنا ‏ أن 
ننتفع بكل قطرة من مواردنا او نترك لغيرنا استغلاها واستغلالنا ‏ أن نظل الى 
الأبد متخلفين أم نتقدم ‏ على طريقتنا الخاصة . لاعلى طريقتهم هم 


وبعد » فقد قام بترحمة هذا الكتاب أحد تلاميذي السابقين » وهو الاستاذ 
أحمد حسان » وقد اسعدني أن أجد ترجمته جامعة بين الدقة والسلاسة وحسن 
التصرف . ووجدت لزاما على » لا من أجل علاقة الأستاذية التي تر بطني 


بالمترجم فحسب . بل من اجل ضمان ظهور هذا الكتاب القيم في أفضل 
صورة » ان أراجع تر حمته مراجعة حرفية » وكنت في الغالبية الساحقة من 


الست 


الحالات أجد نفسي متفقا مع المترجم , ولا أضطر الى التدخسل الا في حدود 
ضيقة . وأود ان أشير الى اننى وجدت من الضروري حذف الفصول الأربعة 
الأربعة الاخيرة من الكتاب الاصي » وذلك لسببين : اوطما دواعي الحجم 3 
لأن الكتاب بهذه الفصول سيصبح ضخا] الى حد لا تحتمله سلسلة عالم 
المعرفة , وثانيهما . لأن هذه الفصول تعالج موضوعا منفصلا عن سائر فصول 
الكتاب , فهى تتحدث عث الأساليب و الايجابية » لمواجهة هذا الاستغلال 
الذي يبدأ غذائيا وينتهى سياسيا واجتاعيا وحضاريا . ومثل هذه الاساليب لا بد 
ان تختلف من مجتمع الى آحر , ولا شك أن المؤ لفين قد كتباها وليس في ذهنهما 
مجتمعاتنا العر بية على وجه التحديد . 


وهكذا كان الحل المعقول . في مثل هذه الظروف . هو أن نعرض ذلك 
التشخيص المسهب ٠»‏ الشامل » الذي عرضه الكتاب لواقع الاستغلال في ميدان 
الغذاء والميادين المترتبة عليه . ونحن على ثقة من أن القاء القضصوء على هذه 
الحقائق الرهيبة سيكون في ذاته كافياً لحفز عقل القاريء الى ان يفكر بينفسه في 
الحلول الذاتية » المستمدة من ظ وف مجتمعه الخياصة » لكل هذه المشكلات . 


د. فؤاد زكريا 


هحذاالحتاب... محاذا ؟ 


بالنسبة لمعظم الناس ؛ تبدو كتابة كتاب ايهابي عن الجوع في 
العالم بمثابة القاء نكتة عن الموت - فالمسألة ببساطة هى أننا لا نملك 
المعلومات اللازمة ! هذا الموقف يواجهنا في كل مرة تُقَدّم فيها الى 
شخص ونحاول ان نصف ما نفعله في هذا الكتاب . اذ تكون 
الاستجابة النمطية هى زفرة تعاطف محملة بنظرة حيرة : «لماذا يختار 
أي شخص سوى ان يفكر طول اليوم وكل يوم فيمن يموتون 
جوعاً ؟ ) » واحيانا نحس بمشاعر دفينة من الاحساس بالذنب » 
لأننا نبدو بالضرورة وكأننا أفراد : يقدموث تضحية ) . 


وف مثل هذه المواقف نحس نحن ايضا بعدم الارتياح . فكيف 
نشرح بعبارات قليلة اننا لا نتوقف عند بحث مأساة الجوع والحرمان 
وحدها ؟ بل اننا بدلا من ذلك 3 نتعلم لأول مرة أين تكمن مصلحتنا 
الذاتية . وبدلا من ان تكون مشكلة الغذاء العالمي موضوعا كثيبا 
يجب تجنبه » اصبحت بالنسبة لنا اكثر الادوات فائدة في فهم عالمنا 
المعقد . لهذا قررنا أن نكتب كتاباً . 


وى لكات ار الاجابية الكامنة في الوضع « ا ميئوس منه ) 
ظاهرياً لمشكلة الغذاء العالمية » لا بد ان نواجه ل القوى التي 
تدفعنا الآن الى مواقع الاحساس بالذنب » والخوف » واليأاس ف 
جابة الأمر .فقي كل مكان تحمل عناوين الصبحفتارسالة واضيحة : 


3 


الانفجار السكاني ونقص الغذاء :العالم 
يخسر المعركة من اجل التوازنلحيوي 


نيويورك تايمزء ١4‏ اغسطس 4ا9١‏ . 


أزمة الغذاء العالمية : أساليب الحياة 

الأساسية تواجه اللاضطرابات بسبب 
الأزمات المزمئة . 

نيويورك تايمز. © نوفمبر ١91/4‏ . 


اننا » كم| يقال لنا » في سباق حياة اوموت . بين الأعداد المتزايدة 
من البشر وكميات الطعام المحدودة٠.‏ إننا في سباق » ولا بد أن يخسر 
البعض . والرسالة الضمنية هى : لن يكون كل فرد قادرا على 
الحصول على ما يكفيه من الطعام . وكيف سيكون حالنا ؟ طبقاً لما 
يقوله س. و. كوك » الرئيس المتقاعد لشركة جنرال فودر* » اذا كان 
علينا « أن نتنافس مع . . عالم , يزداد ازدحاما وجوعاً » فان توفير 
التغذية المناسبة لملايين الاش كد مو نور الدحل المنخفض قد 
يصبح حلماً مستحيلاً » , 

ونظراً لأن هناك بالفعل الكثير من الجوعى في العالم » قد يعتقد 
الكثيرون أن من البديبى ألا يكون لدينا الآن غذاء يكفي الجميع . 
د لقد ثبت بالفعل ان مالتوس على صواب » , هكذا يعلن رئيس 
مؤسسة روكفلر . الدكتور جون نولز . وكان مسئول آخر بمؤ سسة 
روكفلر قد شبه تزايد سكان العالم بأكثر أمراضنا اثارة للرعب : 
ا ا ص ل ا ا 0 


* كلمن" لأورعمع0 


السرطان . إلا إن الامر ليس مجرد أرقام » بل ارقام من هي 
التي تتزايد . وقد اخبرنا الرئيس نيكسون بأن الحقيقة المفزعة « هى 
ان الفقراء يتضاعفون بضعف سرعة الاغنياء » . 


ويهدد بعض الكتاب « بالكارثة » الشاملة . ولا يكتفون بالاشارة 
الى الموت جوعاً » بل يشيرون كذلك الى شبح اغراق « قيمنا 
المتحضرة » وظهور آلاف من اليائسين مقابل كل واحد يرعب الاغنياء 
الآن . وهكذا لا يبدو أن طعامنا وحده هو المعرض للخطر » بل 
كذلك نسيج حضارتنا ذاته الذي يتهدده الحوعى الذين ير يدون 
غذاءنا . 


الى هذا الخطر المزدوج » يضيف وعينا البيئي الجديد » والثمين 
بامكانياته » تفسيره الخاص للقيامة . اذ يحذر لستر براون من أن 
« علامات جديدة على الاجهاد الزراعي تكاد تظهر يوميا في بنية 
الارض الايكولوجية » نظراً لأن الطلب المتزايد بحدة على الغذاء » 
الذي يدفعه النمو السكاني والدخول المتزايدة » يلقى بثقله على 
الطاقات النهائية للبنية الايكولوجية . . . وما من طريقة لحساب 
العلاقة التبادلية بين تزايد السكان وتحسين مستوى المعيشة ‏ وهو 
الاختيار الذي لا بد ان نحسمه , لأننا نضغط على الحدود النهائية 
لنظامنا الايكولوجي . مثل هذه التحذيرات تدفع الناس الى الاعتقاد 
بأن الزيادة في انتاج الغذاء سوف تدمر البيئة بالضرورة وتهدد مصدر 
غذائنا المستقبلي . اننا نوضع في موضع الخوف من أنه لا طريق 
للافلات من الندرة الا بأن نجعل اطفالنا يدفعون الثمن . 


هنالك ايضا » رسالة مساوية في خداعها سلبية تماما تدفعنا في 


1ت 


الاتماه المضاد . ذلك لأن محاولاات حسنة النية لحفز العمل الما هيري 
قد نقلت ازمة الغذاء العالمية من الساحة السياسية ‏ الاقتصادية » الى 
ارضية الاخلاق الفردية . وبلا كلل تجري مقارنة استهلاكنا بالحرمان 
معاناتهى هم . على سبيل المشال » يقال لناان كمية الاسمدة 
المستخدمة ف مر وج الولايات المتتحدة وملاعب الولف فيها 3 
وساحات مقابرها تعادل كل السهاد الذي تستخدمه الهند لانتاج 
الغذاء . ولا مناص عندئذ من أن نحس ببعض الخجل » شاعرين 
ان اسرافنا لا بد أن يعكس إخفاقاً اخلاقياً . 


الا مايه وكير ع 
الاين 

ولحل تناقضنا . ظهرت اجابة مغرية : ( اخلاقفيات قارب 
النجاة » » وهصى الفكرة البسيطة » التي نشرها العالم جاريت 
هاردن » والقائلة بأن الارض تشكل الآن قارب نجاة ليس فيه من 
الطعام ما يكفي الجميع ١‏ اليس من المنطقى اذن ان يذهب الطعام الى 
من يتمتعون بأكبر فرصة في النجاة . وألا تخاطر بسلامة الجميع 
نجاة ؟ هكذا يسأل الدكتور هاردن . ويجيب « يغطس القارب ») 

والعلاج الذي يقدم لتخفيف ألم صراعنا بسيط : كفوا عن 
الاحساس . اذ يقال لنا ان الاخلاق اليهودية ‏ المسيحية قد مضى 


17ت 


عهدها فى هذه الحقبة الجديدة من الندرة وان التعاطف ترف لم نعد 
الحقيقي لأزق العالم الراهن . يقال لنا اننا يجب ان نتعلم أخلانا 
جديدة , هى اخلاق العقل المتجرد , لأبد ان نتعلم كيف ندع الناس 
يموتون من اجل البقاء النهائي للجدس البشري . 


هذه الاصوات تقدم لنا احد الحلول لمشاعرنا المتضاربة . إنها 
تقدم لنا » بتعبير الكاتب بيتر كولكير » « نوفسوكايين للأرواح 
القلقة )* . لكن هل يجب ان نتناول النوفوكايين ؟ هل لا بد ان نقتل 
مشاعرنا لكي نضع حداً لقلقنا ؟ أم أن بأمكاننا ان نحول ما يبدو أنه 
اكثر المشكلات استحالة أمام جيلنا ‏ أزمة الغذاء العالمية ‏ الى اكثر 
الادوات فائدة وفعالية » من اجل فهم القوى المتشابكة التي تحد من 
حياتنا ذاتها ؟ واكثر من ذلك هل يمكننا » بفضل هذه البصيرة 
الجحديدة » ان نكتسب احساسا من القوة الفردية تجاه هذه القوى- 
تلك القوى التي تقلل باستمرار من حريتنا في الاختيار ومن رفاهيتنا 
ذاتها ؟ 

الغذاء أولاً . . . لماذا ؟ لقد التقينا نحن مؤلفي هذا الكتاب في 
١‏ يوم الغذاء القومي الاول من ربيع 19178 في أن آربورء بولاية 
ميتشجان . كانت فرانسيس مدعوة بوصفها مؤلفة وجبة لكوكب 
صغير وجو بسبب كتابه الكوكب في متناو هم ١ءة26‏ 0101 وهى 
كداب. يتناو ل الشرخاب المعددة الجلسيه؛ و يسبب . شا.كته يي تأليف : 
الجوع في العالم : الاسباب والحلول؛. وهو كتاب يعارض رأى 
المئؤسسة في زمن مؤتمر الغذاء العالمي في 191/4 ٠‏ وعقب إلقاء 


* النوفوكايين : مخدر موضعي . 


ان 


كلمتينا » سألنا الطلبة نفس الأسئلة الملحة التى وجهت اليئا مرات 
عديدة من قبل . وحاولنا اجابتهم . نعم كانت لذنا حفن 
الاخاات ‏ لحتهال نكن ترصها . واخيرا » خرجنا بنتيجة هى اننأ 
يمكننا سوياً أن : نضع كل طاقاتنا في البحث عن اجابات لأصعب 
الاسئلة جميعها . + نلك الي كنا تيس ند وجنهناها اتلك التى وجهها 
الينا الآخرون حول اسباب الجوع . 


وبشكل اساسي ؛ يعني الغذاء اولا انه سواء كان الناس جائعين 
أم لاء فان ذلك يبدو لنا انه الاختبار الاولى لنظام اقتصادي واجتاعى 
عادل وفعال . فقد استند أمن أي شعب من الشعوب تاريخيا فيا على 
تلبية احتياجاته الاساسية من الغذاء . وهكذا ؛ فلا بل لكل بلد ان 
يبعبي + موارده الغذائية ليسد حاجاته اولاً . عندها فقط يمكن للتبادل 
التجاري ان يفيد في زيادة الاختيارات بدلاً من ان يحرم الناس من 


مكاسم الموارد التي تخصهم عن حق . 


واثناء دراستنا وقراء اتنا » ورحلاتنا واحاديثنا » وجدنا ان 
مفاهيم الندرة » والذنب » والمنوف تقوم عل أساس الخرافات » 
وتعلمنا انه : 

امن يلد ل العالم يعادمنة غداء تسوس مها . 

وان اعادة توزيع الغذاء ليس هو الحل لمشكلة الجوع . 


وان ان الموعى ليسوا اعداءنا , 
اقامة حركة ل 7 ل 


الحكومات 4 والطيئتات 3 55 النخبة المالكة للاراضي » هو 
الذي مهدد الأمن الغذائي قْ كل من بلداننا وبلدان العالم الثالث . 


14ت 


والقوى التي تخرج الناس من عملية الانتاج فْ افريقيا » واسيا» 
وامريكا اللاثيئية » وبذلك تخرجهم من نطاق الاستهلاك » يتضح 
انها نفس القوى التي حولت النظام الغذائي الى واحمد من اكشر 
قطاعات اقتصادياتنا خضوعا للسيطرة المحكمة . 

ان حفنة متناقصة من مستثمري الأرض والشركات الغذائية 
تسيطر على جزء يتزايد اكثر فأكثر من غذاثنا » اننا نتعرض لتصنيع 
متزايد وغير ضروري » ونتعرض لواد كهاوية خطرة » ولتغذية أقل » 
ولأسعار مرتفعة باستمرار » ينتج عنها جوع البعض 2 وسوء تغدية 
الكثيرين . وبمحاربة القوى التي تحكم قبضتها على اقتصادياتنا 
الغذائية » فاننا نحارب مباشرة بعضا من نفس القوى التي تزيد 
الجوع في بلدان أخرى . 


لقد دفع العديدون للاعتقاد خطأ بأن العدالة لو صارت لها 
الاولوية . فسوف تتم التضحية بالانتساج . ولكن العكس هو 
الصحيح . فمحتكرو الارض » من كل من مجموعات الندخبة المالكة 
التقليدية » وشركات استثار الأراضي ٠‏ هم الذين اثبتوا اهم الاقل 
كفاءة وجدارة بالثقة » والاشد ميلا الى التدمير من بين مستتخدمي 
موارد انتاج الغذاء . ان اضفاء الصبغة إلديمقراطية على السيطرة على 
موارد انتاج الغذاء » هى الطريق الوحيد للانتاجية الزراعية البعيدة 
المدى بالنسبة للآخرين وبالنسبة لنا . 


ان اعظم مكافأة على عملنا هى اكتشاف اجابات وافعية ومحرّرة 
على السؤال الأشد الحاحاً : ماذا يمكن ان نفعل ؟ وحتى نجد 
الاجابة » كان علينا ان ندرك ان الجائعين يمكن ان يحرروا انفسهم 
من الجوع . اذا تخلصوا من العقبات التي تقف في طريقهم . وفي 


ع8 ١د‏ 


الواقع » فحيث] نجد اناساً لا يطعمون انفسهم الآن , يمكنكم ان 
يتأكدوا من أن عقبات قوية قد وضعت في طريقهم . 

وأول خطوة في وضع الطعام اولا هى نزع الغموض عن مشكلة 
الجوع . وربما كان ذلك هو أكثر ما يقدمه كتابنا من مساعدة . فنحن 
اصبحنا مهتمين بالموضوع . فقد كان الجوع يلوح كأنه اضخم 
مشاكل عمرنا . وكلما تعلمنا اكثر فأكثر » وقرأنا ما كتبه ( الخبراء ») 
العالم ليس لغزاً . فهو ليس حبيس بلازما حية في بذرة تننظر ان 
يكتشفها عالم زراعي شاب لامع 1 وهولا يظهر ف الدراسات 
الاقتصادية الاحصائية لمخططي التنمية . بل ان المانع الحقيقي أمام 
مشكلة الجوع في العالم » هو الاحساس بالعجز الذي يُفرض علينا 2 
من تكليف آخرين بها . وحقيقة الامر هى ان الحل لمشكلة الجوع في 
قبضة ايديئا جميعا . 


حم 


الات 


موندرعي لعرع أ واوهء: بإنط 0 


بشر أكثر مما يجب » وأرض أقل ما يجب ؟ 


ان تشخيص الجوع بأنه نتيجة لندرة الغذاء والارض » هو لوم 
للطبيعة على مشكلات من صنع البشر . ففي العالم يوجد على 
الاقل 00٠‏ مليون من البشر » سيئي التغذية أو الجائعين . هذا 
الجوع يوجد في مواجهة الوفرة » وهنا تكمن الاهانة . 

ومن الطرق التي يمكن بها اثبات ان ندرة الارض والغذاء ليست 
0 ؛ توضيح انه لا توجد ندرة في أي 

بي بزوالطرة انا عي شرع ماريسب اوج لم . وفي هذا 

الكتاب سنحاول أن نفعل الشيكين . 
» والاقوى 

بالقياس عالياً » يوجد الآن ما يكفي من الغذاء لكل فرد » 
العام بيقع كل بزع رطلت من تيوت د أي أكثر بن 9 1و 
حراري وبروتين وفير ‏ لكل رجل ؛ وامرأة » وطفل على 
الارض”" . وهذا التقدير لثلاثة الآف من السعرات » وهى اكثر جما 
يستهلكه شخص من أوروبا الغربية » لا يتضمن الاطعمة المغذية 
الاخرى العديدة التي يأكلها الناس . البقول . والجوز, والفواكه » 
وللفضرواك. ». وغاصيل الحدور + وتوم الكيواننات الفى'تتغنذى” 
بالاعشاب . وهكذا » وعلى مستوى العالم » فليس هناك اساس 
لفكرة انه لا يوجد من الغذاء ما يكفي الجميع . 


4ا- 


لكن الارقام العالمية لا تعني سوى القليل ؛ الافها يتعلق بدحض 
المفهوم الشائع القائل بأننا قد بلغنا حدود طاقة الارض . والمهم هوما 
اذا كانت توجد موارد كافية لانتاج الغذاء في البلدان التي يجوع فيها 
العديدون . وقد وجدنا ان الموارد موجودة . لكنها تعاني دائما من 
قلة الاستخدام أو من سوء الاستخدام » مما يخلق الجوع للكشيرين 
والتخمة للقلة , 


كيف يمكننا قياس هذه الامكائية التي لم تستغل ؟ احدى الطرق 
هى ملاحظة الفروق بين الانتاج ال حالي والانتاج الممكن . وطبقاً 
للجنة الرئاسية بالولايات المتحدة في اواخر الستينات » ولدراسات 
علياء جلمقة واي را » توعراء و يرب الأدسوى تن كا 
المائة من الاراضي الصالحة للزراعة في العالم”" . وف كل من افريقيا 
وامريكا اللاتينية » لا يزرع سوى اقل من 0" بالمائة من الاراضي 
التي يمكن زراعتهاه . ويمكن لمحاصيل الحبوب في الدول النامية أن 
تفوق الضعف قبل ان تصل الى متوسط المحصول في الدول 
الصناعية . وليس هناك من سبب فيزيائي يحول دون ان يفوق انتاج 
الفدان في معظم البلدان النامية الانتاج في الدول الصناعية 5 وف 
عديد من البلدان النامية » يمكن للارض التي تقدم الآن محصولا 
واحداً في السنة أن تقدم محصولين أوحتى أكثر . 


والعقبات امام تحرير هله الطاقة الانتاجية ليديت ف 0 


الحالات ., فيزيائية » بل اجتاعية : : فحيث) كان هناك سيطرة غير 
عادلة » وغير ديمقراطية على الموارد الانتاجية » فان تطررها 00 


ففي معظم البلدان التي جوع فيها الناس » يسيطر كبار الملاك 


71:5 امب 


على معظم الآرض . وقد اظهرت دراسة عن 4# بلدا » ان ما يزيد 
قليلا عن ١‏ بالمائة من كل ملاك الارض » أي اولقفك الذين 
يملكون ١١4‏ فداناً أو اكثرء يسيطرون على نحو 74 بالمائة من كل 
الارض المزروعة2» . لكن هؤلاء الملاك الكبار هم الاقل انتاجية . 
وتكشف الدراسات في بلاد تبدو مختلفة ان الملاك الكبار يجنون دائما 
حصولا للفدان اقل من اصغر المزارعين . كما سنفصل فيا بعد 
( الفصل ١٠١‏ ) واكثر من ذلك » فالعديد ممن يحوزون كميات كبيرة 
من الاارض من اجل المكانة او باعتبارها استثهارا » وليس كمصدر 
للغذاء » يتركون مساحات كبيرة دون زراعة . فقد وجدت دراسة 
عن كولومبيا في عام 195٠‏ . على سبيل المثال » أن أكبر الملآك » 
الذين يسيطرون على ١‏ بالمائة من الاراضي » لم يزرعوا سوى * 
بالائة من اراضيهم . فالأرض التي تحتكرها قلة تعاني حا من قلة 
الاستخدام . وبالاضافة الى ذلك ؛ فان الشروة الناتهة لا يعاد 
استثارها في التنمية الريفية » بل انما تمتص في استهلاك ترفي او 
تستثمر في صناعات تناسب اذواق الميسورين الحضريين او 
الاجانب . 


يضاف الى ذلك ان الانتاجية المدخفضة تنتج من الظلم الاجتاعي 
الذي يعرقل تحسين الزراعة من جانب المزارعين الصغار » الفقراء » 
فالملاك الأكبر والأقوى نفوذا . يحتكرون الانتفاع من خدمات 
الارشاد الزراعي » والاسواق . والقروض غير الربوية ( التسليف 
الزراعي ) » التي ربما كانت أشد الامور اهمية ( فمقرضو النقود 
عافسروي السام ياف اراق تسرار ع سان 6" 
بالأئة ) . ودون ملكية فردية او مشتركة للأرض » كيف يمكن 
للمستأجر . والزارع بالمحاصة . والعامل المعدم ان يجد الدافع او 


يم 


الامكانية للحفاظ على الأرض وتحسينها من أجل محصول افضل ؟ 
انهم يدركون ان اي تحسين سوف يذهب في مجمله لصالح المالك » 
وليس لهم . 


وانخيرا 4 فالتعاون هو اهم العناصر في التنمية . وسوف نناقش 
هذه النقطة » بأمثلة من بنجلاديش (انظر الفصل ١7‏ ) فمن 
اجل بئاء وصيانة شبكات الري والصرف » على سبيل المشال » من 
الضروري ان يعمل الجميع في القرية معا ليكونوا مؤثرين . ونفس 
الشىء ينطبق على مقاومة الآفات . لكن التعاون لا يكون واردا حيث 
توجد ملكية شديدة التفاوت للأرض وغيرها من الموارد الانتاجية : 
فكبار الملاك لا يريدون ان يتقدم جيرانهم الفقراء » لأن هذا معناه ان 


هم الآن جائعون . لا ينبغي ان نكتفى بتقدير الامكانية المستخدمة 
على نحو اقل ما يجب كا فعلنا لتوناء بل ينبغي أن تُقَدّر ايضاً سوء 
استخدام الموارد 8 وموارد اناج الغذاء يساء استخدامها عندما 
تتحول » كما يجري بصورة متزايدة ؛ عن تلبية احتياجات الغذاء 
الاساسية الى اشباع من أكلوا فعلا . فرغم ان اغلبية سكان بلد من 
البلدان قد تكون بحاجة ماسة الى الغذاء » فانهم ماداموا لا يملكون 
من النقود ما يكفي الجعل هذه الحاجة محسوسة في السوق » فان الموارد 
الزراعية ستتحول الى خدمة اولئك الذين يمكنهم ان يدفعوا ‏ أي 
الطبقات العليا المحلية والاسواق الخارجية التي تدفع ثمنا مرتفعا , 
ومن ثم ؛ تتسع المحاصيل الترفية » بينا يجري اهمال المحاصيل 
الغذائية . 


3ه 


ففي امريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي ؛ حيث تبلغ نسبة الاطفال 
ص العا 0 بازائية' و يعطان لادان خصص الحاو لعتلن 
الاراذ ضي الزراعية » ودائما افضل الآراضي لانتاج المحاصيل والماشية 

00 نخبة محلية وللتصدير بدلا من انتاج الغذاء ادهع 
للشعب60 ٠‏ دفي عام 191/7 . قامت 5" دولة من بين افقر دول 
العالم الأربعين ‏ تلك التي صنفتها الامم المتحدة على انها الدول 
الايد تغيررا من تضيت اسعار الخلذاء العاللى - - بتصدير سلع زراعية 
الى الولايات المتحدة”" . 


وهلا النمطفي توجيه موارد انتاج الغذاء الى حسنى التغذية فعلا » 
يستمر حتى في وجه المجاعة . ففي الواقع ؛ ازدادت الصادرات 
الزراعية من بلدان الساحل الافريقي الى اوروبا خلال اواخر 
الستينات واوائل السبعينات 2 ف مواجهة الحفاف المتفاة قم والجوع 
المنتشر , يلاك لاف ف ومال» ؤيدت الساحة أ ا 
بمحصولي التصدير الاكثر أ همية 2 وها الفول السوداني والقطن » 
بحوالي 5٠‏ في المائة وما يزيد على ٠٠١‏ في المائة على الترتيب فى الفترة 
من 1958 الى ١ , © ١91/7‏ 


وهناك كثير من المحاصيل التي كانت تعد محاصيل اساسية . لكنها 
اصبحت تستخدم باعتبارها محاصيل ترفيّة أو محاصيل تصدير ؟ 
فالذرة » والذرة الصفراء 3 والخضراوات 3 والمنيهوت * »؛ والارز 


* المنيهرت 0885802 أحد فصائل قتماددنانان )مطنمة84 . ويعرف كذلك باسمه البسرازيلٍ 
عمللموكلة1 2 هونبات استوائي يستخرج من جذوره الدرنية دفيق او نشاء مغل » يعد الغذاء 
الاساسي لسكان المناطق الاستوائية بأمريكا الجنوبية » حيث يزرع بكثرة كما يزرع في جزر 
الهند الغر بية وافريقيا . ويوجد منه نوعان رئيسيان » المنيهوت الحلو والنيهوت المر » وكلاهىا 


7 


اصبحت تزرع بصورة متزايدة للتصدير ولتسمين الماشية للتصدير » 
وللنخبة المحلية . 


ففي المكسيك تستهلك الماشية من الغلال الاساسية أكثر تمأ 
يستهلك فلاحو البلاد2؛) ٠‏ وفي البرازيل نجد ان الذرة هى المحصول 
الاكثر انتشارا » ويزرع منها نحو ربع اجمالي مساحة المحاصيل في 
اليرازيل . لكن فى ١91/0‏ » ذهب اكثر من ثلث هذا المحصول 
التقليدي الى تسمين الماشية » سواء في البرازيل أو في أوروبا”" . 


وقد وسعت البرازيل وباراجواي بسرعة من المساحة المزروعة 
الخذاء الي بار وين عميض كل : قرا سد السمين امايق 


ولتأخذ حالة المنيهوت . فغي كثير من البلدان اصبح المنيهوت 
الملجأ الاخير امام الفقراء لملء بطونهم ؛ لكن الشركات الاوروبية 
اكتشفت الآن طعام الفقراء هذا باعتباره علفا رخيصا لللاشية 
الاوروبية . وفى تايلاند » تشترى النخبة الحضرية مساحات كبيرة 
من الاراضي الزراعية لزراعة المنيهوت . ونا كانت الزراعة المستمرة 
تضعف التربة بسرعة » تجعل من الضروري زراعة مساحة متزايدة 
باستمرار للحصول على نفس الانتاج » فان المنيهوت يحتل الآن ما 
يزب يد على مليوني فدان » وصار بين يوم وليلة محصول التصدير 
الرئيسي لتايلاند !! » وهكذا , فحين تخضع طاقة الارض الانتاجية 
ال حائلة لقلة الاستخدام » وحين يستنزف نتاجها بصورة متزايدة 
لاطعام حسنى التغذية فعلاً » » لايمكن اعتبار الندرة سببا للجوع » 
وعلى حين ان الجوع حقيقي » فان الندرة وهم . وطوالة صفحات 
كتابنا هذا : الغذاء اولا ؛ نجد أن وهم الندرة هو نتاج للتفاوت الحاد 


73 


فق السيطرة على موارد انتاج الغذاء 0 ممايعوق تطورها ويشوه 
استخدامها , 


لكن اليس صحيحا ان أكثر البلدان كثافة سكانية هى كذلك أكثر 
البلدان جوعا ؟ لاتبين الدراسات في كل انحاء العالم مثل هذا 
النسق » فبعض الدول شديدة الكثافة السكانية لكل فدان » لكن 
سكانها ينالون تغذية مناسبة" . ففرنسا لديها نحو نفس العدد من 
السكان لكل فدان مزروع مثلم لدى الهند"© . والصين . حيث تم 
استئصال اللجموع خلال ما يزيد عن خمس وعشرين سنة » لديها 
ضعف مالدى الهند من سكان لكل فدان مزروع9" . ومن ناحية 
اخرى » فان البلاد التي بها عدد قليل نسبياً من السكان لكل فدان 
مزروع هى عادة البلاد التي يكون فيها معظم الناس سيئي التغلية . 
ففي افريقيا » جنوب الصحراء الافريقية » وهى احدى اسوأ مناطق 
المجاعات في العالم ؛ يوجد نحو فدانين ونصف من الاراضي 
الملزروعة لكل انساث » أى اكثر تما ف الولايات المتحدة أو الاتعاد 
السرني :رمق سحفة ]نيه امتفاف ما ف"الضين:, .وهل التقديز 
بالنسبة لافريقيا رما يمثل مالا يزيد عن ؟١‏ في المائة من اراضي 
الاقليم الصالحة للزراعة2©92 , 


واكثر من ذلك . فان السكاوى اجراء عدرده من الريقيا ؛ ربما 
كانوا اقل كثافة مما كانوا عليه فى القرن السادس عشر قبل تجارة 
العبيد . بل لقد ذهب بعض الاقتصاديين الى ان دولاً افريقية معينة 
تعاني من قلة السكان بالنسبة لقوة العمل اللازمة للتنمية الزراعية . 
وأمريكا اللاتينية 2 مشل افريقيا , هى اقليم ذو كثافة سكانية 
احمالية منخفضة »؛ فمع وجود 5 في المائة من اراضي العالم الصالحة 


خم يه 


للزراعة » يوجد مها 5 في المائة من سكان العالم » الآ أن بهاء 
نسبيا » جوعى اكثر مما في الهند » والباكستان » وبنجلاديش . وهنا 
مرة اخرى ء لا توجد علاقة ظاهرية بين كمية الأرض الزراعية 
المتاحة لكل فرد وبين مدى انتشار الجوع 


وفي بلد مثل بوليفيا » يمثل سوء التغذية الحاد حقيقة يومية لأغلب 
المزروعة لكل شخص » وهو رقم أكبر بكثيرمن فرنسا ( كما ان بها 
امكانية لزراعة أكثر من عشرة افدنة لكل شخص ) . والمكسيك » 
نحيث يعاني اغلب السكان الريفيين من قلة التغذية » بها من 
الأرض المزروعة لكل شخص أكثر مما بكوبا » حيث لا يعاني أحد 
الآن تقريبا من سوء التغذية . 


وبالطبع فإن هناك بلداناً فى أمريكا اللاتينية ذات كثافة سكانية 
مهايتي وجمهورية الدومنيكان » أقل قليلا من الارضن المزروعة لكل 
شخص » وموسم زراعة اطول بكشيرء من ايطاليا"© » وهذا 
الحساب لا يتضمن حتى المساحة الاضافية الملحوظة في هايتي 
وجمهورية الدومنيكان التي يتفق كثير من المراقبين على انها أراض 
زراعية جيدة . هذه الأراضي مصنفة رسميا عل انها مراع دائمة 2 
لأن المالكين اختاروا ببساطة أن يرعوا الماشية فيها . 


طالما ان الغذاء شىء يباع ويشترى في مجتمع ذى فروق ضخمة في 
الدحل » فان درجة الجوع تنبثنا بشىء بصدد كثافة السكان . 


50ت 


هل بنجلاديش هى الاستثناء ؟ 


بنجلاديش بالنسبة للكثيرين » هى النموذج النمطي لبلد طغى 
تعداده السكاني ببساطة على موارده لانتاج الغذاء . اذ يعيش ٠م‏ 
مليونا من البشر في بلد بحجم انجلترا وويلز . ولهذا . فحتى حين 
كانت دراساتنا لبلدان من مختلف انحاء العالم » تكشف لنا في حالة 
يعل الاخرى » ان الحدود الفيزيائية المجردة » ليست هى سبب 
الجوع . اعتقدنا أن بنجلاديش قد تكون استثناء . لكنها ليست 
كذلك . 


فحتى في الوقت الحاضر ء بمواردها التي تعاني من قلة الاستخدام 
الفظيعة ٠‏ تتتج بنجلاديش من الغلال وحدها ما يكفي لتزويد كل 
فرد في البلاد بما لا يقل عن 10١‏ سعر حراري يوميا”" . الا ان 
أكثر من نصف العائلات في بنجلاديش , طبقاً لارقام الببك 
الدولي"" , تستهلك اقل من ١6٠١‏ سعر حراري للفرد » وهوالحد 
الادنى للبقاء على قيد الحياة » ويعاني ثلثا السكان من نقص البروتين 
والفيتامينات . 

اذا كان ما ينتج كافيا ٠‏ فلماذا اذن لا يأكل الجياع في بنجلاديش ؟ 
المفارقة ان الجياع يزرعون الكثير من ارز البلاد . وفي وقت 
الخصاد » حين تبلغ الاسعار أدنى حد لها » يضطر الكشيرون لبيع 
كمية كبيرة مما ينتجونه 3 بحيث لا يعودون يملكون ما يكفي لسد 
احتياجاتهم حتى الحصاد الثاني . وهم مضطرون لعمل ذلك حتى 
يسددوا ما يدينون به بفائدة كبيرة ‏ للمرابين ‏ التجار » الذين احتاج 
المزارعون الى اقتراض الغذاء منهم بأسعار أعلى بكثير قبل الحصاد . 
والكثيرون من الواقعين في شرك هذه الحلقة المفرغة هم مزارعون » 
مستأجرون عليهم ان يدفعوا ثمن التكاليف الزراعية ثم يعطوا ما 


ع 


يزيد على نصف حصادهم للمالك . ولا عجب إذن . أن صار 
العديد من الملاك مرايين ‏ تجارا . إن تخزين المرابين ‏ التجار للغلال 
هو سبب أولى لذات ( الندرة ) التي يضار بون عليها . 


والأجراء المعدمون ؛ المعتمدون على اجور ضثيلة » عرضة 
للايذاء بوجه خاص . وبالتحديد حين تحرمهم الفيضانات او 
الجفاف من العمل تماما » تقفز اسعار المضاربة على الغذاء نتيجة 
نشاط من يخزنون بنسبة ما بين 7٠٠١‏ و0800 في الماثة . وحين ادركنا 
هذه الحقائق » لم ندهش حين علمنا انه بينا كان عديدون يموتون 
جوعا بعد فيضانات عام ١9194‏ » كدس من مخزنون الغلال ما يقدر 
بنحو 4 ملايين طن من الأرز , لأن الاغلبية الساحقة ... كانت 
افقر من ان تشتريه180) 5 


ولا يقتصر الامر على عدم وجود ندرة مشروعة الآن , بل تملك 
بنجلاديش كذلك ما يتطلبه انتاج غذاء اكثر بكثير . وفي ارتحالنا في 
ارجاء البلاد أدهشتنا خصوبتها المذهلة . اذ لا تتمتع بنجلاديش 
مناخ استوائي سخي فقط ( شمس ومياه وفيرين ) بل كذلك بتربة 
غرينية غنية » وعميقة » يرسبها سنوياً ثلاثة امار ضخمة بفروعها 
التي لا تحصى . 


ولدى تقدير حجم امكانيات بنجلاديش 2 انتاج الغذاء » استنتج 
تقرير للكونجرس الامريكي عام ١91/5‏ ان ( البلاد غنية ما يكفي 
من الاراضي الخصبة والماء والقوة العاملة » والغاز الطبيعي 
للاسمدة » لا لتصبح مكتفية بذاتها غذائيا فقط . بل لتصبح كذلك 
منصدراً للغذاء ؛ حتى مع -حجم سكانها السريع التزايد "3 1 


7 


ما هى المشكلة اذن ؟ ان التفاوت فى السيطرة على موارد البلاد 
الانتاجية يعوق امكانياتها الغذائية . 


إن احدى المزايا الرئيسية في بنجلاديش مثلاً » هى الامطار ‏ ما 
بين١٠٠31‏ و٠٠"‏ بوصة سنويا ‏ لكن كلها تقريبا تسقط خلال موسم 
الاعصار الموسمى الذى يمتد ما بين " و4 شهور. الحل اذن هو 
التحكم في المياه » والا وجدت أولاً فيضانا ثم جفافاً . لكن ما هى 
الحوافز لدى الزراع بالمحاصة والاجراء الذي يفلحون 4١‏ ف المائة 
من الأرض ٠‏ لاقامة وصيانة قنوات وسدود للصرف والري حين تفيد 
هذه الاستثهارات ملاك الاراضي في المقام الاول ؟ كما يخْشى صغار 
الملاك من ان يزيد اى تحسين للأرض من رغبة المالك الاكبر في 
الاستيلاء عليها . 7" 


ان الزارع بالمحاصة يدخر اي جهد اضاني لأى قطعة ارض صغيرة 
يمكن ان يملكها هو . والعمال الاجراء يشغلون انفسهم بأجورهم . 
وليس بمحصول المالك . ولما كان مالك الارض يدفع اجر عملهم » 
فانه يستخدمه بتقتير . علاوة على ذلك »؛ فان المالك يغلب ان يكون 
متغيبا . وربما كان ضابطا في الجيش أو موظفا حكومياً صغيراً » يحيا 
ويستثمر في العقارات بالمدن أو حتى في الخارج . وف بنجلاديش 
أخبر ونا مرارا انه ليس من غير الشايع أن يخرب مالك الأرض الرى 
وغيره من التعحسينات لأنه ببساطة لا يريد لمستأجريه ان يزدهروا 
ويصبحوا أقل تبعية . 


ومن ثم فلا عجب في الا يزيد ما يروى عن نحوه بالمائة من 
أراضى البلاد المزروعة » بينا الري البسيط » الذي لا يعود به 


م نت 


( الموسم الجاف ) ٠‏ جافاً . يعني مضاعفة القاعدة الغذائية للبلاد . 
وف معظم بنجلاديش يمكن ان ينتج محصول اضافي في كل عام من 
اعادة الاجراءات قبل الاستعمارية في جمع الامطار الموسمية . 

فقد كان حفر وصيانة البحيرات شائعا قبل عام ١/91"‏ حينا 
اقام البريطانيون الملكية الفردية للأرض . واليوم لاحظنا بأمى في 
قرى كل ارجاء بنجلاديش كثيرا من البحيرات والقنوات التي يغمرها 
الطمى والتي لا ذكاد ‏ تدكا . وتلك لم تعد بحيرات 

ان العمل التعاوني على نطاق القرية مستحيل حين تملك اقل 

. من ٠١‏ في المائة من العائلات الريفية ١ه‏ في المائة من الأرض 

المزروعة » وحين يكون نصف العائلات محروماً , لا ره 
الأرض2) ؛ فالفقراء يشعرون بأهم مضطرون للتنافس أحدهم 
ضد الاخر لمجرد البقاء . والمزارعون الصغار الفقراء يواجهون كبار 
الملاك الذين يخططون يوميا لزيادة افقارهم » حتى يستولوا على 
ارضهم . وخلال مجاعة عام 1/4 . كان الملاك الاغنياء يقفون 
طول الليل في طوابير امام مكاتب تسجيل الاراضي ليشتروا الاراضي 
التى كان المزارعون الصغار الجوعى . ضحية الرهونات » يبيعونها 
كآخر ملاذ . 

ولنأخذ كذلك فى الاعتبار مصادر صيد الاسماك ٠»‏ التي طبقا لأحد 
تقارير الفاو( منظمة الاغذية والزراعة ) » ( ربما كانت اغنى المصادر 
في العاله9) . ففي الوقت ال حالي » يسيطر على معظم مياه الصيد 
ملاك متنيدون قالعون بيع كي صضيرة من الاسناك لقلا ين 
المستهلكين الميسورين بأثبان مرتفعة .. فلاذا يستدسروث لتحسين 
وسائل الصيد ء اذا كانت الارباح متضخمة فعلا ؟ والصيادون ١‏ 


1ت 


باعتبارهم مجرد أجراء » لا يجدون معنى لتحسين مهاراتهم في الصيد 
أو مصادر الصيد : فهم يعلمون انهم هم انفسهم لن يستفيدوا . 
ويعاني الصيادون » طبقاً لتقسرير سري للامم المتحدة"" » من 
استغلال قاس, من جانب الملاك المتغيبين , لأن المستهلكين من اهل 
المدن يدفعون ما يتراوح بين 000 و5060 في المائة ثة مما يتقاضاه 
الصيادون وهى اسعار تبقى السمك كذلك بعيدا عن متناول 
الملايين . 


وهكذا , ففي بنجلاديش ٠»‏ مثلا في بلدان عديدة حيث يجعلوننا 
نفهم انها فقيرة بصورة يائسة 2 نجد ان التفاوت الحاد في السيطرة على 
الموارد الانتاجية هوما يجعل العمل التعاوني صعباً ويعوق الانتاج . 
وهذا السبب يسحم تر تقرير لمنظمة الاغذية والزراعة ف خددا ان 
( سياسة جذرية حقا في اعادة توزيع الأرض يمكن ان تزيد كلا من 
الانتاج والعدالة9" ) , 


وباستطاعة هياكل الزراعة التعاونية ان تتغلب على الخطر الذي 

يمكن أن يؤدي اليه اعادة توزيع الأرض » وهو تفتيتها الى وحدات 
تكون من الصغر بحيث لا يمكنها استخدام شبكات الري والصرف 
بكفاءة . وبالمثل » فان الصيد التعاوني يمكن ان يقدم عملاً لعشرات 
الآلاف من العائلات المعدمة . ويمكن للسمك أن يصبح مصدرا 
متازا للبروتين للملايين من الفلاحين الذين سيكونون في ظل النظام 
الجديد منتجين بما يكفي لشراثه . وتكون النتيجة انتاجاً أكبر » لأن 
كل السكان الريفيين سيحسون للمرة الاولى انهم بالعمل سوياً » 
سيمتلكون قوى الصيقة وازاي بج التو سرك ررك المنتفعين » 
وليس ملاك الأرض ولمرابين . وسيكون السكان الريفيون 
النشطاء » صانعوا القرارات ؛ افضل أساس للديمقراطية . 


ايه 


ان العقبات فى طريق هذه التطورات البشاءة ليست هى وصود 
حدود لا تتعداها طبيعة البلاد . فالعقبة الرئيسية امام تطور شعب 
بنجلاديش هى السلطة الراهئة لقلة تمنع الاغلبية بادراك مصالحها 
المشتركة وقوة جهدها الموحد . ان بنجلاديش ليست بأية حال حالة 
مجاعة ميئوس منها . 


تد ١‏ ديت 


يعكس هذا السؤ ال معتقدات شائعة عديدة وجدنا أنها خرافات : 


الخرافة الأولى : الزراعة في البلدان المتخلفة متأخرة لأن في 
الريف بشراً أكثر مما يلزم للعمل بصورة منتجة . 

اذا كان وجود عدد أكثر مما يجب من العمل لكل فدان يقف حقاً في 
طريق الانتاج » اذن ألا يكون في البلدان التي تتمتع بزراعة أكثر 
انتاجية عدد من العمال لكل فدان أقل من جاراتها الأقل نجاحا ؟ 
لكن » ماذا نجد ؟ ان اليابان وتايوان » وكلاه) يعتقد أنها ناجحة 
زراعياً » بها من العمال الزراعيين لكل فدان أكثر من ضعف ما في 
الفلبين والحند . وقيمة انتاج الفدان في اليابان سبعة اضعاف قيمته في 
الفلبين وعشرة أضعاف قيمته في الهند 7" ويبدو أن الاتجاه العام 
يبين » في الحقيقة . علاقة طردية بين عدد العمال في وحدة من 
الأرض ومستوى الناتج الزراعي . وربما كان من الصعب علينا قبول 
ذلك لأننا تعلمنا ان نقيس الانتاجية بالنسبة لقلة عدد البشر اللازمين 
لانتاج الغذاء . هذا المعيار لا معنى له على الاطلاق في البلدان 
المتخلفة التي تملك موارد عمل بشرية هائلة » وغير محدودة . 


“لالبلداد ان التي نراها شديدة يدة الازدحام سكانيا - أي لخاد لي 


ا 


بالضروورة مزدحمة بالسكان زراعياً . وحين حاولت الصين زيادة 
الانتاج بابتخدام امكانيات العمل البشرية بها » وجدت أنبا تستطيع 
بصورة مر بحة أن تضاعف كمية العمل المبذول في الفدان ثلاث أو 
أربع مرات : وطبقاً للببك الدولي » فان بلداثاً مشل الهند | إذا 
استطاعت التوصل الى مستوى كثافة العمل فى اليابان ‏ عاملين لكل 
هكتار ( ,7 فدان  )‏ فان زراعتها يمكن ان تستوعب كل قوة العمل 
المتوقعة حتى عام 1468 . "© والاختلاف الهام » بالطبع » هوان 
البلدان مثل اليابان والصين قد طورت زراعة كثيفة العمالة يمكنها 
استخدام قوة العمل الاضافية بصورة منتجة ؛ بينا لم تفعل الهند 
والفلبين ذلك . فمن الواضح أن التعداد الكبير للسكان الريفيين 
يعد قانا عن كرنه العائق 0 انهم يمثلونه . 


الخرافة الثانية : لما كانت الزراعة لا تستطيع استيعاب أي بشر 
أكثر . فان الفائض من المناطق الر يفية لا بد ان يذهب الى المدن حيث 
لا بد من خلق وظائف جديدة هم في الصناعة . 

كان هذا التحليل للمشكلة هو بالضبط ما شجع كلا من اهمال 
الزراعة وتنشيط التصنيع من جانب مخططي التئمية في الخمسينات 
والستينات » وكانت النتيجة الكثير من استثمار رؤُ وس الاموال ؛ 
ولكن القليل جدا من الوظائف الصناعية الحديدة . 

لقد تناقصت النسبة المئوية لاجمالى العمل المستخدمة في البلاد 
المتخلفة بنسبة تتراوح من ورم / الى ارلا / من اجمال 
ان لعا 1 ون . 9" وهذا النمط صحيح 
حت بلدانامذل البزازين وشفت ينما وجرا الحم 
الصناعية . وفي الهند من ١96٠‏ الى 1954 » زادت الحكومة رأس 


كسد 307 يه 


لمال المستثمر في التصنيع الكبير مس عشرة مرة . لكن خلال نفس 
الفترة لم يزد عدد العمال المستخدمين فى هذا التصنيع سوى بما يزيد 
قليلا عن الضعف . ©» وقد ضاعفت الشركات الآجنبية من أزمة 
الوظائف المزمنة باستتخدامها لتقنيات توفير العمل المأخوذة من بلدان 
تكاليف العمل فيها عالية . وهناك مائتان وسبعة وخمسون شركة 
متعددة الجنسية كانت موضع الدراسة في امريكا اللاتينية » تستخدم 
من الناس لكل وحدة مبيعات أقل من نصف العدد الذي تستخدمه 
الشركات المحلية . 0) 


وتزعم 0 ان استثارها قد ( خلق ) عدة مئات منٍ 
الوظائف . الا أن الكثير من الاقتصاديين قد توصلوا الى أن مصنعاً 
ديد هديا يستخدم مائتين من الاشخاص قد يسبيب توقف آلاف 
من الحسرفيين المحليين عن العمل . وبالاضافة الى ذلك » فإن 
المدخرات المحلية التي تقترضها شركة اجنبية لا قامة مصنع كان يمكن 
استخدامها بطرق مختلفة تماما في خلق وظائف أكثر بكثير . 


وعلى أية حال فان الجهود لحل مشكلة البطالة بخلق الوظائف في 
مناطق مدينية مركزية » هي جهود في غير موضعهاءففي البلدان 
المتخلفة تملك الرراعة والورش الصغيرة اللامركزية الامكانية 
الاكبر في امتصاص العمال . ولقد نجحث الصين في تقليل نسبة 
قوتها العاملة المتفرغة في وظائف زراعية الى نحو 4ه في الماثة مقابل ما 
بين ١٠و88‏ في الماثة في معظم البلدان المتخلفة . وتحقق ذلك بتطوير 
المصانع والورش الصغيرة في أرجاء الريف لصناعة الأدوات الزراعية 
والسلع الاستهلاكية الأساسية . كذلك يمثل السكان الريفيون ء 
لكن غير الزراعيين » احتياطياً كبيرا من قوة العمل للزراعة ا 


ل 


لمواجهة اختناقات العمل في الزراعة في قمة الموسم » وهي الحجة 
الشائعة في عديد من البلاد » للميكنة التي تبدد الموارد المالية القليلة 
وتحرم الناس من وظائف لا يوجد غيرها . 

الخرافة الثالثة : النمو السكاني عبء هائل على اقتصاديات 
العالم الثالث حيث إنه يعني ضر ورة خخلق وظائف جديدة بينا ما 
يتراوح بين ١5‏ و "١‏ ف المائة من السكان هم بلا عمل فعلا وكثير ثمن 
يسمون عاملين يعانون في الحقيقة من البطالة المقئعة . والنتيجة هي 
أعداد متزايدة من الهامشيين , شبه الجائعين يعيشون خارج 
الاقتصاد . 

ان البحوث التي أجريناها من أجل هذا الكتاب ساعدتنا على فهم 
أن ( المهامشيين ) لم يولدوا كذلك . ولم يسببهم النزوح الحتمي من 
أرض حدودة » ولا القدرة المحدودة لاقتصاد ما على استيعاب 
العمال . ففي انجلترا القرن السادس عشر واسكتلندا القرن التاسع 
عشر ادى تغيير في استخدام الأرض مباشرة الى ظهور ( بشر أكثر ما 
يجب ) . فقد قررت الارستقراطية مالكة الأرض ان تربية 0 
ستكون أكثر ربحا من الزراعة لكن الأغنام ضتاج الى الكثير بن 
الأرض والقليل من الرعاة 5 وهكذا 3 ( سيجت) الأرض ومنع 
آلاف الفلاحين من دحولها . ورأى عديد من المعلقين في العدد 
المتزايد من الصعاليك المعدمين دليلا مؤ كداً على وجود ( بشر أكثر مما 
يجب ) 0 نظرة ساعدت على حفز الاستعمار فيا وراء البحار . 
وبالطبع ١‏ لم يوجد الازدحام السكاني الا مرتبطاً باقتصاد زراعي 
يرمعل رضن الاعداء . فقد كان اجمالي عدد سكان انجلترا في القرن 
السادس عشر أقل ما في أية واحدة من المدن العديدة في انجلترأ 
اليوم . )3 


وبطريقة مماثلة » خلقت القوى الاستعمارية أمثشال أولفك 
الهامشيين باختزال نظم الزراعة الشديدة التنوع الى زراعة المحصول 
الواحد ‏ الزراعة الأحادية التي يمكن منها جني أكبر ربح في الاسواق 
الأجنبية . وكان تحويل بلدان بأسرها الى مواقع انتاج لمحصول واحد 
أو اثنين يعني أن الببذر والحصاد لم يعد موزعا على طول السنة . 
ومن ثم تحددت فرص العمل بدورة محصول او محصولي التصدير 
الرئيسيين . وهكذا » ففي ظل اقتصاد كوبا الذي كان يعتمد أساسا 
عل اؤزاعة اقصبيت الشكر خلال الشيناك ) كان لصف مليرن 
موسم حصاد القصب افد 


وني الواقع فان المزيد من تحول الزراعة الذي يجري اليوم في معظم 
البلدان اللتخلفة يجعل الناس يبدون هامشيين . فالزراعة التي كانت 
مصدر حياة الملايين من الزراعيين الذين يطعمون أنفسهم 5 
أصبيحت أساس ربح المقاولين التجاريين ذوي النفوذ النخبات 
التقليدية مالكة الأرض 2 والمضار بين الزراعيين الحضريين 3 
والشركات الاجنبية 1 وهؤ لاء المقاونون الزراعيون الجدد 
يستخدلمون أرباحهسم لزيادة ممتلكاتهم من الأراضي على حسسات 
وظائف العمال . واليك بعض الأمثلة : ١‏ 


© باكستان : يذكر مسئول بلجنة تخطيط باكستانية ان الميكئة الكاملة 
للمزارع ذات الخمسة والعشرين فدانا فأكثر يمكن أن تحل محل ما بين 
٠‏ ألف الى 7٠٠١‏ ألف عامل خلال خمسة عشر عاماً . 0) 

© أمريكا اللاتينية : كل جرار يزبح نحوثلاثة عمال في تشيلي ونحو 


جد الث 


ونصفا قد أزيحوا فعلا بميكنة الجرارات في امريكا اللاتينية © . 
© الهند : كان من المتوقع في البنجاب أنه بحلول عام ١98٠‏ 
سيختفي الطلب على قوة العمل الأجورة في انتاج المحاصيل 


الزراعية © قلف 


إن إزاحة الآلات للمستأجرين والعمال تعني محصولا أكبر 
للتسويق وربحا أكثر للزارع التجاري ‏ علاوة على التحرر من 
( المشكلة الادارية ) لقوة عمل كبيرة قليلة الأجر . والاستعاضة عن 
البشر بالماكينات في بلدان تملك موارد عمل ضخمة غير محدودة ليست 
الذي يمكنه استخدام الآلات لجعل ربحه من كل عامل يبلغ الحد 
الأقصى : الا أنه مع استمرار هذه العملية 3 فان كل ما يراه المشاهد 
هو المزيد من البطالة ومن ثم يستنتج ان هناك بشرا أكثر مما يجب : 


إن النجاح الاقتصادي لأمة من الأمم لا يعتمد على الموارد الطبيعية 
الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة في حفز شعبها وفي استخدام 
عمله . والناس يبدون عقبة فقطفي نوع معين من النظام 
الاقتصادي وهو النظام الذي لا يقاس فيه النجاح الاقتصادي 
برفاهية كل الناس ؛ والذي يتزايد فيه احتكار الانتاج من جانب 
قلة ؛ والذي تستخدم فيه التكنولوجيا لاستبعاد البشر من عملية 
الانتاج حتى يتم الوصول الى الحد الأقصى لانتاج مالك الأرض من 
كل عامل . فالناس لم يولدوا هامشيين . 


7ه 


- 


تمحديد النسل وتحديد الثروة 


من الم كد أنه ليس ثما يساعد شعوب العالم الثالث أن تكون هم 
عائلات كبيرة » أليس كذلك ؟ ألا يزداد فقرهم وجوعهم كلما ازداد 
أطفالهم ؟ هذان السؤ الان يوحيان بأن الناس في البلدان المتخلفة 
ا العائلاات الكبيرة نتيجة ة الجهل بمصالحهم . لكننا وجدنا أن 
الأسباب التي تدفعهم الى زيادة حجم عائلتهم تعكس عجزهم 
وبؤسم ا جهلهم . 

عائلات العالم الثالث ريفية . وعادة ما يعتمد البقاء. 

ل أن يكون لهم أطفال يكسبون طعاماً أودخلا اضافيا 
للعائلة ويتيحون تأفيناً أدنى للشيخوخة للآباء . ففى سن الخامسة 
والأربعين » يكون الناس فى الدول المتخلفة انر را : 
ويخلهات غذائية وطبية + وضحية ققيرة او غير موعصودة ٠‏ يعرف 
الآباء جيداً ان اطفالههم يموتون عادة . ويكون انجاب أطفال 
( اضافيين ) هو الطريقة الوحيدة لزيادة احتال ما يكفي منهم . 


قد لا يصدق من يعيشون منا في مجتمعات صناعية حضرية ان اي 
طفل يمكن ان يكسب أكثر ما يستهلك لكن الديمغرافيين حسبوا ان 
طفلا ريفياً في سن العاشرة أوحتى الثامنة يمكنه أن يجلب للعائلة ربحاً 
صافياً من الغذاء او الدخل . © فالأطفال مثلا » يرعولن 
الحيوانات » ويجلبون الماع والخحطب . والروث 2 ويشتلون 


ا 


الأرز » ويلتقطون بقايا الحصاد » ويقطعون الأعشاب . وقد رأينا 
كل ذلك فى ابحاثنا الميدانية . 


قد يرى أغلبنا أن هؤّ لاء الأطفال ‏ وبالتأكيد الأمهات اللائي 
يتحملن عبء الحمل والولادة مرات عديدة ‏ مستغلين . لكن طالما 
الوحيد للعمل المنتج والأمن . فليس هناك كبير أمل في التغيير . هذه 
هي ال حالة بوضوح 2 مع اعتبار ان اغتصاب الموارد من قبل القلة ذات 
لها شيئاً على الاطلاق سوى الأعمال البائسة الأجر . 


بالنسبة لكل واحدة من تلك العائلات » يحدد عدد الأطفال عدد 
العمال التي يمكنها تشغيلهم لتكسب قوتها . فاذا لم يكن لدى العائلة 
أرض أو كان لديها القليل منها » فان دخلها يعتمد عدد الأطفال 
الذين يمكن إستئجارهم كعمال في حقول الآخرين . واذا كانت 
العائلة تحيا على زراعة أرض عائلة غنية بالمحخاصة . فكلما زاد 
اطفالهها . زادت الأرض التى تحاول استئجارها لفلاحتها . كذلك 
ترى العائلة الفقيرة التي تملك بعض الأرض من الأطفال ثروة . وكما 
أبناء أو اخوة يساعدونه يفلح أرضه . انه يؤجرها لآخرين ذوي 
عائلات كبيرة . دون أبناء » لا يمكن الحياة على نتاج الأرض . وكلم| 
زاد أبناؤك 3 قل ما تحتاج الى استئجاره من عمل » وزاد التوفير الذي 
يمكن أن تحققه ؛ ولخص فلاح من شمال الهند الأمر بالطريقة الآتية : 
( الغني يستثمر في آلاته . ولا بد أن نستثمر نحن في أطفالنا) . 9) 


1 


كذلك قد يحتاج الآباء الى الكثير من الأطفال لأ:هم ٠‏ ببساطة لا 
يملكون تأميناً بديلا ضد الشيخوخة . وقد عبر ميلخا سينغ » وهو 
فلاح من مانوبور احدى قرى البنجاب . عن الأآمر بهذه الطريقة : 
أنت تعتقد أنني فقير لأن لدي أطفالا كثيرين . وضحك . ( اذالم 
يكن لدي أبنائي . . . فالرب يعلم ماذا يمكن ان يحدث لي ولأمهم 
حين تكون أعجز من أن نعمل ونكسب ) . " 

في تلك المجتمعات لا يمكن لعائلة ان تتأكد من تلبية -حاجتها من 
قوة عمل العائلة ومن الضيان ضد الشيخوخة بانجاب مجرد إبن :0 
إثنين . وطبقاً لتقدير حاسبة الكترونية يكون على زوجين هنديين أن 
ينجبا من الأطفال متوسطاً يبلغ 4 ,* طفلا حتى يكونا واثقين ( بنسبة 
6ف المائة من الاحتالات ) من بقاء إبن واحد على قيد الحياة  .‏ 


عجز النساء 

حتى مع التسليم بحالة الحرمان التي تعيش فيها غالبية العائللات 
الريفية » فان مشكلة حجم العائلة ليست مشكلة بسيطة ( من قبيل 
كلما زاد » كان أفضل ) . فبالنسبة لكثير من الأمهات السيئات 
التغذية قِ اغلب الأحوال يفوق عبء حمل آخر وطفل آخر أي 
مكسب محتمل من الحصول على عامل اضافي في العائلة. لكن كثيراً من 
النساء عاجزات عن اتخاذ قرارات الانجاب . ودون أى استقلال 
شخصي » فان من المستحيل عليهن حتى ان تسأل الواحدة منهن 
زوجها ان كان يسمح باستخدام موانع الحمل . 

وفي دراسة لصندوق الأمم المتحدة للنشاط السكاني » وجحدت 
الباحثة الاجتاعية برديتا هيوستون أثناء حوارها مع نساء ريفيات في 


بنذ 


تونس » والسودان » وكينيا »وسري لانكا. والمكسيك . ومصر »ء ان 
النساء لسن بحاجة الى اقناعهن بانجاب اطفال اقل . ففي كل واحدة 
من الثقافات الست الشديدة الاختلاف كانت تسمع قراراً تنويعات 
لعبارة ( انني مرهقة . انظري الي لست اكثر اكثر من حيوان يعمل في 
الحقول وينجب كل الاطفال لبت اريك المزيد لكن زوجي يقول 
انني لا بد ان أنجب كل ما استطيع ) 

ان خفض معدل المواليد ليس مسألة التغلب على الجهل . 
فالفقراء يعرفون مصالحهم عادة . ولا يمكن ان ينخفض معدل 
المواليد الا اذا تغلب الفقراء على عجزهم . بما في ذلك عجز النساء 
الخاص في مواجهة الرجال . 


القئبلة السكانية 

بسبب الطريقة التي القيت بها ( القنبلة السكانية ) في وعي 
الجمهور . يعتقد اغلب الناس ان الفقراء يتضاعفون أسرع من أي 
وقت مضى . وف الحقيقة » تعانى احدى عشرة دولة متتخلفة على 
الأقل من انخفاض أشد حدة في معدلات مواليدها مما عانته أي 
واحدة من الدول التي هي الآن صناعية » خلال ( نقلتها 
الديموغرافية ) للقرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 9" هذا 
الاتجاه » مضافاً الى المعدل المتناقص للنمو السكاني في بلدان صناعية 
معينة » يعني ان الزيادة السنوية في سكان العالم قد انخفضت خلال 
السئوات القليلة الماضية . قفني عام 191/0 كان النمو في تعداد 
العالم ؛ أي زيادة المواليد علي الوفيات , ٠‏ مليوناً ٠‏ وف عام 
913 ريما قارب ٠‏ و8 مليوناً . وحين يضع المرء في اعتباره أن عدد 
البشر في سن الخصوبة ما زال يتزايد كل عام » فان هذا الانخفاض 


نت 21 حت 


في الزيادة السئوية يشير الى انخفاض ملحوظ في معدلات المواليد . 
ويبدوان معدل نمو سكان العالم قد بلغ أعلى حد له حوالي عام 
وبدأ في التراجع منذ ذلك الحبين . 

أما انخفاض معدل النمو السكاني في بلاد معيئة فلا.يبدو أنه يرتبط 
بمعدل نمو صافي الناتج القومي ولا حتى بمستوى دخل الفرد بل باتجاه 
نحو التوزيع المتكانيء للدخل والخدمات مثل الرعاية الصحية . ” 
وحي| تنخفض معدلات المواليد ‏ كا في سري لانكا وسنغافورة » 
وهونج 3 » وتايوان » ومصر , والأرجنتين . وأوروجواء, ١‏ 
وكوستاريكا . وكوبا » نجد أن لدى الحكومات » أو كان لديها من 
قبل بعض السياسات القومية التسي تحيسذ مجموعات الدحل 
المنخفض 0 بيها في البرازيل 2 وفنرويلا 3 والفلبين 3 والمكسيك 
تتضاءل رفاهية مجموعات الدحل المنخفض ولا تقل معدلات 
المواليد بصورة ملحوظة . ولا يبدو أن العوامل المسيبة هي برامج ء 
تنظيم النسل بل انتقال الموارد باتجاه افقر المجوعات . 

ان الرفاهية لا تقاس بالدخل وحده . اذ يبدو ان عوامل أخرى 
بجانب توزيع الدخل في ذاته تترابط مع انخفاض معدلات المواليد . 
ويوضح هذا مثالان آسيويان لا نخفاض معدلات المواليد ‏ ولاية 
كيرالا فى الهند والصين . ففى كيرالا » تبين الاحصاءات ان السكان 
أفقر من كثير من الولايات الندية الأخرى . لكن هناك اختلافات 
سياسية واجتاعية حاسمة قد تساهم في انخفاض معدل مواليد 
كيرالا . وقد لاحظ آلان برج . حير التغلية بالببك الدولي » ان 
كيرالا » من بين كل الولايات الحندية » تملك ك أعلى معدل للقراءة 
والكتابة ( هى الولاية الوحيدة التي تتعلم فيها أغلبية النساء ) ؛ 
وأعلى استهلاك للفرد من الأطعمة اهامة غذائياً ؛ ؛ وأدنى معدل 


2 كانت 


لوفيات الأطفال ؛ ومعدل وفيات أقل من معدل المملكة المتحدة أو 
المانيا الغربية . ) 

وقد انخفض متوسط معدل المواليد الهندي من 4١‏ الى 7 ,/ال لكل 
ألف شخص خلال العشرين سنة الماضية . وبالمقابل » انخففض 
معدل المواليد بكيرالا من /ا" الى 717 لكل ألف شخص خلال فترة 
عشر سئوات فقط . 

أما الصين فلديها أشمل معالجة لتوفير ما يبدو أنه المتطلبات 
الاجتاعية والاقتصادية لتحديد السكان . فبعد التقاعد . يحصل 
العمال على ما بين ٠ه‏ و 6 في المائة من أجورهم بيها تستمر معظم 
المكاسب الأخرى 3 وبالأخص الرعاية الصحية , وف الريف نحفظ 
الكوميونة صندوق رفاهية لتزويد غير القادرين على العمل . وفي كل 
من المديئة والريف تضمن مجموعة العمل الجماعية ألا ينخفض دخل 
أية عائلة عن حد أدنى معين . ) وتشجع النساء على الانخراط في 
قوة العمل ؛ ويجري توفير اجازة أمومة حرة ودور حضانة مناسبة . 

بالاضافة الى ذلك » سيتذكر.القارىء من التعليقات السابقة 
للفلاحين الهنود , أن العائلات التي تتنافس ضد غيرها من العائللات 
لا بد أن يكون لديها مددها الخاص من قوة العمل من أجل البقاء . 
لكن حين تجري المشاركة في العمل والانتاج خارج العائلة في اطار 
الملكية والعمل الجماعيين كما هو الحال فى الصين . فان الحاجة الى 
زيادة المرء لقوة عمل عائلته الخاصة تختفي . 

والصين تبين قدرة الناس على تغيير معدل تناسلهم بسرعة مدهشة 
طالما تمت تلبية احتاجات الضمان الأساسية فقد انخفض معدل مواليد 
الصين بسرعة ربما كانت مسبوقة ‏ من "7 لكل ٠٠‏ شخص عام 


ك2 عم 


الى مابين عشرين ومس وعشرين لكل ألف شخص 
بعد حمس سنوات 00 

أما بالنسبة لمن هم منا في الغرب الصناعي . فقد يظل الناس في 
البلدان التي يحدث فيها انخفاضات حقيقية فى معدلات الموليد » 
يبدون ( فقراء  )‏ بعضهم بدخل للفرد لا يتجاوز ٠٠١‏ دولار ف 
1ه البلدان تتغير حياة الفقراء بطرق 
الأطفال » قد 5 لتنا له الاجتاعي 0 00 
اكثر ضهاناً للأرض » وبامداد بالطعام اكثر ثقة ( وبرعاية صحية 
أفضل وبضان للشيخوخة . 


برامج تحديد النسل 
ان الشىء الضروري » اذن هو اعادة بناء النظام الاجتاعي 2 يما 


1 كل الداس 0 الملدي الاسام » بحيثث حت نتحديد 
انجاب اطفال أقل اختياراًتمكناً كذلك . 


لكن برامج تحديد النسل التي تستهدف مجرد اغراق المناطق 
الريفية بموانع الحمل لن تجدي مطلقاً . وأكثر من ذلك » فانها تمخاطر 
بايقاع ل ا الح . فبدون الاشراف المنتظم من جائب 
افراد الرعاية الصحية المدربين » يمكن أن تعاني النساء ء من ضرر 
فبزيائي وسيكولوجي . وتؤكد التقارير من بنجلاديش ان الأعراض 
التي سببها الامداد غير المنتظم بوسائل منع الحمل التي تؤخذد عن 


كت 


طريق الهم 3 والنريف الناثشيء عن اللولب 2 قد سببت معاناة 
ششخخصية قاسية . 

وأكثر من ذلك , فان العائلات تخاطر بخسارة قاسية » في حالة 
عدم وتجوة رعاية عا عخلودة ة تفلل من معدلات وفيات الأطفال. + 
قبر فبرامج التعقيم تصبح جزءاً رئيسياً من برامج تحديد النسل في البلدان 
الآباء الذين يجري تعقيمهم يخاطرون بخسارة اقتصادية ضكمة اذا 
مات اطفالهم وهم لا يستطيعون انجاب غيرهم . 

هكذا لا يمكن ان تكون برامج تحديد النسل فعالة وتخدم مصالح 
وفيات الأطفال ؛ 
- وتتضمن تربية لكل من الرجال والنساء ؛ 
ويكون مقرها القرية » وتدرب أناساً من القرية التي سيخدمون 
فيها ؛ 
صحي مثلا ؛ 
- وحين تكون جزءاً من برنامج تربوي يصبح فيه الناس واعين 
بالممجموعات الاقتصادية التي تضع قيوداً على حياتهم . فبدوك ذلك 
لا يستطيء الفقراء اقامة نظام فعال لحماية مصا حهم ؛ وهوالأمر 
ار 0 
السكان السري عر م 


5 


كذلك توضح برامج الصين الكثير من السمات المذكورة من قبل 
د ال ا كاين راي <قحالة عقا ويفيدة , 


ففي الصين لا تقتصر أنشطة التخطيط السكاني على ( برامج 
تحديد نسل ) منفصلة . "١‏ بل ان انشطة التخطيط السكاني ‏ 
مناقشة الأساس المنطقي للحد من المواليد ووسائل تحقيقه - تتغلغل في 
0 المتخلفة . من الئقابات الى لحان الأحياء » التي 
ينتمي اليها الجميع تقريباً ٠‏ وكجزء ء من نظام الصحة العامة 3 الذي 
يتضمن المراكز الصحية للأحياء ووحدات تنظيم الأسرة المتنقلة » 
ل تحديد النسل وادواته الى كل مكان يا : والمراكز 
الصحية لا تكاد تغلق أبواها أبدا ولا يديرها محترفون غرباء » 
مترفعون . بل سكان محليون يظلون على اتصالهم بالعائلات . 
كذلك فان الصين مكتفية بذاتها في كل معدات منع الحمل . وهذه 
المعدات مجانية ومتوفرة . 


الناس الأيجابي بامسكولية تجاه الصالح العام . وذلك بمكن لأن 
التغغيرات الاقتصادية جعلت من مصلحة الناس فعلياً ان مختاروا 
عائلات أصغر أما في بلدان اخرى » مثل الهند » حيث يذهب ربع 
ميزانية تنظيم الأسرة الى الحوافز المادية » فان برامج تمديد النسل 
تستغل فقر الناس وتدعم الرغبات الفردية في نفس الوقت . 
والدرس اهام في قصة نجاح الصين هو هذا : حيث تشارك غالبية 
الناس في التنمية متخذين من القرارات في كيفية تلبية الموارد 
لاحتياجات المجموع باختصار » حيث توجد سيطرة اكثر عدلا 
وتكافؤ ا على ثروة البلاد - يكون من الأرجح ان يستجيب كل الناس 


ا 


لبرامج تحديد النسل لآن بامكانهم أن يروا بأنفسهم حدود مواردهم . 


إستقرار سكان العالم . ولسنا نقلل من الحاجة 0 
وضع برامج تنظيم الأسرة طانا جرت تلبية الشروط الأججاعية . ال 
ا اسه 


ران لط ليسي لشبين بام اه عر نا ار وا 
النمو السكاني السريع قلا بد أن تكرن وامتحين اما . فالكثافة 
0 0 
ل ل ادس عن راسم اعرام لسك الكتا يفن 
اختيار اطفال اقل . كذلك فان العوامل السكانية يمكن ان تعوق 
المهمات الصعبة في اعادة بناء الهياكل الأقتصادية والاجتاعية على 
النحو اللازم للقضاء على الجوع . الا أن الخطأ هو في تحويل مشكلة 
السكان ‏ وهي عرض - الى سبب الجوع . وليس هذا لغواً لفظياً . 
فالتوصل الى حل مشكلة يعتمد كليا على قدرة المرء ء على تحديد 
أسبابها . والسبب الجذري للجوع يرتبط بعلاقة الناس ببعضهم 
وبالسيطرة عل الموارد الاساسية طللما ظل الناس يعتقدون أن 
الاسباب الرئيسية تمكن في امور اخرى » فسوف يتم اغفال هذا 
السبب الجذري وسيصير الناس اكثر جوعا في الحقيقة . 

ان الاستمرار في التزايد بالمعدلات الراهنة سوف يقلل بالتأكيد 

من الرفاهية المستقبلة لنا جميعاً . هذا بدييبي . لكن هذه الحقيقة 
البديبية تضيف في رأينا الحاحاً اكبر على ضرورة التحديد الواضح 
للأسباب الجذرية للنمو السكاني السريع . 


1ت 


ع 
ضغط السكان على البيئة 


يقترن تدهور النظام الايكولوجي العالمي وموارده الزراعية بزيادة في 
عدد السكان والماشية . لكن هل هناك رابطة سببية ضرورية بين 
الاثنين ؟ كان علينا أن نستنتج عدم وجود مثل هذه الرابطة . 
لقد بدأ الكثير من التدمير الحالي للنظام الايكولوجي البيئي في 
البلدان المتخلفة مع الاستعمار . الى مضاعفة العبء على الأرض 
وأدت المزارع الكبرى التي اقامها البريطانيون » والاسبان ٠»‏ وغيرهم| 
من القوى الاستعمارية . فأولا » نزعوا ملكية أفضل الأراضي 
للزراعة المستمرة لمحاصيل التصدير مأونانياً ؛ كانوا عادة يدفعون 
الزراع المحليين الى أراض هامشية » ومنحدرة عادة » لا 7 
مطلقا للزراعة الكثيفة . وسرعان ما أفسد التأكل الأراضي التي كان 
يمكن ان تفيد في الرعي أوالتشجير أو كان يمكن استخدامهاني التنزه. 
هذا العبء المزدوج ‏ زراعة المحاصيل النقدية ( التجارية ) 
للتصدير وحشر غالبية الزراع في أراض معرضة للتآكل - يتسزايد 
اليرم . ولتأخذ مثالا على ذلك أحد بلدان امريكا الوسطى وهو 
السلفادور . فالبلاد تتكون فى غالبيتها من تلال وجبال شديدة 
الانحدار . وأكثر الأراضي خصوبة وانتاجية هي المنحدرات البركانية 
الرسطى » وبعض أحواض الانمار الداخلية المتفرقة والسهل 
الساحلي . وابتداء بالغزو الأسباني » اصبحت هذه الأراضي الممتازة 
تملوكة للمزارع الضخمة المخصصة للصادرات : : القطن » 


ا 


والسكر . والبن ؛ ولزارع تربية الماشية . وأقل من واحد في المائة من 
مزارع السلفادور تزيد على 5١‏ فدانا ؛ لكن تلك المزارع القليلة 
التي تزيد عن ذلك » تضم فا بينها نصف اجمالي المساحة الزراعية في 
البلاد بما في ذلك كل الأراضي الممتازرة . (0) 

ابا الاراضي الباية يوحي ل متظدها ادل معد يان في لا 
تبقى لنحو ٠ه”‏ ألف كامسيئؤ لينتزعوا منها ما ية يقيم أود عائلاتهم . 
ويبلغ من انحدار اكثر الأراضي التي يضطرون لزراعتها » + أنها لايد 
ادر باسحداء المت . ويمكن للتآكل ان يكون مدمسراً- 
استنتجت احدى الدراسات ان // في المائة من أراضي البلاد تعاني 


من التأكل المتسارع 29 بحيث يتحتم على الكامبسينوز ان يبسجروا 
بحن سدح دلق مره . 


أما أين سيذهبون في المستقبل فليس واضحاً على الأطلاق . 
وبالفعل أدى الاستنزاف السريع للتربة الى هجرة كثيفة 
للسلفادوريين الى هندوراس المجاورة وساعد البحث عن الأراضي 
من جالب السلفادوريين اليائسين على اشعال حرب بين البلدين عام 
84 وقيل لنا ان هذه كانت أول حرب ف التاريخ يسببها الانفجار 
السكانى . 


ومن المغري أن ننظر الى منطقة مشل الكاريبي حيث دُمسرت 
الغابات شبه الاستوائية وتأكلت التربة بصورة سيئة » ونشخص 
المحلية لا تطعم حاليا سوى ثلث سكان الكاريبي ويعاني ٠١‏ في المائة 
من الأطفال من سوء التغذية . 7) 


+ 5«ومأقعم سه : فلاحون بالاسبائية م 


حن 55*نت 


لكن قبل قبول مقولة وجود بشر أكثر مما يجب على انها السبب » 
لتأخذ في اعتبارنا بعض الأرقام عن استخدام أراضي الكاريبي . 
فنحو نصف كل الأراضي الصالحة للزراعة محصص لانتاج المحاصيل 
والماشية للتصدير . واغتصاب افضل الأراضى لمحاصيل التصدير 
اكثر درامية في كل بلد على حده . ففي جواد الوب » ينتج اكثر من 
5 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة قصب السكر »ء 
والكاكاو » والموز . وفي المارتنيك يزرع ما يفوق ٠١‏ في المائة بقتصب 
السكر ‏ والكاكاو » والموز » والبن . وفي ياربادوس ٠»‏ ينتج /ا/ في 
المائة من الأراضي الصالحة لزراعة قصب السكر وحده . () 

ويعلق عالم البيئة الكاتب اريك اكهولم قائلا إن ( هايتي من بين 
الدول القليلة التي اصبحت تنافس اوحتى تفوق السلفادور في تدمير 
البيئة على مستوى قومي ) . © وليس من قبيل المصادفة ان مجرد قلة 
من الناس تملك أراضي البلاد الزراعية . فأفضل أراضي الوديان 
تابعة لحفنة من الصفوة ة مع شركائهم الأجانب » الذين يرسمرن آفنا 
لعدد من تصبي: السكري: وانيسان التن د والاضية دس ركلينا 
للتصدير . وقد صدمنا بوجه خاص أن نرى الأكواخ البائسة 
للمعدمين على طول حافة الحقول الخصبة المروية التي تنتج العلف 
لآلاف الخنازير التى تتحول الى سجق لشركة سيرفبست فودز )وهم ك5 
45 بشيكاجو . وفى نفس الوقت تُشرك غالبية المايتيين ليتلفوا 
منحدرات الجبال التي كانت خضراء ذات حين ؛ في جهود تكاد 
تكون عبثية لانتاج الغذاء . . ويفر الآلاف يائيسين الى الولايات 
المتحدة » حيث ينافسون ادنى الامريكيين أجراً على وظائف الحد 
الأدنى للأجور . 


وفي افريقيا نجد ايضاً المحاصيل النقدية للاستعمار وميرائها 


(ه) 


المستمر » وليس ضغط السكان » هي التي تدمر موارد التربة . 
تم تمزيق اجزاء شاسعة من الرسوبيات الحيولوجية القديمة 0 
تماماً للمحاصيل الدائمة مثل حشائش الرعي أو أشجاره من أجل 
زراعة القطن والفول السوداني . وبسرعة تصبح التربة فقيرة في المواد 
العضوية وتفقد تماسكها . وعندئذ تعمل الريح القوية في موسم 
الجفاف , على تآكل التربة بسهولة . ويؤدي تدهور التربة الى 
تناقص المحاصيل (" وبالتالي الى التوسع في الأراضي المزروعة حتى 
الأراضي الهامشية » عادة . 

وف تضاد درامي مع الزراعة الأحادية لمحصول نقدي . نجد ان 
الزراعة التقليدية 0 الأمداد الذاتي بالغذاء » والني تحمل 
محلها الزراعة الأحادية » صالحة تماماً من الناحية الايكولوجية . فهي 
تمثل عملية تكيف تطورت على مدى طويل لتدمشى مع التربة والمناخ 
المداريين وتعبر عن عمق للتآلفات المعقدة للنظام الايكولويجيٍ 
المحلي . فالمزج بين المحاصيل وأحياناً بين أكثر من عشرين نوعاً مختلفاً 
يعني أن دورات الحصاد متعاقبة ويقدم اقصى حماية ضد الخسائر 
الكلية الناشئة عن طقس غير موات او عن الأوبئة » أو الأمراض . 
وبالأضافة الى ذلك فان الزراعة المختلطة تؤمن للتربة حماية على مدار 
العام من الشمس والمطر . 

ان مشكلة تأكل التربة خطيرة ة فعلا . لكن تأكل التربة يحدث 
غالباً بسبب احتكار قلة للأرض الخصبة » مجبرين اغلبية الزراع على 
الأفراط في استخدام تربة معرضة للخطر . وأكثر من ذلك فان افقار 
التربة ينتج ليس عن جهد لتلبية احتياجات الغذاء الأساسية لسكان 
يتزايدون بل ينتج بصورة متزايدة من ضعغط الزراعة الدائمة لمحاصيل 
التصدير الترفية وغير الغذائية فوق مساحات ضخمة مع اغفال 
الأساليب التقليدية التي كانت تحفظ التربة من قبل . 


ل كك 


الرعى الؤائد 3 دراسة تشح : تشخخيصية لسوء استخدام 
الأرض . 


الرعى الزائد هو طريقة أخرى لتدمير الأراضي المامشية . لكن 
للتوصل الى السبب لا بد أن يتساءل المرء » من الذي يقوم بالرعي 
الزائد ولماذا ؟ وهل يترتب على ذلك أن الأراضي الهامشية لا يمكن ان 
تصلح أبداً لتربية الماشية شية ؟ وأخيراً لما كان الرعي الزائد يعني وجود 
عدد أكثر ما يجب من الماشية في الأراضي فهل لا بد أن نستنتج أن 
ذلك يعني وجود بشر أكثر ما يجب ؟ . 


يرى بعض المراقبين الخقارجيين أن رعاة افريقيا الرحل هم 
الأنبون . ورغم ذلك فقد توصلنا الى أن الرعاة الرحل قد توصلواً 
تقلينيا الى الاستتخدام الكفء لمساحات شاسعة من الأراضي شبه 
الجرداء التي كان يمكن أن تظل غير منتجة . فبينا يبدو ارتحالهم 
عشوائياً للمراقب الخارجي , فانه في الحقيقة منظم بحيث يستفيد من 
تغيرات. المطر والعشب . وقد يسوق الرحل قطعاهم عبر مئات 
الاميال مبتعدين عن مراعي فصل المطسر الى واحات دائمة 
العشب في فصول الجفاف . اذن فارتحال الرعي هو استجابة عقلانية 
لبيئة تتميز بندرة الماء والجفاف الموسمي » وموارد علف موسمية 
شديدة التنائر . ْ 


وأساليب الرعاة تستخدم موارد لا يعتبرها الآخرون موارد على 
الأطلاق . ' وهناك اسلوب تكيف آخر للرعاة التقليديين هو تربية 
قطيع يتكون من انواع مختلفة من الحيوانات : الجمال » والأغنام » 
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استغلال تشكيلة من التنويعات الايكولوجية . فالماشية والأغنام 
الأشجار . وهكذا ينتج بروتين ثمين للاستهلاك الآدمي من نباتات 
لا يمكن ان يأكلها الانسان . كذلك فان للأنواع المختلفة دورات 
توالدها المختلفة ؛ وتضمن مواسم التربية المتعاقبة بعض اللبن على 
طول العام . وصلابة الماعز والجمال تجعلها صالحة للجوء اليها في 
اوقات الحفاف حين تنفق الماشية . كم| يقوم القطيع المتنوع بدور 
حزن متحرك للطعام » سواء مباشرة او باحلاله محل الغلال خلال 
فترات الحفاف السئوية ودورات الحفاف المنتظمة . 

وتقليدياً » كان الرعاة ينتجون من اللحم ومنتجات الألبان ما 
يكفي للتبادل مع الفلاحين مقابلٍ الغلال . وبالاضافة الى ذلك » 
كانت قطعان الرهاة تشهد سنوي قل الزراع المراحة . وهكذا 
تكسب الماشية أراضي رعي جديدة وتتحسن خصوبة تربة الزراع . 
وقد أتاحت علاقة التعايش العضوى هذه لسكان ملحوظي الكثافة 
ان يسكنوا بارتياح أراضي تبدو غير مواتية . '" 1 

اذا كانت تربية الماشية قد كانت ويمكن ان تكون طريقة ممتازة 
لجعل الأراضي المهامشية منتجة » فا الذي حدث ؟ وماذا وراء 
التقارير العديدة عن الرعي الزائد في أقاليم مثل الساحل الافريقي » 
ذلك الامتداد الشاسع من الأرض شبه الجرداءعلى طول الحد الجنوبي 
للصحراء الافريقية ؟ , 

للإجابة عن هذا السوّال علينا أن نعود الى بداية هذا القرن 
فقد 5-56 الادارة الاستعمارية الفرنسية دوو ( قومية ) تعسفية 
( تحافظ عليها اليوم الحكومات حديثة الاستقلال ) دون اعتبار لحاجة 
الرحل الى الأرتحال . وجعلت القيود اللانهائية من الصعب بصورة 
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متزايدة أمام الرحل أن يحركوا قطعاههم استجابة لدورات الطبيعة 
القصيرة والطويلة المدى . 

كذلك فرض الفرنسيون ضريبة الرأس على كل راع رحال . وكان 
يعيشون في اطار اقتصاد مقايضة . وهكذا اصبح الرحل محتاجين الى 
تربية المزيد من الماشية » حتى يمكن بيع بعضها مقابل النقود . وعلى 
مدار السنين اصبحت حاجتهم الى النقود مركبة نتيجة الاغراء المتزايد 
للسلع الاستهلاكية المستوردة . 
كما ادى ارتفاع اسعار السوق الى تشجيع الرعاة على زيادة قطعانهم بما 
يفوق طاقة الأرض . 

وجاء انساع أراضي انتاج الفول السوداني والقطن ليقلل بشدة من 
كمية المراعي المتاحة للرعاة ى] بدأ الزراع في تربية قطعان صغيرة 
قرب منازلهم وتسببكتك هذه القطعان 4 المقتصرة على حيز ضيق »في 
رعي زائك ل مواضع معددة 1 10 واضافة الى ذلك 3 شجع الطلب 
على لحم البقر للمدن وللتصدير الرعاة على الأخحلال بالتوازن الطبيعي 
للقطيع المختلط في سبيل الماشية . كذلك سهلت اللقاحات الحديثة 
ضد الأمراض غمو القطعان بما يفوق طاقة تحمل أراضي الرعي . 
وتحول الدواء الذي كان يستهدف انقاذ هذه القطعان ليسهم في موت 
عشرات الألاف من الحيوانات جوعاً . 

وقامت وكالاات المعونة 4 ما فِ ذلك وكالة الولايات المتحدة 
للتنمية الدولية (ط.1 هم )2 بحفر آبار مياه عميقة فى أواخر 
الخمسينات وأوائل الستينات . وتجاهلت حقيقة أن نسق الرعي 
الوحيد الذي لا يرهق الأرض شبه الحرداء هو نسق يعتمد على 
الأرتحال عبر مساحة واسعة؛وأن حفرة ماء على مدار العام هي بديل 
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غير مناسب ٠‏ كما ستبين التجربة فعندما بدأ المطر يقل » بدأ الرعاة 

في نقل ماشيتهم بجملتها الى هذه الآبار:الا أن البثر يقوم بدور اشارة 

0 اتصال الثقافة التقليدية . فالبئر يبدو كأنه بديل جيد 

للمطر . الا أنه على خلاف المطر » لا ينبت المرعى . وقد أقنعهم ما 

يبدو و مد مصل مال » وهو أكثر عوامل اقتصادهم نقصانا 
تقلبا » بأن يواصلوا زيادة حجو , قطعأنهم . 


لي 500 
تدور حول الآبار التي تحوطها أراضي رعي لا يمكن ان تطعم في 
احسن الأحوال أكثر من . .ف : وبعد ان التهمت الماشية تاجات 
المحيطة بالآبار وداست التربة » لم تعد الأرض المهعجونة تستطيع 
حتى امتصاص الامطار النادرة . وقد قرر شاهد عيان أن كل بشر 
أصبح بسرعة مركزاً لصحراء صغيرة خاصة به مساحتها اربعون او 
خمسون ميلا مربعا . 0 

وفي المدة بين عامي هه و950١‏ تزايد عدد الماشية والماعز . 
والأغنام في مالي وحدها مقدار ٠٠١‏ ألف رأس ل 3 
حين تم حفر المزيد من الآبار الاسطوانية » ة قفزالرقم الاحمالي 
للاشية من خية علكين الل سخة غك هليوانا 7 أو اكثر من ثلامة 
حيوانات لكل مواطن مالي . وفي الحفاف الأخير مات عدد ضخم من 
الحيوانات , المزدحمة فوق أراضي الرعي المستنفدة بسرعة حول الآبار 
ليس بسبب العطش ». بل بسبب الجوع . 0١‏ 

وربما قرأت أن محنة الرعاة تثبت أن هذه البلدان مكتظة بالسكان 
وأنها استنفدت مواردها . فهل يعني المزيد من الماشية وجود بشر اكثر 
ما يجب ؟ نعتقد أن الأجابة بديهية الآن : ليس بالضرورة,لكن ليس 
ثمة حاجة للنظر الى الرعاة نظرة رومائسية . فلا بد بلا شك ان 
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يتوافقوا في اطار توازن ايكولوجي جديد في سياق بقية المجتمع . 
وسوف يتطلب هذا بعض التغييرات » مشل تقنين تركيب القطيع 
وحجمه . لكنه سيتطلب كذلك تغييرات اكشر جذرية في المجتمع 
الأوسع , مثل تكامل الزراعة والرعي » بوسائل من بينها تحديد قيم 
عادلة ومستقرة لتبادل الماشية والغلال . 


أما المراقبون الخارجيون وخصوصاً مجموعات النخبة الحكوممية 
الحضرية الذين اعتبروا الرعي شيئاً في غير أوانه وكارثة ايكولوجية 
( ربما لسبب أسامي هو أنهم لا يستطيعون السيطرة على الرعاة ) » 
فاغيم يدافعون باستمرار عن نظام الراوع باعتباره (الطريقة الحديثة . ) 
لكن نظا م المزارع التجارية بالرعي ا مسيج والعلف بالحبوب الذي 
يبدد الذدل العمينةات والموجه أساساً الى تصدير لحم البقر يقف في 
تعارض درامي مع السلامة الايكولوجية ري التقليدي الذي 
يستخدم مجموعة كاملة من الموارد التي لا يمكن بطريقة احرى اتاحتها 
أمام الاستهلاك الآدمي . إن نظام المزارع يحدق كخطر الموت بأراضي 
افريقيا شبه المجدبة وبسكانها التقليديين . 9 


بالاضافة الى ذلك » فان نظام المزارع التجارية يغفل الامكانيات 
الهائلة لحيوانات الصيد في افريقيا . فحيوانات الصيد » بخلاف 
الماشية » لا تتأثر بذبابة التسبى تس التي تستوطن مساحات واسعة من 
افريقيا الوسطى والجنوبية . ومهم| بلغ من غرابة ذلك » فان بعض 
العلماء يلمحون بأن ذبابة التسبي تسي قد تكون نعمة مقنعة . © فلو 
تم القضاء على هذه الذبابة ربما أدى نظا م مزارع الماشية الى فناء 
حيوانات الصيد » التي تمثل ؛ اذا( جنيت ) بطريقة مناسبة احتياطياً 
فيضا من اللحوم للأفريقيين . ويذهب الايكولوجي البارز الدكتور 
رايموند ف . داسمان الى الحصول على حيوانات الصيد له( القدرة في 
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افريقيا » في مناطق عديدة على انتاج لحوم لكل فدان اكثر ما يمكن 
الحصول عليه من الحيوانات الاليفة التقليدية على نفس الأرض ) 

ان امام افريقيا اختيار حاسم بالتأكيد . فنظام المزارع التجارية 
بيعي معد انث مستوزدة متكلفة واحطارا جييطة حل لبه وانقراضن 
انواع كثيرة من الحبوانات وقابلية اكبر للضرر نتيجة الاعتاد على 
أسواق لحم البقر الأجنبية شديدة التقلب . والبديل الآخر وهو 
استعادة نظام رعي متوازن و( جني ) حسن التخطيط لحيوانات 
الصيد » يمكن ان يحقق امكانيات البروتين الطبيعى الواسعة لافريقيا 
من خلال الاستخدام الامثل للعشب . ْ 

قد يبدو والاختيار بديهياً لكن هل يبلغ اغراء العملة الأجنبية 
والقروض الأجنبية لمشروعات الماشية والطلب الأجنبي على لحم 
البقرء وسحر لحم امشو بالشين توفت القهةالمشريه 
الافريقية ؛ حداً يجعل من المستحيل مقاومتها قبل فوات الأوان ؟ . 


الأمازون 


مثل مناطق الحياة البرية في افريقيا » ظل حوض نبر الأمازون 
لفترة طويلة يعتبر احدى حدائق الحيوان الطبيعية القليلة الباقية في 
العالم . ومؤخراً ادرك الجمهور بصورة غامضة أنه هو الآخر أصبح 
تهاذا <١‏ فحوض الأماز ون جر 'تنتبي» فعا الكن هل اللمسياء قر 
الازدحام السكاني ؟ 

منل منتصف الستينات واضخم مشروع حكومي في البرازيل هو 
استيطان هذا الاقليم , غير العادي . وتقتضي الخطط تطهير عشرات 
الملايين من الافدنة من الغابات الاستوائية . وبالفعل فإن فيالق من 
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جرارات كاتر بيلار العملاقة زنة ها طناً من طراز د 94 » مجهزة 
بمحاريث زاوية يزن الواحد منها 56٠١‏ رطلا » تقوم بتمهيد الغابة 
بمعدل 707٠١‏ ياردة في الساعة » مقتلعة كل شيء على مرمى البصر من 
جذوره . وفي بعض المناطق يتطلب العمل استخدام جرارين د 4 
بينهما سلسلة ثقيلة تجر كرة صلب محوفة ضخمة قطرها ثمانية اقدام 
وتزن " أآلاف رطل . وبينا يتقدم الجراران » تقتلع السلسلة 
الأشجار مدمرة منظمومة الجذور الكثيفة المتشابكة وكاشفة التربة 
الاستوائية الرقيقة . وتلتهم الحطام انيران تشاهد على بعد اميال!4) 
وهذه الازالة للغابات حسب قول رئيس اكاديمية العلوم 
البرازيلية » « وارويك كِر» » ( وتجري بمعد لأسرع نما عرفته 
البرازيل » وربما العالم » في أي وقت مضى . فغابة الأمازون سوف 
تختفي خلال ه" عاماً اذا استمر تدميرها بالمعدل الحالي ) 0" . 

فهل حقيقي أن سكان البرازيل المتزايدون وراء تلك الجرارات 
( ساحقة الغابات ) من طرازد ‏ 4 ؟ لا , فالحقيقة ان البرازيل التي 
تملك ؟ ,” فداناً من الأرض المزروعة فعلا لكل شخص ( وهي نسبة 
افضل قليلا من النسبة في الولايات المتحدة ) ليست بحاجة الى غزو 
غاباتها الاستوائية حتى تطعم شعبها . بل ان غابة الأمازون مخصصة 
للتدمير لسببين مختلفين تماماً . 


إن مخططات الاستيطان أو (الاستعمار) كانت تاريخياً عمثابة صرام 
أمان - وسيلة لتجنب الحاجه المدحة لاعادة توزيع الأرض 2 المقام 
الأول . وفي البرازيل يشغل واحد في المائة فقطامن المزارع ما يفوق 
49 في المائة من مجمل أراضي البلاد الزراعية » وهي كذلك أفضل 
الأراضي #وف, تاق صارخ + فان ٠‏ في المائة من المزارع لا 
تشغل سوى أقل من ” في المائة من الارض.وعلاوة على ذلك هناك 
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على الاقل 7 ملايين عائلة ريفية لا تملك أرضاً على الاطلاق ‏ وذلك 
في بلد فيه حتى دون اخذ اقليم الأمازون في الاعتبار , عشرة أفدنة 
صالحة للزراعة لكل عائلة . وأربع من كل خمس عائلات ريفية 
ل 0 ؛ لو وجدت عملا في ضيعة 
كبيرة . لكن العائلة المكونة من ثلاث أفراد تحناج الى ه16 دولاراً 
ا م اله 
واسع للحياة الانسانية . فنحو 7٠٠١‏ من كل ألف طفل يولدون في 
شهال شرق البرازيل الزراعي يموتون في إلعام الأول من عمرهم للك 


ولتجنب استفزاز اقوى عاسلات البرازيل بتقسيم الضياع 
الضخمة الموجهة للتصدير عادة » اعلنت الحكومة العسكرية سلا 
عبثياً : نقل فقراء الريف الى حوض الأمازون , وهو اقليم استوائي 
لا يصلح مطلقا للزراعة المكثفة والمستمرة . 7 ؛ وهكذا لا يأني 
الضغط على غابة الأمازون من ثمو البرازيل السكاني بل من جهد 
الحكومة لتخفيف الضغوط من أجل اعادة توزيع عادلة للأرض . 

وبعد عشر سنوات من الطنطنة الفارغة وَطَنْتْ الحكومة مجرد عشرة 
آلاف زارع صغير ا 0 
ال هائلة » سرعان ما أ صبح الكثير من هذه المزارع مهجوراً . وذلك 
لأسباب منها أن تربيتها الأستوائية لا ستطيع تحمل الزراعة اللكثفة . 
وبدلا من أن تقلق الحكومة عملت على زيادة الطين بلة فبعد سنوات 
قليلة من التشدق بأن الرفاهية لفقراء الريف لا تبعد سوى نحو الف 
ميل على طريق لم يكتمل بعد » اختارت الحكومة طرازاً مغتلفاً من 
الريادة . فصارت الاقطاعات التي تصل الى حجم مملكة » ولا تقل 
عن ه١١‏ ألف أكر هي الموضة مه 
التصدير وانتاج لب الخشب . 
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أما الرواد فهم بعض اغنى عائلات البرازيل » الذين هم فعلا 
بين اكبر ملاك البلاد » وعدد من الشركات البرازيلية وبقدر مناسب 
قلهامن نزم التلخر بوه . كذلك اسرعت عديد من أكبر الشركات 
المتعددة الجنسية فْ العالى , باكتشاف ما يمكن ان تقدمه هم | البرازيل . 
وتتضمن هذه الشركات اندرسون كلايتون » وجوديير » 
وفولكسفاجن . ونسله . وليكيجاز » وبوردن » وميتسوبيشي ١‏ 
ويونيفرس تانك شيب ( وهي عملاق متواضع مسجل في ليسيريا 
مر ل ل 0 

. ك . لودويج ) . و( منازل ) هؤلاء الرواد تبلغ مساحتها /ا,؟ 
0 أي نصف مساحة هولئندا . 4١‏ 


لم يحدث أبداً ان اعطت حكومة كل هذا القدر لمثل هذه القلة 
بمثل هذا الشمن البخس . اذ قدمت قائمة تبدو بلا نماية من 
التسهيلات المالية . ويسمح احد هذه الحوافز للشركات بأن تستثمر 
في الأمازون نصف الضرائب التي تدين بها عن مكاسبها في 
البرازيل . 
وتقدم حوافز خاصة اضافية لعمليات تصدير لحم البقر . والمدف 
هو جعل البرازيل مورداً رئيسياً للحم البقسر ري والولايات 
المتحدة . فميناه بيليم » عند مصب الأمازون يكاد يبعد عن ميامي 
عن اكثر مدن البرازيل ازدحاماً بالسكان وهو اقرب الى اوروبا 
فرع يا 5 الأرجنتين . 
وف عام ه1917 التقط جهاز الاستشعار الحراري في قمر استطلاع 
امريكي سخونة مفاجئة وحادة للأرض فى حوض الأمازون ترتبط 
عادة بانفجار بركاني وشيك وارسلت بعثة انذار خاصة . فاذا 
وجدت ؟ وجدت شركة المانية متعددة الجنسية حرق مليون 


ا 


فدان من الغابة الاستوائية لاقامة مزرعة تربية ماشية . وعلى خلاف 

وحرق بضعة افدنة هنا وهناك من جانب قبائل كايابو ؛ فان 
خرق الشركة لمليون فدان يعنى موت اغلب الحيوانات البرية 
المحلية . 


وتعمل شركات عديدة مثل لودويج وجورجيا ‏ باسيفيك » 
وبرويزنيل بنشاط على تجريد الغابة ( التي تضم اكثشر من سدس 
أخشاب العالم الباقية ) من مواردها الخشبية الثمينة . انهم في الحقيقة 
يلغمون الغابات . والخطة هى تطهير الاشجار غير المطلوبة بالمريد 
من جرارات الكاتر بيلار د 4 تساندها المناشبر القوية والنيران 
الملتهبة . وتتطلب الخطوة التالية زرع ( غابة متجانسسة ) من مئات 
الآلاف من أشجار الجملينا 8«ناءمع المقتلعة من غرب افريقيا ( ومن 
يدري المخاطر البيئية التي سيسببها ذلك ؟ ) . وتراهن الشركات على 
أن قشرة التربة ستتحمل حتى تصبح هذه الأشجار سريعة النمو 
صالحة لتحويلها الى لب للورق للتصدير . كل هذا بحوافز حكومية 
وأرباح بالملايين » بالطبع . 


واذا كنت تنساءل هل سيتيح كل هذا التدمير على الأقل فرص 
عمل » فالاجابة هي انه لن يفعل . فكى] هو الحال بالنسبة لمعظم 
الشركات الطائلة النقود » تذهب النقود المستثشمرة اهيا للآلات 
وليس للبشر . ففوق أرضها البالغة ,٠/‏ مليون فدان » تتوقعم شركة 
لودويج ان تستخدم في عمليات الماشية » ولب الورق » والأرز 
الموجه للتصدير » ١7"‏ عامل دائم وحفنة نسبية من الأجراء 


الموسميين للك 


ويبرر البعض كل مخطط الأمازون بأنه ضروري نتيجة مشكلة 
سكان البرازيل او العالم . وفي الحقيقة فان هذا المخطط هو خدعة 
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علاقات عامة من جانب الحكومة البرازيلية على حساب المعدمين ‏ 
وتدمير لموارد البلاد الطبيعية لتقديم ربح وفير للأغنياء . كذلك فانه 
في رأي عديد من علماء البيئة » كارثة ايكولوجية تتشكل ليس فقط 
بالنسبة للبرازيل بل بالنسبة للعالم اجع . ويحذر كثير من 
الايكولوجيين من أن هذا العبث الواسع النطاق بتركيب التربة , 
وبالصرف وبمعدلات بخر المياه قد يطلق العنان لسلسلة من 
التفاعلات يمكن ان تغير المناخ على نطاق العالم كله . 


الخللاصة 


ليس النمو السكاني اذن ؛ هوما يبدد بتدمير البيئة » سواء هنا او 
في الخارج ؛ بل ان ما يفعل ذلك هو النظام الذي يشجع استخدام 
موارد انتاج الغذاء طبقا لمعايبر ضيقة في البحث عن الربح . ويستفيد 
من هذا النظام محتكرو الأرض الذين يزرعون محاصيل غير غذائية 
وترفية والأغاط الاستعمارية لفرض الضرائب والمحاصيل النقدية التي 
تجبر الاغلبية الريفية على سوء استخدام الأراضي الحامشية . 

بالطبع هناك مناطق تؤدي فيها الكثافة السكانية الى مضاعفة 
التدهور البيئي : لكن كما ذكرنا في مناقشتنا لسبب الجوع » فان أشد 
الأمور حسما هو تمييز عوامل التدهور عن السبب الجذري . فحيث 
يكون دمار البيئة اقبى » سنجد ان تخفيض السكان حتى الى النصيف 
لن يحل المشكلة.وتظل التغييرات الاساسية في السيطرة على الثروة هى 
الطريق الوحيد لاستخدام سليم ايكولوجياً للأرض . ْ 


أيه 


ين تسفوق العقدنا لتشعيسا زمره للحرظلة الكمية ىق 
التصنيع في 47 مصنعاً في ؟١١‏ دولة » ٠‏ فان نجاح ماسبي ‏ فرجوسون في 
البرازيل لم يكن من الممكن تحقيقه بالتأكيد بدون السياسات المستديرة 
للحكومة منذ عام 1474 نحو الاستقرار والتدمية . » 


ماسي - فرجوسون في البرازيل » خحطاب القاه ألبرت أ 1 ورنبرو» رئيس 
الشركة ه/ا9١‏ . 


يمكنك الآن شراء الأرض هناك بنفس ثمن زجاجتين من البيرة 
للفدان . وبعد ان يصبح لديك نصف مليون فدان وعشرون الف 
رأس من الماشية يمكنك مغادرة هذا المكان القذر والرحيل للعيش في 
باريس » أوهاواي » أو سويسرا اوحيث) أردت 22 


مزارع امريكي يملك أرضا في الماتوجر وسو , كما اقتبس كلامه روبين هانبوري - 
تنسيون في كتابه . و مسألة بقاء لنود البرازيل » » لندن » "ا/91١‏ . 


مدير أمريكي لعمليات لودويج اللرازيلية . اقتبسته التايم . في ١8‏ نوفمبر 111/5 . 
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0 


مع اقتراب السبعينات » من كان يمكن أن يتصور ان « أزمة 
الغذاء » كانت وشيكة ؟ كان عام 1954 يسمى ( عام تخمة القمح 
العظيمة ) . وف سبتمبر 1959 ء ظهر مقال فى نيشنز بيزنس بعنوان 
( أكثر ما يهب من شيء حسن ) يصور مزارعا يقف فوق جرار وسط 
حقل من الوفرة ويلوح بعلم الاستسلام الأبيض . واختتم المقال 
بالقول : ( هناك الكثيرون جداً من المزارعين » علوت ف مزارع 
كثيرة ع بطاقة فائقة الضخامة على الانتاج ) . 


ان ما نعرفه باسم ( ( أزمة ارتفاع أسعار الغذاء  )‏ التي بدأت في 
ك/اة١‏ فلا9١‏ ا هو النتيجة المباشرة والمقصودة 
لسياسات القوة الغذائية 2 للولايات المتحدة » التي اكتشفت الندرة 
كطريقة لزيادة كل من حجم وثمن الصادرات الرراعية . وكما 
سنبين في الباب السابع » كانت القوة الغذائية استراتيجية تستهدف 
خلق الطلب ورفع الأسعار . وذلك لزيادة حصيلة الولايات المتحدة 
من النقد الخارجي . كان ابرع ون اد لقم من خاو 
الاقتطاعات في المساحة المرروعة في اواخر الستينات وأوائل 
السبعينات لمواجهة الفائئض المتزايد من القمح . وكان رقم المساحة 
المخصصة لزراعة القمح لعام 149٠‏ لا يتجاوز ٠ل‏ بامائة من الرقم 
لعام /اكة١‏ ؛ أي أن المساحة المزروعة عام 91٠‏ كانت اقل مما 
كانت عليه في الفترة ١967 -1١91548‏ . 00 وخلال عامى واو 
بلغت كمية القمح الذي كان يمكن زراعته ؛ لكنه لم يزرع 


اه 


في الأراضي الود هقر زفق 
جانب الدول النامية . 


ومقابل هذا الانخفاض بدأ مسئولو الولايات المتحدة في المناورة . 
فعن طريق تخفيض قيمة الدولار ( ما يجعل قمحنا أرخص في 
الخارج ) وابطال قانون يقتضي ان تحمل سفن امريكية نصف قمحنا 
المتجه الى أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي » وتقديم تمويل للاتحاد 
السوفيتي لمشترياته من القمح . » ألقت الولايات االحدة الطُعم 
الغذائى . وبدأت بلدان اخرى 2 ابتلاعه كانت صفقة القمح 
السؤفييية السيئة الصيية هن ان اليد . وذهب تسعة عشر مليون 
طن من القمح ليس الى اطعام الجائعين بل الى اطعام الماشية 
السوفيتية . 

وتعاونت الطبيعة ايضاً باعصار موسمي متأخر في ا هند » وجفاف 
في غرب افريقيا » والصين » واستراليا » والأرجنتين » وبانخفاض 
حاد في محصول صيد سمك الأنشوجة ( المستخدم لاطعام الماشية ) . 
لكن استراتيجية الولايات 0 ة لم يكن بامكانهم الاعتاد على 
الطقس -خلق الندرة . ورغم أنهم كانوا ولا بد واعين ببذه الظروف 
المناخية المعاكسة في اجزاء الور من العالم فان الرئيس نيكسون 
ووزير الزراعة ايرل بوتز وضعا خمسة ملايين فدان اخرى خارج 
الانتاج 5 سبتمبر 191/7 . وكان هذا الاجراء بمثابة اضخم اقتطاع 
للأراضي الزراعية خلال سنوات عديدة ‏ يساوي في حجمه كل 
0 الزراعية 5 المملكة المتحدة ٠‏ وف اوائل 1١91/“‏ . عندما 
بدأت مبيعات التصدير فى الهدوء خفضت الولايات المتحدة قيمة 
الدولار مرة ثانية ‏ جاعلة القمح الامريكي فجأة ارخص لليابانيين 
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بنسبة ١9‏ بالمائة . وهرع اليابانيون لابتلاع الطعم وبدأت دورة 
جديدة من الندرة نتيجة قرارات حفنة من صانعئ السياسة 


لكوي 


والتتيجة ان احتياطات العالع بن الل ا 
ثلاثين ا 1 0 هذا الاستنزاف تلط والبرية 0 
القمح , أكثر من أي عامل آخر منفرد » في الزيادة غير المسبوقة 
والتقلب في أسعار الغذاء . ورغم ذلك ( لم تكن الندرة هي 
المشكلة ؛ ففي عام الندرة المزعوم 1917-1911 » أنتج الغالم كن 
القمح للفرد ‏ حوالي 77 رطل - أكثر ما انتج في عام ١17٠‏ 3 الذي 
لا يعد عام ازمة . 


أسعار لولبية 


يتضمن نظام السوق دورات سلعية كامنة تتسع فيها( سنوات 
التخمة ) ( سنوات النقص ) 100 . والاسمدة 
الكيميائية مثال واحد . فقد اقيمث مصانع جديدة ف الستينات . 
وانخفضت الأرباح حين تجاوز العرض قدرة المشترين » لأن معظم 
مزارعي العالم افقر من أن يستطيعوا شراء الأسمدة الكيميائية . 
عندئذ خفضت الشركات الانتاج املا في زيادة الأرباح وحين ارتفع 
سعر السماد العالمي » قفزت استثمارات صناعة الأسمدة من ١,١‏ 
بالمائة عام ١91/1١‏ الى 94,5" بالماثة في 191/4 . 7 وخلال أقل من 
عام بلغ ارتفاع الاسعار دا تقلت معه المتيغات فرة أخرى ٠‏ وف 
يونيو عام ١917©‏ ؛ كانت ١‏ البيزنس ويك » تتحدث عن ( تخمة 
الأسمدة ) 


ا ا 


هذه الفترات المتعاقبة من التخمة والنقص تحدث لأن لدينا نظاماً 
لانتاج الغذاء تتخذ فيه قرارات الاستئار بصورة أساسية بناء على 
معطيات الربحية الراهئة فقط . اذا كانت الأسعار جيدة الآن » فان 
المزارعين ومنتجي الماشية سيزرعون أو يربون الماشية للاستفادة من 
الأسعار . لكن لما كان كل المنتجين الآخرين يسيرون على نفس 
النهج » فائهم حين يجين الوقت لحني المحصول او ذبح الحيوانات 
( وف حالة الماشية قد يكون ذلك بعد اثنين وثلاثين شهراً من اتخاذ 
قرار التربية ) » قد يواجهون فائضاً يسبب انخفاض الأسعار . وفى 
ظل الأسعار المنخفضة » سيعارض المزارعون فى الزراعة أو تربية 
الحيوانات بكثافة ؛ وبالتالي » سيحدث نقص تال يسبب ارتفاع 
الأسعار . وهكذا تبدأ الدورة من جديد . 


وحين يزرع كل المزارعين في نفس الوقت استجابة للأسعار 
المرتفعة » يمكن ان تكون النتيجة ليس مجرد انخفاض الأسعار فى 
وقت الحصاد ؛ بل كذلك تبديا. كمية هائلة من الغذاء . فسوف يقرر 
المزارعون أن ترك محصوهم يتعفن في الحقول اقل تكلفة من جمعه 
وتحقيق خسارة . وطبقا لوزارة زراعة الولايات المتحدة فان كمية 
الفاكهة التي لم تجمع او اهملت (لأسباب اقتصادية). فاقت مليار 
رطل خلال الفترة من ١989‏ الى “ا/91١1‏ . ©) 


يقال لنا ان دورات الأسعار تمثل آلية التوازن الصمحي في قلب 
نظام السوق . والخدعة هي انه في اطار نظام لانتاج وتسويق الغذاء 
تسيطر عليه شركات معدودة » ترتفع الاسعار بالنسبة للمستهلك 
استجابة لدورات السلع الأساسية » لكنها عادة لا تعود ابدا للهبوط 
الى حيث كانت عند بداية الدورة . وهكذا تصبح دورات أسعار 
السلع ستار دخان سهلا يخفي زيادة هوامش الربح . 
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فائض مزمن 

المطلوب منا هو ان نصدق أن عصر الندرة يوشك ان يحل بنا . 
لكن » مادام الغذاء يشترى ويباع مثل أية سلعة اخرى » وما دامت 
نسبة كبيرة من البشر افقر من أن تشتري ما تحتاجه من غذاء فسوف 
تظل المشكلة الرئيسية امام الاقتصاديين الزراعيين هي تهديد الفائئض 
وليس الندرة . 


إن النظرية القائلة بأننا الآن ندحل عصر الندرة المحتومة لأن 
اعدادنا قد تخطت حداً مفترضاً هي نظرية لا يمكن اثباتها . ففي عالم 
تستنزف فيه الاحتياطات الغذائية عمد لكي قييق عادرات 
الولايات المتحدة من القمح أكبر قدر من العملة الأجنبية ويكون فيه 
الصداع الرئيسي لمئات من مسئولي السوق المشتركة هو كيفية انقاص 
جبال ما يسمى بالفائض » تكون فكرة الندرة أسوأ من مجرد تشويه 
لأنها تلقي ذنب الندرة على عاتق جماهير غير محددة من البشر وعلى 
( الحدود الطبيعية ) التي لا تتعدادها الأرض 


كصتع 


مات 


3 
الغذاء في مقابل تر و يج السموم 


قرأنا جميعاً وشاهدنا في التلفزيون تقارير مخيفة عن مخاطر صناعة 
واستخدام المبيدات لزيادة انتاج الغذاء . لكن ألا يجب علينا أن 
نتعايش مع هذه الأخطار » ما دام استخدام المبيدات هو أحد 
الأسباب الحامة لاستطاعتنا انتاح كل هذا الغذاء ؟ 

ربما سمحت فوائض الغذاء الغربية باقتطاع جزء ضكئيل من 
المبيدات مثل الحظر على استخدام الد . د . ت . لكن ماذا يمكنك 
القول عن الدول المتخلفة حيث يسهم كل بوشل في البقاء ؟ ألا 
يحتاجون الى استخدام كميات ضخمة من المبيدات ؟ ألا يجب ان 
يكون لغذاء الجائعين الأولوية على كل شبيء آخر ؟ 


هل تساعد المبيدات الجوعى على إنتاج الغذاء ؟ 

وجهنا السؤال ال 3 حماية النبات بمنظمة الأغذية 
والزراعة . وهو يقدر أن ٠١‏ مليون رل من المبيدات تستخدم 
سنوياً في البلدان المتخلفة 1 0 
محاصيل التصدير ؛ القطن أساساً وبدرجة أقل ( الفواكه 
والخضروات التي تزرع في مزارع للتصدير ) .00 

أكثر من هذا » فان من السهل أن تجد دولة نامية ألأ مناص لما من 
انتاج المريد من محاصيل التصدير » وذلك لأسباب منها ان تكسب 
عملة أجنبية لدفع ثمن المزيد من الأدوات المستوردة مثل المبيدات . 
اذتؤدي المبيدات الى بيئة زراعية تتطلب المزيد من المبيدات . وتزيد 
العوائد المالية المتناقصة للفدان والتي تنتج عن ذلك عادة » من 
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الضغط لتخصيص كمية متزايدة من الأرض لمحاصيل التصدير . 
وتتجاو ز العملية برمتها حاجة الناس المحليين للغذاء . 

كذلك يجب ألا نتجاهل التكاليف المالية التي يتحملها المزارع 
الفرد . فالمبيدات » اقتصادياً ٠»‏ تمشل عادةً عاملا اضافياً لانتسراع 
الأرض من أيدي الزراع الصغار » الذين يزرعون لاطعام أنفسهم . 

ويتركز استخدام المبيدات في البلدان المتخلفة في معاقل قليلة 
موجهة للتصدير تعد عملياً » » جرد امتدادات للنظم الزراعية في 
البلدان الصناعية . وف هذه المعاقل تبلغ كثافة استخدام المبيدات في 
د البيئة لدراسة تأثيرات الزراعة 

لكيميائية المتطرفة . 

وقد جاءت احدى هذه الفرص مع بدء استخدام المبيدات في 
حقول القطن بوادي الكانيتي ببيرو وبعد الحرب العالمية الثانية . اذ 
بحلول عام 14165 » اجتاحت الآفات الحقول لدرجة أنه وجب 
وقف الزراعة . وقد لاحظ الدكتور بوزا باردوتش » مدير محطة 
الزراعة التجريبية بالاقلير » أنه : ( في عام 1965 استنتجنا أنه يكاد 
كو من الستحيل عملي ار ا ار ا 
كفاءة ) 6 0 00 4 (إن تلك الخسائر الفادحة مثلا 
0 الكانيتي تثبت بطلان الاعتقاد العالمي في الكفاءة 
النظرية 0 الكيميائية 2 وهو الوهم الذي خلقته الصناعة 
الكيميائية ) . 


اح لس ا 0 لفق 


ا 


بنسبة هم في الماثة سنوياً . وتسبب نم طممائل في شهال شرقي المكسيك 
في شبه توقف في انتاج القطن . وفي ماليزيا وغيرها من الأماكن دمرت 
هجات الآفات محاصيل الكاكاو . وزيت النخيل 2 والمطاط . 
وغيرها من محاصيل التصدير » والمفارقة هي أن هذه المجمات اطلق 
عنانها استخدام المبيدات . » 

وف نيكاراجوا زيدت المساحة المزروعة قطناً عشرة أضعاف في 
الفترة ما بين مهؤاوة5"4١.‏ وف نهاية الخمسينات » وعملا 
بنصيحة فنبي وكالة الولايات المتحدة للتدمية الدولية 2 نظم كبار 
الزراع استخدام المبيدات الحشرية بكمية تبلغ في المتوسط للموسم 
ا نية أضعاف كمية السماد المستخدم وزادت المحاصيل . لكن في 
عام ١955‏ وجحد الخرياة أن من الضروري 0 
ال حشرية ثلاثين مرة فى في الموسم . وحتى عندئذ بدأت المحاصيل في 
الانخفاض : من 871 رطلا للفدان عام 1156 الى ١‏ رطلا عام 
"و9 . وعلى طول السهل الساحدى الباسيفيكي الخصب في أمريكا 
الوسطى كان على ضياع القطن الضخمة عند أواخمر الستينات أن 
تنظم مرات عديدة ( من ه4 الى ٠ه‏ مرة في الموسم ) من الرش المجوي 
باستخدام ( كوكتيل ) من المبيدات ( بينها د . د.ات) لدرجة أن 
انتاج القطن لم يعد مربحاً . وفي عام 1958 كان لنيكاراجوا الميزة 
المريبة في احراز الرقم القياسي العالمي لعدد مرات اسستخدام 
المبيدات المغريةى عضول واحد . 0) 

وبرغم ( أو بسبب ؟ ) جرعات المبيدات الضخمة » فان 
المحاصيل الغذائية مثل الذرة والبقول ٠‏ التي لا ترش بل تقع قرب 
حقول القطن » مرت بشدة لأول مرة بالحشرات . ولم يمكن حصد 
سوى القليل جداً من الطعام . 


الس 


وف المناطق التي جرى مها استتخدام المبيدات بكثافة » اكتسب 
عضي مقاومة وقد عادت الملا ريا للانتشار في امريكا الوسطى 
وجنوب آسياء بعد ان كان المعتقد أن الد . د . ت . قد ( محاها ) 
وف منطقة دائلي بهندوراس ( تعدادها 7" ألف نسمة ) . ويعد 
ثلاث سنوات فقط من بدء انتاج القطن ورش 00 
واسع ء أصبح أكثر من ربع السكان مرضى بالملاريا . © و. 
موجات انتشار مائل للمرض قرب مزارع القطن التي م 
المبيدات الحشرية في مجمل أنحاء امريكا الوسطى . 

فياذا يحدث ؟ ولماذا يبدو أن كل شيء قد سار على النحو الخطأ ؟ 
في بلد بعد الآخر يجري تطور منتظم للأحداث . ففي السنوات 
القليلة الأولى تتم السيطرة على الحشرات بتكلفة معقولة وتصبح 
المحاصيل أوفر من أي وقت مضى . ويجسب الزراع 2 الذين يرون 
الحشرات تتساقط بالفعل من النباتات 2 0 م السيطرة 
على قوى كانت دائيً خارج سيطرتهم . إل أن أنواع الآفات تطور 
تدريجياً فصائل مقاومة من حلال اختيار على البقاء للأصلح . 

فليس صحيحاً أن الحشرة الوحيدة الجيدة هى الحشرة الميتة . 
فبعض الحشرات طفيليات أو حشرات تتغذى على الحشرات وتحيا 
خارج نطاق انواع الحشرات التي تضر بالنبات . وبعضها لا يتغذى 
سوى على أجزاء معيئة من نبات المحصول . وتسين الدراسات ان 
الأغلبية الساحقة من أنواع الحشرات لا تحدث أبداً ضرراً كافياً يببرر 
تكلفة المعالحة بالمبيدات الحشرية . وتظل أعداد الحشرات أدنى من 
مستويات الضرر الأقتصادي بفعل الطفيليات والحشرات آكلة 
الحشرات . لكن حين يقتل مبيد حشري بعض هذه الطفيليات 
والحشرات آكلة الحشرات » فان العديد من الحشرات العادية العديمة 
الأهمية يكون بامكانها أن تتكائر بطريقة أسرع 


كلاا ل 


ولأن الآفات آكلة النبات توجد عموماً بأعداد أكبر من الحشرات 
التي تتغذى عليها ؛ فان لديها » احصائياً » احهال أكبر من الحشرات 
التي تتغذى عليها بأن تضم أفراداً قليلين ذوي مقاومة ورائية بالنسبة 
للمبيدات الحشرية . وبينا تتكائر الآفات القليلة تدريجياً فان كل 
استخدام للمبيد الحشري سيقتل حشرات أكثر من الآكلة 
للحشرات . وآفات أقل ؛ مضاعفاً الدمار للمحصول . بهذا الفهم 
لا يجب أن يدهشنا أن أربعا أ وعشرين من الآفات الخمس وعشرين 
الخطيرة في زراعة كاليفورنيا تلك المسئولة عن خسائر قيمتها مليون 
لور الوط 1 لوقي مانت مات ون رمج 
الحشري أو آفات أطلقها المبيد الحشري فعلا . 


ومئذ ما لا يزيد عن خمسة وعشرين عامأ كانت عثة العدكبوت آفة 
ثانوية . لكن الاستخدام المتكرر لمبيدات حشرية موجهة فرضاً 
لآفات أخرى قد قلل من الأعدام الطبيعيين ومنافسي العثة . واليوم 
فان العثة هي الآفة الأخطر تهديداً للزراعة على نطاق العالم . 

وبحلول عام 191/١‏ كانت خمس عشرة آفة رئيسية قد اكتسبت 
بالفعل مقاومة ضد المبيدات الحشرية المستخدمة , وتراوح الزنمن 
اللازم للتغلب على الحساسية لمبيد حشري من أربع الى أربع عشرة 
سنة . وسسخرية الطبيعة هي أنه كلما زادت فعالية مبيد حشري في قتل 
الأفراد الحساسة في تعداد آفة زادت سرعة تطور الأفراد المقاومة . 
وهذه هي حالة عديد من أنواع الآفات ( بمافي ذلك سوضة ماء 
الأرزء» وثاقبة الكرنب » وثاقبة فول الصويا » وخنفساء الخيار » 
والعثة العنكبوتية ذات النقطتين » والذبابة البيضاء المطوقة 0 
التي لع يطور انا بيك جر بيد وكسيا لكا رالجة نيام اللي 
ويشير الايكولوجي الدكتور م . تاغي فارفار الى احتال مفزع هو أن 


رف 


تؤدى استراتيجية السيطرة على الآفات الحالية ف امريكا الوسطى الى 
نشوء أعداد من الآفات المقاومة على نطاق نصف الكرة الغربي م» 


تصدير الخطر 

يذهب نصف البيدات التى تصدر الآن من الولايات المتحدة الى 
العالم الثالث . وسوف يتزايد الضغط لتوسيع سوق المبيدات في 
البلدان المتخلفة دون شك ما لم يبدأ تقديم استراتيجيات بديلة 
للسيطرة على الآفات ( وهو موضوع سنناقشه فيا بعد ) في تخفيض 
سوق المبيدات المحلي فعلا . 


والفكرة الضمئية التى تنطوى عليها هذه المسألة هى أن صادرات 
المبيدات هذه قد تكون نعمة للجياع الذين يحتاجون الغذاء . لكن 
كا أوضحنا فان معظم المبيدات المستخدمة في العالم الثالث لا 
تستخدم في محاصيل الغذاء الأساسية . وبنفس الدرجة أ من الأهمية 
فان الجياع عادة ‏ العمال المعدمين الذين يعملون في ضياع التصدير- 

هم المعرضون للخطر على وجه الدقة بسبب التعرض الكثيف 
0 2 التي اعتبر الكثير منها من الخطورة بحيث لا يستخدم في 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة . وطبقاً لبيانات وكالة حماية 
البيئة » فان تسعة عشر من المبيدات التي تنتجها الولايات المتحدة 
والتي تصدر الآن | ا ل المتحدة مطلقاً أو 
حدد استعالها أو حظرت في الولايات المتحدة 


وحتى بعد أن ارتبط المبيد ا 5 
00 ل ويدو كن امعان أن 


7737 


يصنع نفس الشيء للبشر . وقد قرر رايموند ديفيد المشرف السابق 
بمصنع شركة فلسيكو ل مره© [معنواة7؟ أن العهال في قسم الفوسفل كان 
يطلق عليهم ( زومبي الفوسفل ) بسبب اضطراباتهم العصبية 
الواضحة . ويذهب ديفيد الى ان الشركة كانت تعرف أن الناس 
يمرضصوث لكن الأدارة حاولت تجاهل المشكلة . ويتذكر ديفيد 2 
( قالوا لبي أن كل اولئك الفتية يدخنون الماريجوانا » قالوا أن الفتية 
يتعاطون الأسيد ) . وفي 0 استقال ديفيد شاعراً بأنه لم يعد 
يستطيع تحمل المسئولية عن المخاطر التي يواجهها مرؤ وسيه . وقد 
الضرر الواقع على صمتهم بما في ذلك شلل العضلات واضطرابات 
الجهاز العصبي . والرؤية الغامضة », ونوبات العجز في النطق 
والذاكرة . © ونتيجة لذلك أوقف انتاج الفوسفل . لكن المبيعات 
تستمر في العالم الغالث . وحديثا » وجد أن بعض المنضروات 
امتتورد: مخ المكسيك لوت 


وفى ظل مستويات أمّية عالية » وخدمات محلية هزيلة » ودعاية 
مكثفة للشركات عن منافع المواد الكيميائية » لا يمكن توقع أن يقدر 
الفلاحون في العالم الغالث مخاطر مسحوق أبيض برىء . وقد فرر 
فريق بحث في باكستان عام 1974 » أن ( أحد الزبائن » أمام 
الحاجة الى وعاء مناسب قد فك عمامته » وصب حبات المبيد فيها » 
وأعاد وضعها على رأسه لينقلها ) . 0 


زومبي ا ميت يعود الى المحياة بصورة خارقة للطبيعة لكنه مسلوب الارادة والقدرة على الكلام : 
أصبح موضوعا لعدد من أفلام الرعب . واللفظ مستمد من القوة الخارقة التي كانت تعيد ا موتى 
الى الحياة في ديانة الفودو. م : 


ع 31/0 ايند 


والأشد خطورة » هو أن الناس في البلدان المتخلفة تماماً مثل 
العمال الزراعيين الذين يتعاملون مع المبيدات هناء لا يؤخذ رأههم 
في ظروف تعرضهم للمبيدات . ففي مزارع الموز التي تسيطر عليها 
شركة دل مونتي في الفلبين » رأينا العمال يتعرضون للمبيدات بثلاث 
طرق . فمرتين كل شهر تفرش الطائ 0 
القاتلة . ولا تتم حماية لا مصادر المياه ولا البشر . . وثانياً حمل العمال 
خزانات المبيدات فوق ظهورهم الى الحقول ويرشون النبانات 
مباشرة . وثالثاً » في مبنى التعبئة تقوم العاملات برش كل حزمة من 
الموز قبل تعبئته في صناديق للتصدير . ولا تزود أي عاملة بثياب حماية 
أوأقنعة . وقد أرتنا احداهن بقعة كبيرة في ساقها ظهرت . كما كما ذكرت 
حين تصادف ان رشتها زميلة لها . 


وف أمريكا الوسطى ٠»‏ كما يقرر الدكتور فارفار , فان الآلاف من 
هنود المرتفعات الذين يباجرون سنوياً الى الضياع على شاطيء 
الاسيفكي ملي عدرل القن تعيعرن بالؤدات واشجل كل 
عام مئات الوفيات المبلغ عنها . 0 وف 1958-1959 وقعت في 
نيكاراجوا أكثر من 6٠٠‏ حالة مسجلة لتسمم بشري نتيجة المبيدات 
بينها ث) نون حالة وفاة . "© وفى 19174 أبلغت سفارة الولايات 
المتحدة في المكسيك عن حدوث 5888 حالة تسمم تسمم وسبع وفيات بين 
الاك الرراحين تسيب فبيد ا تذفن :بطع ش ركني قل العاة ود 
بونت :ممم اق . )2 ووجدت اللجنة الخاصة بالمبيدات التابعة 
للأكاديمية القومية للعلوم ان اصابات مهنية حادة ( ربما جرى التقليل 
من شأنها بصورة خطيرة ) 0 


وفي أنبنا تدمر الميدات مفيدراً هاما للبروتين للسكان الريفيين ب 
هوالسمك . فقد كان الفلاحون تقليدياً يربون السمك في أحواض 


ا 


الأرز المغمورة بالمياه كمحصول نقدى وكذلك كمصدر ممتاز قليل 
التكلفة للبروتين للجوء اليه في اوقات انخفاض أسعار الأرز . لكن 
الاستتخدام الواسع الميذات اليوم يقلل بشدة انتاج السمك ف 
مزارع الأرز ل وماليزيا . واندونيسيا .وفي اندونيسيا في ١95364‏ 
بدأت شركات ألمانية ويابانية متعددة الجنسية فى رش مليونى 
فدان من شتلات الأرز بنفس المركب الكيميائى الذى يفترض أنه 
قتل ملايين الأسياك فى نهر الراين قبلها بسنوات قليلة . ونقلت 
التقارير ان الجاموس » وهو مصدر هام للعمل والغذاء لسكان 
اندونيسيا الفلاحين » قد مات . 00 
الخسائر البشرية في الولايات المتحدة 

إن لوائح الأمان للمبيدات في الولايات المتحدة أشد ليناً بكثير 
من مثيلاتها في معظم البلدان الصناعية الأخرى » ويرجع ذلك 
بدرجة كبيرة الى تدرط الشركالت الكيميائية القوية النفودٌ . 5 
وطبقاً لدراسة شاملة للمعايير الدولية » فان الولايات المتحدة اذا 
طبقث معايير اليابان التي تضبط مستويات التسمية سيكون علينا ان 
نستغني عن نحو نصف مبيدات الفوسفات العضوي ( البديل الشائع 
لمادة الد . د . ت) . ”60 


وني عام 19174 قدرت وكالة حماية البيئة ان ما يبلغ نحو ١6‏ ألفاً 
من الأمريكيين يتسممون بصورة غير قاتلة بالمبيدات في سنة معينة 
منهم ” آلاف يتسممون بصورة خطرة تستدعي ادخالهم الى 
المستشفى . 20 ويقدر باحثون آخرون أن م رن 
و . 9" وفي عام ///191 » وجد أن ١4‏ من 7؟ رجلا يتعاملون 


مع منجر التربة دي ٠‏ بي . سبي . بي (02 128 )2,0 » عقيمون أو 
لديهم نسبة منخفضة من الحيوانات المنوية . وبلاضافة الى التسبب 


3717نت 


الجزر 3 والفول السوداني 3 والطماطم 3 ظهر انه يسبب سرطان 
المعدة والثدى في الفئران ٠‏ وقرر مسئولو الصحة قْ أركتساس ان 
العمال يتطور لديهم هذا السرطان بعد سنتين من التعرض للمبيد:.؟) 


ورغم أن معظم هذه الآثار السيئة يعانيها الزراع والعمال 
الزراعيون فان كلا منا يتعرض لا من خلال ما تأكله . كذلك لا 
يمكننا تجنب السموم التي تحقن في البيئة في الخارج . فالنظام 
الايكولوجي لكوكبنا لا يسمح بحجر صحي ملائم للبلدان 
المتخلفة ا ل ل 
د.ات وهي تفوق ١5١‏ ألف طن متري التي تشر في البيئة سنوياً 
تزيد عا كانت عليه منذل عشر سئوات . )١‏ وأحد الأسباب أن 
مجموعات ضغط الشركات الكيميائية قد نجحت في اقناع كونجرس 
الولايات المتحدة باعفاء الصادرات من أى حظر أو تقييد على 
الاستخدام المحلي للد . د . ت وغيره من المبيدات . والد . د 
ت » مثل كل المبيدات » لا يبقى حيث وضع . فحاما يستخدم على 
المحاصيل 3 يشق طريقه الى البحيرات 2 والقنوات 2 والأثهار . 
والمحيطات . وقد انتهى المطاف بأكثر من رد بع كل ما أنتج من د . 
د. ت في محيطاتنا ١‏ ربكل الصمك بكرن بارلا كله ل اق 
عالمي . "' وقد ظهر الد . د . ت المستخدم على القطن في 
نيكاراجوا في لحم البقر المستورد عن طريق ميامي . 

والمبيدات تدخل بسهولة في السلسلة الغذائية لتجد مستقرها في 
النسيج البشري . وكان نحو 50 في المائة من عينات الغذاء المختبرة 
في دراسة أجريت عام 197 يحتوي على رواسب مبيدات ملحوظة . 
وبالفعل يحمل كل شخص امريكي بالغ في دهونه أو دهونها بصورة 


مما - 


دائمةما لا يقل عن ٠٠‏ , أوقية ( ١48‏ , جرام ) من المبيدات 5 
يمكن قياسه على الصحة فاننا لا نعرف سوى القليل عن تأثيرات 
جرعات ورواسب البيدات الطويلة الأمد . 


تجارة السموم 


رغم الدورة التي تبطل ذاتها والتي تطلقها الجرعات الكثيفة من 
المبيدات والمخاطر التى تهدد الحياة والتى اثبتتها البحوث فان مبيعات 
لمبيدات ما ,زالت ترتفع . والسبب البسيط هو أن شركات المبيدات 
ستنال علامات منخفضة من محلل البورصة ما لم تزد من أرباحها 
وتتوسع بخطى سريعة في المبيعات التي تخطت عام ١91/8‏ مبلغ 0,؟ 
مليار دولار سنويا . 

وان الاعتبارات المتعلقة بأمن البيئة بوضوح » ناهيك عن 
اعتبارات السيطرة الفعالة على الآفات لتشير بوضوح الى الحاجة الى 
تطوير مبيدات تكون محددة الههدف بقدر الامكان والى دراسة 
مستفيضة لتأثيرات كل مبيد جديد على الحشرات غير المستهدفة , 
والحياة البرية الأخرى » والبشر ؛ لكن مصالح شركة كيميائية تدفعنا 
في الاتجاه المضاد بالضبط . ففي سبيل الوصول ببوامش الربح الى 
الحد الاقصى وزيادة المبيعات تسعى أى شركة كيميائية الى تقليل 
تكاليف الأبحاث والتسويق الى الحد الأدنى والى استخلاص مبيدات 
تقتل أوسع مدى من الآفات . 


ويزيد من زيادة المبيعات الاعلان عن القضاء على الآفات بنسبة 
(ماثة في المائة ) . الا أن السعي الى القضاء ٠٠١‏ ف المائة على الآفات 


5 


مكلف للغاية وغير ضروري ٠»‏ وغالباً ما يفشل » ويمكن ان يكون 
خطراً » ويمكن أن يتسبب في ( قتل مفرط) باهظ التكاليف . 

كذلك لتوصيل الأرباح الى الحد الأقصى , تُنشّط الشركات الرش 
اللبرمج » بدل الرش استجابة للحاجة . والرش المبرمج يعني 
مبيعات اكبر وأكثر قابلية للتنبؤ بها . فمن الأسهل على مدير شركة 
كيميائية ان يقرر كم ينتج وبوزع من المبيد الى مختلف الأطراف اذا 
كان يمكنه ببساطة ان يضرب عدد الأفدنة لدى عملائه في كمية محددة 
نلفدان . وبهذه الطريقة لا يكون عليه ان يأخدذ في اعتباره توقعات 
حول درجة السوء التي ستكون عليها آفة معيئة في سنة معينة . 


ان ما نكسبه من المبيدات ليس في كثي رمن الأحوال محصولا أكبر أو 
نوعية أفضل . فنحن ندفع ثمناأ باهظأ في المبيدات من أجل جمال 
قفشري . وفكرتنا عن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه برتقالة او 
تفاحة هي بدرجة كبيرة وليدة عشرات الملايين من الدولارات المدفوعة 
في اعلانات بالألوان الطبيعية تصور الفاكهة ( الكاملة ) . وف 
العديد من بلدان امريكا اللاتينية ليس للاستخدام الحاد التزايد 
للمبيدات الفطرية الخطرة والمكلفة علاقة بجهود زرع المزيد من 
الغذاء للسكان المحليين » بل ترتبط بضمان ان تستوفى الفواكه 
والخضراوات المزروعة للتصدير مقاييس الجوال التضخمة في 
الغرب . 


لكن لماذا يواصل الزراع وضع هذه السموم القاتلة في البيئة 
ويخاطرون برفاهيتهم على المدى البعيد ؟ أحد الأسباب هو أن 
الدعاية من قبل جمعيات الزراع العملاقة مثل سنكيست21186نه ‏ » 
انكور بوريتيد قد كيفت جمهور المشترين على ان يتوقعوا أن تكو ن 


شد ات 


فاكهتهم الطازجة خالية من العيوب . ولا ينال الزراع أسعاراً مثلى الا 
مقابل تلك الفاكهة . وعلى سبيل المثال » د دريي لدو 
كاليفورنيا متوسطأً يبلغ *١‏ ,؟ دولاراً للصندوق من البرتقال] بوصرة 
الذي يتخطى مقاييس الال . أما البرتقال بصرة الذي كان ماثلا في 
الجودة من الداخل لكنه تخصص لصنع العصير بسبب عيب صغير في 
القشرة فقد كان ثمنه لا يتعدى ١7‏ سنتاً للصندوق . ويطلب مصنعو 
ا 0 
للعصر لصنع الصلصة ء ؛ أو » أو البوريه . ونحو ثلشي 
م المزروعة للتصنيع هو 
للسيطرة على دودة الفاكهة - وهي آفة حمالية أساساً . 0 


وليس هناك حشرة تأكل النبات توجد حالياً فى الفواكه أو 
الخضروات وتعد خطرة على البشر . الا أن ادارة الأغذية والعقاقير 
بالولايات المتحدة (524 ) قد خحفضت بانتظام » على طول 
ار 1ك كن روا د الى ع بال 
بعض الحالات ‏ من ثلاث الى خس مرات . ولتلبية هذه المقاييس » 
جزئياً ٠‏ قفز استخدام المبيدات الحشرية على الخضراوات والفواكه ما 
بين ١٠٠١‏ - ٠٠لا‏ في المائة . 0" 


هكذا ستنتج فريق بحث برئاسة ديفيد بيمنتل من شركة كورنل 
نسي لان ان لل الور ل ذا مشي الشلاء > 
وتجار الجملة وتجار التجزئة 2 وكذلك بسبب المستويات المتشددة 
للرواسب الحشرية من جانب ادارة الأغذية والعقاقير » فان ما بين 
٠‏ الى ٠‏ في المائة من المبيدات الحشرية المستخدمة في الفواكه 
والخضراوات لا تخدم سوى المظهر الجا لي لي . وهي لا تخدم صحتنا بأية 
حال . وفي الحقيقة يؤكد هذا الفريق الثمن المركب الذي ندفعه في 


4١‏ مه 


البيئة 2 ١‏ الطاقة » ل للغذاء ” : 


المبيدات ضد معالجحة الآفات : 


خلال السئوات الخمس الأخيرة اتخذت امكانية السيطرة على 
الافات طريقة سليمة شكل ما يسمى الآن بالمعالحة المتكاملة للآفات. 
وكلمة متكاملة توحي بأن السيطرة الكيميائية فقط ليست هي 
الاجابة . فالكياويات تتكامل بحكمة في اطار استراتيجية كلية 
تتضمن استغلال البيئة الطبيعية للسيطرة على الآفات : المحاصيل 
الدورية لحرمان الآفة من النبات الذي تحيا عليه » وتطوير فصائل 
مقاومة من خلال ا الوراثي 3 والاستغلال البارع للحشرات 
أكلة الحشرات وا لطفيليات التي تها جم الآفة . وعرقلة الدورة 
التكاثرية للأوبئة ذاتها . أاكلمة ( معابجة ) فترحي بأن الهدف ليس 
بالضرورة هو القضاء التام على الآفة بل محرد ابقاء اعداد الآفة تحت 
الحدود الضارة . 


إن المعالجة المتكاملة للآفات ) . في عبارة أقل تعقيداً هي 
الطريقة التي كان يجري التعامل بها مع الآفات قبل الازدهار المفاجيء 
للمبيدات خلال الأربعين عاماً الماضية . ففي ثانينات القرن 
الماضي ١‏ » على سبيل المثال » أصبحت الحشرة القرمزية » التي جلبت 
بالقسافة إل الولايات التيدنة قبلها بعشترين عاق :هيده انين 
الموالئح بكاليفورنيا . فهاذا كان الحل ؟ استيراد الحشرة التي تتغذى 
على الحشرة القرمزية كذلك » وهي خنفسة الفيداليا . ولم يمض عام 
ونصف حتى وضعت هله الخنفسة النهمة كل خطر الحشرة القرمزية 
تحت السيطرة . ( ومضى كل شيء على ما يرام حتى الخمسينات » 


5مس 


حين ابارت خنفسة الفيداليا تحت تأثير الاستخدام المتزايد للد . د 
ت )60 

وعلى مدى أجيال أثبتت دورة المحاصيل فعاليتها فى معالجة 
الآفات . فدودة جذور الذرة » مثلا » لن تأكل نبات فول الصويا » 
هذا فعندما يجري تبادل زراعة فول الصويا مع القطن لا يعود امام 
دودة الجذور ما تحيا عليه . 9 لكن بعض مبيدات الأعشاب الشائعة 
الاستخدام حالياً 2 الذرة ف الولايات المتحدة تستيعل هلا النوع من 
دورة المحاصيل ال با د 
النباتات . وهكذا لا بد للزراع الذين يعتمدون على المبيدات من 
زراعة محصول ذرة إثر آخر» وهي ممارسة تميل في ذاتها الى زيادة 
الحشرات » ومشكلات الأمراض والعشب . ( ومع هذه الدورة 
الشريرة ليس الحشرات ليس من المستغرب أن تكون الذرة هى 
السبب في استخدام نحو نصف مبيدات الأعشاب في الزراعة 
الأمريكية : ) والآن طورت دودة جذور الذرة مقاومة شبه كاملة 
للمبيدات الكبرى . 8) 

وفي بعض المناطق تفرض سلطات الولاية دورة المحاصيل 
للسيطرة على الآفات . فمن أجل السيطرة على الفيروس الذى يسبب 
اصفرار بنجر السكر . تفرض فترات خالية من البنجر في عدد من 
مناطق زراعة البنجر بكاليفورنيا . ْ 

كذلك وجد أن أنظمة الزراعة المختلطة تقلل مشكلة الآفات 
بالمقارنة مع الزراعة الأحادية . فمساحات القطن الصغيرة فى 
0 ال ال ل ا 
تعانى من مشكلات الآفات بدرجة أقل حدة من حقول القطن في 
جواتمالا » حيث ينمو القطن في كتل متلاصقة تغطي مساحة 5٠‏ الف 
فدان )51١(‏ 


”6م - 


وفى البلدان المتخلفة ذات العمالة الريفية الوفيرة » لا يتطلب 
عزق الأرض وتشذيب الذرة آلات ويخلق فرصاً للعمل المنتج . كما 
أن الشقرفة ( المهاد) » وهي مجرد تغطية التربة حول النباتات » يمكن 
أن تقلل الأعشاب دون استخدام مبيدات الأعشاب . وقد أظهرت 
دراسة في نيجيريا ان الشقرفة قد قللت تأثير الأعشاب لدرجة أن 
محصول الذرة تضاعف . 0 


والأمر الذي يدعو الى التفاؤ ل هو أن وسائل المعالجة المتكاملة 
للآفات تقلل الى الحد الأدنى من الحاجة الى الشيء الذي لا تملك منه 
البلدان المتخلفة والزراع الصغار الا اقل القليل وهو النقود لدفع ثمن 
المبيداث المستوردة . وتلق » بالاضافة الى ذلك » طلبا على أكثر ما 
يتوفر - وهوقوة العمل وبذلك تربط أناساً أكثر بعملية الانتاج . 


كذلك يمكن ان تتضممن معالجة الآفات استخداماً انتقائياً 
للمبيدات . فبيئا تحاول الشركات الزراعية تنشيط الرش المبرمسج 
( الأعمى ) في البلدان المتخلفة مثل الهند » ) أدرك بعض الزراع 
في الولايات المتحدة انهم يخدعون بالاضافة الى تدمسير البيئة 
والصحة . ففي جراهام كاونتي 2 بولاية أريزونا ؛ ألبت ولع 
القطن الذين يعملون مع علماء من جامعة أريزونا . أن بأمكاهم 
توفير الكثير من النقود بالغاء الرش الأعمى . وبدلا من ذلك » بعثوا 
كشافة مدربين الى الحقول ليقيسوا مستويات الآفة . وانخفضت 
تكاليف المبيدات عشر مرات وكذلك ضرر الآفة . وحتى باضافة 
الأجور المدفوعة ( لكشافة الآفة ) » كانت التكاليف الاجمالية 
للسيطرة على الآفة أقل من حمس ما كانت عليه فى المعالخة المبرمجة . 
وقد مارست الشركات الكيميائية ضغوطاً ضخمة على أعلى مستويات 
ادارة الجامعة لاجبارها على سحب العلماء من البرنامج9© . 


-485- 


وخحفضت تجارب مائلة على اثنتين وأربعين مزرعة قطن وتسع 
وثلاثين مزرعة موالح في كاليفورنيا نفقات المبيدات بأكثر من ٠١0‏ في 
المائة . 0 ويذهب تقدير متحفظ الى ان بامكان مزارعي الولايات 
المتحدة تخفيضص استخدام المبيدات من هم الى مه 3 المائة دون تأثير 
على انتاج المحصول بمجرد المعالجة عند الضرورة وليس وفق برمحة 0 


وقد حققت المعالحة المتكاملة للآفات بعض النجاح الملحوظ في 
الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة . ففى ولاية واشنطن قللت 
هذه البرامج للمعالجة المتكاملة للآفات من استخدام المبيدات بنسبة 
٠‏ في المائة على التفاح » وهو المحصول الذي يستخدم اكبر كمية من 
المبيدات للفدان في الولايات المتحدة . 

وف الصين تنفذ المعالحة المتكاملة للآفات من خلال الاشتراك 
الواسع النطاق للجماعات الريفية . وتتم السيطرة على الآفات قبل 
ن تصبح مشكلة خطيرة . فتحت ارشاد علماء زراعيين مجربين » 
ينظم الأعضاء الشبإب في ألوية الانتاج انفسهم في شكل نظام انذار 
ميكر من الآفة . وفي اقليم شاو تونج بمقاطعة هونان يجوب ٠١‏ 
آلاف شاب الحقول ويبلغون عن آية علامة على تخيرات مرضية . 
ويطلق على هذه الفرق الشابة عن حق لقب ( أطباء الزراع.ة. 
الحفاة ) . وقد قللت جهودهم الضرر الذي يسببه صدأ القمح وثاقب 
الأرزالى أقل من ١‏ في المائة » ووضعت تحت السيطرة غزوات الجراد 
المتكررة . وقد قلل هذا الاسلوب الذي يعتمد على الاستخدام 
الكثيف للبشر الحاجة الى المبيدات بدرجة كبيرة . ده 
احتكار المعلومات : 


انخفض استخدام المبيدات فْ الولايات المتحدة ة بعض الشىء 
حلال السنوات الأربع الأخيرة 2 وذلك لأسباب منها استراتيجيات 


عت :70ت 


الآفات المتكاملة وحظر كباويات خطرة معينة , لكن استخدام 
مبيدات الأعشاب الكيميائية ‏ التي تمثل ثلشي اجمالي مبيعات 
المبيدات ‏ في ارتفاع . فالتوصل الى استراتيجيات للسيطرة على 
الأعشاب بطرق غير كيميائية أمر أكثر صعوبة . لكن حتى حيث 
أثبتت المعالحة المتكاملة للآفات انها فعالة وأقل خطورة » يتردد 
الزراع في التحول عن الكباويات . لماذا ؟ كشفت دراسة حديثة في 
كاليفورنيا انه في ١‏ في المائة من ا لحالاات ؛ تنبع قرارات حل مشكلة 
الحشرات من رجال الشركة الكيميائية الميدانيين . وحقى المصادر 
المسهاة محايدة ‏ أى محطات الولاية والمحطات الفيدرالية التجريبية - 
تسيطر عليها أساساً الأبحاث المتعلقة بطريقة قتل الحشرات 
بالكهاويات . فحتى الآن لا تجرى سوى القليل من الأبحاث مثلا 
لابراز الضرر الاقتصادي لآفة ما وهو شرط للتمكن من استخدام 
المبيدات لابقاء الآفات تحت ذلك المستوى فقط بدل المفي الى حد 
القضاء التام على الآفة . 5" 


وتكشف الدراسة النافذة مؤامرة المبيد لأستاذ علم الحشرات 
بجامعة كاليفورنيا روبرت فان دن بوش » باستخدام الوثائق » 
الضغوط التى تمارس على العلماء لايقاف الأبحاث التي لا تناسب 
شركات ترويج المبيدات . 57) 

وهكذا يظل الزراع ( والكشير من المسئولين الحكوميين في كل 
5 07 الثالث ( يسقطون 2 الفيخ 9 جزئيا بسبب 
ا فان وزارة ات الزراعة ا م 
اعضاء مجالس أمنائها بالشركات الزراعية الكيميائية لم تتصدر 
للقيادة فِ استكشاف بدائل المعالحة المتكاملة للآفات . 


كم 


وعلى المستوى الدولي » يفترض في منظمة الأغذية والزراعة ان 
تقدم تجميعاً للخبراء المستقلين الذين يكتشفون ويعممون معلومات 
حماية النبات بما فى ذلك الاستخدامات المناسبة للمبيدات الكيميائية 
وبدائلها . لكن في اغلب الحالات يعمل فنيو منظمة الأغذية 
والزراعة في تعاون مباشر مع الشركات الزراعية التي يتهدد أرباحها 
بصورة مباشرة أية بدائل غير كيميائية . وينظر عدد متزايد باستمرار 
من فنيي منظمة الأغذية والزراعة الى انفسهم على انهم ( سم|سرة ) 
يربطون بين بلد متخلف وشركة زراعية متعددة ا جنسية . 


وبالفعل تعمل بعض شركات المبيدات بشكل وثيق جداً مع 
تنزانيا » أصبحت شركة هوكست]5ط11060 مستشار الحكومة فما يخص 
المبيدات الحشرية ومعدات الرش . وتستخدم هوكست مسئولي 
المكاتب المحلية الزراعية الحكوميين في الاشراف على الرش وتعطيهم 
مرتباً بالاضافة الى مرتبهم من الحكومة ويفوقه في القيمة . ولدى 
هوكست سلطة فصل مسئول حكومي محلي لا يشرف بصورة 
( مناسبة ) . الثيف 


المبيدات كا سيتضح تاماً من هذا الكتاب ليس هو ما يبقيهم 
جوعى . فالتهديد الحقيقي هوان تكنولوجيا المبيدات في أيدي حفنة 
من الشركات لن تظل تربح ما لم تواصل جعل الزراع والناس 
( المهتمين ) في كل مكان يعتقدون ان بقاءنا ذاته يعتمد على 
الاستخدام المتزايد لمنتجاتها . 


7م كت 


بل ان التهديد أشد شؤماً لأن هيئات تفترض نزاهتها وكان يمكن 
ان تشكل قوة مضادة لقوة الشركات الزراعية المتعددة الجنسية قد 
أصبحث » بدلا من ذلك . وسطاء لها ٠»‏ فمنظيات مثل منظمة 
الأغذية والزراعة بدلا ان تعمل على تطوير وتعميم البدائل المناسبة او 
شريكة في الترويج للشركات الكيميائية . 


اذا كان العقم هو المشكلة الرئيمنية ( في التعامل مع مبيد دي . 
سي . بي . بي ) ألا يستطيع العمال الذين بلغوا من الكبر حداً 
يعلهم لا يريدون انجاب الأطفال قبول هذه الأعمال تطوعياً ؟ 

. . ربما تطوع البعض هذه الأعمال كبديل ل . . . عمليات قطع 
ل ل ل ا ال او 0 
النسل . . . إننا نؤمن بالأمان في موقع العمل لكن لكل موقف 
عرات ا لين وكد للك معراقية ال 


روبرت ك . فيلييس 
السكرتير التنفيذي مجلس الخوخ القومي بالولايات المتحدة . 


5 


هوامش الباب الاول 


الفصل الأول : 


20 ,ه2210 تصوع02 عتلالساعتموث امه 0م100 طدصمط 2160[ ناءله0 . 


بكعأومطموء 7 ارو 


ان زوة 17 عرلا إن ا(ممع 1 4 نتجرء إطوعظ هونخ1 ]ه17 116 . 


نالل اللعاسصع 009 :10.0.1 منج ستطمة؟7) عع 71ر00 بز«0كاد 0 4 
16قع 2121 ..آ لزامرعآ1 مذله عهة :434 .م ,7-9 قع1[طة1 ,(1976 رعع012 
4" 0/0214" ,متقطعمتصسةظ ,1 0132165 0صة ,03مع8 .0 اعوط 
المع انمتا م3121 107972 *,رع1220 320 لسمقصسة0آ ,مماعسلمعط 


ب[ ومعنوط أوع :01 بجع جللووع !1 1/10 ,عم لاواععاعه 1 .4 صمواءلة . 


مم1 عه 1060 ,نزو 17 +07 كأنممع 1 ,1 تاهآ ,كتنمء 7161 ل 
553156 ,لماع تلآ ,00 لمة طنلوء11 0 1١,‏ ,كامعع يهلا 
1 .م ,1977 


.244 .م .1915 ربمعبو8 4اره17 جره /انتعددل 1:6 بعلمو 1710210 . 
7/13 لمطرعبره2 [ن 187 214 1ز0[ناه «لارع 0016 #انمرط ,رلمكلع0 طالم1 . 


.5 .م ,1976 دولا بوعلة ,رموالتس 


01312101 مانا ا[ناعادوة امه 1000 ده لعققط عممتللهة[نهله) . 


بكعأموطروه 17 وضلا لم2 


5 حصمعة 0غ غنقاتاعلدء عنة معتتاصيامه 854 ودتلمدعء؟ ممممضسةم م0 . 


3161 17006 أنعلاآناء ةولق ترواع170 ,عن أناع امهم 018 الاعسصن توعد[ 
.5 ترقكلة ,1974 عوعم؟ عل معلة0 ,ارموع غ1 لمعلاكز 


10 16لا[ناعدعة4 لمهة 2000 زه لعمقط كتاملكه ا نه 1ه . 


مم6 ممع 77 وان مم2 


-لت1/16 عممسة لله مموعاظ عمللة 1 مم الغسسلة84 ,ومنتلئظ مولت , 


.2 ص ,1978 طععدا/! 6 ,كعمخ1 علج870ة سع37 2/6 *رمععل انط مده 


ره الاأأناء ]ول انواء107 ,1لا لتاعامع م ]0 الاعسارومء0آ1 موعنهاد لعالملا , 


8 .طم ,1978 لإتقتاوطع2 20 


,8 لإزتقتالة [ 26 ,اكه #مع/ع01 8 . 
-20 ,23)1013 أصقع01 [قتااتاعتقهوم ل20ة 1000 دمع لعمندايهلوت . 


4 ,28-1 .701 علووطامدوم 7 ورمنه »0 


بعأموطسء 7 ماله 2:0 لاط[ . 
-[ززن) عه فارع 1ج واعنا26 *رع6[طناءم-50115 عناولءتةف 1ط وملسم تتتوم ١‏ 


2.60-61م ,1972 26ذال لطع سد اا ,47-48 ,805 ,انم الددز 


45ت 


4 ,عأووطجمء 7 جرم ة مم2 خط مرو 1260نت21© , 

. 610 

7 ,015 11ه دآ أوزعه؟3 له عتمجمع8 وأعن/17 علصو8 1ه , 
-060) له1م/ه77 'رعمنسة1 ]0 عتقمططعتل8 فط معمسجمط مم51 , 


5 17[ عتاورهجع 


4 0 7111110717لاق ,كتعاطه2 عمولازء 12 2010 ,أأأمء 17 ,مم81 0آرم17 . 


الاعتتتطيء /007) 105 ,امهم 1410412 1[ 2014 عأدل 10 ««وأدكتالآ أداععمى 
.99 .م ,1976 ملامأعصتطمة]؟ ,ع012 ممتأضرط 


أ0 لاطعمهمع1ة2 عطا جه اجممع2' رطعوء© .1 .1 لسة ناموك 316 .7 . 


7 طوطسعامء5 *رطوع 20 أعصد8 دز ضما تن كاوععع م1 


00147117 :207181206571 ,رضهخغة2 تصوع0 156 أ[تاعتيوث ل0صة 20001 , 


31-32 ,1 .مم ,1913 بإعس8 انعجر ماع12 

عتهة ده 11065 عدده؟؟ ,للمنخدء0قدمء) ممع وسصمة2 لعأتمل] 
.4 .ص ,1974 .8107 18 ,وعع103 ',طدعل ماع مدظ م1 ععنكليه 

7711 لانمط 201 دوع و2«0 ,1ه 2تصقع 02 عتبا اعدوة لسة ه800 
.(30060 واققطمصة) ,11-82 .م 


الفصل الثاني : 


6 017) ,27716711 وآعباء102 أمسسانالاء ]7ع لم 2010 7055 ,تتقط5 عذث'0 ترعط180 , 


,2 1816 ,1970 :.10.0 ,سماأعسصتطعهة7 ,لأعصرسه©) أمعمامماء1229 مومو 
0 ,2 


كل[ ج110 ققطهل ,عوط 9أمه177 جره ااناعددول 7716 رعلصوظ 10:هآ7 , 


2422-3 .م ,19735 رع1مستالد8 ,ووععط 'جاأورء الملا 


2691617 8 رلا لأهماع :842 عه الع د01 1مر مع صر م09" ,ماعط ومدعل[اه7؟ , 


تلت 17 1/16 ,كع أ« اران و1رأترها122<2 1/1 11( 2171ز0[م 1721671 ارو ط 17 ]01 
لاع وكنةآ ننه 69 ترم1اباآن3 كا[ «م] دأودومجوو2 ره وجرءاطمعط مخ إن 
1 :1976 1433-0126 دعععن) صا ,1973 ,وناغ طه06 ,110 


1 7771611 أ6نا226 ,الالقطة غدع106 220 قده0 نروعل1 ١‏ 


.54 .م ,1972 :380355 ,لماع ملآ رطنوع] 


عأ اماق ,(عمدع1 أمطه!0 ,ععااعن8 لااهمه1]8 لحه اأعصضوظ لتقطعته , 


.169 .م ,1974 دملا بنجع]8 ,ناهاقنتطاعم 


,1600013 ,كع1*86 فق لع 12 ,ككم1راكا8 عرزبجبه1 76 ,10086 سنتاه© , 


1977, #عأطقطن)‎ 1٠ 


,0165110115 - عإومعط :0180 15 ,نان : 1/021" رتع17ا30 اترعطمظ , 


117 ,61168 مث 215ه51 110000 دوع ومتطملمعكء2 يودتة ]1 .1 ,797 .لاع 
.م ,1975 ,رازم 


2 5ت 


22 


23 


0 ركع طصاع 11 1 ,نم71 بأسجن 12 جلاع 17 . 
«قنسقطءء16 لقع متعم ,مم دجتصمع0 عناه36آ [هدم لق ضطعام1 . 


© ]1 بوط لعنومممم ”,قعتتعسة مناهآ مذ عمف زرماصسظط لمة دملاج 


«أ(ع لم 11 فارع رنزماح 17 0014 1زمالمكةابهعء780 صذ ,عتطمممععععطم 
61-63 بم ,1973 رعصائايه 

-166 101 011 لاع نم12 لش" لتعطعا8 .1 021 لصة التسصسة© مه20ه600 
مطامملء1069 دا صمو متمقطءء81 مسحو 02 وعتممدمع8 عط جره طعموعة 
>[ 0/تاء]8 طععمعد6 1 انعم زهامسة لأقسبك موعاءتم *روععصنمكه 
١‏ 31م [تاع لمعم 0 الا تامهمع12 ,1973 ,.2 .م ,6 .مط معطهوم 
لقع نط 81 ,عومتقصهآ أمو8 ,لإأأومء كلمتلآا علهاك موعتطء 11 


الفصل الثالث : 


6 08 قأطقنامط1 عوك :أطعناه122 سقتاعطه5 عط" ,عنو/8ا معاء1آ . 


-01880) معنا [ناعتضعة لسمة 1000 ,ع0252 سمتاعطة5 لوأععم5 ,خوط 
عط :معنللتط' ,عخنط الا معظ مك[دعع5 .13 .م ,1975 طعمة81 بدمناة12 
-ه7116771 سة7ة ”رطعل28 عط هخ 56ه© عط أنه ه20 عطأا مغ الأفصوعظ 

16-7 .تزم ,1977 عصطتال ,52 ,110 ,اكتلمهددهة! 


1 ل 0 


,21655 الاعالاع ك1 جلطتصه]8 رعوه]! 7 نه141د1 جه رز عاكه0) لبه كدم01 
,78 .صم ,1972 رتاملضمرآ لمة عاعه 8 برعار 


أت .92 ولمشلطة11 . 
حقة 7141011972600 صنطة1ه5025911970 502" ,/3/23 102010 لصة مومع 103110 . 


71 8)101,1 اتلد ععأناممه0 4م :018م1 صذ معت راتصوط 
ك0 اناجنه ل «هأأه3 ,طعتظط صذ لمعك ,206 : (1968) 22 دونلياى 


,0110151 أأمترمام1 سول 'الإعمفموعءط لمج عوبوو' ,ممأدنآ11 وأللمهط . 


10-1 ,1977 026ل ,52 .ول8 


نمآ ه1132 ,رمم نلنا5 دملغص[نامه2 عم عناصم ,م1اه1869 رعع120 . 


(1975 بطعقةل8 21) 187 معترعاعق قتاع[ ,لزالورع؟ 


01107111 1ه لأمأع 30 أولاه 11 عع 11]1ديه؟1 رع [ل[712رل رطع 11 ةنا اا . 


: .10.0 ,وماأعصتطوة1 مالأعصطد00 امعسرمماءرع0آ1 مدعو2ه؟0 ووممومرم 
1 عامة © ,1973 


روط سوط “,عع 112 طالم عاطنامعة مط1" ,ع8 مملكى . 


22 : 1975 غمناد 15 عانجععمل1 


6 : [مغعاطهن) مماقاتاره2 ما ععمعموير8 و'قصلطن"' ,كموء021 مهم[ . 


:(1975 أقناعنللذ-017ا0) 3 لاع رمماءنهى12 2آره177 *,ر[ء700 م اأوناع 
507 


عالاةات 


10. 


دن 


تاماعستطامة؟ ,كهدرء 1 :زم أمآلام 20 ه117 ,82050 تعاوع.]1 
مكلة 15 عأقستادء 0 .8 ع«نلسمعممم .1978 ,عالاكتامم1 طعغنه 17/01 
عطاغة مقامطء5 وصتط© ,قصدء[02 معآ طتتر مده زوكتهئتل ده لعققط 
الت سه ازف وروت كا 

: إمتاصم0 ممنهاناتره2 طزط قعمع عمد ولقملطك؟ ,كموع021 مم1 
معأءده5 ده عه التسدده© عط «مغ لعمومعءط ',[عل810 عاتأقيا8 مط 
كقدمزووة عدم عط نؤط وةأأقامءوةمم82 2ه وكنامظ 115 ,متتدكلم 
,040 ,1974 ,كء ماستعامرء5 رقوع عع ط00) 0 امقعطار[ ,عع اكء8 لطأععوعوه 1 
رماع متطمة 17 


-.الفصل الرابع 1 


| هآ ععه08 أأوماوء8 11060 اندلق الإلتعطويةدآ .8 1108:0 ١‏ 


وآ ,هتسسمكتله أن بروالورع كنمتآ ,دمتاماءووئتل لل[طط ,0007 لوق 
9 ,وم [6م8 مم 


0 طمتامعتموع :0 ,([ عمة©) مأمءلرول د«مانمء مم2 «ملدلادى اط . 


ع8 علنوع نوط همك ,1974 ,1.0 «مأعصنطمه؟]؟ ,ؤعاة)5 موعترع سم 
27697 رلا نأقصة طعنه 177021 +10 ,قامانه[7 ,4دئاه0 ع«(ك0ط بسامط 
7 ,7 ,1976 2011 


- عسصنلعه5 منتعام:ط 5ه وأععمدة ألقعأع 1010 ,«سمعادعه80 ع18م06 . 


بلا0غ111 .2 صطهل لمة عوضةآ أطعة1 .10 .قلع مز 'رندعط أه عقوه قط 
«وواعن ]1 إوترم انوع 1221 هاه بروماوءط :نزو هام تزءء7 ودواء 007 1/6 
,1972 .11.1 ,37 مملعة6 رووةء 7م نلك [قتتطها8 قط ,عدم 

2. 01 


أووطعمه 7 «رمزاع 2700 بتامتاةعتطوع01 ع1نا اناعتيوة لصة 2000 . 


701. 28-1, 4 


طعنة 17021 5م15 ,ممارو8[1 ,مدينه0 تدم ,تسامطاعط عللظ , 


076 بلعملا بل ,151016 


,1966 ,3ه605200.آ ,تأعداتاء0آ1 ,روء 71م :1 لمماق عدله/ ,ألمصراطط فمعظ , 


62 رققة رلتنة5 ,عناعممم [ه:7 اده عسوم 4ط ,لاالهسمتاعواتره :69 .م 


10 *,7ق13م0همء8 20طرهل8 ممتافطة5 ه لمة ععأمهكادط' ,31 اللمععء ل , 


عهمآ) مموتضوط ,ل .غ1 لصة نإطلةآ 0أبنة0آ[ .قله معأ زم نز عطوياه10 
مآ 100118135 :71-79 .مم ,(1973 ,5000163 ممعتظم مم2 مدع : ددمل 
غطعقه0آ1 مغ 205ددمل8 لوعماقة 08 فقومرودم ]1 عط" ,سمفصطهل 
5 510260ةلتمطممه لعم3م *رم0 1012591 01115106 01 ممرعوطىم قط 
3 ,ةط تععك<1 19 ,0026 سمتاعطة5 لواععم5 مممنول5 لعغنمنآ قط 
5 01810 ,تومو .1 .30 220 علنتاتةآ عمممةض2 .1 


ع 


10 


11 


- 


ببروه62[::101 1 ومو[ء 07 6ط ص ",و20 صتملظ آه ومنو ممامعلء5 01 
روكة 82 لإأأقدةكتدتآ 01010 ,8707445 لدانةتوناهدى ,ومتصدعاة .ل .لآ 
.1959 ,رتاهلضمآ 


قصتصمع غ5 واللماعومةه ,.10اط1 . 
عطا ده واطعتامط؟' عصوك :غطعناه12 ممقتاعطةة5 فط" رععة1 معاعظ . 


مصوع 02 عتنن أ معتدوة اسه 7000 ,غ062 مفتالعطةة 5060121 *,16ننا1 
3 '9المأعوموة ,1975 طع:ة84 26 ,0م1230 


"لسواء انه مقعقطة5-ط0ا5 عط عه عمتئلة86 هط" ,ومتاعاة متهت . 


.98-5 1974 نهة]/ة ,لاط ه88 علنارو اقل 


114 . 
1ق ”م3500 لحرة 13021" ' ,رمطله بتع عل عنصن 801306 ١‏ 


08288 05 87011180101 امعنامت نف : وساكتة 18 16أأهن) ]0 قارع 
6 وأدرهآ 126 ز0 [0«لاه70 776 *ومأطعصم]آ مغ تاكتلةعماموط 
2139774ا و[ 8 


8 ذه عطلووه81 هم :251 عناهء15 156" اطعةعطسم1 .هآ علصوظ . 


1755 اطلة .7215 ,نإو ه[مساعء 7 ددواء ج060 16 صذز “7م15 


-171/7 |0 7011710 *رقأممجقندة ]0 علتاهعم ذأ رلصذاه2 .311 وععصوة ١‏ 


728 :1971 لإتقتصة [ ,كله 7ق 4(مه 177 فته دع اهناك انمه 161 


771 176 *,ة[اطصسحة© ممحقسسم عط : لأجدع8' ,0572© عا مز لمكت , 


8 :1975 نعطمنه0 11 


)3 عا لاألاقم1 مايا8 عط 01 2620 ,وعم تقطن موولواة عد[ , 


.0 تاطسسمفصةط7 05 رانو الملا 


-01 ك1 [هاتاعتتتده ع أكص8 مغ معاهم) رمعم غ1 انرجتم اسع ج18 , 


5 1137 12 ,8 .20 ,1 عاتملا برعلا مقاط 

'#متطعصةة يلل غضم مملاقصه ةملسم مم1 0صقنا0' بقواء7؟ 128 .5 وهل 
12 ؛ 1915 عناستعارء5 ,عباو ]1ه واوا 140:0 16 

.3 .2 ,.10ط1 


الفصل الخامس . 


د نو ااكاتواق لمسفآناء81 4 ,16نالنعاندهوم آه امعستنومع12 5لا , 


,650 وع[طهة1 ,10.0 ,دمأعصتطمه17 ,ع0156 عمغصلوط امعسمعءه00 
.32059 ,755 


: عأنت ل" بجع[ ,عار10 قل موهع8 نر ,سامطاعظ علاط طخلبط وسامر8 معادعا ١‏ 


,60 .م ,1974 ,تعمم ةط 


علا إه ننه بو ,نم أنناأه5 عا زه أعوظ برعج]]ناسة 1 باموتصظ معاع2 , 


متجل8 عسصتامن© .1975 ,0ه0صمآ ,كمة1ا مه عه117 معازم 


قي 


158 


19 


عم 


لقنتصصة 15 )3 ,عأنطتامم1 معجتاتاكء1 عط ]0 امعللوععط ,رماعطء/11 
5 «وتقتلاطع1 3 ,ومنتامعم1 


رن زاهط 1004 آمدمزبه81 ع 0رودده 1 ,1026 5م0168 طغاه معلاء8 عل . 


حص 1519 ,قة؟ معام عتصسمممعظى +10 أعوزه82 لمعمو رايد 
عهناك ,132 ,م ,20036 .10.0 ,صمو منطمة؟ .81.17 رعكم املعم 
.0 .م ,1974 كع أاستاها3ة لأدجنااآياء زع 4 ذ©اكلنا1 


الفصل السادس . 


01 مص 0002© عستممقاط لمق توعتاه2 عملمء3 ,ل112250982 .2 ل . 


طععوكة 18 لهأل +1616 رقدره8 ,0خ" ,اماع سامومء10 ع2تا6 رامعم 


ونع أامقاط أعنط بعاعنعناظ .2 .]ا 2[ عصتامنن ,1976 
لوكت 


علاقء2 08 وععمعناوعقصه© لوعاعه1[معت' ,أععنالعد8 8022 م12ملمهع1 . 


ماله عأعقظه© ص كأععكصآ صمغ01©) ]0 [معندصه0 عط ه10 لم175 وعلكء 
1111011014 4انه «ومإمء:1 ,إومأام«[ء6 1 كده 006 لذ رتصرعط 
,711108 ,2 صطه1 مهمه عوضة5 لطعة1 .10 .كله ,نعتمماءنور1 

423 ,1972 .71.1 ب سعلعة0 ,ووهع 1115601 لو مدلا 


لم50 لمع لوعنعم1مء8 دعم جاء8 ملطقطه 1612 ,1325983 قطية1 .134 . 


11 ركع مه 11104115 فرظ 0غ 0ع06[1762 اعععمة ",كدمم اورم 
.4 .م ,1973 متنا 6 بلعملا 


'رأمنغطه0) أععقم1 آأه ممه نقعتاصصط امععه1مع85' ,توكتة1 لطعة1 .850 . 


,162011 تع قمع155 ,كديع ةز5 ل[دعاع81010 ]0 تإلداة عط 202 ممعت 
6-8 .مم ,1970 جتوقتصراةءط 6 


,م *,[ه0غاههن) أععدم1 2ه عممغوعتاصدص1آ لوعاعم1مع8' متمضوط ١‏ 
اناه ل ,[معاده0 أءع1256 [معتسفغط)" ,له .اه عاعنآة ,2 تترعطهظ8 . 


7 ب6عمعله 8105 'رلمع6 50 الاعمعع 2 صمدكل8 أمعم 


,1970 *,[ه0ئاهه0) أععمم1آ 01 0025 2عتاصصة لوعاعه1مع8' ,نمضو ١‏ 
ننه 512103105 مأطنه20ط' نععطءذ 5معة1 .5 ته سامطعاعءظ علتدظ . 
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7 
المجاعات والتار يخ 


يسوق الكثيرون الحجة القائلة انه كانت هناك مجاعات دورية 
طوال تاريخ البشرية, وأن هذه المجاعات ترتبط بكوارث الطقس التي 
لا نستطيع التحكم فيها بالتأكيد لكن المجاعات لا تحدث لأن قوة الهية 
أرادت ذلك . بل تحدث لتصرفات البشر . وكا اشار مؤ رخ فرنسي 
فإن : ( المجاعات وفترات شح الغذاء الفرنسية الكبرى في العصور 
الوسطى حدئت خلال فترات لم تكن فيها المواد الغذائية شحيحة ؛ 
بل كانت في الحقيقة تنتج بكميات كبيرة وتصدر . وكان النظام والبنية 
الاجتاعيين مسئولين بدرجة كبيرة عن أوجه النقص هذه ) . 00 
ويعتقد معظم الناس ان المجاعات في الهند كانت دائياً ظواهر ثابتة 
ترتبط بالمناخ السيء . لكن تواتر المجاعات في الهند لم يكن مطردا : 
فقد أشتدت حدة المجاعة فى ظل الاستعيار ؛ وخصوصا خخلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ‏ رغم ان انتاج الغذاء تزايد 
مع ازدياد السكان . فبعد افتتاح قناة السويس عام 1417١‏ أصبحت 
المند مصدرا رئيسيا للقمح لبريطانيا ودول غربية اخرى ومصر . 
وكما كتب السير جوج وات في ١5١8‏ »(... كانت الطبقات 
الفضى في المجتمع تصدر محزونات الفائض التي كانت تخزن قبل 
ذلك تحسبا لأوقات الندرة والمجاعة ) . 7 
ولندقق النظر في واحدة من ( أشهر ) مجاعات هذا القرن وهي 


4ه 


مجاعة البنغال » في الحند » خلال الأربعينات . اذ في عام 1444 » 


قدر تقرير حكومي بتحفظ أن مليوناً ونصف مليون من البشر ماتوا 
بسبب المجاعة 0 اللي ميت هذه الخسارة ق الأرواح:؟ 

كانت الأزمة الغذائية المباشرة قد نتجت عن متطلبات ا حر ب/ففي 
عام 1447 » أمر تشرشل الهنود وآلاف العسكريين البريطانيين في 
الهند ان يعيشوا على مواردهم » وذلك حين قطع الغو الياباني لبورما 
المصدر الخارجي الرئيسي للأرز للبنغال وسائر الهند . وادى الجفاف 
في عام 1447 الى فقر محصول أرز في الشتاء » لكن رغم ذلك كله ٠‏ 
سمحث الحكومة الاستعمارية بتدفق الأرز خارج البنغال 0 0 
ه1١‏ ألف طن خلال الأشهر السبعة الأولى لعام ؟94١).‏ 
فذهب الغذاء الى حيث كانت اللقود وتحققت عبر الطريق 0 
ضخمة . وبطريقة مماثلة صدرت الهند أرقاماً قياسية من الحبوب 
الغذائية خلال مجاعة قاسية فى 1١81/5‏ /ا/181 . وقد علقت لحنة 
المجاعة الملكية ‏ وهي اللجنة الشانية عشرة من نوعها خلال قرني 
الحكم البريطاني ‏ بقوها : 


لقد أشرنا من قبل الى جو الذعر والجشع ٠‏ الذي كان في غياب 
الضوابط » احد أسباب الارتفاع السريع في مستوى الأسعار . فقد 
جني أرباح طائلة من هذه الكارثة » وفي تلك الظروف كانت 
أربت البعض تعني اموت لآخرين » وعاش جزء كبيرمن المجتمع في 
رفاهية بينا يموت الآخرون جوعاً » وكان هناك الكثير من اللامبالاة في 
وجه المعاناة . كان الفساد منتشراً في كل المقاطعة ©" 


وهكذا كان الاخفاق راجعاً الى النظام الاجتّاعي والاقتصادي لد 
الى الامطار وحدها . أما الأسباب الكامنة لمجاعة البنغال فنجد 


5 5 


البريطاني . فالاسثارات القليلة التي وضعها البريطانيون في 
الإراقة كانس مرجي ع ا : 000 
المحاصيل التجارية غير الغذائية ( مثل القطن و5620 28زه© 6م88 ) 
م ا اا 1 
انتاج الغذاء ( الأرز) بدرجة أكبر » بنسبة 8" في اماثة لكل فرد بين 
١‏ ل د وكانت التتيجة انه بحلول اوائل الارعيات 
الاجمالي . 0 

ماذا يجب أن يكون رد فعلنا اذن في المرة القادمة التي نرى فيها 
كتاباً مث ل لستر بر وان ه«8:0 5666م.آ يشيرون الى مجاعة البنغال على أنها 
( آخر المجاعات الكبرى الناشئة عن تقلبات الطقس ) ؟9" . 
أرض المجاعة : 

حين كنا أطفالا كانوا ينصحوننا بألا نترك طعاماً في أطباقنا لأن 
الناس كانوا يموتون جوعا في الصين . وحتى لولم تكن الصلة 
واضحة . فقد كان لدى أبائنا سبب معقول للربط بين الصين 
والمجاعة . فطبقاً لكتاب والتر مالوري الصادر في ١978‏ : 
الصين : أرض الجاعة . * كانت الصين تعاني من المجاععة في 
لخدي موا كانه ل كام و ع اس ا 
مدي رن أ حم وك عه إل السجاعة . وتسلاط لسن التقر 
عن رغد النخبة . (» 

وتسجل التواريخ الرسمية للسلالات الملكية والتي تو رخ لأكثر 


١5 2‏ هه 


من ألفي عام ما مجموعه 15171١‏ فيضاناً و847١‏ جفافاً ‏ مؤ كدة تقدير 
مالوري عن حدوث أكثر من كارثة كل عام ! ومن المؤكد ان 
( تقلبات الطقس ) في الصين لم تتغير . فالسهل الشهالي الذي يمكن 
ان يكون اكثر مناطق البلاد انتاجية قد عانى من جفاف » او من 
فيضان » او من كليههما كل عام » على مدى السنوات العديدة 


الماضية . 


ولم يتغير الطقس لكن تأثير الطفقس على كل من الأرض والبشر في 
الصين قد تغير وتغير بصورة درامية .'ففي 191/1917 حين 
كانت ثما نية عشرة دولة تضم ثلث سكان العالم تعاني من الجفاف » 
وحين كانت المناطق الغربية في الهند تواجه المجاعة وتهوت قطعان 
الماشية في الساحل الافريقي كانت الصين كذلك تواجه ثالث اعوام 
لفاك + واسراها خلال تلكلة طقرة . لكن لم تحدث مجاعة في 
الصين . وفي الحقيقة جنت المقاطعات الأشد تضرراً ثلاث سنوات 
من المحاصيل القياسية . )001 


الاختلاف هو أن الغذاء فِ الصين اليوم يأتي اولا . فالتركيز لم 
يجر على مجرد الانتاج والتوزيع بل على خخلق نظام زراعي اقل عرضة 
لتغيرات الطقس . وتقليدياً » فان المناطق المنكوبة بالجفاف هي نفس 
المناطق المحتمل تعرضها للفيضانات في الموسم التالي ل 
بنجلاديش . لكن نظاماً للتحكم في المياه يمكن ان يجعل فيضان أحد 
المواسم نعمة للموسم التالي . 

وكان ترويض نهر هاى في مقاطعة هو باى قرب بكين أحد الجهود 
الضخمة في السيطرة على المياه . وخلال ثاني سئوات فقط قام عدة 
مئات من آلاف الرجال والنساء بتحسين 17٠١‏ ميل منن مجرى 
النهر » فحفروا 7٠٠١‏ فرع جديد و7١‏ ألف قناة وأقاموا 5٠‏ ألف 


د 


قنطرة ونفق ٠‏ بالاضافة الى ما يفوق 6٠١‏ عمل | إنشائ ثى اخرى بين 
كبير ومتوسط ٠‏ وإجحمالةً تم انشاء خمسة وثلاثين خزاناً للمياه كبيرة 
ومتوسطة الحجم في الجبال لتخزين ما يفوق > ٠‏ مليار مثر مكعب 


قلف 


من الود 


واستكمالا لمشروعات التحكم في المياه اجريت حملات التعبئة من 
أجل الانتفاع بمصادر المياه الحوفية . وتحث شعار ( سلحول العسرق 
للى ماء والماء الى قمح ) , نظم سكان مقاطعات هوباى . وهونان ‏ 
وشانتونج انفسهم لحفر مئات الآبار » مستخدمين احنانا المعاول 
والجواريف أ 3 توفر الجهد ركبوها بأنفسهم . والآن تستفيد 
هذه المقاطعات الثلاث من نحو 7٠٠١‏ ألف بشر تعمل بالمضخة . 
وخلال عام واحد من الجفاف في مقاطعة هوباى قرب بكين وحدها 
زاد هذا العمل المساحة المروية بما يزيد على 66٠١‏ ألف فدان . 255 
ويساوي ذلك في الأهمية ان هذه المشروعات نفذت بنفقات 
راش سيف ا م 
كان من الممكن تعبئة قوة عمل ملايين الفلاحين لأنهم يعلمون أ نهم 
سيستفيدون ‏ فلن يعانوا من المجاعة بعد ذلك أبدأ . وقد اصبحت 
الصين دون مشروع واحد للبنك الدول او للمعونة الغربية » البلد 
الذي يملك ثلث أراضي المحاصيل المروية في العالم . © وتمصت 
السيطرة ة على التدمير والتأكل بسبب الريح ببرامج غرس الاشيجار 
على نطاق واسع » وفي المنطقة المحيطة ببكين وحدها يغرس احد عشر 
مليون شجرة كل عام . ١‏ 

ف الذى أاحدث الفرق فْ الصين ؟ الاجابة وسو هي ان 
الصينيين يطور ون نظاما يفترض أن الطقس سيكون أقل من مثالي . 

فقد أقام الناس بأيديهم اانا تايا زراعياًبخفف من التأثير السلبي 


5 


للطقس السيء على الانتاج . لكن هناك عاملا آخر ‏ هو نظام 
اقتصادي يخفف من تأثير الطقس على أي فرد . ففي الصين حتى لو 
حدث انخفاض في اجمالي ناتج الغلال ٠»‏ سوف. يتشارك فيه الجميع 
على قدم المساواة بدرجة او بأخرى . فلا أحد يحتفل بينا الآخرون 
يموتون جوعاً . وعلى النقيض في لهند يقع تأثير الجفاف بأكمله تقريباً 
على المنطقة المتضررة, وبدرجة كبيرة على أشد الناس فقرأًء ؤبينا ترتفع 
الأسعار استجابة لانخفاض العرض فان العمال المعدمين والعاطلين 
عن العمل » وفقراء المدن هم الذين يعانون بصورة فائقة 


اننا نحن البشر قد عشنا على هذا الكوكب مدة تكفى لنعرف أن 
تقلبات الطقس المعاكسة متوقعة . وتطور الحضارة الانسانية يمكن 
تعر يفه بدرجة كبيرة بأنه عملية ابتكار طرق بارعة عديدة لحاية ,نفسنا 
من تقلبات الطبيعة . ومن ثم فعندما نسمع عن مجاعة واسعة 
الانتشار يجب ألا يكون السؤال الأول الذي نسأله هوما الحدث 
الطبيعي المفزع الذي سببها ؟ بل لماذا لم يكن ذلك المجتمع قادراً على 
التوافق مع الحظ السيء ؟ لماذا يحدث أن يعاني بلد من الكوارث 
الطبيعية ولا تحدث فيه وفيات بيئا يموت في بلد آخر مليون شخص ؟ 


« إث الصين . حرفيا , لا يمكنها اطعام المزيد من البشر . . . 
وأسوأ مأساة يمكن أن تعانيها الصين , في الوقت الحاضر هي 
انخفاض معدل وفياتها . . . فسوف يموت الملايين . ولا مناص منٍ 
لضحايا مأساوية على المذبح المزدوج للانجاب غير المنظم ولسوء 
الاستخدام غير المنظم للأرض والموارد 22 

ويليام فوجت , الطريق الى البقاء ١944 ٠‏ 


اك 


الجفاف فى الساحل الافر يقي 

يفترض الكثيرون » عن خطأ » أن جفاف الساحل الافريقي 
الذي بدأ عام 8 كان هو الجفاف الساحليٍ الأفريقي ( بألف ولام 
التعريف ) . لكن علاء المناخ يعتبرون الجحفاف جزءا متكاملا ؛ من 
مناخ المنطقة 7" ويعتقد معظم سكان الساحل الأفريقي الأكبر سنا أن 
سنوات الجفاف في فترة 1418-٠‏ كانت أشد قسوة من أعوام 
الحفاف الحديثة 2 التي لقيت دعاية أوسع 3 وتو كد الأرقام ذلك ا 
48 بقدر ما كانت خلال الجفاف السابق . وبدراسة 
التأخر فى نمو حلقات الأشجار اكتشف العلماء حدوث موجات, 
جفاف قاسية مرات عديدة على مدى القرون الثلاثة الماضية وفترات 
جافة عديدة من وقت لآخر . وقد اختتمت احدث دراسة تعرفها 
بالقول ( لا يوجد دليل على أي ميل متصل للارتفاع او الانخفاض 
فى منسوب المطر » كما لا توجد دورة واضحة ) . وهكذا فان زحف 
الصحراء لا يمكن ارجاعه الى أي تغير مناخي طويل المدى . 7) 


وعلى أية حال ليس زحف الصحراء عملية ذات اتجاه واحد . 
فالصحراوات يمكن استصلاحها ‏ وبدون نفقات مالية ضخمة ‏ اذا 
استثمرت احتياطات ضخمة من قوة العمل . وعلى سبيل المثال فإن 
الجزائر اليوم هي مركز برنامج ضخم وناجح لإعادة غرس الغابات . 
والهدف خلال الأعوام العشرين التالية هو غرس ستة ملايين شجرة في 
حزام طوله ألف ميل بامتداد الحافة الشمالية للصحراء الأفريقية . ©) 
وني الفترة من ه145 الى 1417٠١‏ تم استصلاح 1١١‏ فداناً في قرية 


1 


بوسعدو الصحراوية بالجزائر » عن طريق زراعة اشجار السنط 
والكافور . ووفرت هذه الاشجار الحماية من العواصف الرملية 
وزادت من الرطوبة السطحية للتربة . وطبقاً لأحد التقارير» 
سرعان ما نبتت الأعشاب والشجيرات وبعدها ( زرغ الزراع ) 
الفواكه الحمضية » والزيتون والتين » والرمان » والحبوب » 
والطماطم » والبطاطس » والفاصوليا » والبقول » والبصل . 

وعبر القرون » طوّر صغار الزراع في الساحل الافريقي فهرأً 
عميقا لبيئتهم . فعرفوا ضرورة ترك الأرض للراحة لفترات تمتد الى 
عشرين عاما وكانوا يزرعون تشكيلة واسعة من المحاصيل » كل منها 
يلائم بيئة مصغرة محتلفة لكنها معأ تتبح تكاملا غذائيأ . وعادة ماكان 
الرعاة والزراع يقيمون علاقات نفع متبادل ا فيقدم الزراع للرعاة 
أرضاً للرعي في موسم الجفاف وغلالا مقابل اللبن » والروث 
للحقول ؛ والحمير للحرث . 

وكانت مالي الواقعة في الساحل الافريقي تعرف فا مضى بأنها سلة 
غذاء افريقيا . فقد كان يمكن الاعتاد عليها دائم) في تجارة الغلال في 
اوقات احتياح جاراتها . وكانت العادة الساحلية قبل الاستعمار هي 
اقامة محازن غلال صغيرة في المزارع والقرى لتخزين الشوفان لعمل 
الدقيق » وفى بعض الأحيان من أجل استهلاك سئوات اخرى . وقد 
لاحظت احدى دراسات الامم المتحدة التي تعارض فكرة ان 
الساحل الأفريقي مزدحم بالسكان » ان عادات التخزين التقليدية 
لو تم اتباعها فان ( طاقة استيعاب الأرض ) من البشر والحيوانات 
ستكون هي طافتها في السنوات الوسطية وليس طاقتها في أسوأ 
السنوات ؛ ) 

ماذا حدث لنظام تطور عبر قرون لمواجهة الجحفاف الدوري؟ 


٠.6 
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أولا » وحتى قبل الغزو الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين كانت هذه الحضارات قد تعرضت بالفعل لتدمير 
شديد بفعل قرنين من التفريغ السكاني القسري حيث كان ملايين 

من اكثر افرادها كنيناباً وقرة بو خحذون كعبيد الى العالم الجديد . ثم 
جاء الفرنسيون وجاءت سنوات من القثال الدامي . وحين أقام 
الفرنسيون وجوداً دائا اخذوا يبحثون عن وسائل يجعلون بها رعيتهم 
الجديدة تدفع التكاليف الادارية للاحتلال . وكيا يكتب ثونتون 
كلارك بصورة لاذعة عن النيجر فى تلك الفترة ؛( كان الشعب 
النيجيري مكتفياً بذاته أما الأدارة الاستعمارية )"فلم تكن كذلك ,' 
وكان حل الفرنسيين لهذه المشكلة أ اهن نوسحي جو جار 
الفلاحين على زراعة المحاصيل للتصدير » وخضوصا الفول 
السوداني والقطن . كان القطن لازماً لمصان نع النسيج الفرنسية حيث 
تسيطر بريطانيا على معظم مصادره أما القول السرداني فكان لترفير 
بديل رخيص لزيت الجوز الشائع الاستخدام في فرنسا في ذلك الحين. 

وبينا كانت المحاصيل المتكاملة مثل'الشوفان والبقول تزرع سابقاً 
ا ا 
حتى أرهقت التربة . وللحفاظ على صادرات القطن للفرنسيين . مع 
اعتبار الانتخفاض النائج 5 محصوله أجبر الفلاحون على توسيع 
المساحة المزروعة قطنا » بتخفيض زراعة الشوفان والذرة الصفراء 
جزئياً . وقبل ان يزيد الفرنسيون المحاصيل النقدية » كان الزراع 
النيجيريون يزرعون فصائل عديدة من الذرة الصفراء » تتطلب كل 
منها كمية مختلفة من المطر . وهكذا كان من المحتمل ان تبقى 
الفصائل حتى حين تكون الأمطار قليلة . لكن حين أصبح على 
الزراع ان يضحوا بالكثير من الرقعة الزراعية الغذائية لصالح الفول 
السوداني والقطن . تحولوا الى فصيلة واحدة من الذرة الصفراء ‏ 


ا 


تلك التي تعطي أكبر المحصول . الا أن هذه الفصيلة تتطلب اعلى 
درجة من الرطوبة » وهكذا زاد الزراع من خطر فشل كل محصولهم 
من الذرة الصفراء . 

وليست أساليب الاستعمار وتأثيرها المدمر على الأرض وبشرها 
مجرد حفائق من الماضي :اذاي ملت دوك الساحل الأفريتي علي 
استقلال شكل في الستينات كانت الحكومات التالية تفوق الفرنسيين 
عادةٌ ف فرضص انتاج محاصيل التصدير . زيدت الضراشب التي ال 
يمكن للزراع دفعها الا بانتناج محاصيل التصدير . ففي مالي عام 
]| » كان الفرنسيون يجبون ضريبة تتطلب من كل بالغ تعدى 
الخامسة عشرة ان يزرع ما بين خمسة وعشرة كيلو جرامات من القطن 
لدفعها . وفي عام ١95٠‏ ؛ آخر أعوام الحكم الفرنسي ارتفعت 
الضريبة الى ما يعادل أربعين كيلو جراما . وفي عام 197١‏ . خلال 
الجفاف اجبرت الحكومة التالية كل فلاح بالغ ان يجني ما لا يقل عن 
ثم نية وار بعين كيلو جراماً من القطن لمجرد دفع الضرائب . ”» 

ان الضرائب المسزايدة وكذلك أسعار التصدير المتناقصة تجبر 
الفلاحين على زيادة انتاج محاصيل التصدير لكن منذ عصور 
الاستعيار ووصولا الى السنوات الأخيرة بما في ذلك هذه السنوات » 
تتحقق هذه الزيادات أساساً بوسائل زراعة مدمرة وقد سبب الحرث 
العميق لزراعة القطن تأكل مساحات شاسعة . وفى وجود رواسب 
عضوية أقل للاحتفاظ بالماء » يسدو وكأن المطر قد قل 5 وتزرع 
( وبعبارة أدق » « تستنفد » ) مساحات أكبر فأكبر ضد قواعد 
الحكمة التقليدية في الحفاظ على التربة . هذا التوسع في انتاج 
محاصيل التصدير يعني أن الأرض التي كان يسمح ها بالراحة لعدد 
من السنين وتسمدها قطعان الرعاة مجبرة على زراعة لا تكاد 


تنقطع (م) 


وهكذا تستمر الحلقة المفرغة » فالزراعة المتصلة تستنزف الأرض 
بسرعة » جما يستلزم توسعاً أكبر.في محاصيل التصدير على حساب 
المحاصيل الغذائية وأراضي الرعي . والأسمدة الكيميائية التي زادت 
ل 0 
أقل ال حاحاً » أصبحت الآن مكلفة لدرجة ان الفلاحين يضطر ون في 
النهاية الى تخصيص أرض اكثر للمحاصيل النقدية . وأكثر من ذلك 
ولأن الزراع يزرعون غلالا أقل فليس لديهم سوى القليل أو لا شيء 
لاستبدال اللبن به مع الرعاة . 

ومع انتاج غلال أقل ع يدفم المضار بون الأسعار الى الأرشم. 
عندئذ يضطر الرعاة الى تربية ماشية اكثر لمجرد الحصول على نفس 
الكمية من الغلال . ففي جنوب النيجر قبل الحرب العالمية 0 
كانت البقرة الواحدة تساوي 6 جوالا من الشوفان . وقبل جفاف 
السبعينات مباشر: حك تساوي جوالا وادا . والنتيجة كما 
كن الا كيل ٠‏ مزجو الرزراء رالرعاة يل اسراة » وموت آلاف 
الحيوانات جوعاً و( صحراء زاحفة ) . 

ان من المحرج لمن يلقون اللوم على الجفاف وعلى زحف الصحراء 
كات للمجاعة ف م 50 ان 7 الكميات 
( الاغاثة ) 0101 من الي م ؛ والقطن » 
والخضراوات 2 واللحم . ومن السلع الرراعية التي تبلغ قيمتها 
مئات الملايين من الدولارات والني صدرها الساحل الأفريقي حلال 
النفاف , ذهب اكثر من ٠0‏ في المائة الى المستهلكين في أوربا وأمريكا 
الشهالية والباقي الى مجموعات النخبة في الدول الافريقية 


ت١4‎ 


الأخرى1) ١‏ والسيطرة على التسويق ‏ والأرباح ‏ ما زالت حتى الآن 
في أيدي الشركات الأجنبية الفرنسية أساسا . 


وخلال الجفاف زادت صادرات كثيرة من بلدان الساحل الأفريقى 
بلغ بعضها مستويات قياسية . فقد بلغ اجمالي صادرات الماشية خلال 
عام ١91/1‏ » وهو أول اعوام الجفاف الكامل » مايفوق ٠٠١‏ مليون 
رطل ٠»‏ بزيادة 4١‏ في المائة بالمقارنة مع 4 . وتضاعف الصادر 
السنوي من لحوم البقر المثلجة أو المجمدة ثلاث مرات بالمقارنة مع 
سنة نمطية قبل الجفاف . وعلاوة على ذلك تم تصدير 5 مليون رطل 
من السمك و5" مليون رطل من الخضراوات من منطقة الساحل 
الافريقي المنكوبة بالمجاعة عام ١‏ وحله . ٠١‏ وخخلال سئواثت 
الجفاف ١91/4 7١‏ كانث القيمة الاحمالية للصادرات الزراعية من 
بلدان الساحل الأفريقي ‏ وهي رقم مذهل يبلغ ورا مليار 
دولار تعادل ثلاثة اضعاف قيمة كل الحبوب المستوردة الى 
الاقليم 00 


كانت مالى احدى الدول الأشد تضرراً من الجفاف وكانت احدى 
الدول الرئيسية التى تتلقى شحنات الغذاء العاجلة9© وخلال 
السنوات الخمس السابقة على الجفاف حدث انخفاض ملحوظ في 
المساحة الاجمالية المخصصة لانتاج الغلال الغذائية . وخلال هذه 
الفترة ذاتها فاقت المساحة المخصصة للقطن الضعف وبلغت 
صادرات القطن الخام خلال سنوات الجفاف مستويات قياسية 
( حوالي ىن مليون رطل أو ٠١‏ أرطال لكل رجل 3 وامرأة وطفل ) - 
أي من ثلاث الى أربع مرات من مستويات السنوات السابقة على 
الجفاف . وتوحى حقيقة أن متوسط محاصيل القطن خلال الجفاف 
كان اعلى بكثير منه خلال السنوات السابقة على الجفاف بأن القطن 


ا 


كان يزرع في أفضل الأراضي : تلك الأقل تأثراً بالجفاف . 

في عام 19484 كان الفول السوداني يحتل 187 ألف فدان في 
النيجر . وفي عام ١5854‏ تضاعفت المساحة . وبحلول عام ١5و5١‏ 
كانت قد ازدادت خمس مرات . ( وعشية الجفاف ) عام ١954‏ 0 
كانت اليناسة الرروعة بالفيوك السترواني #نطى مبتاحية فياسية 
مقدارها ٠١8٠٠٠٠‏ فدان » أى ما يعادل ست مرات مساحة الفول 
السوداني عام 1974 . وكانت الحملات الحكومية » والضرائب 
( والمئح ) من شركات الفول السوداني والتي ترد عند الحصاد . 
وكذلك الأببحاث المكثفة حول الفصائل الحديدة من الفول السوداني 
مثل بعض القوى الرئيسية وراء هذا التوسع غير العادي . وكان 
التوسع على حساب المناطق غير المزروعة في ( الأحزمة المخضراء ) 
والحاسمة على وجه الخصوص في سنوات الجفاف . ولم يفعل اقتطاع 
الأرص الراحة سوى أن عفد استتزاف التربة بسبب زراعة المفول 
السوداني عاماً إثر عام على نفس الأرض . وبدأت زراعة الفول 
السوداني فِ الستينات تّتد شما لا مغتصبة الأراضي التي يستخدمها 
الرعاة تقليدياً . وجعل هذا الزحف الرعاة وحيواناتهم اكثر عرضة 
لخطر الحفاف . 

وف السنوات الخمس قبل الجفاف مباشرة وخلاله نفذت تشاد 
برناجاً فسخياً ( بسياد تدعمه دول السوق الأوربية المشتركة ) لزيادة 
انتاج القطن . وخصص ثلثا مليون فدان من أفضل موارد تشاد 
القليلة ليس للغذاء بل للقطن . ودفعت هذه الزيادة في انتاج القطن 
عبر كل الساحل الافريقي خبيرغذاء فرنسي الى ملاحظة انه ( اذا كان 
الناس يموتون جوعاً فليس ذلك بسبب الحاجة الى القطن . )05 

والأهم من مجرد عدد الأفدنة التي تنتج القطن للتصدير في 


53ت 


الساحل الأفريقي هي الحكومات التي ضغطت على الزراع وشوهت 
كل برنامج ممكن لتحبذ الانتاج للتصدير ( الري » والأسمدة ء 
والفقروض » وتلمية الأراضي الجديدة » والأبحاث لتطوير الفصائل 
المقاومة للجفاف » والخدمات المحلية » وتسهيلات التسويق ) . كل 
ذلك تقوم به بمساندة وكالات المعونة الأجنبية . وأحد الاقتراحات 
الرئيسية الحالية للأمم المتحدة ( لمساعدة الجوعى ) في الساحل 
الأفريقي هو انشاء طريق عبر دول الساحل يتكلف ربع مليار دولار 
وهو عمل انشائي تافه لا يفيد سوى فى جلب الانتاج الى الموانيء 
الرئيسية . وببله المسائدة للصادرات ليس مما يدعو الى الدهشة انه 
حتى قبل الحفاف كان انتاج الغذاء يتناقص بصورة خطيرة بيغا تزدهر 
محاصيل التصدير . 
فلماذا تنشّط حكومات الساحل الافريقي محاصيل التصدير ؟ 

لتكسب العملة الأجنبية . هذه هي الأجابة التي يقدمها الجميع . 
لكن الكثير من هذه العملة يستخدم لتمكين بيروقراطبي الحكومة 
والعمال المدنيين الميسورين من ممارسة نمط حياة مستورد ‏ ثلاجات » 
ومكيفات هواء » وسكر نقي » ومشروبات كحولية » وتبغ . وما 
شابه ذلك . ففي عام ١91/4‏ 2 ذهب نحو "٠‏ في المائة من العملة 
الأجنبية التي كسبتها السنغال لشراء هذه الأصناف فقطا"' وتمشل 
صادرات الفول السوداني سنوي ثلث الميزانية القومية للسنغال ‏ لكن 
في المائة من الميزانية ينفق على رواتب البيروقراطيين 
الحكوميين وفيا بين ١19471‏ وأسوأ سنوات الحفاف 191/١‏ » قامت 
النيجر وهي دولة تعاني من سوء تغذية ملحوظ ومن 0 
يتعدى ثانية وثلاثين عاماً » بمضاعفة انتاجها من القطن أ رسع 
مرات » وبمضاعفة جه الفول السوداني ثلاث مرات . وكسب 
هذان الصادران معاً في عام 1١51/١‏ لحولا ملبون دولار . لكن ١٠؟‏ 


1١١١ 


مليون دولار من العملة الأجنبية استخدمت لاستيراد الملاسس 3 
ويعادل ذلك تسع مرات قيمة تصدير القطن الخام . وذهب مليون 
دولار لشراء السيارات الخاصة » وما يفوق 3 ملايين دولار للبئزرين 
والاطارات : وخلال ثلاث سئوات فقط » من ١951/‏ الى أو 
تزايد عدد السيارات الخاصة اكثر من ٠ه‏ فى المائة » وأغلبها تقودها 
نخبة العاصمة الضئيلة العدد . وأنفق اكثر من مليون دولار لاستيراد 
المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ" وخلال زيارة للعاصمة 
نيامي وجدنا مجموعات النخبة المحلية تتسوق من سوبر ماركت مليء 
بأشياء كلها من باريس - وبه حتى اقماع المثلجات من أحد متاجر 


الشنزليزيه . 


وحتى حين يستتخدم جزء من أرباح التصدير في استيراد الغذاء 3 
فان هذا الغذاء لا يصل الى الفقراء عموماً 3 اولفئك الذين ينتج 
عملهم القطن والفول السوداني والماشية » بل تستهلكه الطبقات 
الميسورة في المناطق الحضرية . وقد تم انفاق اكثر من نصف ما كسبته 
السنغال من العملة الصعبة من تساي الفول السوداني عام 1١51/4‏ 
لاستيراد القمح للمطاحن المملوكة للفرنسيين والتي تنج الدقيق 
لصناعة خبز فرنسي لسكان المدن02© . 

والشيىء الذي يصدم اكثر من تنشيط محاصيل التصدير ف وجه 
انتاج غذائي متناقص هو حقيقة ان كل دولة في الساحل الافريقي 
بالاستثناء المحتمل لموريتانيا الغئية بالثروة التعدينية » انتجت فعلا ما 
يكفىي من الغلال لاطعام كل سكانها حتى خلال أسوأ سنوات 

|الحفاف؟) . 
نقود او احتياطات غذائية كافية لمواجهة احتياجات عائلاتهم ما بين 
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فرق فوزع وا لاسو لقان رقي شبن لكاو داس اوم 

( الجوع ) وهو شهور العمل الشاق بوجه خاص قبل الحصاد فائهم 
يضطرون للاقتراض نقداً او بالشوفان بمعدلات فائدة ربوية من 
التجار المحليين . ولدى التجار المحليين الغلال لانهم يشترونها من 
الزراع خلال موسم الحصاد حين يخفض العرض الوفير الاسعار 
وحين يضطر الزراع الى البيع لدفع ديونهم وضرائبهم . وحين زرنا 
اقليم , تنسوبيتنجا بفولتا العليا » وجدنا انه حتى خلال سنة مطر عادية 
عام 1410 تضاعف سعر الغلال تقريباً فها بين وقت الحصاد وبعده 
بسبعة أشهر . ويمكن للتجار أن يبيعوا الغلال المخزونة خلال موسم 
الجوع بضعفي او ثلاثة اضعاف الثمن المدفوع فيهاء وكذلك ان 
يصدروها الى الأسواق ذات الدخل الاعلى فى البلدان المجاورة . وقد 
صدمنا احد موظفي وكالة التنمية الدولية في أوجادوجو بفولتا العليا » 
وهو امريكي » ( بتقديره للتحفظ) ان ثلثي الغلال التي يحصل عليها 
التجار من الفلاحين سداد لديونهم يصدر الى ساحل العاج وغانا . 
في تلك المجتمعات حيث المضاربة بالغذاء ( عادية ) يمكن للانتاج 
الكافي ان ينتج عنه ندرة لعديدين ‏ حتى للمنتجين . 

وبالنسبة للزراع الذين جعلتهم حلقة الديون المفرغة عرضة 
للأذى » يسبب الجحفاف المجاعة بالفعل ٠‏ ولأغهم ضحيا المنتفعين 
فان الزراع لا يستطيعون تحسين نوعية ارضهم وعادة ما يجبرون على 
ارهاق التربة وحتى على رهن ارضهم » لكن من الواضح ان الجوع 
وما يبدو انه زحف الصحراء ليسا نتيجة قات يل نمه ليه 
طفيلية من المرابين والمضار بين خازني الغلال . 

ان هناك من يرون في الساحل الافريقي صومعة غلال ممكنة » 
وليس على الاطلاق أرضا قفرا مهجورة وهم يشيرون الى مستودع , 
لمياه الحوفية الاستئنائي في الاقليم » والى شبكة الانهار الثلاثة به » يما 


3ه 


في ذلك النيجر . الذي يأتي في المرتبة الثانية عشرة لأطول انهار 
العالم . وبامكانية الري هذه وبلعمة الاقليم من الشمس 
الاستوائية » يقدرون ان بإمكان الساحل الافريقي ان ينتج من 
الغلال اكثر مما ينتج الآن ست مرات على الأقل بالاضافة الى كميات 
مذهلة من اللحم والخضراوات والفاكهة للأسواق المربحة في أوربا 
والشرق الأوسط , 


وقد كتب مراسل خاص للايكونوميست ( في 8 اكتوبر 190/8 ) 
ا ا 
الغربية يها 0 : رونك هدو لحرن 
الذهبية ) تساوي فى الدول الصناعية من 06 الى مرة ما تساويه في 
الماحل الافريقي ل 
الخضراوات والفواكه من القرى ل ال مطاز أوجناذوجو جتن مك 
شحنها جوياً الى فرنكفورت . 

ان كل من يعرف الساحل الافريقي يعلم ان بالامكان انتاج 
كميات اكبر بكثير بلا شك . لكن اذا سيطرت مجموعات النخبة 
الحكومية والشركات المتعددة الجنسية على ذلك الانتاج فمن غير 
المحتمل ان تستفيد غالبية السكان . 

ان تحليلا للمجاعة يلفي اللوم على ( زحف الصحراء ) لن يدرك 
ابد التفاوتنات السائدة التي هي بيت البسدء . والخحلول المقترحة 
ستكون محلودة » لآ مساص . فى حدود الخوالسب التكنيكية 
والادارية ‏ برامج م الري . والميكنة الحديثئة . فصائل البذور 
الجديدة . الاسطار الاجنبي 2 بنوك احتياطي الغلال وما أشبه 


11ت 


ومثل هذا التحليل لا يسمح بتأمل التنظهات السياسية والاقتصادية 
ار قي لني تيان ان من ننيرات لطر وحن اليد + الات 
الانتاجية المنخفضة وذلك الحرمان البشري . 

فالجفاف ظاهرة طبيعية » والمجاعة ظاهرة انسانية » واية علاقة بين 
الاثنين تأني على وجه الدقة من خلال النظام الاقتصادي والسياسي 
لمجتمع يمكنه اما ان يقلل يقلل العواقب البشرية للجفاف الى الحد الادنى 
او يضاعفها . 


ان الحفاف اللتكرر للسنوات القليلة الماضية قد اوضح ان 
افريقيا مهددة بصورة خطيرة .... وما نحتاجه الآن هو برناممج 
دولي شامل يساعد على دحر الصحراء » بدلا من أن يخفف آثار 


الحفاف . 
هنر كيسلجر , ١91/"‏ . 


قبل كل شيء يتطلب الموقف في الساحل الافريقي البدء الفوري 
في جهد ضخم لابطاء وتثبيت تثبيت النمو السكاني في الاقليم . ومثل هذا 
البرنامج الدولي التعاوني الطويل الامد سيكون 5 في مداه 

بالبرنامج الذي كان بدءا للثورة الخضراء في أواخر الستينات . 
لسترر . براون ؛ بالخبز وحده , ١81/60‏ 


مزارع عصر الفضاء ومزارع تربية ماشية حديثة وحدائق سوق 
مزدهرة في قلب الصحراء الافريقية . . . هذا ليس سراباً ٠‏ بل ما 
تصوره الخبراء من ست من اكثر الدول تخلفاً للمستقبل . وفكرتهم 
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هي وقف زحف الصجراء وتحويل بلدانهم امو بوءة بالخفاف الى حزام 
اخضر خصب من الأراضي المنتجة للمحاصيل والمراعي 1 


وتطالب الخطة بسدود عملاقة لكبح جماح نري السنغال والنيجر 
ولأنتاج الطاقة وبنظم ري متقدمة تسقي أكوام التراب ؛ وبحوائطمن 
الغابات لوقف الزحف الجنوبي للصحراء الافريقية . 

ويمكنها نحويل اقتصاديات الكفاف الزراعية لدول غرب افريقيا 
وتشاد .2 ومالي » وموريتانيا » والنيجر » والسسنغال » وفولتا العليا 
الى حديقة حضراوات لأوروبا والى حزام لحم بقر شاسع ٠‏ 


تؤذي بوينت انترناشيونال . ( الساحل الافريقي : منطقة الكوارث اليوم . . . 
وحديقة الغد الوارفة ؟؟ ) 


(0 أكتوبر 19104 ) 


ا 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


البّاب الشالتف 


التركة الإستعارية 


لماذا لا تستطيع الأمم إطعام نفسها 


للاجابة على سؤ ال « لماذا الجوع ؟ » من غير المجدي مجرد وصف 
الظروف في بلد متخلف اليوم . فهذه الظروف . سواء أكانت درجة 
سوع التغذية 3 أو مستويات الانتاج الزراعي 3 أو حتى السيات 
الايكولوجية . ليست حقائق ثابتة ‏ ليست ( معطيات ) بل هى 
بالاحرى نتائج عملية تاريخية مستمرة . وبينا كنا لنقب عميقا في 
تلك العملية التاريخية اعداداً لهذا الكتاب » بدأنا نكتشف وجود 
آليات تخلق الندرة » لم يكن لدينا حدس بوجودها الا بصورة غامضة 
من قبل . 

وقد شعرنا بارتياح عظيم للنتائج التي وصلئا اليها الغوص 
في الماضي لأننا ادركنا أنه الطريق الوحيد للاقتراب من حل للجوع 
اليوم . فقد توصلنا الى رؤ ية ان ألقوة التي تولّد وضعا معيناء لا 
الوضع نفسه » هى التي يجب ان تكون هدف التغيير . لولم يكن 
للك لكان من الجائز أن تغيرٌ ذلك الوضع اليوم لنجد اله قد 
عاد الى ما كان عليه غداً ‏ وبعنف , 


00 الس يي ب ا ا لايرل 
اطعام انفسهم بطريقة مناسبة 5 الآ أن ما ادهشنا هو عدم وجود 


ا 


تعمل على مدى قرون للقضاء ء على قدرة الغالبية على اطعام .نفسها . 
لا لسنا نصرخ قائلين ( مؤامرة ! ) فلو كانت هذه القوى تأمرية 
تقاماً ٠‏ لكان من الاسهل كشفها وكان كثيرون قد هبوا فعلاً 
لقاومتها . أننا تتحدث عن شيء اشد تعقيدا وخبثاً ؛ عن تراث من 
النظام الاستعاري سعى في ظله من يتمتعون بميزة سلطة ملحوظة 
لتحقيق مصلحتهم الخاصة . معتقدين بغرور دائما انهم يعملون 
لصالح الناس الذين يدمرون حياتهم . 

العقلية الاستعمارية : 

كان المستعمر ينظر الى الزراعة في البلدان الخاضعة باعتبارها 
بدائية ومتخلفة . لكن هذه النظرة تتناقض بحدة مع وثائق من الفترة 
الاستعمارية بدأت تظهر في النور الآن . فعلى سبيل المثال » كتب أ. 
ج. فولك ه7061 .4.1 ؛ وهو عالم زراعي عين في الهند خلال 
تسعينات القرن الماضي ؛ 

"لن يجد المرء في أي مكان أمثلة افضل على ابقاء الأرض نظيفة من 
الاعشاب بعناية » وعلى البراعة في تصميم معدات رفع المياه » وعلى 
المعرفة بأنواع التربة وبامكانياتها » وكذلك بالوقت المضبوط للبذر 
والحصد . كما جد المرء فى الزراعة الهندية . 

كذلك . فأن من المدهش كثرة المعرفة بالدورة الزراعية » ونظام ( 
( المحاصيل المختلطة ) واراحة الارض . . أنا » على الاقل » لم أر 
ابدأ صورة أكمل للزراعة 292 . 

ورغم ذلك » فان اعتبار زراعة المهزوم بدائية ومتأخرة كان يدعم 


ا 


17ت 


وامريكا اللانينية ». اصبحت الزراعة مجرد وسيلة لاستخلاص 
الثروة ‏ مثل الذهب من م: منجم ‏ لصالح القوة الاستعمارية ٠‏ ولم تعد 
الزراهة تسب فسعدر غذاء لمكا المحليبن » ولا حتى قوام 
حياتهم . وفي الحقيقة أثبت الاقتصادي البريطاني جون ستيوارت 
ميل » ان المستعمرات لا يجب النظر اليها على انها حضارات أودول 
على الاطلاق » بل على انها ( مؤسسات زراعية ) هدفها الوحيد هو 
امداد ( المجتمع الاكبر الذي تنتمي اليه ) كانت زراعة المجتمع 
المستعمر » مجرد فرع من النظام الزراعي للدولة المركز . وكما اقر ميل 
فان ( مستعمراتنا في الهند الغربية » مثلا ‏ لا يمكن اعتبارها 
دولاً . . . فالهند الغربية هى المكان الذي فيه تجد انجلترا أن من 
المناسب القيام بانتاج السكر . والبن » وبعض السلع الاستوائية 
الاخرى )9 , 

قبل التدحل الأوروبي » مارس الافريقيون زراعة متلوعة 
تضمنت ادخال نباتات غذائيبة جديدة من أصل آسيوي وامريكي . 

لكن الحكم الاستعماري اختزل هذا الانتاج المتنوع الى المحاصيل 

النقدية الواحدة ‏ وعادة باستبعاد الاغذية الرئيسية ‏ وخلال العملية 
حصد ثار المجاعة" . فأجبرت غانا الاستوائية » التي اشتهر 
ذات حين باليام” وغيره من المواد الغذائية » على التركيز على الكاكار 
فقط . هكذا اصبح معظم ساحل الذهب معتمدا على الكاكماو . 
وحولت ليبيريا الى مجرد مزرعة تابعة لشركة الاطارات والمطاط 
فايرستون » وتم التخلٍ عن كل انتاج الغذاء ف داهومي وجنلوب 
غرب نيجيريا من أجل زيت النخيل » واجبرت تنجانيقا ( تنزانيا 
الآن ) على التركيز على السيزال** » واوغندا على القطن . 
اليام : احد انواع البطاطا : بعض فصائله حلوة م 
*» السيزال : نبات تصنع من اليافه الحبال م 


كك 


الامريكية تقريبا قرر الفرنسيون ان دلتا الميكونج بفيتنام مكان مثالي 
لانتاج الأرز للتصدير . ومن خلال نظام انتاج يقوم على اساس أثراء 
كبار ملاك الأرض 2 اصبحت فيتنام ثالث أكبر مصدر للأرز في 
0 
27 التصدير . فقد ساعدت اعمال الرى ابريطانية لمقاومة فى 
م ل الانتاج فعلاً كن الوب 
والبقول التي تزرع في الخريف باعتبارها المحاصيل الغذائية المحلية 
الرئيسية . 

ولأن من يعيشون على الأرض لا يتصرفون بسهولة ضد نزعتهم 
الاستراتيجية الأولى هى أسد ستخدام القوة المادية او الاقتصادية لاجبار 
السكان المحليين على زرع محاصيل التصدير بدل الغذاء على 
اراضيهم ١‏ ثم تسليمها الى المستعمر للتصدير عموما » وكانت 
الأستر انيجية اثانية هى الاستياء المباشر على الأرض بالمزارع الكبيرة 


انتاج الفلاحين بالسخرة : 


كما يقص والتر رودنى في كتابه كيف تسببت اوروبا في تخلف 
'افريقيا . كانت المحاصيل النقدية تزرع عادة تحت تهديد البنادق 


١765 


والسياط حرفياً”» » وقد علق أحد زوار الساحل عام ١478‏ قائلاً : 
( القطن محصول مصطنع وقيمته ليست واضحة تماماً للسكان 00 
وقد لاحظيمكرر( الحماس القسرى الذى القى به السكان 
انفسهم . . . في زراعة القطن )0 ) وكانت زراعة القطن القسرية 
عامل استياء اساسي ادى الى حر وب الماجي ماجي في تنجانيقا ووراء 
الثورة الوطنية في انجولا في عام 9195٠‏ , 
ورغم استتخدام القوة الغاشمة , كانت الضرائب هى الوسيلة 
الاستعمارية المفضلة لاجبار الافريقيين على زراعة محاصيل 
التصدير . فقد قامت الادارة الاستعمارية ببساطة بجباية الضرائب 
على الماشية 2( والاارض 3 والبيوت 2 وحتى على البشر انفسهم : 
وحيث كان يجب دفع الضرائب بعملة المستعمر » كان على الفلاحين 
اما ان يزرعوا المحاصيل للبيع » او ان يعملوا في المزارع الكبيرة او في 
مناجم الأوروبيين”) . كان فرض الضرائب اداة فعالة ف ١‏ حفر ) 
المحاصيل النقدية » كما كان مصدرا للعائد الذي كانت تحتاجه 
البيروقراطية الاستعمارية لفرض النظام . ولزيادة انتاجهم من 
محاصيل التصدير حتى يدفعوا الضرائب المتزايدة : كان المتتجون 
مجبرين على اهمال زراعة المحاصيل الغذائية . 
وظهرت مجالس التسويق في افريقيا في الثلاثينات كوسيلة اخرى 
للحصول على ارباح اناج المحاصيسل النقدية من قبل المنتجين 
مشتريات مجالس التسويق ادنى بكثير من اسعار السوق العالية . 
وكان الفول السوداني الذي تشتريه المجالس من الزارع في غرب 
افريقيا يباع في بريطانيا بأكثر من سبعة اضعاف ما حصل عليه 
الفلاحون”" . 


١55‏ هسه 


وقد ولدت فكرة مجلس التسويق مع ( منع الكاكاو ) من ساحل 
الذهب عام /ا197 . فقد رفض صغار زراع الكاكاو البيع لشركات 
الكاكاو الضخمة مثل يونايتيد افريكا كومباني ( أحد فروع الشركة 
الانجلو هولندية » يونيليفر ) » وكاربوري حتى يحصلوا على من 
اعلى . وحين تدخلت الحكومة البريطانية ووافقت على شراء الكاكاو 
مباشرة بدل الشركات التجارية الضخمة . لا بد ان صغار الملاك 
ظنوا اغهم حققوا على الاقل انتصاراً صغيراً . وفي العام التالي شكل 
البريطانيون رسمياً مجلس تنظيم كاكاوغرب افريقيا . وكان الغرض 
منه نظريا » هو دفع سعر مناسب للفلاحين مقابل محاصيلهم . أما 

من الوجهة العملية فكان المجلس . بوصفه ار اطي 
يستطيم ابقاء الاسعار المدفوعة للفلاحين متخفة منخفضة . بينا ترتفع 
الاسعار العالمية » ويلخص رودنى « الانتصار ) الحقيقي : 


ل يلعي ان وبي ال الاق ررقم :بل الى اللتعرمة: لبن بظنانية 
والشركات الخاصة . . . فقد منحت الشركات الكبرى مثل يونايتيد 
المجالس . وبوصفها وكلاء للحكومة . لم تعد معرضة للهجوم 
المباشر وارباحها مضمونة"" . 

لقد كانت مجالس التسويق هذه الي شكلت لمعظم محاصيل 
التصدير تحت سيطرة الشركات فعلياً تلن يكن رن اير 
الكاكاو سوى جون كاربوري من شركة اخوان كاربوري » التي 
ل ا ال 
الفلاحين الى الخزانة الملكية بطريقة قة غير مباشرة . فبينا كان مجلس 
الكاكاو يبع لوزارة الغذاء البريطانية بأسعار منخفضة » كانت 


ل 


الوزارة ترفع الاسعار المصنعيين البريطانيين » وبذلك تجني ربحا 
صافيا بلغ ١١‏ مليون جنيه في بعض الاعواه0" . 


وهكذا فان كل ما فعلته مجالس التسويق هذه هوامما اضفت صبغة 
مؤ سسية على ما يمثل جوهر الاستعمار ‏ اعنى استخلاص الثروة من 
اصحابها . وبينا ظلت الارباح تتدفق على المصالح الاجنبية 
ومجموعات النخبة المحلية » ظلت الاسعار التي يتلقاها من يزرعون 
السلع فعلاً منخفضة : 


المزارع الضخمة : 


الموقف الثاني كان االانتتزاع المباشر للأرض سواء من جانب 
الحكومة المستعمرة او المصالح الاجنبية الخاصة . . واضطر الزراع 
الذين كانوا يطعمون لفتم رار راضخو المزارع 
الضخمة » اما من خلال السخرة أو القسر الاقتصادي . 

فبعد غزو تملكة الكانديان ( سري لانكا اليوم ) عام 181٠‏ »؛ 
صنف البريطانيون كل الجزء المركزي الشاسع من الجزيرة باعتباره 
أرض التاج » وحين تقرر أن البن » وهو محصول تصدير مربح . 
البريطانين بسعر خمسة شلنات فقط للفدان » وتحملت الحكومة حتى 
نفقات المساحة واقامة الطرق9© . 


وجاوا هى الاخرى مثال بارز على استيلاء ء حكومة استعارية على 
0 الأفراد الأجالنب 5 
أعلن الهولنديون أن كل الاراضي غير المزروعة المسماة ة أراضي قفر ) 
مملوكة للدولة لتأجيرها لشركات المزارع الهولددية . وعلاوة على 


١7580-‏ سه 


ذلك » رخص قانون الأرض الزراعية لعام للشركات 
الاجنبية باستئجار الأراضى المملوكة للقرى . وكان الفلاحون فى 
احتياجهم المزمن للنقد لدفع الضرائب وتحت اغراء السلع 
الاستهلاكية الاجنبية » بالغى الترحيب بتأجير أرضهم للشركات 
الاجنبية مقابل مبالغ بالغة التواضع » وتحست شروط تمليها 
الشركات . وحيث كانت الاراضى لا تزال مملوكة جماعيا » كان يجرى 
اغراء زعيم القرية بعمولات نقدية عالية تقدمها شركات المزارع . 
وكان هو يؤجر اراضي القرية أرخص ممايمكن ان يفعل المزارع 
الفرد » أو يبيع القرية بأكملها الى الشركة » كما حدث في حالات 


عنددكة07) 1 


كان ادخال نظام المزارع الضخمة يعنى الطلاق بين الزراعة 
والتغذية » اذ ضاع مفهوم القيمة الغذائية أمام القوة المتزايدة ( للقيمة 
التسويقية ) ف التجارة الدولية 1 واختيرت محاصيل مشل السكر 
والتبغ والبن ليس على اساس اطعامها للبشرء بل من اجل قيمة 
اثهانها العالية بالنسبة لوزها وحجمها . بحيث يمكن الاحتفاظ 
ببوامش الربح حتى بعد نفقات شحنها لاوروبا . 


مقصودة للتركيز المبالغ فيه على انتاج التصدير 5 فقدل كانت المزارع 
الضخمة ‏ مثل(الجمعيات الزراعية ‏ الصناعية)الحديثة ‏ بحاجة الى 
رصيد واسع وجاهز من العمال الزراعيين المنخفضي الأجور . وهكذا 
وضعت الادارات الاستعمارية جموعة من ١‏ التكتيكات (ن) 26 كلها 
تستهدف اقتطاع زراعة التغذية الذاتية » وبذلك تجعل السكان 


- ١59 


الريفيين معتمدين على اجور المزارع الضخمة . وبصورة منهجية » 
لم حجب الخدماث الحكومية » حتى ابسط اشكال البنية التحتية 
( توفيرالماء » والطرق » والبذور » والقروض . ومعلومات السيطرة 
على الآفات والأمراض » الى آخره ) . واغتصبت المزارع الضخمة 
أغلب الاراضي الحيدة » جاعلة بذلك الكثيرمن السكان الريفيين اما 
معدمين او تحصورين في اراضي هامشية 1 


وف بعض الحاللات قد تمضي الادارة الاستعمارية الى مدى أبعد 

بن ذلك لكي تقيعن لفسنها رصيذا من قرة التقل . ففي أثنتي عشرة 
الشروة للد 1 0 دحي 6 والماس 2 والننحاس ) واقامة مزارع 
المحاصيل النقدية يتطلب رصيداً مستمراً من قوة العمل الرخيصة . 
ولضان هذا الرصيد من قوة العمل . قامت الادارات الاستعمارية 
ببساطة بنزع ملكية اراضي التجمعات الافريقية بالعنف واقتادت 
الناس الى معازل صغيرة 9" . وبدون أرض تلائم اساليبهم 
التقليدية في القطع والحرق » وكذلك دون امكانية للحصول على 
الوسائل ‏ الادوات ؛ والماء , والسماد ‏ الجعل الزراعة المتصلة لمشل 
هذه المساحات المحدودة ممكنة , ؛ لم يستطع السكان الاصليون 
مواجهة احتياجات تهم لتحقيق الكفاف ., وبالطبع لم يستطيعوا انتاج 
فائلض للبيع ع الضرائب الاستعمارية . واجبر مئات الآللاف 
من الافريقيين على ان يصبحوا مصدر العمالة الرخيصة الذى 
تحتاجه , الشركات الاستعمارية بشدة . اذ ان العمل في المزارع 
الضخمة وفي المناجم هو وحده الذي يتيح لهم ان يأملوا في دفع 
الضرائب الاستعمارية . 


وكان مخطط الضرائب لانتاج احتياطات رخيصة من قوة العمل 


كت ايت 


للمزارع والمناجم فعالا بصورة خاصة » حين وقع الكساد الكبير 
واصيبت افتصاديات المحاصيل النقدية بانخفاض كسير قفي 
عام ١959‏ امار سوق القطن ٠‏ جاعلا الفلاحين من منتجى 
القطن » من أمثال فلاحي فولتا العليا ء عاجزين عن دفع ضرائبهم 
الاستعيارية . وهكذا اجبر عدد متزايد من الشباب 2 بلغ في بعض 
السئوات الفا . الى الهجرة الى ساحل الذهب ليتنافسوا على 
الاعمال قليلة الاجر في مزارع الكاكاو*" . 

واوضح مثال على الاساليب العديدة للاستعمار ف اقتطاع زراعة 
التغذية الذاتية لتأمين رصيد من قوة العمل الرخيصة . هو الطريقة 
التي استطاع بها ملاك مزارع السكر في غيانا البريطانية فى منتصيف 
القرن التاسع عشر » ان يتوافقوا مع الضربة 0 
واللانميار في سوق السكر العالمي . 


ويزرعوا الغذاء الذي يحتاجونه ؟ كان كات 0 2( 0 دمر 
الكثير م: منهم انهيار سوق السكر . مصممين على الأيحدث ذلك . 

ووضصعت 00 التي يسيطر عليها اصحاب الزارع خططاً عديدة 
لا عاقة الاكتفاء الذاتي الغذائي » فقد ابقى سعر اراضي التاج مرتفعاً 
بصورة مصطنعة . ورم شراء الأرض بمساحات أقل من ٠٠‏ 
فدان ‏ وههم) اجراءان يضمنان الآ تأمل تعاونيات العبيد السابقين » 
الحديثة التشكيل في الحصول على أرض كبيرة . كها حرمت الحكومة 
زراعة نحو 4:٠‏ الف فدان ‏ على اساس (مستنداتملكية غير 
وك سسا ان عر 


ار 0 


يخشون ان العبيد السابقين لو بدأوا فى زراعة الغذاء » فسوف يكون 
من الصعب اعادتهم الى انتاج السكر حين تبدأ اسعار السوق العالمية 
في الانتعاش . وعلاوة على ذلك ؛ فقد فرضت الحكومة الضرائب 
على انتاج الفلاحين » ثم استدارت واستخدمت هذه الاموال لد 
هجرة العبال من المهند وماليزيا ليحلوا محل العبيد المحررين » 
وبذلك جعلت انتاج السكر مربحا لاصحاب المزارع مرة ة ثانية : 
واخيراً » اغفلت الحكومة البنية التحتية لزراعة الكفاف وحجبتت 


القروض عن صغار الزراع . 


أما اخبث تكتيك « لاغراء » الفلاحين على عدم انتاج الغذاء ‏ 
وهو التكتيك الذي كانت له اوخم العواقب التاريخية ‏ فكان سياسة 
ابقاء اسعار الغذاء المستورد منخفضة من خلال رفع التعريفات 
والدعم . وكانت السياسة ذات حدين . اولا 50 يجري اخيبار 
الفلاحين انهم لا يحتاجون الى زراعة الغذاء » لان بامكاهم دائما أن 
يشتروه رخيصاً بأجورهم من المزارع » وثائياً : دمرت واردات الغذاء 
الرخيصة سوق الغذاء المحلل » وبذلك افقرت منتجى الغذاء 
امحلين . ْ ْ 
الاميرال جراي » يحبذان ضرائب جمركية مدخفضة على الواردات 
لتقضي على انتاج الغذاء المحلي » ومن ثم تحرر قوة العمل للمزارع 
وف ١95١‏ سارع الحاكم الى تخفيض الحارك على الحبوب لكي 
ابريحول » العمالة الى ضياع السكر . وكيا يعلق أدامسون في كتابه سكر 
بلا عبيد , ( ودون ان يدرك ذلك 2 وضع ( الحاكم ) اصبعه على 
اقبى ملامح الزراعة الأحادية ... حاجتها المحمومة الى تدمير اي 
قطاع من الاقتصاد قد يتنافس على ( عمالتها 2 ) . 


7ك 


وقد نجحت حكومات استعمارية عديدة في تثبيت الاعتاد على 
المواد الغذائية المستوردة . ففي ١51419/‏ 2 كدب مراقية ل لهند 
الغربية الى الحاكم وينثروب حاكم مساشوستس : ١‏ ان الرجال 
منكبون على زراعة السكر لدرجة انهم يفضلون ان يشتروا الغذاء 
بأسعار مرتفعة جدا . على ان ينتجوه بعملهم » ان ربح اعمال السكر 
لا متناو ...)59 , وفي عام »هء كانت المند الغربية تستورد 
معظم صادرات مستعمرات القارة من السمك المجفف . والغلال » 
والبقول . والخضروات . وجعل الاعتاد على الغذاء المستورد للهند 
الغربية عرضة للخطر .لدى اي انقطاع في الوارد وانتج هذا الاعتاد 
على المواد الغذائية المستوردة كارثة » حين حصلت مستعمرات القارة 
الغلاث عشرة على استقلالها » والنقطعت صادرات الغذاء من القارة 
الى الهند الغر بية . فبدون نظام غذائي متنوع للجوء اليه » » مات ها 
الف عامل فى في المزارع من لمجاعة . فيا بين ١78٠‏ ول/اىلا١‏ في 
جامايكا وحدهاله) » ويستمر اعتاد الهمند القيوبية عن الفيذاء 


المستورد حتى يومنا هذا : 
قمع منافسة الفلاحين : 

تحدثنا عن أساليب جبار السكان الاصليين على زراعة المحاصيل 
النقدية . الا ان الحكومات الاستعمارية فْ بعض البلدان ذات 
المزارع الضخمة وجدت أن من الضروري منع الفلاحين من زراعة 
المحاصيل النقدية بصورة مستقلة ؛ ليس بدافسع الفليق عل 
رفاهيتهم » بل حتى لا ينافسوا المصالح الاستعمارية 7 تررع نفس 
المحصول . فالفلاحون,؛ بفرصة ضثيلة » اثبتوا اغيم قادرون على 
التفوق فِ الانتاج على المزارع الضخمة ليس فقطفي كمية النانج لكل 
وحبذة من الارضن ‏ بل كذلك . وهذا هوالاهم 2 في التكلفة 
الرأسالية لكل وحدة منتجة : 


5 


ففى الهند الشرقية ا هولندية ( اندونيسيا وغينيا الجديدة ال هولندية ) 
حظرت السياسة الاستعمارية في منتصدف القرن التاسع عشر على 
معامل تكرير السكر شراء قصب السكدر من الزراع الاصليين » 
وفرضت ضريبة عنصرية على المطاط الذي ينتجه صغار الملاك 
المحليين!؟2© .“وقد استنتجت دراسة حديثة غير منشورة للأمم 
المتحدة عن التطور الزراعي في افريقيا » ان العمليات الزراعية 
الكبيرة الحجم التى تملكها وتديرها المصالح التجارية الأجنبية ( مثل 
مزارع المطاط في ليبيريا » وضياع السيزال في تنجانيقا » وضياع البن 
فى انجولا) صمدت لنافسةالنتجي الفلاحين فقطء لأن 
( السلطات تساندها بنشاط بقمع التطور الزراعي المحلي )"© . 


وقد خدم قمع التطور الزراعي للسكان الأصليين مصالح القوى 
الاستعمارية بطريقتين . فلم يكتف بمنع المنافسة المباشرة من جانب 
المنتتجين المحليين الأكثر كفاءة لنفس المحصول . بل ضمن كذلك 
قوة عمل تشغيل في الضياع التي يملكها الاجانب . فلم يكن الزراع 
والمستثمرون الاجانب غافلين عن الفلاحين الذين يمكنهم الصمود 
اقتصاديا بانتاجهم » سيكونون اقل عرضة للذضغط الذي يفرض 
عليهم ان يبيعوا قوة عملهم بسعر رخيص, للضياع الكبيرة . 


ان الاجابة على سؤال : لاذا لا تستطيع الامم اطعام نفسها ؟ لا 
بد ان يبدأ بفهم كيف ان الاستعمار قد عمل ايجابيا على الحيلولة دون 
حدوث هذا بعيئة . فالاستعيار : 

© اجبر الفلاحين على احلال المحاصيل النقدية محل المحاصيل 
. الغذائية » وعندها كانت المحاصيل النقدية تنتزع بأسعار بالغة: 
الانخفاض . 


37ت 


© استولى على افضل الاراضي الزراعية لمزارع محاصيل التصدير » 
ثم اجبر اقوى العمال على ترك حقول قريتهم للعمل كعبيد أو بأجور 
ضيه عذال الرارع' 

© شجع الاعتّاد على الغذاء المستورد . 

© منع انتاج الفلاجين المحليين من المحاصيل النقدية من التنافس 

مع المحاصيل النقدية التي ينتجها المستوطنون أو الشركات الاجنبية . 
هذه امثلة عيانية على تنمية التخلف التي كان يجب ان ندركها على 

هذا النحو , حتى عندما نقرأ كتب التاريخ المدرسية لكننا لم نفعل . 
فبطريقة ما يبدو أن كتبنا المدرسية تجعل تسلسل التاريخ يبدو وكأنه 
يملك منطقه الخاص وكآنه لم يكن من الممكن ان يأخذ شكلاً آخر . 


عع 


** السيزال ٠‏ نبات تصنع من اليافه الحبال - م 
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ميراث اااستعمار 


لم يكن من الممكن محو تأثيرات الاستعمار ببساطة بمجرد ظهور 
اعلان بالاستقلال . ففرض الاستعمار لزراعة التصدير أعجز التطور 
اللاحق بتوجيه هياكل الانتاج والتجارة المحلية لخدمة مصالح 
التصدير الضيقة . وجرى قطع أو تدمير التجارة الداخلية التي كان 
يمكن ان تفيد كوسيلة للتطور المستقل وذلك في أ أعقاب أنظمة 
المحاصيل النقدية الااستعمارية الشاملة الموجهة لتلبية احتياجات 
المصالح الأجنبية . ودمرت الصناعات المزدهرة التي تخدم الأسواق 
المحلية . وقضى هجوم المنسوجات الرخيصة من مصانع نسيج 
لاتكشاير على غازلي وناسجي القرى المهرة في الهند وافريقية : 

وأصبحت بلدان بأسرها مرادفة لاسم مديئة واحدة ‏ هي 
العاصمة ‏ أو » اذا كانت هذه مدينة داخلية » فاسم العاصمة 
ومينائها . ولم تتطور أبداً الاتصالات والتجارة الداخليتان . ويكتب 
الأمريكي اللاتيني ادوارد جاليانو 0ههه1ة6 150180010 بصورة لاذعة : 

ليس للبرازيل اتصالات أرضية دائمة مع ثلاث من جاراتها : 
كولومبيا ؛ وبيرو » وفلرويلا .... ما زالت كل دولة امريكية 
لاتينية تينية تنوحد مع مينائها ‏ وهذا الكار لجذورها وهويتها الحقيقية ‏ 
لدرجة ان كل التجارة بين الدول تقريباً تذهب عن طريق البحر : 
فالنقل البري غير موجود تقريباً . "١‏ 


12ت 


ان هناك نتيجة من نتائج نظام المزارع الضخمة الاستعماري » 
يتجاهلها الناس عادة » مع أنها ربما كانت اخطر نتائجه 2 هي أن 
تضييق خبرة الزراعة الى عمل المزارع ٠‏ خصوصاً فى محاصيل 
الأشجار » قل قام عبر 1 عبر أجيال بتجريد شعوب كاملة من مهارات 
الزراعة الأساسية . وبالاضافة الى ذلك »؛ من الأصعب اليوم على 
الناس ان يعودوا الى زراعة الغذاء الذي يحتاجونه لأن الزراعة 
أصبحت مرتبطة في أذهانهم بالبؤؤس والانحطاط . 


ولقد كان نقل الناس من جنس وثقافة معيئة الى العمل في المزارع 
في بلد آخر استراتيجية أساسية للاستعار في كل أجزاء العالم . 
وأدى ذلك الى تجميع اناس من خلفيات جنسية وثقافية مختلفة 5 
ظروف شديدة القسوة . وكانت العداوات والاختلافات العرقية بين 
م ا ا ل اوسن 

من المستغرب أن هذا الاختلاط القسري للأجناس والثقافات قد 
خلف ميراثاً من التوترات الأجواعية يجعل التعاون والوحدة 
الاقتصاديين شبه مستحيلين . ومن خلال هجرة البشر القسرية » ومن 
خلال تحر يض جنس على آخر من أجل الفتات المتساقط من المائدة 
الاستعمارية خرب الاستعمار التطور القَائ ثم على التعاون المتبادل . 

كذلك دمر الاستعمار البنية الاخلاقية للمجتمعات التقليدية . 
فالمجتمعات التقليدية تبدو للكثيرين أوتوقراطية تماماً 3 اذ يكون فيها 
للزعيم » أو أمير الحرب . أو رئيس القرية سلطة غير محدودة . لكن 
بينا كان الفلاحون مضطرين لخدمة حكامهم في معظم المجتمعات 
التقليدية » كانت اللخبة المميزة كذلك ملتزمة بحماية غالبية الفلاحين 
والعمل على رفاهيتهم . وبسبب هذا المبدأ التبادلي » كان لهذه 
المجتمعات درجة من الثقة والتعاطف فْ العلاقات الانسانية . 


لاس 


وكانت هناك مشاركة في الأوقات الصعبة الى درجة ما . ©) ففي فيتنام 
قبل قدوم الفنرنسيين » على سبيل المثشال كان الحكام يسمحون 
باستخدام الأرض المشاع لضمان ان تنال كل عائلة حداً أدنى من 
الطعام على الأقل . 

لكن الاستعمار دمر أساس هذا النظام الأحلاقي التقليدي . فأولا 
فقد الحكام التقليديون الكثير من مكانتهم في أعين الفلاحين حين 
أثبتوا عجزهم عن حماية أراضيهم في مواجهة الغازي الاستعماري . 
وبادخال نظام انتاج تجاري 3 استبدلت بالالتزامات التقليدية روابط 
تقوم على النقود . وتم الاستعاضة عن الاعتقاد بأن الحاكم , والمحكوم 
مسئولان الواحد عن الآخر بمفهوم ان 2 الناتج القومي 10 
سوف يكفي الجميع . والأكثر اهمية » هو أنه بينا دمر الاستعمار 
الاحترام التقليدي لطبقة النخبة منح هذه الطبقة قوة حقيقية أكبر . 
ففي بنغال القرن الثامن عشر ء بالهند ؛ على سبيل المثال » حول 
البريطانيون مجموعات النخبة القليدية ‏ التي كانت من قبل مسيئولة 
فقط عن الواجبات المالية والادارية ‏ الى ملاك للأراضي 0 أصبحوا 
مسكئولين عن - جمع العوائد من مستأجري أراضي التاج . واستخدم 
هؤ لاء م كانوا يسمون » سلطتهم لحيازة ثمتلكات 
واسعة من الأراضي لأنفسهم 6 


وقبل ان يحكم البريطانيون الهند , كان الدين شائعاً لكن 
المقرضين لم يكونوا اقوياء . وكان من اسباب ذلك ان الأرض لم 
تكن تملوكة ملكية خاصة . و بدون الملكية الخاصة كان من المستحيل 
فقدان الأرض من خلال الدين . لكن فور ان اقام البريطانيون 
الملكية الخاصة لتسهيل - لالت مج وضع صغار الملاك 
الذين كانوا يشكلون ال الى أبعد حد . فسواء سقط 


١758‏ هس 


المطر ام لم يسقط » ؛ أو كان المحصول جردا أو سيئاً - كان يجب دفع 
الضرائب نقداً . ومع الملكية الخاصة . أصبحت الأرض ضمانة 
للديون التي يمكن بها دفع ضرائب المرء في الأوقات السيئة . وإذا 
استمرت الأوقات السيئة » خسر الزراع أرضهم . فالنظام القضائي 
الاستعماري يضع ثقله خلف حبس الرهون .* 

وحين حاولت السياسة الاستعمارية ايقاف نقل ملكية الأرض هذا 
الى مقرضي النقود غير الزراعيين » تحول كثير من المقرضين ببساطة 
الى ملاك للأراضي . كذلك قام كبار ملاك الأراضي بدور 
المقرضين . ولم يكونوا يأسفون لرؤ ية مدينيهم يخفقون في السداد 
لأن حبس الرهون كان يعني أن بامكانهم زيادة ملكياتهم 0 
بعض جذور طبقة الأجراء المعدمين الواسعة الانتشار في الهند . 

وف جاوا » قبل مجيء الهولنديين » كان للفلاحين قوة اقتصادية 
كبيرة . لكن المولنديين ادخلوا نظاماً مماثلا لنظام البريطانيين في 
الحكم غير المباشر عن طريق النخبة الموجودة . ولم يكن الفلاحون 
الذين يعجزون عن دفع ضرائبهم يجدون أمامهم سوى اللجوء الى 
مقرضي النقود الصينيين . وحين يعجز الفلاحون عن رد ديونهم » 
يصبحون فعلياً مستأجرين لأراضيهم » مجحبرين على زراعة المحاصيل 
التي يختارها الدائنون بسعر اقل من سعر السوق يحدده الدائنون . ”" 

وهكذا » فإن الاستعمار » في حاجته لاستخللاص الشروة من 
المستعمرة . أدخل اقتصاداً نقدياً ووضع ثقله خلف الميسورين 
فعلا » وحفز تركيز ملكية الأرض في أيدي القلة » وزاد من حرمان 
الكثيرين من الأرض . ان هذه التركة هي التي تشكل عقبة ضخمة 
امام التنمية الزراعية الحقيقية اليوم . 


حيس الرهوك : هو عدم ارجاع المرهونات لاصحابها اذا عجزواعن دفع الدين - م 


-1١955 


لكن الاستعمار فعل أكثر من مجرد تدعيم بروز طبقة على أخرى.. 
فقد ضاعف الاسستعيار من التفاوتات الاقليمية . اذ بينا ركزت 
السياسة الاستعمارية على التصور السري د أمكانية 
للربح » ظلت الااليم الأقل حظا في الؤخرة . و وأصبحت مناطق 
ملينية قليلة مراكز للسلطة الاستعمارية .وهذه التفاوتات ما زالت 
تضنى جهود التنمية . 

لقد رأينا كيف خنق الاستعمار أو شوه الزراعة التقليدية 
لاستخلاص الثروة على شكل محاصيل نقدية ترفية ؟ وكيف استعبد 
الاستعمار السكان المنتجين زراعياً أو أجبرهم على الهجرة بحثا عن 
العمل المأجور لدفع الضرائب الاستعمارية ؛ وكيف وضع الاستعمار 
الأساس للنزاع العرقي والاجاعي بالقاء ثقافات متباينة في حلبة 
التنافس على البقاء 0 وكيف ضاعف الاستعمار من التفاوتات فِ 
الريف »2 منهياً ذلك الشعور بالأمان المرتبط بحيازة الأرض » وهو 
الأمان الذى يسود الاعتراف الآن بأنه الشرط الضروري للتقدم 
الزراعي . 

إن معرفتنا بالماضي أساسية لفهمنا للحاضر . ويجب ان يكون 
تاريخ الفترة الاستعمارية معروفاً لأي منا » وان تكون محصلته متوقعة 

من أي منا : انتاج متناقص للغذاء واستيراد متزايد للغذاء » افقار 
متزايد » تعرض متزايد للخطر نتيجة التقلبات المستمرة في السوق 
الدولية » ونمو غير متساو داخلياً . 

لكنه لم يكن معر وفاً هذه الدرجة . ففي الستينات » قرأنا بوصفنا 
5 المراجع حول ( التنمية الدولية ) » وكانت تصف هله 
الاتتصاديات بأنها ( ثناثية  )‏ بمعنى ان قطاعاً منها » هو قطاع 
التصدير التجاري ‏ يملك الامكانية على النمو الدينامي كجزء من 


لك 


اقتصاد دول متسع ‏ بيغا القطاع الآخر . القطاع التقليدي . يتمرغ 
في الماضي بصورة يائسة . وطبقا لهذا التحليل » كانت مهمة التنمية 
هي اعطاء قطاع الكفاف دفعة كبيرة الى العالم الحديث » الى اقتصاد 
السو ق الدولية : 

لكن الثنائية تصف وضعاً بينا تغفل عملية مستمرة . الا أننا لو 
وصفنا التخلف بأنه عملية مستمرة وفهمنا جذوره الاستعمارية » 
لعرفنا ان القطاعين التقليدى والحديث لا يقفان جنباً إلى جنب بمجرد 
الصدفة . فتاريخ التخلف هذا يبين ان تدهور القطاع المتأخر كان 
النتيجة المباشرة لتشكل القطاع الآخر ؛ القطاع التجاري . المرتبط 
بالاقتصاد الدولي . فا ان ينقض الاستعمار على بلد ما حتى لا يتبقى 
شيء أسمه الثقافة ( التقليدية ) » يستطيع المخططون الاقتصاديون 
ان يرتفعوا به الى مستوى الحاضر . 


خط 


سا2ش١‎ 
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اذا كان الناس جوعى , فإن الجميع يفترضون ان الغذاء لا بد ألا 
يكون كافياً . وفى الحقيقة » ظل السؤال المحوري لثلاثين عاماً على 
الأقل هو : كيف يمكن انتاج المزيد من الغذاء ؟ ونحن نعرف بوجود 
اجابات مزعومة كل يوم تقريبا فها نسميه بمويقف ( النشرات 
الصحفية ) من الجوع وهوظهور انجاز جديد اثر الآخر- بروتين من 
البترول .» حصاد من الأعشاب البحرية » مستخلفات من نبات 
الحلفا ‏ كلها لزيادة المسروض من الغذاء . وكان أعظم انجااز 
بالنسبة لكثيرين هو( الثورة الخضراء ) 


لكننا في بلد إثر الآخر من تلك البلاد التي ادى فيها التركيز الضيق 
على الانتاج الى الحصول على غذاء أكثر من أي وقت مضى ٠‏ نجد 
جوعى أكثر من أي وقت وقت مضى . ومن ذلك يمكننا استخلاص 
إما أن التركيز على الانتاج كان هو القرار الصائب لكن الأعداد 
المتزايدة من البشر ألغت ببسطة حتى المكاسب الانتاجية الضخمة . 
أوان التشسخيص كان خاطثاً فالندرة ليست سبب الجوع . وزيادة 
الانتاج مهم) كبرت » لا يمكنها أبدا بذاتها ان تحل المشكلة . 
والحقائق البسيطة لانقاج الغذاء العالمي توضح ان تشخيص 
الازدحام السكاني ‏ الندرة ليس مويه . فانتاج الغلال العالمي 


سدكغاه 


الآن وحده يمكن أن يزود كل شخص على الأرض بأكثر من آلاف 
سعر حراري يومياً . وألأهم من ذلك أنه بين 1981 و1417 » كان 
1 ف المائة من اجمالي السكان الذين يعيشون في البلدان المتخلفة 
يعيشون حيث كان انتاج الغذاء يتمشى مع معدل النمو السكاني 
او يفوق 0١.‏ 

وفى الحقيقة » فان التركيز الضيق على زيادة الانتاج قد عقد 
بالفعل مشكلة الجوع . وكان أكثر ما افادنا في فهم لماذا وكيف يقلل 
التركيز الضيق على الانتاج من رفاهية الاغلبية الفقيرة هو فحص 
الأصول المكسيكية للثورة الحضراء وهي محاولة زيادة الانناج التي 
تنال اكبر قسط من الدعاية 


الاصلاح الزراعي في المكسيك 

في عام ٠‏ اذاحل » كان ؟ في المائة من سكان المككسيك يملكون 41 
في المائة من الأرض بيئا كان 46 في المائة من سكان الريف في معظم 
الولايات لا يملكون أرضاً على الأطلاق . وخلال الحرب الثورية 
الدامية بين عامي 141١‏ و1917 » مات أكثر من مليون فلاح وهم 
يقاتلون من أجل الأرض 5 وانتصر الشوار نظريا 1 لكن على مدى 
سبع عشرة سنة لم تشهد أغلبية البلاد الفلاحية تغييرات ثورية 
وعندئل ( في عام :“و1 انتخب للرئاسة لاثارو كارديناس غ؛ وهو 
أشمل قانون اصلاح زراعي في البلاد . ولأول مرة انتزعت ملكية 
فردياً وبعضها تعاونيا . وف عام 114٠‏ » قرب نهاية فترة رئاسة 


اسه 


استفادوا من توزيع ما يفوق 7/8 مليون فدان . © وكان هؤلاء 
اللزارعون الصغار يملكون فيا بينهى 407 في المائة من كل الأرض 
الزراعية » وينتجون نسبة مدهشة تبلغ ؟0 في المائة من قيمة انتاج 
الأمة الزراعي . ”' 

وكان أحد أسباب هذه الانتاجية هو ان البنك الوطني الحديث 
الانشاء وجه الفروض والمساعدات: الفنية خصوصاً الى المنتفعين 
العديدين من الاصلاح الزراعي . وبعث ( تقديم ) الخدمات 
الموجهة الى الفلاحين ‏ برامج محو الأمية » والخدمات الصحية » 
لتعليم المتصل بالزراعة » والاتصالات الريفية المتواضعة ‏ حياة 
جديدة في الريف . وكانت النتائح فورية . ففي منطقة لأجونا وهي 
مجرد مثال واحد تضاعف الدخل الحقيقي للمنتفعين بالاصلاح 
الزراعي أربع مرات في الفترة ما بين ه91١‏ و1988 . 

كذلك استثمرت ادارة كارديئاس في البحث العلمي . 
الهدف لم يكن ( تحديث ) الزراعة تقليداً لزراعة 0 
بل تين طرف الرراعة التغليدية ,فيد الاحتوظ يوون فقنائل 
محسنة من القمح ومن الذرة خصوصاً » وهي الغذاء الرئيسي للسكان 
الريفيين » ويركزون كذلك على ما يكن ان يستخدمه المزارع 
الصغير الذي يملك القليل من النقود في ظروف زراعة غير مثالية . 

كان يجري تحقيق التقدم الاجتاعي والاقتصادي ليس عن طريق 
الاعتاد على الخبرة الأجنبية او المعدات الزراعية المستوردة المكلفة بل 
باستخدام الموارد الضخمة قليلة الاستخدام للفلاحين المحليين . 
وبيها كانت زيادات الانتاج تعد هامة كان المدف هو تحقيقها من 
خلال معاونة كل فلاح على ان يكون منتجاً » فعندها فقط ستستفيد 
الأغلبية الريفية من زيادات الانتاج . وحين تحرر الفلاحون من 
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الخوف من ملاك الأرض » والرؤ ساء ومفرضي النقودء وجدوا 
حافزاً على الانتاج عارفين أنهم في النهاية سيكونون هم المستفيدين من 
عملهم . وانتقلت السلطة بصورة ملحوظة الى منظرات الاصلاح 
الزراعي التي يديرها من يفلحون الحقول . 

ومن هنا فليس من المستغرب انه عند نهاية حكم عام 144٠‏ ؛ 
كان كاردنياس قد صنع له أعداء أقوياء . كان هناك أولا أولقك 
الذين رأوا ضياعهم تنتزع منهم ثم المجموعات المالية الحضرية التي 
ازعجها نموذج كارديناس لملكية الأراضي التعاونية والملكية العامة 
لصناعات معيئة . وبدل الاستثار فى الخدمات الريفية والشركات 
الجماعية » أرادوا ان تدفع الدولة نفقات الطاقة الكهربائية , 
والطرق » والسدود ء والمطارات » والاتصالات السلكية 
واللاسلكية » والخدمات الحضرية التي تخدم الزراعة التجارية 
والتصنيع الحضري المملوك ملكية خاصة ‏ وهي الأشياء التي يمكن أن 
يربحوا منها . 

ولم تكن مؤ سسة السياسة الخارجية بالولايات المتحدة اقل عداءٌ 
لكارديناس . فاعادة توزيع الأرض بملكية تعاونية » وكذلك تأميم 
كارديناس لشركة ستاندارد أويل التابعة لر وكفللر وللسكك الحديدية 
المملوكة للأجانب سببت كلها ( القلق ) في واشنطن و وول 
ستريت . وانخفضت استثارات الولايات المتحدة الاجمالية نحو 4٠‏ 
فٍ المائة فها بين منتصف الثلاثينات وأوائل الأربعينات . 0 

وف عام 1141 » نجح اعداء اعادة كارديناس للبناء الريفي في 
الامساك بميزان القوى داخل ادارة خلفه آفيلا كاماتشو . ووضح على 
الفور مغزى هذا التحول بالنسبة للزراعة المكسيكية . فقد نصت 
أول خطة زراعية للرئيس افيلا كاماتشو على ان الزراعة ينبغي ان 


ات 


تصبح الآن أساساً (“لاقامة النهضة الصناعية ) . ” ولم يعد التقدم 
الزراعي يقاس أولا وقبل كل شيء بعلاقته برفاهية الأغلبية الريفية بل 
بمقدار خدمته للنمو في بقية قطاعات الاقتصاد . 

ودعمت الولايات المتحدة هذا التحول الأسابى . فوحد صانعوا 
السياسة الامريكية بين المصالح الأمريكية واستقرار ادارة آفيلا 
كاماتشو, وقدرة المكسيك على انتاج السلع المصئعة لدعم مجهود 
المخرب 3 والسيطرة الخاصة على الموارد 5 وكان جلب المزريد من 
الغذاء من المناطق الريفية الى المدن يعد حاسيا . فالمزيد من الغذاء فى 
لمناطق الحضرية يعني أسعاراً أقل للغذاء » وهو عامل أساسي في 
تهدثة القلق فِ المدن والابقاء عل الأجور الصناعية منخفضة , 
والأجور المنخفضة ستضمن أرباحاً صناعية مرتفعة بما يكفي لجذب 
الممكدرين +« الخلييق والأجانت:” 

في هذا السياق التاريخي ولدت الثورة الخضراء . فقد رحبت ادارة 
آفيلا كاماتشو بمؤسسة روكفللر في المكسيك 2 وف ١95‏ انضمت 
المؤسسة الى الادارة الجديدة في بدء برنامج بحث زراعي . وعلى أحد 
المستويات كانت النتيجة هي الصفقة التكنيكية التي بولغ في التبشير 
بها والتي روجت فيا بعد باسم الثورة الخضراء . وعلى مستوى آخر ء 
'استخدمت قُْ اعادة توجيه حركة اعادة بناء الريف التي قام بها 
كارديناس في اتجاه عكسي . 

فقد اصبح المدير التنفيذي لمؤسسة روكفللر في المكسيك رئيساً 
الميو ا جديد داه وزارة الزراعة المكبيكية: .كان اسه هو 
الاشراف على الشورة التكنيكية في الزراعة المكسيكية . وأحذت 
خيارات السياسة تستبعد بصورة منهجية البحوث البديلة الموجهة الى 
قطاع الاعاشة غير المروي في الزراعة المكسيكية . وبدلا من ذلك 


107رت 


ذهبت كل الجهود الى تطوير تكنولوجيا باهظة التكاليف لا يمكن 
استخدامها الا في أفضل المناطق نسبياً اوتلك التي يمكن 0 
بمشروعات رى ضخمة . كان التأثير على كيفية جعل البذور لا 
البشر » أكثر انتاجية.واخذ التحديث الزراعي يحل محل التنمية 
الريفية . 

على ان التصنيع السريع المتركز في المدن , والمربح جداً للقليلين 
لم يستطع ببساطة ان يتعايش مع غط التنمية الريفية الذي شجعته 
ادارة كارديناس . فأولا كانت الثنمية الريفية الحقيقية القائمة على 
جعل كل أسرة ريفية منتجة وميسورة تعنى أن الأغلبية الريفية ذاتها 
ستأكل معظم الزيادة في انتاج الغذاء . وهذه الزيادة نفسها كانت هي 
بالضبط ما اعتمدت المصالح الحضرية الصاعدة على انتزاعه خارج 
الريف لاطعام قوة عمل صناعية . وثانياً فان التحسن الحقيقي في 
الحياة الريفية كان سيقلل بحدة من المهجرة المستمرة الى المدن 
والحواضر . لكن هذا الفيض المستمر من اللاجئين القرويين كان هو 
بالضبط ما كان ضروريا لاستمرار الاجور الصناعية المنخفضة . 

نمط واحد فقط من السياسة الزراعية كان يمكن ان يخدم غايات 
المصالح الحضرية والصناعية ‏ نمط يهمل باصرار مشكلات تجمعات 
الاصلاح الزراعي التي خخلقها كارديئناس ويصب الأموال العامة على 
زيادة انتاج قلة من كبار الزراع التجاريين » الذين يسوقون خارج 
المناطق الريفية . 

وهكذا دعمت الحكومة المكسيكية واردات الآلات الزراعية . 
وعلاوة على ذلك»ففى الفترة بين ١951١‏ و7ه9و١‏ » انفق ١8‏ في المائة 
من ميزانية المكسيك الفيدرالية و 15 في المائة من ميزانيتها الزراعية 
على مشروعات الري الضخمة لخلق مساحات جديدة شاسعة من 
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الأراضي الزراعية الخصبة في الشمال . ثم بيعت هذه الأراضي الثمينة 
تاعارز مكحف ليكن للمحدين الفقراءا أساساً بل للعائلات ذات 
النفوذ السياسي من رجال الاعمال والبيروقراطيين . ورغم ان 
القانون لا يمكن أحداً في المكسيك من ملكية اكثر من فداناً 
وديا » فان المزرعة المتوسطة اليوم في منطقة الثورة الخضراء 
المكسيكية فى هرموسيلو 116205110 قل وصلت مساحتها الى ٠٠٠٠١‏ 
فدان مروية . ؛ وبعض اللملكيات تفوق ذلك بكثير . © ومن هنا 
لم يكن من المستغرب إذن أن نحو" في المائة من كل المزارع ساهمت 
بنسبة 8١‏ في المائة من زيادة الانتاج خلال الخمسينات . 
تجاهل الزارع الصغير 

دأبت الحكومات ووكالات الاقراض الدولية وبراممج المساعدة 
الأجنبية بانتظام على تخطي الزراع الصغار ( ناهيك عن المعدمين ) 3 
متجاهلة دلائل قاطعة من مختلف انحاء العالم * على أن قطع الأرض 
الصغيرة المزروعة بعناية أكبر انتاجية للفدان من الضياع الضخمة 
وتستخدم أدوات مكلفة أقل ٠‏ ويضيف العالم الزراعي الفرنسي 
رينيه دوموك 20084نا عمع8 بعثة لو سسة فورد مكونة من ثلاثة عشر 
عالماً زراعياً امريكياً الى الهند عام 1109 . فقد قررت البعثة ان من 
المستحيل عملياً احداث انطلاقة في نفس الوقت في كل قرى الهند 
البالغ عددها ٠5ه‏ ألف قرية . ولذلك نصحت بدعم الانفاق 
التكنيكى فى المناطق اللحيدة الرى ‏ وبذلك أخرجت ماما أكثر من 
نصف مزارع البلاد من برنامج التنمية الزراعية القومي . اذ بدا ان 
مساعدة عدد صغير من كبار الزراع على زيادة انتاج القمح بنسبة ٠ه‏ 
في المائة خلال سئوات قليلة أسهل من تعبئة الأمكانيات الانتاجية لما 
انطر المصل ١4‏ , 
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بين ٠ه‏ و١٠"‏ مليوث عائلة زراعية . وهكذا ففي منتصف الستينات 
انتهت استراتيجية ا هند الزراعية الجديدة لتنشيط فصائل البذور 
المحسنة الى التركيز على مجرد عشر الأرض القابلة للزراعة وإلى حد 
بعيد على محصول واحد هو القمح . '"' 

وهكذا ففي كل مكان جرى التفضيل المباشر لللزارع الكبير . 
فقد أظهرت دراسة لحايان 3 بنويفا انيخا » في الفلبين عام ١1575‏ 2 
أن البذور الأولى التى انتجها المعهد الدولي لأبحاث الأرز الذي 
يموله ‏ روكفللر قد وزعت فقط على ملاك الأراضي الذين يملكون 70 
فدانا تزرع أرزاً أو أكثر . 20 ولم يجر بيع أية بذور مباشرة للزراع 
بالمشاركة او للمستأجرين . 

وبمجرد ان وقع الاختيار على كبار الزراع ليكونوا اكبر المنتفعين من 
المساعدة الحكومية استفادوا تماماً من ميزة السبق في البداية . ففي كثير 
من الأحيان كانت اكثر عائلات الملاك ثراء تجني أرباحاً اضافية عن 
طريق احتكار توزيع الأسمدة والمبيدات » والآلات اللازمة لجعل 
البذور الجديدة تستجيب . واستطاعت جمعيات كبار الزراع 
التجاريين مثل تلك المقامة في المكسيك الحصول على أرباح اضافية 
كبيرة بتصدير الشورة الخضراء » ببيع آلاف الأطنان من البذور 
الحديدة سنويا الى آسيا وافريقيا . 

ان التركيز الضيق على اجماليات الانتاج يحول التنمية الزراعية الى 
مشكلة تكنيكية اي مشكلة وضع المعدات ( الصحيحة ) الأجنبية 
الصنع عادة في يد الزراع ( التقدميين ) الميسورين دائم| . ونحن نشير 
الى هذا التركيز على الانتاج على أنه ضيق لأنه على وجه الدقة يتجاهل 
الواقع الاجتاعي للجوع - وهو ان الجوعى هم الذين لا يملكوت 
السيطرة الا على القليل من موارد انتاج الطعام أولا يسيطرون عل 


نات 


شيء منها . والى ان يتم اضفاء الديمقراطية على السيطرة على الموارد 
الانتاجية فسوف يظل هذاال التحديث الزراعي ) محرد سراب للتنمية 
الززاعية د حراب يدن مصالح اغلبية السكاا الريقيينَ ليدم 
مصالح قلة ‏ كبار ملاك الأراضي . ومقترضي النقود والصناعيين » 
والبيروقراطيين » والمستثمرين الأجانب . 

ان تدفق الأموال العامة بغرض زيادة الانتاج قد حول الزراعة الى 
مكان للربح واستثار المضاربة . لكن المساهمة في ذلك كانت 
تتطلب حصول اللمرء عل تركيبة من الأرض + والنقود + وامكانية 
القروض والنفوذ السياسيٍ . وهذا وحده معناه استبعاد الجزء الأكبر 
من تلك الاغلبية التي يكوتها سكان الريف في العالم . 


سياسة البذور العالية المحصول 


ان اصطلاح ( الفصائل عالية المحصول ) 1177 ) من البذور 
فع مكما تسمى في كتابات الثورة الخضراء ‏ هو , في الحقيقة تسمية 
خاطثة . فالبذور الجديدة ليست محايدة بأي معنى . 

وكجزء من دراسة على حمس عشرة دولة عن تأثير البذور الحديدة 
اجراها معهد أبحاث التنمية الاجتاعية التابع للأمم المتتحدة » 
استنتجت الدكتورة إنجريد بالمر ان مصطلح ( فصائل عالية 
المحصول ) هو تسمية خاطئة لأنها تتضمن ان البذور الحديدة عالية 
المحصول في ذاتها ومن تلقاء ذاتها . "٠‏ الآ أن السمة المميزة للبذور 
هي أنها عالية الاستجابة لأدوات هامة مثل الري والسماد . وقد 
اخمترنا محتذين حذو بالمر ' ان نستخدم مصطلح ( الفصائل عالية 
الاستجابة ) (1217 ) لأنه اكشر كشفاً للسمة الحقيقية للبذور 
وبديهي ان الثورة الخضراء أكثر تعقيدأً من مجرد وضع فصائل جديدة 
من البذور في التربة . فما لم يكن الزراع الفقراء قادرين على ضمان 


ا 


الظروف امثالية التي تجعل هذه البذور الجديدة تستجيب ( وفي هذه 
الحالة لن يكونوا فقراء ! ) » فيإن بذورهم الجديدة 1 تنمو بنفس 
درجة مو البذور التي يزرعها الزراع الميسورون . فالبذور الجديدة 
تفضل ( الجيرة الأفضل ) 


ومن العوامل التي لها نفس الأهمية بالنسبة الى أغلبية زراع العالم 
ان البذور الجديدة تبدي تفاوتاً كار و التفينون هن السذون التي 
حلت محلها . 7" فالفصائل عالية الاستجابة أكثر حساسية للجفاف 
والفيضان من سابقاتها التقليدية . وهي أشد تأثراً بوجه خاص 
باجهاد الما . وهو عدم القدرة على استيعاب المخصبات حين لا تصل 
كميات كافية من الماء الى جذور النبات » خصوصاً خلال مراحل 
معينة من دورة النمو . وفي هذه الظروف لا يكون استخدام الأسمدة 
مع البذور الجديدة اكثر ربحية في العادة من استخدامها مع البذور 
السابقة . 5" ففي 1454-1954 ء في باكستان , على سبيل 
المثال » انخفضت محاصيل القمح المكسيكي القزم بنسبة حوالي ٠٠١‏ 
في المائة بسبب نقص في منسوب الأمطار بنسبة الثلشين ودرجات 
حرارة أعلى من المعتاد . إلأ أن الفصائل المطورة محلياً لم تتأثر عكسياً 
بتغيرات الطقس : وبدلا من ذلك ازدادت محاصيلها بنسبة ١١‏ فى 
المائة . ©" كذلك فإن الذرة الصفراء الجديدة اللي تزرع الآن في 
فولتا العليا بافريقيا أقل مقاومة للجفاف من قريناتها المحلية . ١‏ 
والفصائل عالية الاستجابة أشد حساسية للمياه الزائدة عن الحد 
أو الناقصة عن الحد : انها لا تحتاج الى مجرد الري ٠‏ بل الى توزيع 
معقد للمياه . وتتضح دلالة ذلك في النبنجاب بالهند . فانتاج 
ل ا 
مياه . لكن الأنابيب تتجاوز طاقة الزارع الصغير. 
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وقد تطلب الامنتفادة من الفصائل عالية الاستجابة من الزراع ان 
يضاعفوا مديونيتهم مرتين أو ثلاث مرات . ولما كان صغار الزراع 
مدينين فعلا بالاستهلاك السابق على الحصاد والاحتياجات العائلية 
الأخرى - بفوائد عالية جداً في العادة فإن أغلبهم لن يكونوا قادرين 
على تحمل هذا العبء الحديد الثقيل . 

والفصائل عالية الاستجابة عادة أقل مقاومة للأمراض والآفات 

الالو ا م لني ا 

في مناخ د( ممساعدة قليلة من العلياء الزراعيين ) الى مناخ مختلف 
ماما » وبذلك حلت محل فصائل تطورت عبر القرون استجابة 
للمخاطر الطبيعية في هذه البيثئة : ولكن الزارع الصغير. الذي 
يعتمد بقاء عائلته ذاته على كل محصول لا يمكنه المخاطرة بفشل 
المحصول أما بالنسبة للزارع الكبير فان هذه المخاطر تظل فى حدها 
الأدنى . وليس الاختلاف هو مجرد ان الزارع الكبير يمكنه تحمل 
خسارة المحصول . 

علاوة على ذلك . اقتصرت البذور اللحديدة على الأقاليم اليدة 
الأمطار والري . وليس من قبيل المصادفة ان هذه الأقاليم المفضلة 
يسكنها زراع أكثر رفاهية . وتكاد كل الزيادات الناتجة عن استخدام 
الفصائل عالية الاستجابة في زراعة القمح بال هند ان تكون قد حدثت 
في ولايتي البنجاب وهاريانا 2 وذلك بدرجة كبيرة لأن التربة رسوبية 
ولأن شبكة القنوات تضمن مدداً من"المياه على مدار العام . 0 

ويقدر نايل س ٠‏ برادي 2 مدير المعهصد الدولي لأبحاث الأرز 
حيث طورت كثير من الأنواع الجديدة ., أن ( فصائل الأرز الجديدة 
قد لا تناسب سوىق ه." فْ المائة من أراضي العالم 4 وأسانيا تلك 
المناطق التي لديها مياه للر 00 ولأن الفصائال الحديدة أقل 
مقاومة للفيضانات فان هناك الكثير من اجزاء تايلائند » 
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وبنجلادش ٠‏ وفيتنام الجنوبية لا يمكن استغلالها في زراعة هذه 
الفصائل . ©" وليس ثمة بذور جديدة ناجحة في مناطق درجات 
الحرارة العالية باستمرار والمطر الغزير » والشمس القليلة » والتربة 
الرقيقة » السيئة الصرف . 

فاذا عرفنا المتطلبات البيولوجية للبذور » فلن يدهشنا ان نعلم أنه 
فى ١997/9‏ 1917 كانت الفصائل عالية الاستجابة لا تغطى سوى 
نسبة ضئيلة ‏ ما لا يزيد عن ١6‏ في المائة من اجمالي أراضي العالم 
باستئناء الدول الاشتراكية . 2 وبالاضافة الى ذلك » فانها شديدة 
التركيز : 4١‏ في المائة من فصائل القمح عالية الاستجابة تنمو في 
مساحة صغيرة في الهند وباكستان ؛ وتملك أربعة دول (الحند » 
والفلبين » واندونيسيا » وبنجلاديش ) 87 في المائة من فصائل الأرز 
عالية الاستجابة ١‏ كفن 

وهكذا فان البذور » بسبب احتياجها الى ظروف مثالية » تقتصر 
على مساحات مفضلة بعينها . ولذلك فقد زادت من تفاوت الدخل 
بين الأقاليم الحغرافية ٠»‏ كما ضاعفت من التفاوث بين الطبقات 
الاجتاعية . 

ويساهم عاملان آخران في جعل البذور الجديدة غير محايدة ب 
أولا » لا تظل تهجينات الذرة والذرة الصفراء مضمونة وراثيا عاما 
بعل عام . وللحفاظ على محاصيل عالية لا بد من شراء بور مهجنة 
كل عام . هذا الشرط وحده يعطي ميزة للزارع الأغنى والزارع المرتبط 
بصورة أوثق بموزعي البذور ومصادر القروض الأخرى . أما الزراع 
العديدون الذين يملكون من الأراضي ما يكفي فقط لزراعة الغذاء 
لعائلاتهم فلن يملكود آبداً النقود لشراء البذور المهجنة . 

ثانياً فإن البذور الجديدة » لأنها تتطلب معرفة خاصة لاستخدامها 


دلاهةا هه 


بكفاءة » منحازة ضمناً لصالح أولئك الذين يمكنهم الوصول الى 
وكلاء الارشاد الزراعى الحكومى والكتب التى تتضمن التعليات 
اللازمة . وفي عديد من البلدان يحتكر كبار الملاك خدمات الارشاد 
الزراعي . وقد أظهرت دراسة في أوتار براديش » بالهند » أنه لما كان 
"٠‏ في المائة من أرباب العائلات أميين تماماً » فإن ( الوصول الى 
الكتابات هو بذلك الامتياز الأولي لملاك الأراضي المتعلمين أفضل 3 
والأكثر ثراء . ) 

ولم تكن المواد غير المكتوبة اكثر حظأ من النجاح في التغلب على 
المشكلة : فقد كان رئيس القرية يعتبر المذياع ملكيته الخاصة ولا 
يدعو سوى أصدقائه للاستاع اليه . . 00 

على أن الانحياز يمكن ان يكون معقداً تماماً . وكا يصفه باقتدار 
اند ن وبييرسن 3 وهو دارس للثورة الخضراء لفترة طويلة » فان 
التكنولوجيا الجديدة تضع عائقاً نسبياً على أولشك الذين تتضمن 
ثروتهم المعرفة التقليدية بالخصائص المحلية للتربة والمناخ والذين 
تمتص طاقاتهم من أعيال الفلاحة . . .. انها تمنح الامتياز لأولشك 
الذين يبرعون في استغلال النفوذ . 9') 

لكن فكرة أن البذرة وهي نتاج البحث العلمي المنزه لا بد أن 
تكون محايدة ما زالت عميقة الجذور في أغلبنا . اذ يفترض 0 
لن يمضي وقت طويل قبل ان تنتشر البذور الجديدة الى الفقراء وترفع 
مستوى معيشة كل الزراع . لكن اعتاد الفصائل غالية الاستجابة 
على ظروف مثلى يجعل ذلك مستحيلا في معظم المناطق اليوم . 
صحيح انه يمكن لكل من الزارع الغني والفقير زراعة البذرة لكن من 
يمكنه تغذية النباتات بالوجبة المثل من المخصبات والماء ويحميها من 
الأمراض والآفات ؟ هل بامكان العائلة التي تعتمد على ما تزرعه 


ان 1 55 


لغذائها ان تتحمل المراهنة على بذور اقل قابلية للاعهاد عليها ؟ . 
ان الطريقة الوحيدة لجعل هذه البذور محايدة هي أن يمهد المجتمع 
الطريق - معطياً حقاً متكافئاً فى الحصول على المعدات الضرورية 
لكل الزراع . واذا كان هذا يعني اعادة توزيع السيطرة على كل 
موارد انتاج الغذاء » بما في ذلك اعادة توزيع الأرض ٠»‏ فيمكن ان 
يفلح . ففى كوبا » مثلا » يزرع من الفصائل عالية الاستجابة ما 
بين ه/ و 9١‏ بالماثئة من المساحة المزروعة أرزا . 9" وفي تايوان » 
وهي كذلك بلد ذو نوزيع عادل للأرض الى حد كبير» يفوق 
استخدام البذور المحسنة 1١‏ في المائة»لكن حيثما كان تكافق الفرص 
يعني محرد برنامج للقروض » فنادراً ما كان ذلك يفلح . 
وف الصين لا يجري انتاج البذور الجديدة في محطات تجريبية 
مركزية بل تقوم به العائلات العادية بنفسها . ©" فمعظم الكميونات 
تملك معاملها الخاصة لانتاج الفصائل الحديدة المطورة محليا . ومن 
ثى فان تعميم التكنولوجيا الجديدة ليست مشكلة . ومنذ زمن مبكر 
عام ١951١‏ كان الصينيون هجنون بذورا تناسب المناخ الأقفل 
مواناة . وقد طور الزراع الصينيون بنجاح بذورا أعلى محصولا 
وكذلك أكثر قدرة على تحمل الطقس السيء وغيره من الأخطار مثل 
انواع الشعير التي تناسب الارتفاعات الكبيرة وانواع القمح التي 
تقاوم البرد 0١0‏ 
ان الطبيعة تفقد حيادها فور ان يستغلها الناس . فسوف تنتسج 
معاهد الأبحاث النخبوية بذوراً جديدة تعمل على الأقل في المدى 
القصير لصالح طبقة مميزة من الزراع التجاريين . وسوف ينتج 
البحث الورائي الذي يقوم به زراع عاديون بأنفسهم بذورا مفيدة 
لهم . البذرة الجديدة اذن مثل أي تطور تكنولوجي آخر ؛ واسهامها 
في التقدم الاجهاعي يعتمد تماماً على من يطورها ومن يسيطر عليها . 
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١ 
نتائج الثورة الخضراء‎ 


بالنسبة للكثير من الغرباء الذين يفكرون في ظاهرة الجوع ف 
البلدان المتخلفة . تبدو حقيقة أن انتاجاً أكبر يمكن ان يجلب غلالاً 
1 » جزءاً من الحل . والخطأ هو في نسيان نقطتين : أولا » أن 

من الفقراء هم أيضاً منتجون تعتمد حياتهم جزئياً على بيع 
ل . وثانياً 2 : بالنسبة لأولفئك العاجزين عن المشاركة في 
التكنولوجيا الحديدة . لم تزد المحاصيل عادة . الا أنه مع المزيد من 
الوفرة » ومع فشل السياسات الحكومية في الحفاظ على الاسعار » فان 
الزراع الفقراء الذين لم تتحسن محاصيلهم يعانون من بلاء أسو أمن 
أي وقت مضى . 

وف اليونان تضغط هيئات القروض الزراعية على الزراع ليبذروا 
فصائل القمح عالية الاستجابة المستنبتة في الخارج . وكانت النتيجة 
في المساحات المدخفضة التي تحتلها المزار ع الضخمة هي محاصيل اكبر 
وبذلك زاد اجمالي الانتاج اليوناني . لك فى الجبال انتجت الفصائل 
عالية الاستجابة من البذور محاصيل اقل من الفصائل التي ظل 
سكان الجبال يزرعونها لقرون ٠‏ ومسع ازدياد المحاصيل القومية 
( والعالمية ) » انخفضت أسعار القمح . وأمكن للمزارع التجارية 
الفخمة في السهول تحمل انخفاض السعر لآن حجم انتاجها كان 
كبيرا ومتزايدا . لكن بالنسبة للمزرعة الأفقر فوق منحدرات الحبال 
كان انخفاض الدخل الناشيء عن المحاصيل الأقل دائماً بمثابة الضربة 
القاضية , مما أدى الى الهجرة من قرى جبلية كثيرة » بالاضافة الى 


0 لك 


حسارة العالم لفصائل من القمح تم انتقاؤها بطريقة غير واعية ؛ 
عبر قرون » لتصمد فى ظروف أصعب . 7 


50 الأراضي في كثير من البلدان ان بامكانهم نقل جزء من 
عبء نفقات الانتاج المتزايدة الى كاهل 0 او الزراع 
بالمشاركة » مجبرين المستأجرين فعلياً على دفع ثمن التكنولوجيا 
الجحديدة . فمشلا مع ادخال التكنولوجيا الجديدة 3 ارتفعست 
الانجارات النقدية التي يجب أن يدفعها المستأجرون بنسبة تتراوح بين 
الغلث والنصف . وتتحول الانجارات ١‏ لعينية للزراع بالمشاركة من 
القسمة التقليدية بالمناصفة بين المالك والححائين الى ٠١‏ مقابل 7“ 
بالمائة لصالح المالك . »2 مما يقتطع من المستأجر فعلياً مكاسب 
الانتاج وفي احدى مناطق الهند حيث اعتاد الزراع بالمشاركة ان 
يحصل على نصف المحصول » يحصل الآن على الثلث فقط؛ 
ويذهب ثلث آخر الى المالك ويذهب الثلث الباقي لدفع أنابيب المياه 
التي اشتراها المالك ( والتي ستذهب بالطبع الى المالك فور دفع 
ثمنها ) إن 

ذا مقي كا عل الأراضي التقليديين التزامات محددة جداً 
ومتبادلة تجاه مستأجر يهم أو زراعهم بالمشاركة . ولم يكن امالك 
ليفكر أبداً في القاء التزاماته على كاهل المستأجرين,لكن الآن » مع 
وجود عدد متزايد باستمرار من الملاك الغائيين سكان المدن » تستبدل 
بالتعاملات التقليدية وجهياً لوجه علاقات لا شخصية تقوم على 
النقود . ويطالب الملاك بصورة متزايدة بدفع الايجار نقداً بدل الدفع 
عيئاً . ففي الولايات الشمالية ماليزيا تدفع الانجارات النقدية في بداية 
ا موسم . وبذلك يكون على المستأجر تدبير الايجار في أقل الاوقات 


ال5١‎ 


مناسبة لذلك ومن ثم فعليه ان يقترض بمعدلات فائدة مرتفعة - 
وبذلك يقل دخله الكلي وبالاضافة الى ذلك » » لا زال عليه ان يدبر 
الايجار حتنى لو فشل المحصول . 


وبنفس الاسلوب يفضل عديد من الملاك الآن دفع الأجور نقداً 
بدل دفعها عيئاً . إلآان من الأفضل للزارع - المستأجر ان يحوز جزءاً 

من المحصول عن ان يملك نقوداً » وذلك 5 أوقات أسعار الغذاء 
المتضخمة . وقد سمعنا عن مقاطعة بالهند لا يدفع فيها الملاك الآن 
سوى أجور نقدية » مفضلين أن يخزنوا الأرز ويبيعوه فها بعد بربح 
ضخم . وفي عام ١91/4‏ » ذكرت الصحيفة الهندية إيكونوميك آند 
بوليتيكال ويكلٍ عن تانجافور ‏ بولاية تاميل نادو » ان ( جموعاً من 
الشرطة قد وضعت فى حقول الأرز لاخماد الاضطرابات الناشئة عن 
رفض الملاك دفع جزء من الأجور عيئاً ) . ” 
قيمة الأرض ترتفع 

في البلدان التي ما زال يسمح فيها بامتلاك موارد الغذاء من أجل 
الربح الخاص تضافر تدفق الأموال الحسكومية على شكل أعمال ري 
ودعم لالأسمدة والاللات مع امكانيات المحاصيل الأعلى للبذور 
الجديدة على تحويل الزراعة الى الصناعة الأكثر تمواً في العالم . وتعد 
الزراعة بصورة متزايدة فرصة رابحة لطبقة جديدة من ( الزراع ) 
لديهم النقود او النفوذ لدخول الحلبة ‏ أعني مقرضي النقود . 
والضباط العسكريين والبيروقراطيين ( ومضاربى المدن والهيئات 
الأجنبية . وفي تلك المناطق التي تستهدفها ( استراتيجية الانتاج ) 
ارتفعت قيمة الأراضي ثلاثئة أضعاف أ وأربعة أوحتى خمسة بينا 
أولئك الزراع المزعومين يتنافسون على الأرض التي يعتقدون غالباً 
عن حق . أنها ستصنع لهم ثروة . ٠‏ 


- 


وها هو التقرير الشهير لاقتصادي التنمية وولف لاديجينسكي عن 
كيف يشتري غير الزراع في الهند الأرض للمضاربة : 
المشتر ون مجموعة متنافرة : بعضهم على علاقة بالأرض من خلال 
الروابط العائلية والبعض الآخر جديد تماماً على الزراعة . قليل 
ا ل ل ل 
يعتبر الزراعة ملاذاً من الضرائب . وهي كذلك » ومصدراً لكسب 
دعل امال مني اين الشراين ب . والطبيب من جولوندور الذي 
تحول الى مزارع غير متفرغ سعيد جداً . فالأفدنة الخمسة عشر التي 
ا شتراها منذ أربع سنوات تضاعفت قيمتها ثلاث مرات . وحسب 
قوله فانه دخل الزراعة ( لصالح البلاد ) .. . ولكن الشيء الوحيد 
لذي يضايقه هوهل نجع | لاف شاء عثرأفدة | خرى يضع عينه 
عليها ‏ وكم سيكون رجلا محبطأ لو أفلت منه ! وحين كنا نراقبه وهو 
يقرت عن درس العسول »كان مك إتار وكون أ شو فيا عدا 
( زراع جنتلمان )”' 


ان غير الزراع يستولون على الزراعة ليس فقط لأن الحكومة 
جعلت الاستثارات مغرية بل لأن سكان المدينة الأكثر ثراء هم 
بصورة متزايدة من يمكنهم الحصول على القروض أو يمكنهم 7 
أراض, مرتفعة الثمن والأدوات اللازمة لها . واذ ترتفع أسعار الأرض 
فان شراء المالك الصغير أو المستأجر لها لا يعود امراً بعيد الاحتال كما 
كان من قبل بل يغدو مستحيلا وفي البلدان التي تضمن فيها شرعية 
الحيازة قانونياً اذا زرع المستأجر قطعة أرض باستمرار لعدد معين من 
السنين » يناور بعض الملاك لضمان اي ا 
ينقل املاك الزراع بالشاركة من قطعنة أرض الى خترى كل عام 
ليمنعوا بنجاح اجراءات الحيازة تلك . ”") 


را - 


بالاضافة الى ذلك ». تزداد الضرائب مع ازدياد قيمة الأرض 
التسويقية ففي كولومبيا يحرض المشترون الأثرياء المحتملون لقطع 
الأرض الصغيرة سلطات الضرائب على اعادة تقييم الأرض وذلك 
للضغط على صغار الزراع . فالفلاحون الذين يعجزون عن زراعة 
الفصائل الجديدة من البن يجدون أنهم لا يستطيعون دفع الضرائب 
الأعلى ويضطروث ليع للملاك الأكبر الذين مكنم عاد تينب 
الضرائب بدفع رشوة . 


أناس أقل يسيطر ون على أرض أكثر 

تسيطر قلة تتتشاقص باستمرار على المزيد والمزيد من الانتاج 
الزراعي . وتتطور تركيبة من الاحتكار المتزايد للأرض الزراعية في 
الهند 07ت 3 ا ؛ والفلين ؛ وكولومبيا - وعملياً في 
العائدات الرتفعة تبت من غجرد تكمية الارض التي يمكن للمرء 
السيطرة عليها » وليس من كيفية تحسينه لطريقة زراعية . 

ففي منطقة تاميسيس'. بكولومبيا » قام زراع البن الميسورونث 
القادرون على تبني فصائل البذور الحديدة بزيادة 6 
ملكياتهم بنسبة 5 في الماثة في الفترة من “1951 الى ٠/ا9١‏ . 
وبصورة ممائلة يزداد تركز الأراضي في المناطق المروية التي تدعمها 
الحكومة فى المغرب . ففي خمس سئوات فقط. من ١556‏ الى 
»؛ ارتفع متوسط حجم المزارع الحديثة المملوكة للمغاربة في 
احدى المناطق المروية باسبة ٠١‏ في المائة . 0١‏ 


علامة أخرى على التركيز المتزايد لملكية الأرض هي أن أصغر 
الزراع يبيعون أرضهم . وبالنسبة للبعض يبدو تدهور الزارع 


عت أت 


الصغير سوء حظ , لكنه 43 ويا للأسف » حتمى ‏ لكن احكام 
السيطرة على الانتاج الزراعي ليس حتمياً . انه ينتج من أفعال البشر 
بل ومن تخطيطهم ففي اوائل الخمسينات رأى كبار الزراع في ولاية 
سونورا المكسيكية أن أسعار الأرض على وشك الارتفاع بسبب خطط 
رخخيص على الأرض التي يملكها الآلاف من صغار الملاك . ولجأوا الى 
أصدقائهم في بنك الت لتسليف الزراعي القومي ‏ وهو الوكالة الحكومية 
التي يعتمد عليها صغار الملاك في المنطقة لبقائهم . فبدأ البنك يؤخر 
قروض المحصول لصغار الملاك ٠‏ وف بعض الأحيان كانوا يتلقون 
القروض متأخرة لدرجة ان قمحهم ‏ اذا اخذنا مثلا واحدا ‏ كان 
عليه ان يُزرع خارج الموسم » وهكذا فشل خلال عدة أعوام . 
وارتة سلما مصروفات صغار الملاك بدرجة حادة 3 وشهدوا عدة 
سئوات من الكوارث . ثم جاءت الضربة القاضية : فقد استولت 
الحكومة على كل الملكيات ذات القروض الكبيرة للوكالات 
الفيدرالية . وهكذا نجح كبار الزراع . وانتهت غالبية صغار الملاك 
في احدى القرى الى بيع_أراضيها بنحو عُشر ثمن السوق لإثنين من 
أكبر الملاك وأقواهم نفوذا سياسيا في الولاية”) 
خلق المعدمين 

في بعض المناطق يسعى ملاك الأراضي الى اخراج مستأجريهم من 
الأراضي ويرى الملاك في ذلك مزايا عديدة فهم على سبيل المدال » 
تنادي بالأرض لمن يفلحها : وعلاوة على ذلك يجد كبار الملاك ان من 
الأربح ان يقوموا كيكنة الانتاج او الاستفادة من العيال المؤْ قنين 


16س 


خلال الستينات ان المزارع التي جرت مكينتها قد نمت بمتوسط قدره 
في المائة ئة خلال فترة ثلاث سنوات » ويرجع ذلك أساساً الى ان 
الملاك قرروا زراعة الأراض التي كانوا يؤجرونها سابقا . 9») وكان 
مكسب مالك الأرض - الدخل المادي الأعلى ‏ هو خسارة المجتمع 
حيث لم يعد عدد ضخم من المستأجرين قادرين على استئجار 
الأرض التي يحتاجونها لاعالة انفسهم . ففي الحهند عام 584ة , 
كانت توجد 4٠‏ ألف قضية طرد مرفوعة ضد الزراع بالمشاركة في 
ولاية بيهار وحدها و 6١‏ ألفاً في كارانتيكا ( بولاية ميسور ) . د 


وبينا يتم احكام السيطرة على الأرض ويجري طرد المزيد من 
يه ل ل ل . وفي كل الدول المتخلفة غير 
الاشتراكية الآن فإن ما بين ١‏ الى ٠‏ في المائة من الذكور الريفيين 
البالغين معدومون . وف المكسيك في الفترة ما بين ١96٠‏ و950١‏ 
زاد عدد العمال المعدمين بمعدل أسرع بكثير من زيادة السكان » من 
,5 الى "*,”" مليون . 9" وفها بين ١9514‏ و1970 ازداد عدد 
العائلات المعدمة فى كولومبيا اكثر من الضعف . 2١‏ ونصلال فترة 
حدس عدر مذ اذى بدا عام 158 تتامف عد الغرال 
العذيون لي بلبااديش يتين وريع مره 90381 ول الفتلاق الفترة من 
5 الى ١971١‏ ء ازداد عدد العيال الزراعيين بما يفوق ٠١‏ مليوناً 
( أي بنسبة 7٠‏ في المائة ) . وف نفس الفترة تناقص عدد الزراع 
بنسبة ١6‏ مليوناً ( أي بنسبة 1١‏ في المائة ) . ولا يتضمن أي من هذه 
الأرقام المفزعة ملايين اللاجثين المعدمين الذين لا يجدون عملا في 
الريف فينخرطون ف بحث يائس عادة عن العمل في المناطق 
الحضرية . 

هكذا يتزايد عدد المعدمين بينا تتقلص الأعمال الززراعية . 
وتقليدياً في عديد من البلدان كان أفقر الفلاحين المعدمين ينالون هم 


اااس 


انفسهم جزءاً من المحصول . ففي الهند وبنجلاديش » وباكستان » 
واندونيسيا كان المالك الكبير يمس فيا مضى بأنه ملتزم بالسماح لكل 
امن يشاء الاشتراك فى الحصاد بالاحتفاظ بسدس ما يحصده ولمذا 
فحتى افقر الفقراء كان متأكداً من العمل لقاء بضعة أكياس من 
الغلال . أماالآن مع ازدياد احتّال المبيععات المربحة 3 يرفض 
المقاولون الزراعيون الجدد الالتزامات التقليدية للمالك تجاه 
الفقراء . ومن الشائع الآن للملاك ان يبيعوا المحصول في الأرض 
لمفاول غريب قبل التصاد : وبامكان هذا الغريب ان يبحث عن 
أرخص عرالة بلا أية التزامات محلية حتى لو جلب عمالا من المناطق 
المجاورة . 


وفى جاوا كان يسمسح للعال المعدمين بشغل الأراضي الحافة 
خارج الموسم ليزرعوا فيها المنيهوت والمنضروات . ولكن مع ادخال 
بذور الأرز الجديدة اصبح الملاك هتمون الآن بري الأرض للانتاج 
يجدون الترحيب . 
التقليل من شأن النساء 

عملية ابعاد الريفيين عن السيطرة على موارد انتاج الغذاء التي 
وصفناها لتونا » تعاني النساء عادة من ضرر مزدوج : فالطلل على 
النساء يزداد بيغا تتضاءل سيطرتهن الفعلية على موارد العائلة . " اذ 
يقل لدى العائلة من ارض تنعدم ويضطر الرجال اكثر فأكثر الى 
البحث عن العمل المأجور بعيدا عن المنزل 1 ولا بد عندئذ للنساء 
اللائى كن يجهدن تقليدياً في زراعة مجموعة من المحاصيل قرب المنزل 
باعتبارها رصيد طعام العائلة ان يتولين الآن المسئولية وحدهن وذلك 
عادة بأرض أقل وموارد مالية أدنى . 


11ت 


وعلاوة على ذلك »ومع انتشار الزراعة التجارية فان الخدمات 
الحكومية المحلية والقروض وعضوية تعاونيات التسويق تصبح الآن 
بصورة ساحقة الى الرجال وليس الى النساء . كذلك فان الدحل 
يسيطر عليه الرجال بدرجة كبيرة . ومع نقصان سيطرة النساء على 
موارد العائلة » يذهب الدخل النقدي الحديد عادة الى ما وصفه عالم 
اجتّاع ريفي بأنه ( سلع نمط العزوبية ) أجهزة الراديو » وساعات 
اليد » أو الدراجات . وحتى اذا استخدم الدخل النقدي الناتج عن 


بيع المحصول التجاري في غذاء العائلة فليس من المرجح ان تكون له 
ا المنتج منزلياً . 


ضرورة الثورة الخضراء 


كانت الثورة الخضراء تمثئل تاريخياً اختيارا لزراعة فصائل من 
البذور تنتج محاصيل عالية في ظل ظروف مثلى . كان اختياراً لعدم 
البدء بتطوير بدُور اكثر قدرة على تحمل الجفاف او الآفات . وكان 
اختياراً لعدم التركيز أولا على تحسين الطرق التقليدية لزيادة 
المحاصيل » مثل الزراعة المختلطة . وكان اختياراً لعدم اجراء تطوير 
تكنولوجيا منتجة كثيفة العمالة ؛ ومستقلة عن الامداد الخارجي 
بالمعدات . وكان اختياراً لعدم التركيز على تدعيم الوجبات المتوازنة 
التقليدية من الغلال والبقول . 

بالاضافة الى ذلك وعلى ضوء كل هذه ( الدروب غير المتّبعة ) لا 
بد لنا أن نسأل أنفستا هل تنسينا لهفتنا على احتضان الجديد . 
واندفاعنا الى توسيع مدى المعرفة والسيطرة الانسانية » ان تعمل على 
تطبيق الحكمة الجماعية التي توارثناها من قبل ؟ هل منعنا انبهارنا 
بالعلم عن معالحة المشكلات الأصغب با لا يقارن للتنظيم الاجتاعي 
والمارسات الزراعية للزراع الحقيقيين ؟ اذ بالنسبة للأغلبية 


 ا١ا4-‎ 


الجائعة » لا تعني بذور(المعجزة)شيئاً بدون السيطرة على الأرض » 
والماء » والأدوات » والتخزين » والتسويق . 

ا ل نا التى تعد الآن لمنظمة 
العمل الدولية وثائق تثبت انه في دول جنوب اسيا السبع التي تضم 
٠‏ في المائة من تعداد السكان الريفيين في العالم المتخلف غير 
الاشتراكي اصبح فقراء الريف أسواً حالا مما كانوا عليه منذ عشر أو 
عشرين سنة مضت . وتلاحظ الدراسة الموجزة بسخرية ان ( ازدياد 
الفقر لم يرتبط بنقص في انتاج الحبوب للفرد ؛ وهي المكون الرئيسي 
لوجبة الفقراء ) . بل ارتبط بارتفاع في هذا الانتاج وها هي ذي امثلة 
نمطية : 

© الفلبين : رغم حقيقة أن الانتاج الزراعي قد ازداد بنسبة ما بين 
م و 4 في المائة سنوياً خلال الخمسة عشرأ و العشرين عاماً الأخيرة » 
فإن حمس العائلات الريفية تعاني من انخفاض هائل ومطلق في 
مستويات المعيشة 2 وتزايدت سرعة ة هذا الانخفاض خلال اوائل 
السبعينات . وفي عام 94 الخفضت اجور الزراعة اليومية 
الحقيقية الى نحو ثلث ما كانت عليه عام ١958‏ 0 

© بنجلاديش : بين ١9‏ وهلاو١ا‏ » ازدادت نسبة العائلاات 
الريفية المصنفة على انها فقيرة فقراً مطلقاً بأكثر من الثلث وتلك 
المصنفة على أنها بالغة الفقر خمسة أضعاف . لكن نحو ١6‏ في الماثة 
من العائلات الريفية في بنجلاديش تمتعت بدخول حقيقية أعلى 

بصورة تلحرظة عام 819/8 ] +:0190 


مي لانك ا ا 


1598ا- 


عدا عمال الصناعة والتجارة الذين بقيت اجورهم الحقيقية ثابتة”:" 


أين ذهب كل الغذاء 

فى عديد من البلدان أدت الاستثارات الرأسالية الضحخمة التي 
خحصصت لتحديث الانتاج الى زيادة فعلية في محاصيل كثير من الزراع 
المميسورين . لكن ماذا حدث لأغلبية الانتاج الزائد ؟ 

© بعضه يذهب الى المجموعات الحضرية ذات الدخخل المتوسط 
الصناعيين الناشئين وشركاءهم الأجانب الذين يريدون توفير الغذاء 
الرخيص للعمال في صناعات المدن لكي يبقوا الأجور منخفضة . كما 
ساعد اجمالي زيادات الانتاج النخبات الحكومية التي تخشى القلاقل 
في المدن مثل مظاهرات الغذاء في المدن المكسيكية خلال الاربعينات - 
اذا لم يتم الحصول على غذاء كاف من المناطق الريفية . 


© بعضه يحول الى منتجات ترفيه لا يقدر على شرائها الفقراء . 
فقد تعاونت -حكومتا الولايات المتحدة والباكستان مع شركة كورن 
برودكتس ومقرها نيوجرمي لتحسين محاصيل الذرة الباكستانية 0 
التذور الهنعنة وو سج امتدات المحاصيل بالفعل | الا أن الذرة 
الآن هي محصول نقدي يزرعه عدد قليل نسبياً من كبار الزراع 
لتصنيع مادة :تحلية أساسها الذرة تستخدم في أشياء مثل المشروبات 
الغازية . 


ففي عام عام 191/١‏ » نصح أحد تقارير منظمة الأغذية والزراعة 
(50 ) دول العالم الثالث بشأن مشكلة كيفية التخلص من 
( فائض) الغلال الناتج من نجاح حملات انتاج الشورة الخضراء . 
واقترحت منظمة الاغذية والزراعة استخدام نسبة أكبر من القمح 
لتغذية الحيوانات أو التحول الى زرع الغلال الخشنة الاكثر ملاءمة 
للماشية من القمح والأرز . هل يمكن أن يكونوا جادين ؟ كانت 
منظمة الأغذية والزراعة تنصح بلداناً لديها أخطر مشكلات سوء 
التغذية في العالم بأن تعالج مشكلة الفائض المزعومة بزيادة اطعام 
الماشية ! 

في عام 5 كان ثلثا أرز الشورة الخضراء بكولومبيا يذهب 
لاطعام الماشية أو لانتاج البيرة . وأتناحت زيادة محاصيل الأرزن المادة 
الخام لبدء صناعة تسمين الدواجن . فهل يعني هذا ان سيئي التغذية 
بكولومبيا سياكلون الدواجن ؟ بالنسبة لأكثر من ربع عائلات 
البلاد , يعني مجرد شراء رطلين من الدواجن أو« دستة » من البيض 
مكسب أسبوع كامل أو أكثر . ويذهب معظم انتاج البيض الزائد الى 
المأكولات المصنعة مثل الوجبات الخفيفة والمايونيز التي تبيعها شركات 
الغذاء المتعددة الجنسية لنخبة المدن , 9') 

© بعض الانتاج الزائد يصدر . 


بيها يجري إبقاء غالبية الناس أفقر من أن يشكلوا سوقاً محلية 
ويجري جعل الزراعة معتمدة على المعدات الأجنبية مشل الأسمدة 
والآلات يجري تدعيم التركيبة الاستعمارية للانتاج من أجل التصدير 
بحا عن اسراف مجزية وعن العملة الأجنبية اللازمة لدفع المعدات 
المستوردة . فالهند فدارم مار ا 0 
السويد والاتحاد السوفييتي » 1 » إل أن كمية البطاطس المتوفرة للشعب 


(ال١‎ 


الهندي قد خفضت بنسبة ١7‏ في المائة بين 191/7 و 191/4 . 9 


وتصدر أمزيكها ارط سا ين الث وهف اخاعها م لع لزان 
الولايات المتعحدة وحدها 3 


© بعض الانتاج الزائد يلقى ببساطة الى القمامة . 

فالفواكه والخضروات المنتجة في امريكا الوسطى 000 
الولايات المتحدة ة تمنع في كثير من الأحيان من دخول سوق مشبّع أو 
تفشل فى تحقيق معايير الولايات المتحدة في ( النوعية ) - الحجم . 
واللون . والنعومة . ولما كان السكان المحليون ومعظمهم 
معدبمون » أفقر من أن ي يشتروا أي شيء فإن ما يبلغ 50 في المأئة من 
الفواكه وا مخضروات ا منتجة طبقاً لاحدى الدراسات » لا بد من 
القائها في القمامة بالمعنى الحرفي للكلمة أو اطعامها للماشية ( التي 
تصدر يدورماع خين يكن ذلك :0 ْ 


ان اغفال اعادة توزيع السيطرة على موارد الانتاجية والتركيز بدلا 
من ذلك على تقد اند الزراعة تجار اقل جد ال ابن مضي 
الانتاج . ولا 0 أية زيادة في الانتاج لا يقابلها زيادة جمهور 
المشترين » فيان انتاج الطعام مهم| بلغ سوف ينتهي الى نخبة حضرية 
أو الى سوق تصدير » أو لعمل منتجات الماشية التي لا يمكن ان 
يشتريها سوى الميسورين . 


قانون أسامي للتنمية 


يعتبر الكثيرون الشورة الخضراء تحديداً تكنيكياً ويرون اغأ 
باعتبارها كذلك يجب ألا يتوقع منها حل المشكلات الاجتاعية . لكن 
ما وجدناه هو أنه لا يمكن الفصل بين التجديد التكنيكي والتغير 


را كك 


الاجتاعي . فاحد القوانين الأساسية للتنمية هو أن ادخال اية 
تكنولوجيا مربحة الى مجتمع يتفشى فيه التفاوت في القدرات 
( النقود » وملكية الأراضي » والنفوذ » والحصول على القروض ) 
يؤدي الى تردي اوضاع الأغلبية الأقل قدرة بطريقة مؤسفة . ويزيد 
الميسوروكث والأقوياء في مجتمع ما من اثراء انفسهه على حساب 
الخزانة اللقومية وفقراء الريف . وبيغا يكتسب الميسورون أصلا 
المزيد من السيطرة على عملية الانتاج يصبح أغلبية الناس هامشيين » 
وفي الحقيقة » خارجين تماماً عن عملية الانتاج الزراعي . وفي تلك 
المجتمعات تكون المهمة الوحيدة التى يؤديها وجود اعداد احتياطية 
من الاغلبية الفقيرة هي ابقاء اجور من يجدون عملا منخفضة . 
وباستبعادهم من الاسهام في الاقتصاد الزراعي لا تعود من المنتفعين 
به » فاستبعادها من الأنتاج يعني استبعادها من الاستهلاك . ويعرف 
العامل الذي يعمل لقاء ستة وثلائين سنتاً يومياً في بيهار في الهند هذه 
الحقيمة هيدا + اذا لم تكن تملك أي أرض فلن تجد أبدأ ما 
يكفي لغذائك ) » حتى اذا كانت الأرض تنتج جيداع» هذا 
مايقوله 0 


ان الثورة الخضراء لم تكسب لنا وقتا . والتحديث؛القائم على 
أبنية اجهاعية قمعية يوطد دعائم الطبقات المالكة التي تتمتسع الآن 
حديئا . وهكذا فان التركيز فقط على زيادة الانتاج » دون مواجهة 
فعلا » اذ جعل غالبية الناس أسوأ مما كانت عليه . وبالمعنى الحقيقي 
وهكذا فان فكرة اننا نتقدم هي أكبر العوائق أمامنا بالمعنى الحقيقي 
لهذه الكلمة فلا يمكئنا أن نتقدم الى الأمام ‏ أي لا يمكننا اتخاذ الخطوة 


9لا - 


الأولى نحو المساعدة في تحسين رفاهية الأغلبية الساحقة حقة من فقراء 
العالم ما لم ندرك بوضوح اننا الآن نسير الى الوراء . 


في معظم البلدان النامية كان لدى الريفيين تقليدياً نقة قليلة في 
الحكومات القومية .كانت السياسات الحكومية ينظر اليها عادةٌ بشك بشك 
وربما عن وجه حق . . . ولكن الريفيين بدأوا ينظرون 0 هذه 
امكو مدو بن الفقة وزو يشهر ون برجي واضل الافيل ١‏ 
5 . هذه الطريقة . يمكن ان يقال عن الثورة 0 
تساهم انض بطر يقة بناءة في الأستقرار السيامي . 


جورج هارار ؛ رئيس مؤسسة روكفللر في عرضه وتقريره السنوي 1917١.‏ . 
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١ 
تقويض أمن العالم الغذائي‎ 


لن يكون هناك أمن غذائي حقيقي » مهما بلغ الانتاج » ما دامت 
موارد انتاج الغذاء يسيطر عليها اقلية ضئيلة » وتستخدم فقط 

ثرائها . ففي مثل هذا النظام سيتحقق الربح الأكبر دام من تلبية 
مطالب أعم ل اولئك الذين يمكنهم دفع أكبر ثمن - وليس الجوعى . 
وأليك ما نعنيه : فاذا كان رجال اعمال المزارع في كولومبيا يجدون ان 
بامكاهم كسب المزيد من النقود بزراعة علف الماشية لمصنعين مثل 
( رالستون يورينا » اكثر ما يكسبون من زراعة نبات مثل الفول » 
فانهم سيزرعون العلف . وحين يكتشف زارع تجاري مكسيكي في 
« سينالوا » ان بامكانه كسب نحو عشرين ضعفا من زراعة الطماطم 
للتصدير بالنسبة الى زراعة القمح » ان جع محرلل راع 
الطماطم . واذا وجد كبار الزراع في امريكا الوسطى والجنوبية » أن 
زراعة الازهار للتصدير تجلب هم بحا اكبر مما تجلبه زراعتهم 
الذرة للناس المحليين فاههم سيزرعون الأزهار . 


وف رحلة بحث في شهال غرب المكسيك » صادفنا عدة معامل 
تقطير حديثة الانشاء لانتاج البراندي من الكروم » التي تزرع في 
الآف الافدئة المروية » وهى الارض التي كان يمكن للناس المحليين 
زراعتها بغذاء مغل . وف اليوم التالي اوضح لنا رئيس أبحاث 
الو ع ل 0 
يكسب نحو 500 دولار من الفدان » بزراعة الكروم » أي اكثر أ ربع 


مرات من القمح : 


101 


وفى بلد مثل المكسيك » حيث ازدادت وفيات الاطفال المسكرة 
بسبب سوء التغذية بنسبة ٠١‏ في المائة خلال السنوات العشر 
الماضية » تناقصت المساحة المخصصة لزراعة محاصيل الغذاء 
الاساسية ‏ الذرة » والقمسح » والبقول » والأرز- بنسبة ١6‏ فِ 
المائة » خلال نفس الفترة . وليس مستغربا إذن » أنه في الفترة 
من 1419/8 الى 191 ء اضطرت المكسيك الاستيراد ١6‏ في المائة 
من الذرة اللازمة لما » وه؟ ف المائة من القمح 3 وه؛ ف المائة من 
فول الصويا . 

ان المكسيك مثال بارز على دولة قطعت شوطأ كبيراً في ائهان كبار 
االزراع التجاريين على مواردها الزراعية . والنتيجة ؟ كان على 
الحكومة عملياً أن ترشوا الزراع الذين تم ( تحديئهم ) لجعلهم 
يواصلون انتاج المحاصيل الاساسية للسوق الوطني ؛ فقد كان على 
الحكومة ان ترفع ضما نات السعر بالنسبة ١١‏ في المائة بين ١41١‏ 
وه917 » وحتى عندئل ! انخفضت نسبة الأراضي التي تزرع 
الاغذية الاساسية . وبسبب السيطرة المحكمة لقطاع الزراعة 
التجارية على الانتاج » استطاع كبار الزراع التجاريين استخدام 
التهديد بتقليل الانتاج للحصول على اسعار اعلى تدعمها الحكومة . 
وف بعض الاحيان نفذوا تهديداتهم ‏ متحولين الى زراعة محاصيل 
العلف أو محاصيل التصدير ‏ حتى تم زيادة الدعسم الذي تقدمه 
الحكومة لزراعة غذاء أساسي بدرجة كافية . كذلك فان الامن 
الغذائي لبلد يسيطر فيها كبار الزراع التجاريين فعلياً على انتناج 
الغذاء مهدد الى الابد لسبب آآخر : فكبار الزراع يمكنهي حجب 
الغذاء عن السوق في فترات ارتفاع الأسعار . توقعاً لأرباح أعلى فيا 
بعد . أن اثتهان نخبة مدللة على الزاد الغذائي لدولة . هو في الواقع 
اختيار خطر وباهظ الثمن . 


:171 3 بت 


ما هى درجة تعرض نظام زراعي للأخطار الطبيعية ؟ 


هل يمكئنا قياس الأمن الغذائي باحماليات الانتاج » اذا كانت 
القاعدة الزراعية التي تنتج المكاسب هى نفسها مهددة ؟ 

لنضع في الاعتبار هذه الاحداث المنفصلة ظاهريا : 

© اندوئيسيا :19198-1١91/4:‏ خرببت على الأقل 
مساحة 560 الف فدان من الأراضي المزروعة ارزاً » بالفصائل 
الجديدة سبب مرض فير وسي نشرته أوبئة من الحشرة النطاطة("© , 
وومتل ذلك الحين بدأت الدونسيا برتامهاً يستهدف الاستعاضة عن 
الفصائل عالية الاستجابة بالأنواع المحسنة محليا . ) 


© الفلبين . اا ؟/ا9١‏ : بلغ فيروس التنجرو الذي 
يصيب الأرز مستويات وبائية في حقول أرز الثورة الخضراء”" . 

© زامبياء في السبعينات : أصابت كارثة ااحذت شكل فطر 
حديث الاكتشاف يسمى فوسار يوم أ نواع الذرة الجديدة المهجنة التي 
يزرعها الزراع التجاريون » بيئا نجت محاصيل الذرة التقليدية 
للفلاحين من اهجوم" . 

ماذا تكشف عنه هذه الامثلة لخسارة المحاصيل بسبب الأمراض 


أن حقول الثورة الخضراء عادة أكثر عرضة للاصابة من الحقول 
المزروعة بالطرق التقليدية ببذور مطورة محلياً . لماذا ؟ جزء من 
السبب ببساطة » هو أن الاحواض الاكثر كثافة في حقول الشورة 
الخضراء تقدم طعاما أكثر وفرة للآفات . كذلك يقدم الحصاد المتعدد 
الذي تتيحه البذور الجديدة » الأسرع نمواً . غذاءً أكثر انتظاماً على 


بالالاا اس 


وضع الأولوية المطلقة لانتاج اكبر محصول ممكن » لا لمقاومة الأمراض 
والآفات . 


ويتعقد خطر خسارة المحاصيل لانه » بينا تمثل البذور اللحديدة 
فرصاً جديدة للأمراض والآفات » فان الممارسات التقليدية الفعالة 
في مواجهة هذه المشكلات تصبح من ضحايا الشورة المنضراء . 
فتاريخيا » كانت زراعة الأرز تقتفي اغراق الحقول بالمياه لبضعة 
اسابيع كل عام وبذلك تغرق أافات عديدة 1 ولكن لسوه الحظ , 
فأن التؤقيت الدقيق للبذور الحديدة لا يتيح عادة هذه الميارسة , 
كذلك فإن تبادل زراعة محصول غذائي » مع محصول يقوي التربة 
( ويسمى الاخصاب الاخضر ) هو وسيلة تقليدية مجربة للسيطرة 
على الآفات . بانتزاع النباتات التي تتغذى عليها لفترة موسم . وكان 
هذا التقليد منتشرا حتى فى الولايات المتحدة الى وقت قريب . لكن 
مع تزايد استخدام الاسمدة الكوائية . اصبح الاخصاب الاخضر 
«موضة » قديمة . والحوض كذلك ممارسة احرى فق طريق 
الانفراض . ( واذا كنت تتساءل » فالخوض يعنى استعخدام 
الجاموس ليخوض في الحقول لكي يعمل على تهوية التربة » ويزيد 
الاحتفاظ بالماء ؛ ويدوس الاعشاب » ويقضي على الحشراءت”»» ع 

واخيراً » فإن التجانس الورائي للبذور الجديدة المزروعة على 
منناحات كبيرة :© يعتن انا أكثز تعرضا لخطر الأوبئة ...وسدك بشبعة 
اعوام ‏ أدركت الولايات المتحدة لمحة ما يعنيه ذلك 3 ففسي 
عام 1417١‏ » اكتسح وباء أوراق الذرة الجنوبي الضخم ٠ه‏ في الماثة 
أو اكثر : من المحصول في عديد من ولايات الساحل ( بنسبة ١6‏ 
الى ٠١‏ في المائة من اجمالي محصول الذرة المحلي ) والمشل الاكثر 


78س 


مأساوية . هو وباء البطاطس الايرلندي » الذي مات خلاله اكثر من 
مأيون شخص في اربعينات القرن الماضي وعد العلا م الآن ان 


واليوم فإن المت ان لسر ا ل ا 
الآن ٠١‏ في المائة من كل القمح المزروع ) يرجع الى نبات اصى 
واحد . ونفس الشىء يصدق على فصائل الأرز القزمية . وهكذا لو 
كانت جينات النباتات الاصلية التي تجعلها قزمية » مرتبطة بقابلية 
ملازمة للتعرض لأحد امراض النباتات » مثل بثرة العصافة* » أو 
تعفن الذرة » أو سنّاج كارتال ( هذه اسماء حقيقية ! ) » لأصبحت 
الثورة الخضراء سوداء بين عشية وضحاها . 

واذن فيمكن ان تكون البذور الجديدة أكثر تعرضاً للهجوم : 
بسيبا الاحواض الاكثر كثافة 2 والمحصول المتعدد , والتجانس 
الوراثي » . ومن ثم فإن الابحاث الحالية على النبات تكرس تركيزاً 
أكبر على التهجين من أجل المقاومة . لكن المشكلة اعقد بكشير من 
مجرد العثور على بذرة تقاوم أمراض اليوم . فالطبيعة ليست ساكنة . 
والآفات والأمراض تتكيف باستمرار . 

ويعتقد العلماء من امثال الدكتور ه. جاريسون ويلكس » وهو 
خبير بواراثيات الذرة في جامعة ماساشوستس » أن الامر مجرد مسألة 
وقت فقط . قبل حدوث طفرة من مرض حالي » تسمح له بمهاجمة 
أنواع البذور الجديدة . ويقول ويلكس .» تتكيف كل من النباتات 
والامراض التي تهاجمها دائ) » أحدها مع الاخر في حالتها البرية 
٠ *‏ القزمى » تشير الى خخاصية قصر النباتات التي تمنعها من الاستطالة الى أعلى حتى حون تجعل 


محاصيلها الأوفر قمتها أكثر ثقلاً . 
** العصافة : احدى قنابتين ( ورقة مستدقة ) تحيطان بالسئبلة ‏ م . 
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خلال عملية تطورية . فالأمراض تحدث فيها طفرة لأشكال جديدة 

من اهجوم » والنباتات لاشكال جديدة من المقاومة ! لكنه يحذر . 

( انه في ظل الزراعة الحديثة » لم تعد النباتات تحدث طفرة » بل 

ا ل 3 من اجل محاصيل مرتفعة 
: . الا أن طفرة الأمراض ليمك وقفها”» ع 


هذه الحتمية لن تكون مبذه امخنطورة لو كان باستطاعتنا دائيا ان 
برع الى المعمل لننتج فصيلة جديدة ‏ محتفظين بخطوة ة سابقة على 
الطبيعة » وخاسرين محصولا واحداً على الاكثر . لكن تطوير فصيلة , 
مقاومة يستغرق وقتا . فهل يستطيع العالم أن ينتظر ما بين عشرة 
وعشرين جيلاً من البذور , أي اربع أو حمس سنوات » للحصول 
على هجين مقاوم 7 ' واضح , أن الاجابة بالنفي . 


بالاضافة الى ذلك » فيأن هذا السيناريو يفترض استمرار وجود 
المادة التي يمكن دائيا مربي النبات الحصول منها على فصيلة جديدة 
مقاومة , لكن هل ستظل موجودة ؟ لقد تحدثنا هنا في الباب الخامس 
عن التحول الاجتاعي والاقتصادي للزراعة . لكن ماذا عن التحول 
في زراعة العالم فها يتعلق بالنباتات ذاتها ؟ ماذا سيحدث عندما 
تحترق الزراعة التجارية 0 المقئئة وفق معايير » كل ركن من أركان 
الأرض ؟ 


لفد زرع الجنس البشري تاريخيا ما يفوق "٠٠١‏ نوع من النباتات 
من أجل الغذاء . وحوالي نصف هذا العدد بكميات كافية للتجارة ' 
واليوم » في تضاد صارخ » يوجد خمسة عشر نووعا فقط ,2 تضم 
الأرزء والذرة , والقمح » والذرة الصفراء » والشعير » وقصب 
السكر. والبدجر » والبطاطس » والبطاطا » والمنيهوت ؛ والفول 


ةلات 


الشائع » وفول الصويا » والفول السوداني ٠‏ وجوز الهند , والموز ء 
تغذى فعلياً العالم بأسره » وتقدم من 6م 4١‏ في المائة ة من كل 
الطاقة البشرية . ومن بين تلك . فإن ثلاثة نباتات فقط» هى 
القمح » والارز» والذرة تقدم الآن 5 في المائة من محصول العالم 
من الحبوب؟ . 

والآن وبالاخص مع وجود نباتات قليلة يمكننا الاعتاد عليها 3 
فإن الحفاظ على التنوع الورانى ي داخخل هذه الانواع ضروري الى أقصى 
حد . فالتنوع الوراثي ٠‏ كما رأينا ء ضروري لمنع القضاء 0 
على محصول تكون فيه كل النباتات عرضة للاصابة بنفس المرض ء 
وهو اساسى كذلك باعتباره المخزن الذي يزودنا بالمادة التي مجن 
منها الفصائل الجديدة المقاومة . وميراث التنوع الوراثي لم يُورّع 
بانتظام في كل 1 الأرض . ففي العشرينات 3 اكتشف عالم 
وراثة النبات ن. أ. فافيلوف » ثانية مراكز رئيسية » وثلاثة مراكز 
فرعية للتنوع الشديد في الجينات » كلها تقع في البلدان المتخلفة 
( على طول مدار السرطان ومدار الجدي ) » في اقاليم جبلية معزولة 
بأراض منحدرة أو موانع طبيعية أخرى ول قثن هل امراك عرق 
واحد على اربعين من أراضي العالم الزراعية » لكنها كانت مصدر 
كل نباتاثنا الغذائية تقريبا . ومن هذه المستودعات الطبيعية جاء كثير 
من أثمن الأنواع والجينات التي استخدمها علياء وراثة النبات خلال 
الخمسين عاما الاحيرة”) 


وحتى الآن ظل العلماء ء يلجاون الى هذه ٠‏ الناطق ذات التسوع 
ا 0 . فقد كانت مجموعات 
المواد الجيئية تفقد عادة حين يستبعدها العلماء بعد العثور على الجينات 
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التي تخدم هدفهم المباشر . وفجأة ساءت المشكلة في السبعينات 
بصورة درامية . ويصف ذلك عالم وراثة النبات » .ويلكس بقوله : 
( اننا تكتشف ان الزراع المكسيكيين يزرعون بذرة مهجنة من شركة 
بذور ف الغرب الأوسط الأمريكي ؛ والزراع في التيست يزرعون 
الشعير من محطة 5 تهجين نبات اسكندنافية » والزراع الاتراك يزرعون 
الفمع هن براقع الفمح المكشرركي: )ريمع ,ركل:واسدة دن قلف 
المناطق التقليدية للتنوع الورائي تتحول بسرعة الى منطقة بذور 
متجانسة . )١)‏ 

وفور ادحال الفصائل الأجنبية » يمكن ان تنقرض الفصائل 
المحلية خلال عام واحد لو استهلكت البذور ولم تحفظ. يقول 
الدكتور ويلكس . (حرفيا » يمكن لتراث وراثي دام الف سنة » في 
وا معين ؛ ان يختفى في صحن واحد من الثريد' "١‏ ) , 


وبا عن الى 7 ار ا بات وات 
الورائي . لكن بنوك 0 الاخرق عرضة ا خط 
الحرئثومية » وهى احدى اكبر جموعات 0 الجنوبية » حين 
توقفت المضخات التي تدير الثلاجات التي كانت محفوظة فيها . ! 

كذلك فا مركز أببحاث الذرة بالمكسيك » الذي انتج البذور 
اللأصيلية للثورة التهراء + كر اهنا ل تعفن مالدية من ثلاونا الذرة 
الحرثومية التي لا تعوض 3 والتي جمعت خلال الاربعينات2©02 , 
ومازال لدى بنجلاديش : نحو١١١١‏ فصيلة تفليدية مختلفة من 
الأرزء ولدى اندونيسيا ٠٠١‏ . فبأي قدر من الفعالية يمكن حماية 
هذا التسوع الورائي ء اذا احذت بعيدا عن الحقل لحفظهافيٍ 


185 


التخزين البارد لبنك بذور ؟ ان من البدائل التي يقترحها عديد من 
العلماء لبنوك البذور ‏ ايجاد معازل طبيعية منتقاة بعناية في كل انحاء 

لكن طالما بقى مثل هذا البحث حكرا على قلة من الشركات 
بصورة اساسية . فإن المرء يتتساءل ما الاججراءات الوقائية التى 
مهل . وبالفعل فان شركة بيوشيرهاى - بريد الترناشيونال » 
وشركة دى كالب للأبحاث الزراعية » تنتج 0ه في المائة من سوق 
الذرة المهجنة . وهانان الشركتان » بالاضافة الى ست شركات 
أخرى » تسيطر تقريباً على كل تطور وتسويق الهجائن”© . فهل 
يمكن توقع ان تساعد هذه الشركات على الحفاظ على كنوز حية من 
التنوع الوراثي » يمكن ان تساهم فيها كل الدول ؟ أم انها ستحفظ 
بحوثها الوراثية من المنافسين . ولا تطور سوى الفصائل الاكثر 
يا 


ما درجة اكتفاء النظام الزراعي بذاته ؟ 


هذا هو المقياس الثالث للأمن الغذائي الحقيقي . ولقياس درجة 
اكتفاء نظام زراعي ما بذاته » لا بد للمرء اول إن تعر ف يطل 
على معدات الزراعة الضرزورية لجعل الارض منتجة . ولتأحذ على 
سبيل المثال » بذور الذرة المهجنة الجديدة ..فنظرا الى ان البذور لا 
تكاثر بصورة مكتملة » فان الفلاحين الذين يوفرون بذورا من 
محصول للزراعة التالية » يجدون أن محاصيلهم ونوعيتها ينخفضان 
بصورة كبيرة . ومن ثم فإن الزراع اي 
المهجلة د يكون معتمدا غل مد ديك من الذور موسا إثر] 
وهذه البذور تأتي الآن م ري 
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من خلال عملية تلقيح متحكم فيها . وقد طورت وزارة زراعة 
الولايات المتحدة لتوها بذورا تسمى هجائن ذائية التوليد » سوف 
يتمكن الزراع من استخدامها عاماً بعد آخر . دون مشتروات 
جديدة من شركات البذور"" . ويقال لنا أن من غير المحتمل أن 
تحذو كبرى شركات البذور حذؤء هذا التطور اذ أن كل نظام 
مبيعاتهم سيصبح مهددا . 

كذلاك فان الاعتاد على الاسمدة الكيميائية المستوردة » يسير فى 
اتجاه مضاد ‏ للحفاظ على نظام زراعي مضمون ٠‏ ومكتف بذاته . 
ورغم ذلك » فإن اطيئات والمعاهد الموجودة في الدول الصناعية » 
تصدر خرافة ان الاسمدة الكيميائية هى افضل طريقة لتحقيق 
مكاسب انتاجية . واصبح هذا الطريق لزيادة الانتاج يعد نموذجا 
يسلم به اغلبنا . فمن 1947 الى /1951 » ازداد استخدام السماد 
الكهاوي فى الولايات المتحدة عشرة أضعاف ‏ ليس لأنه كان الطريق 
الوحيد لتحقيق زيادات انتاج . بل لاسباب اخرى . أحد هذه 
الاسباب » هوان الاسمدة الكباوية اصبحت بالغة الرخص . فقد 
اتشففيك تكللة سا ة الث وجين ال الصف > وق عضن الافيان 
الى ربع ما كانت عليه بعد الحرب العالمية الشانية مباشرة . كذلك 
يمكن ربط الطلب الأكبر على سماد النتيروجين بالتنشيط السريع 
لاستهلاك اللحوم : ( يتطلب انتاج اللحوم المتغذية على الحبوبس نحو 
ستة عشر ضعفات . مما يتطلبه انتاج البروتين النباتي ) . 

والاكثر دلالة من ذلك ؛ هو أن استخدام السماد الكواوي يتزايد 
لتعويض استنفاد محصبات التربة » نتيجة فقدان النيتروجين .2 عن 
طريق المارسات الزراعية السيئة والتأكل الناشيىء عنها . ويقدر أحد 
التقديرات فقدان نيتروجين التربة في اراضي الغرب الاوسط. 
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الامريكي الخصبة بنسبة 4٠١‏ في المائة خلال القرن الماضي , 014 وه 
المقدر ان ما بين حمس عشرة سنة » وعشرين سنة من استخدام 7 
العضوية ‏ الروث ٠‏ وبقايا النباتات . ومياه المجاري . وما شابه - 
ستكون ضرورية لاستعادة التكوين العضوي والنيتر وجين الى 
الاراضي الامريكية . هذا الاستنزاف للتربة يكشف الكشير عن 
الزراعة الامريكية . فالفلاحة الخريصة الضرورية للحفاظ على 
التربة الهشة » واحصاب التربة الفقيرة » لم تتطور هناك ابداً 3 لانها 
ببساطة لم تبد ضرورية حتى الآن . 


أما ادراك الاهمية الحاسمة ؛ للرعاية الحريصة للتربة » فلم 
نتوصل اليه الا مؤخرا . وقد شرح لنا أحد مسئولي ادارة الحفاظ على 
التربة في ولاية أيوا ء كيف انه وفق طريقة العناية بالارض » يمكن أن 

تبقى التربة السطحية ستة وثلاثين عاماً فقط . او لفترة غير محدودة » 
فاذا حرئت التربة الى أعلى التل والى اسفله في الخريف ٠.‏ وزرعت 
فيها الذرة عاماً بعد عام » دون أية رواسب نباتية » فسوف يتم فقدان 
كل الست او الكان بوصات المتبقية من التربة السطحية » لآيوا , 
حتى من الأراضي القليلة الانحدار جداً . أما على النقيض » اذا لم 
تستخدم زراعة الحرث وصنعت الجواجز حول تضاريس التربة , 
وبقيت الرواسب النباتية فيهاطول العام » فيمكن للبوصات الثمانية 
من التربة السطحية ان تبقى غير محدودة »اذ ستتكون تربة سطحية 
جديدة باستمرار . أما اليوم » فان مالايزيد عن ثلث أراضي أيوا 
الزراعية » تحميها نمارسة الحفاظ على التربة اللازمة لحماية التربة 
السطحة 00 

فهل هذا السجل الامريكي ‏ اهمال الحفاظ على التربة والاعتاد 
على الاسمدة الكباوية ‏ نموذج مفيد للدول المتخلفة اليوم ؟ 
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ان البلدان المتخلفة تستورد الآن هه فى المائة من اسملة 
النيتروجين اللازمة لهال" » مما يعرضهار لخطر اسعار الاسمدة التى 
تناطح السحاب . فقد قفزت اسعار السماد العالمية الى ثلاثة اضعاف 
فيا بين 191١‏ و1414 . وانخفض انتاج المحاصيل في عديد من 
البلدان المتخلفة » لمجرد انها قد اصبحت معتمدة على الاسمدة 
الكباوية » لكنها لم تعد قادرة على استيرادها . لكن حتى لو كان من 
الممكن الاعتاد على الاسمدة الكباوية المستوردة لزيادة انتاج 
الغذاء » فهل هذه نقطة البدء للبلدان المتخلفة ؟ 


ان بامكان الاسمدة الكباوية ان تزيد المحصول ., لكنها لا 
تستطيع ان تحفظ او تنشط مواد التربة العضوية . الآ ان المواد 
العضوية . هى المفتاح النهائي للخصوبة » فهى تحفظ التكوين 
المسامي للتربة » وتتيح قدرة اكبر على الاحتفاظ بالمياه ( وهو امر له 
اهمية حاسمة خلال الجفاف ) » وتسمح للأوكسجين بالنفاذ ء 
لستخدمه مكونات التربة العضوية فى تحليل الروث » والرواسب 
النباتية » وغيرها من المواد العضوية . والاعتاد أساسا على الاسمدة 
الكباوية يمكن ان يكون عقها على المدى البعيد.فكلم) زاد اعتاد المرء 
على الاسمدة الكباوية بدل الروث » واقراص الروث » ودورة. 
المحاصيل 3 والروث الاخضر » تدذهورت المادة العضوية ( وقلت 
قدرة النباتات على امتصاص النيتر وجين غير العضوي من الاسمدة 
الكباوية . 

ومن ثم لا يجب التفكير مطلقاً في السماد الكهاوي . على انه البديل 
للمصادر العضوية . اولا : لأن كل المووارد العضوية يجب ان تعبا 
وتعاد الى التربة » ثم بالنسبة للبلدان مثل الصين والجزائر التي تملك 
البترول لانتاج السماد الكهاوي » يمكن ان يكون تطوير واستخدام 
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هذه الامكانية معقولا . ( أكثر من ذلك . فحتى رغم أن الصين 
تندفع بقوة نحو استخدام بترولها في صنع السماد » فإن 7٠١‏ في المائة 
من سمادها ما زال يأتي من مصادر عضوية » وهو يكفي لضمان انتاج 
غذاء كافي. ) 

وحتى اذا لم تتوفر الموارد المحلية لانتاج السماد الكهاوي . ( وهذه 
هى حالة معظم البلدان المتخلفة ) » فإن من الممكن تحقيق زيادات 
المحصول بتعبئة المواد العضوية المحتملة التي تبدد الآن . ومع 
التقدير بتحفظ . فان مواد النفاية من الحيوانات » والنباتات » 
والبشر فى البلدان المتخلفة يمكنها توفير من ستة الى ثانية اضعاف 
المواد المخصبة » التى حصلت عليها هذه البلدان خلال 
الفترة 11١‏ 191/1 من استخدام ( الاسمدة الكباوية . وقد 
قدرت قيمة النفايات العضوية في البلدان المتخلفة في 191 بما 
يفوق 15 مليار دولار . وباستخدام وسائل كثيفة العمالة » يمكن 
تحويل نفايات المدن في الهند الى اسمدة بثلث تكاليف الاسمدة 
كاي لتقلا . لكن أي من هذه الامكانيات لم , يستغل 


وتركز معظم مقاييس الامن الغذائي اهتامها على الاحصاءات 
العالية للانتاج الزراعي . لكن الأمن الغذائى لا يمكن أن يوجد 
ببساطة في نظام سوق يكون فيه الهذاء تجارة” . فالزراع التجاريون 
لا يمكن الاعتاد عليهم لانتاج غذاء متزايد للجوعىٍ حين يكون 
بامكاهم كسب نقود اكثر بزراعة المحاصيل الترفية لاقلية يمكنها دائما 
ان تدفع أكثر . وعلاوة على ذلك » رأينا نا أن اغلب زيادة الانتاج » قد 
أدت الى زيادة التعرض للخطر » و بصورة غير ضرورية ؛ فزيادة 
الانتاج منظورا اليها كمجرد مشكلة تكنيكية » قد اعادت تشكيل 
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الزراعة تماما » محولة نظاما بالغ التعقيد » مكتفم بذاته الى نظام بالغ 
التبسيطء» وتاسع ا 0 
متجدداً 3 مكتفيا بذاته الي صيغة انتاج خطية : اخثر ( أفضل ) 
البذور » وازرع بصورة متجانسة أكبر سنك » واحقن 
بجرعات السماد الكواوى . ولكن اختزال الزراعة الى هذه الصيغة 
البسيطة » يترك المحاصيل عرضة للخطر والتربة عرضة للتدهور . 

ان هذه الزراعة المختزلة » تجعل من الاسمدة الككواوية والمبيدات 
ضرورات لتغطية مواطن ضعفها الكامنة ٠‏ ويزداد تقويض الأمن 
الغذائي بجعل الانتاج معتمداً بصورة متزايدة على ما تقدمه المصادر 
الخارجية التي لا تكون هناك ؛ سيطرة محلية عليها . وهكذا نتعرض 
حميعا لاعلانات الشركات المؤثرة الخلابة » التى تحاول تخويفنا 
لنصدق أن المعدات التي تسوقها الميعات . هى الضما نات الوحيدة 
ضد الجوع , ٠‏ لكن التكاليف الرأسمالية المتزايدة لهذه الطريقة في انتاج 
الغذاء تستبعد اعداداً متزايدة من الريفيين في الخارج وفي الولايات 
المتحدة » من عداد القادرين على كسب قوتهم ( وترفع أسعار الغذاء 
الى حد يتجاوز قدرة اولئك الذين هم في أمس الحاجة اليه . 

ان هذا النظام الزراعي يطبق منذ لا يزيد عن خمسة وعشرين عاماً 
ف الدول الصناعية 3 لكنه يصدر باعتباره الاجابة الأكيدة » وق 
الحقيقة , الوحيدة للعالم: بأره . أنه عرض ينطوي على تخاطرة 
هائلة مهما نظرت اليه "7 

وهكذا عرفنا ان الامن الغذائى الحقيقى لا يمكن ان يقاس ببساطة 
بأرقام الانتاج . فأرقام الانتاج يمكن ان ترتفع ٠‏ بيها تنال الاغلبية 
كمية اقل من الغذاء الذي تحتاجه . بل أن الامن الغذائي يجب أن 
يقاس بدرجة تحقيق بلد من البلدان للتغذية السليمة للجميع . كما 
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يجب ان يقاس بدرجة ضمان النظام الزراعي ومرونته واكتفائه بذاته » 
وبالسبة لكل واحد من هذه المقاييس تعنى الثورة الخضراء امنا غذائيا 
أقل بالنسبة لنا جميعاً . 
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ميكنة الزراعة 


الآلات قْ ذاتها . لكن قِ البلدان ذات الامكانيات الوفيرة من قوة 
العمل والاارض المحدودة » فإن ما يم هو الانتاجية لكل فدان . 
وزيادة انتاجية الفدان عادة ما لا تكون مسألة آلة ( حديثة ) بل مسألة 
زراعة كثيفة وحريصة من جانب اناس تعتمد حياتهم على الانتاج . 
وطبقا لدراسة للمعهد الدولي لأبحاث الأرز (18181) عن زراعة 
الأرز بالاراضي المنخفضة . ليس هناك فارق ملحوظ في المحاصيل 
بين المزارع التي تستعخدم جرارا » وتلك التي تستتخدم جاموسة , 
والاكشر مدعاة للدهشة تلك النتيجة القائلة انه ف اليابان » 
عام 'كولاء لم تننج المزارع العالية الميكنة محاصيل اكبر من تلك 
التي زرعت بالفأس .( ولم يتهم أحد المعهد الدولي لأبحاث الأرز 
باضفاء مسحة رومانسية على الفأس !)وكانت الزيادة المدهشة ف 
محاصيل الارز في إبان بأن الاصلاح الزراعي قبل 115٠‏ » لا 
ترجع الى الميكنة » .يل ججزثئيا الى استخدام الزراع الصغار , للبذور 
المحسنة » والسماد » وطلمبات المياه » والمحاريث الافضل التي 
تبرها الحيوانات والمسحاة » ومعدات الغرس البسيطة الدوارة 
عع ل 2 ا لس 222 
* يستخدم المؤ لفان كلمة401)6دءآ1 نسبة الى جماعة من العمال الانجليز في اوائل القرن التاسع عشر 
عمدت الى تحطيم الآلات خوفا من تناقص الطلب على الايدي العاملة . واصبحت تطلق 
على كل معاد للآلات - م , 1 
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وآلات الدراس بالبذّال . ليست هذه تكنولوجيا راقية ‏ لكنها 
نبححت() 1 

الآان لدى المدافعين عن الميكنة الواسعة النطاق » حجة يشعرون 
انها قوية . اذ ان البذور الاسرع و اللثورة الخضراء تجعل من الممكن 
زراعة محصولين » واحيانا أكثر على التورلي من نفس الحقل خلال عام 
واحد. ويزعم المروجون للجرارات والآت الحصاد » وجود 
اختناقات في العمل دائما خلال وقت الزرع والحصاد » بسبب العمل 
الاضاني المطلوب لزرع وحصاد كل محصول بسرعة » حتى يمكن 
زراعة المحصول التالي . 

لكن من الذي يحدد معنى لفظ( الاختناق ) ؟ أن الاختناق بالنسبة 
مالك الأرض قد يعني ذلك الوقت من السنة » الذى يكون عليه فيه 
اددع أجوراً اعلى » لأن زيادة الطلب على الأيدي العاملة يمنح 
العال قوة مساومة بعض الشيء . ونفس الفترة التي يسميها المالك 
اختناقا » قد تكون نفس الوقت من العام الذي يعتمد عليه العامل 
لكسب روبيات أو بيسوس اضافية 2( ليحيا بها خلال بقية العام . 
حين يصبح العمل نادراً والاجور أكثر انخفاضاً . 

على اية حال فإن الميكنة الواسعة النطاق » ليست الحل الاوحد 
مشكلة فترات الذروة في الاحتياج الى العمالة » فالوسائل المحسنة 
المحدودة النطاق . يمكن ان تساعد كما سنبين فيا يلي . علاوة على 
ذلك » فإن من الممكن ان تمتد الحاجة الى العمالة بصورة اكثر تجانسا 
على مدار العام » عن طريق تحسين خدمات الري » مثلا » الجعل 
الزراعة اقل اعتادا على الطقس ٠‏ وتوزيع فترات الحصاد باستخدام 
فصائل من البذور والمحاصيل ذات فترات نضج متفاوتة"؟ . 

كذلك يمكن تكامل الصناعات والخدمات الخفيفة في حياة 


2 3553- 


الريفتا + وهوعولات تجح ل بللا ختلفة مثل مر والصين ٠‏ ففي 
عديد من الكميونات الصينية الريفية لا يعمل نحو "٠‏ بالمائة من 
السكان مباشرة في الزراعة » بل في الصناعات الصغيرة المحلية . 
وهذه المجموعة ثمثل قو توعد لاط اجاعيفة» للج عل ويد 
او جني محصول ما . ومن ناحية اخرى . فاإن هؤلاء العيال لا 
يصبحون عاطلين فور انتهاء ذروة العمل » بل يعودون الى مصانعهم 
والى صناعات الخدمات . ومثل هذه الخطة ناجحة فى الصين » لأن 
قليلين نينظرون الى الزراعة بتعال » ويكاد يكون لدى كل شخص 
خبرة عملية بالزراعة . 

ما يجب ان يظل في اذهاننا في كل المناقشات عن الميكنة » هو ان 
0 توفير العمل') بالنسبة للمقاول الزراعي . ؛ يعني انخراج العمال من 
اعمالهم » وبالتالي توفير نفقات عملهم . 
ميكنة الزراعة : 

يقول كبار ملاك الاراضي ان الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها 
الل ل ا م 
اراضيهم . وكما رأينا من قبل ؛ فإن التوسع من جانب كبار الملاك 
ا ل 
وبذلك يخلق اعداداً أكبر من المعدمين الباحثين عن عمل زراعي . 
الأ أن الآلات » في نفس الوقت » تقلل بحدة من عدد الأعمال 
المتلحة ومداها . فالجرار يقلل الى الخمس عدد العمال اللازمين 
لتجهيز نفس الحقل بمحراث تجره الثيران . ونفس الشيء يصدق على 
آل اجخني الميكانيكية بالنسبة للجني بالمدنجل”" . 

والنتيجة النهائية في اقليم البنجاب الباكستاني . على سبيل 
المثال » » هى أن كمية العمالة البشرية اللازمة في الحقول أقل بنسبة ٠ه‏ 


ااؤا سه 


في الماثة عن فترة ما قبل الميكنة منذ سنوات قليلة . ويستنتج احد 
التحليلات هذا الاتجاه في الهند ان ( ادخال الحصد الميكانيكي ‏ 
سوف يتسبب في نقص مقداره نحو 4١‏ مليون يوم عمل في 
البنجاب » معظمها من عمل العمال باليومية) ‏ , ان الميكنة التي 
توفر العمل لا تفيد المجتمع ككل » الا عندما تعنى انقاذ العمال من 
عمل شاق بصورة غير ضرورية وحيين يكون هناك تطور اقتصادي 
حقيقي يضمن العمل لكل من يجري توفيرهم في قطاعات اخرى من 
الاقتصاد . 
تكنولوجيا أكثر ملاءمة : 

من الواضح ان الميكنة الواسعة النطاق » ليست ضرورية لزيادة 
الانتاج . ومن ناحية اخرى » من الممكن اجراء تحسينات تكنولوجية 
يمكن ان تزيد انتاج الفدان .» وتجعل العمل اسهل » لكنها لا توفر 
العمال كما تفعل الآلات ذات الطراز الامريكي . ولنقارن مثلا » 
جراراً قدرته ٠٠١‏ حصان . بالة غرس دوارة قدرتها ٠١‏ احصنة . 
ان آلة الغرس الدوارة يمكن للفلاح الصغير شراءًها واستخدامها , 
وليس هذا حال الجرار . وبيئا الجرار الذي قدرته ٠٠١‏ حصان يحل 
محل العمل البشري » فان آلة الغرس الدوارة تكمل العمل 
البشري . 0 

ان ما نحتاجه هى آلات تجعل العمل اقل مشقة » وكذلك تزيد 
الحاجة الى العمل البشري ؛ بدل ان تحل محله : فيا نحتاج اليه ليس 
مستوى مختلفا من التكنولوجيا » بل نوع مختلف من التكنولوجيا . 
نوع يرفع الانتاج » بينا يربط أناسا اكشر بطريقة مفيدة في عملية 
الانتاج . ٍ 

والمفارقة هي ان بذور الثورة الخضراء كان يمكن ان تكون جزءا 
من مثل هذه النظرة . فالبذور الجديدة وحاجتها الى عناية أكبر » 
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واستخدام أكبر للأسمدة تملك امكانية خلق فرص عمل أكثر . 
لكن القوى التي بدأت الشورة الخضراء بدأت كذلك في معظم 
البلدان عملية ميكنة قللت الععالة . وفي كولومبيا اجرى تقدير 
لمتطلبات العمالة اللازمة للتحديث باستخدام البذور عالية 
الاستجابة » والمزيد من السماد » والمزيد من العناية بالزراعة » وه! 
شابه » فاتضح انه بدون الميكنة تتطلب هذه التتحسيئنات ه4 في الماثة» 
اكثر من العمل البشري للفدان . وبالميكنة 4 في المائة أقل من 
العمل . 

أما امكانية العمالة الأكبر مع الفصائل عالية الاستجابة( 818197 ) 
فترجع الى عدة عوامل . فقد لاحظنا ان الفصائل الاسرع نموا 
تسمح للزراع عموما بزراعة أكثر من محصول واحد كل عام وبذلك 
تزيد من الحاجة الى العمل البشري . والحاجة الى الاسراع بكل 
العمليات , لكن اسراع العمليات لا يجب بالضرورة أن يعني الميكنة 
واسعة النطاق . فتقليل وقت اعداد احواض البذار يمكن تحقيقه 
بواسطة محراث ذو حد ( وهواداة بسيطة على شكل اسفين ) : 
ومسحاة حديثة ( وهى اداة لتفتيت التربة تشبه مشطأً عملاقا) » 
تنجزان العمل في جزء من خمسة عشر جزءاً من الزمن اللازم لانجازه 
باستخدام المحراث والمسحاة التقليدييين؟؟ والدراس يدويا قد 
يستغرق وقتا اطول مما يناسب الحصاد المتعدد . الآ أن الآلات 
الضخمة ليست مطلوبة . فآلة الدراس البسيطة . يمكن ان تقلل 
العمل من شهر الى تجرد بضعة ايام » كما يجعل الحصاد المزدوج 
ممكنا . (والآلات لا تسرع بالعمل دائم) . ففي بعض حقول 
الأرز» اكتشف الزراع الصينيون ان بامكامهم جنى ثلاثة محاصيل اذا 
شارك فريق كامل في الزراعة الكثيفة يدويا » بدل الاعتاد على آلة 
الغرس البطيئة . ) 
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علاوة على ذلك . فان ادخال آلات بسيطة معينة يمكن ان يزيد 
فعلياً من كمية العمل اللازمة . وآلة الغرس الدوارة مثال على ذلك . 
فالبذور الجديدة » بامكانيات استجابتها العالية » تجعل الغرس اكثر 
قيمة . ولأن آلة الغرس الدوارة أكثر كفاءة » فمن المعقول تخصيص 
مزيد من آلعمالة للعمل معها في الغرس”" 


اننا لا نريد ان نعطيك الانطباع بأننا تتحدث عن مجرد اشكال من 
التكنولوجيا . حلمنا بها مؤخرا فِي احد مراكز ابحاث التكنولوجيا 
البديلة . فقد اخبرنا باسكال دي بوري » وهوعالم زراعي لا يكل 
يحمل سنوات من الخبرة في افريقيا » ويعمل الآن مع المجلس 
العالمي للكنائس في موضوع التكنولوجيا الملائمة , 0 ان مثل 
هذه التكنولوجيا غالبا ما يتضح انها اعادة اكتشاف لمارسات الناس 
المحلية التي جعلهم الصلف الغربي يخجلون منها . فالمرة تلو المرة 
يجد ان ثقافات الفلاحين قد حسلت وطورت طرائق على مدى قرون 
لتفقدها في عصرنا . وما يفقد في هذه الحالة الى الابد ليس طرافة 
( التموع الثقافي ( بل الاساليب الناجحة » المنتجة » الملائمة بصورة 
فريدة للظروف المحلية » والتي هى حسب تعريفها » خاضعة 
لسيطرة الناس . وسوف تفقد اذا استمرت مجموعات النخبة في هذه 
البلدان , بتشجيع من المعونة الاجنبية في الحقيقة » في استيراد 
الآللات من اجل زيادة هوامش ربحهم . 

والعلاقة المميزة للاساليب التي تنشأ من خبرة الناس هى ؛ أن من 
الممكن استحداثها على ايدي الناس انفسهم . ليس ثمة حاجة الى 
الاعتاد على نقل التكنولوجيا » اذ 0 هذه الاساليب الزراعية 
الاساسية » ليست ذات تصميم معقد . فانابيب المياه » وآلات 
الديزل البسيطة » والمحاريث التي تجرها الحيوانات » والات البذار 
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يمكن تصنيعها جميعا على المستوى المحلي » بواسطة العمال دون 
الحاجة الى معدات رأسمالية ثقيلة . وعلى سبيل المشال » في مدينة 
داسكا » في أقليم البنجاب الباكستاني » يقوم أكثر من ٠١٠١‏ مصنع 
صغير بانتاج آلاات الديزل من مواد محلية اساساثم» وفي الباكستان كما 
في معظم البلدان المتخلفة الاخرى يكون هذا هو الاستثناء. . لكنه في 
الصين كان هو القاعدة . فكما ذكرنا انفا » تضم كل كوميونة بعض 
الصناعة الخفيفة » هى عادة اقرب الى الورشة منها الى المصنع » من 
اجل خدمة الزراعة . واحد الامثلة هو المضخة القليلة التكلفة » 
التي كان الحافز على ابتكارها عام 1957 » هو انسحاب الفنيين 
السوفيت . وهى تكلف ثم ما تكلفه الآلة السوفيتية التي كانت 
معخدمة من قبل + “وتصتعها آلاف الكوميونات الزيفية ..' 


القوى الكامنة وراء الميكنة واسعة النطاق . 

اذا لم تكن التكنولوجيا الاجنبية واسعة النطاق ضرورية لزيادة 
الانتاج » ٠»‏ فلماذا يتزايد توريدها الى الدول المتخلفة ؟ للاجابة على 
هذا السؤال علينا اولاً ان نفهم من الذي يدخل الآلات . ان ال 4 
في المائة من الزراع الهنود الذين تزيد ممتلكاتهسم على ه؟ فدان » 
يمثلون "1 في المائة من ملاك الجرارات في الهند7(" . ومع اهيار 
الروابط التقليدية التي حفظت تماسك المجتمعات الزراعية » يتلهف 
كبار الملاك على التخلص من كل مستأجريهم حتى يحتفظوا بنصيب 
أكبر من الارباح . والميكنة تفتح لهم الطريق , كما ان الكلام البليغ 
حول كفاءة الميكنة يعطيهم امبر . 

وقد وجد كبار الملاك في الميكنة طريقة للتهرب من متطلبات الحد 
الادنى للاجور , مثل قانون الحد الادنى للاجور الزراعية في ولاية 
كبرالا ‏ بالهند . وتكشف دراسات التحديث الزراعي في الهند » أن 


15ت 


أحد الاسباب الرئيسية ( لتعميم الجرارات ) السريع في اواخر 
الستينات » لم يكن زيادة الكفاءة » بل فرصة التخلص من 
المستأجرين . والتخلص من المستأجرين مغر بالنسبة لمالك الاارض 
الذي يتهدده قانون اصلاح زراعي »؛ يمكن ان يمنح الأرض لمن 
يفلحونها » أي لمستأجريه . 

كذلك تت الميكنة للزراع الاكثر ثراء » ان يزيدوا من حيازاتهم 
المزروعة . فطلما تعتمد مزرعة على العمال » تكون هناك حدود 
لحجم الملكية النتي يمكن للمالك ان يشرف عليها بكفاءة . لكن 
الآلات تجعل من الممكن زراعة الأرض بأي حجم » علاوة على 
ذلك » فالسيطرة على الآلات اسهل من السيطرة على البشر . فليس 
على المالك ان يخثى انتزاع الأرزمن الحقول ليغذى عائلة جرار . 


من غير هؤ لاء يستفيد من انتشار التكنولوجيا الواسعة النطاق » 
حول العالم ؟ من يصنعونها » بالطبع . وكم| يعبر معلق الشورة 
الخضراء » لستر براون فى كتابه بذور التغيير » فأن ( للشركة المتعددة 
الجنسية مصلحة فى الثورة الزراعية » بالاضافة الى الدول الفقيرة 
ذاتها )0 . ولم تضيّع الشركات الزراعية متعددة الجنسية هذه 
الفكرة عبثا » ى) وجدنا فى زياراتنا لمناطق الثورة الخضراء » مشل 
شهال غرب المكسيك . ' 

فقد بدأت الشركات الزراعية العملاقة » مع تشبع اسواقها 
المحلية » البحث قى الستينات عن اسواق جديدة 0 خصوصافي 
الدول المتخلفة . وخلال الفترة من 1454 الى 1918 دعمت 
انترناشيونال هارفستر مبيعاتها » خارج امريكا الشمالية من اقل من 
الخمس الى حوالى ثلث احمالى المبيعات » وقفزت مبيعات جون دير 
الخارجية من 1 في المائة الى 78 في المأثة من اجمالي المبيعات . أما 


- ا١9ال‎ 


ماسي ‏ فرجوسون » وهى عملاق آلات زراعية مركزه كندا » فكانت 
أول من رأى امكانية النمو الحقيقية في الخارج » و ١‏ في المائة من 
مبيعاتها الآن نخارج امريكا الشمالية0© . 

ولم يحدث هذا التوسع السريع دون مساعدة اصدقاء اقوياء 
النفوذ . فحكومات البلدان الصناعية » مباشرة اومن خلال وكالات 
القروض الدولية » مثل البنك الدولي » تقدم المساعدة الزراعية 
الاجنبية غالبا على شكل قروض لاستيراد الآلات . 


وقد قدمت حكومة الولايات المتحدة والبنك الدولي 2 
ضخمة لباكستان لميكنة الزراعة . وقدم البنك قروضاً ممائلة للهند ؛ 
والفليين » وسرى لانكا . وف عام ١1955‏ » حين اناح قرض من 
البنك الدولى للفلبين القروض المبسرة للميكنة الزراعية » قفزت 
مبيعات الحرارات . © ورغم ان البنك كما يلاحظ اقتصادي التنمية 
بأكسفورد » كيث جريفين ٠‏ يزعم انه يعيد النظر في هذه السياسة . 
فان ادارة المشروعات الزراعية بالبنك تظل مؤ يدة للجرارات 
بحرم . اليلق 

وما رأينا في مشكلة حماية النباتات من الآفات فان منظمة الاغذية 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة بدلا من. أن تساعد على تطوير البدائل 
الملائمة ثمة تصبح سمساراً بين البلدان المتخلفة وشركات الآلات 
الزراعية المتعددة الجنسية . اذ تضم مجموعة العمل الاستشارية لميكئة 
الزراعة مها 6 كائر بيللار تراكتور » وجول دير » وفيات » وإفف . 
إم. سي . (7310 ) ؛ وماسي ‏ فرجوسول » وميتسوي » 
وبريتيش بتروليوم » وشل . وقد اشتركت منظمة الأغذية والزراعة 
دقان فر رون لاقام تلبريية اليكل ارو اهيا نكرل وميا 
لكل بلدان امريكا اللاتيئية التي تتحدث الاسبانية . ولن يتطلب 


1١958‏ ب 


الامر مؤامرة واعية حتى يقوم ذلك المعهد المحترم بحقن المجتمعات 
الزراعية بأمريكا اللاتينية بجرعات زائدة من الآلات . 

وفي عديد من البلدان المتخلفة يجري ابقاء قيمة العملة المحلية 
مرتفعة بصورة مصطنعة بالنسبة للعملة الاجنبية وذلك لتنشيط 
واردات معينة . وهكذا تكون الآلات الزراعية المستوردة من الخارج 
« أرخص » عادة مما كان يمكن ان تكونه . هذه السياسة وغيرها من 
اشكال الدعم من بلدان مثل باكستان انتهت بان جعلت الجرار 
الامريكي يتكلف نصف ما يتكلفه في ولاية آيوا » محسوبا بقيمة 
القمح ٠‏ وف أواخر الستينات دعمث الحكومة الهندية الميكنة من 
خلال القروض الميسرة دعياً بلغ من كثافته انه في مقاطعة لوديانا 
بالبنجاب تشجع الزراع الذين يملكون حتى اقل من ١١‏ فداناً على 
شراء جرارات . كان ذلك برغم ان الموردين الرئيسيين للآلات 
الزراعية يعتقدون ان 5” الى "١‏ فداناً على الأقل لازمة الجعل 
الحرارات اقتصادية . © وقد شجعت حكومة ايران الزراعة الكبيرة 
المميكنة باعفاء المزارع التي ادخلت الميكلة من قانون الاصلاح 
الزراعي . 0 


ان من يروجون للميكنة الواسعة النطاق كاجابة على مشكلات 
البلدان النامية يروق لهم ان يطرحوا هذا التحدي انظروا الى 
الصين » ان الزراعة الصينية بدأت الآن من الميكنة بصورة ضخمة . 
أليس ذلك درساً لبقية العالم الثالث ؟ 


هذا الرأىي صحيح بمعنى واحد : فهناك درس هام هناك . الا انه 
ليس ان الميكئة الواسعة النطاق هي الاجابة في البلدان المتخلفة 
فالدرس هوان المشكلة ليست الميكنة في حد ذاتها . وانما المشكلة هي 
من يملك الآلات , 


حتدكؤةااى 


اليكنه لآد العال يودوك بالطيع التبنعيان من حا عمل عمل الحقل الذي 

يقصم الظهر . وا هدف ف الصين هو تصفية « العقد الثلاث ») - نزع 
شالش ,زرخ الشتلاث ؛ والمعناد ...ونتيجة لمكن مشكرن 
حياة افضل للزراع وليس بطالة ومن الاسباب التي جعلت اولوية 
عالية في الصين ا: نهم بحاجة الى قوة العمل لتوسيع المساحة المزروعة 
ولتطوير ونشر شبك الري . ولذا فان الميكنة الزراعية التي تحرر 
العمل من اجل تلك الاعمال الهامة تساهم في رفاهية المجتمع الصيني 
ككل وليس في الربح الخاص . وبالاضافة الى ذلك لا بد من فهم 
هدف الميكنة الزراعية في السياق الصيني . فبحلول عام ١948٠‏ » 
يخطط الصينيون لتوفير كثافة جرارات بمعدل جرار واحد لكل ١78‏ 
فدان بالمقارنة مثلا مع جرار واحد لكل © ,؟ فدان في اليابان . 00 


ولدى كوبا الآن اكبر كثافة جرارات في أي بلد بأمريكا اللاتينية . 
الا انه ليس هناك عاطلون.. وقصة تعبئة سفن شحن السكر في كوبا 
تعطي درساً . فتقليدياً كان السكر الخام الكوبي يشحن في السفن 
بواسطة العمال الذين يحمل كل منهم جوالا على ظهره الى معبر والى 
السفية . وكانت تعبئة سفينة تتطلب شهراً . وقد حاولت شركات 
السكر ميكنة العملية ( بسيور ناقلة ) لكنها كانت تعطل باستمرار من 
جانب العمال الذين يعرفون ان حياتهم ذاتها تعتمد على ابقاء الآلات 
بعيداً . لكن فور ان وسعت الحكومة الكوبية قطاعات الاقتصاد 
الاخريح وضمنت عملا منتجاً لكل فرد سرعان ما تمت ميكنة الميناء . 
والآث يتم شحن السفينة في زمن اكثر قليلا من 4" ساعة . ولم 
ل ل ل 
يحمل فيها جوالأت السكر اعلى وأسفل المعبر . كذلك تقوم كوبا 
بسرعة بميكنة قطع قصب السكر » مال 


ب هم 


الزراعية ارهاقاً ( ١؛‏ ف المائة من محصول 191/4 ؛ بعد واحد في 
المائة عام ت/ا9١ا1).‏ وبدلا من خلق جماهير من العاطلين سوف 
يعجل ذلك بتطور كوبا عن طريق تحرير العمال لأعمال اخرى مهمة 
للاقتصاد . 


التكنولوجيا الأكثر ملاءمة : اقتصاد ديمقراطي . 

مثلها لا يمكننا القول بأن ميكنة واسعة النطاق سيئة بالضرورة ؛ 
كذلك لا يمكننا القول بان التكنولوجيا الملائمة ليست هي الاجابة 
بالضرورة . فحتى التكنولوجيا الصحيحة لا يمكن فرضها . كذلك 
ليس من المحتمل ان تفيد كثيراً في المجتمع « الخطأ » . 

ولنقارن على سبيل المثال » تأثير تكنولوجيا الغاز العضوي في الهند 
وف الصين . ان التحويل بالغاز العضوي هي طريقة بسيطة لتخمير 
المواد الخام العضوية مثل رواسب المحاصيل والروث لانتاج كل من 
الوقود والسماد . ويمكن اقامة مصنع صغير الحجم للغاز العضوي من 
المواد المحلية . ومنذ الأربعينات كانت الهند تطور مصانع غاز 
عضوي بروث البقرء معترف بها على نطاق واسع على أنها 
( تكنولوجيا ملائمة ) حقيقية . لكن » في الواقع الاقتصادي الشديد 
التفاوت للريف الهندي » خلقت هذه التكنولوجيا التي تبدو مفيدة 
مشكلات اكبر للمجموعات الفقيرة » وفقاً لما يقوله كاتب النيو 
ساينتيست » جوزيف هانلون . © 

فأولا » حتى أصغر المصانع يتطلب استماراً ملحوظاً وروثاً من 
بقرتين . وهكذا لا يسيطر الآن على الغاز العضوي سوى الزراع 
الميسورين الذين لديهم على الأقل بقرتان وبعض النقود للاستمار . 
وبالاضافة الى ذلك » فان الروث » الذي كان مجانيا فها مفى » 
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أصبحت له قيمة نقدية . وفي المناطق التي تعمل بها مصانع الغاز 
العضوي . لم يعد العمال المعدمون قادرين على جمع الروث من 
الطريق واستخدامه كوقود . ولا لم يكن المعدمون وغيرهم من 
الفلاحين الفقراء يملكون شراء الغاز العضوي . فائهم اصبحوا بلا 
وقود على الأطلاق . وبعبارة اخرى ازداد وضعهم عونا بادحال 
مصانع الغاز العضوي , طبقاً لما يقوله أ . ك . ن . ريدي » مدير 
وحدة التكنولوجيا الملائمة 2 المعهد ال هندي للعلوم » سلجلادور . 

فهاذا عن الغاز العضوي في الصين ؟ لاحظ عديد من زوار الصين 
الاستخدام المتزايد للغاز العضوي في الريف » الذي يمد الآن بالوقود 
والضوء عليره فلاخ كوميونه في ستشوان ٠‏ أكثر اقاليم 00 
ازدحاماً بالسكان . ففي الصين » يفيد الغاز التضرى كل أغض] 
المجتمع لآن المصانع مملوكة وتدار جماعياً . 


وغاز الميثان الذي ينتج في الصين بصورة أساسية من اكثر من 4 
ملاين معمل غاز عضوي يستخدم في الطهي 6 والاضاءة » وادارة 
آللات الزراعة وقد لاحظ احد اعضاء كوميونه ان طهي وجبة لعائلتي 
المكونة من سبعة أفراد لا يستغرق سوى ٠١‏ دقيقة باستتخدام غاز 
المستنقعات ( الاسم الصيني للغاز العضوي ) . وعلى عكس خحشب 
الوقود أو الفحم , لا يجعل غاز المستنقعات جدران المطبخ مسودة 
وليس له دخان ولا رائحة . 20 كذلك يلاحظ الصينيون ان 
مست.ودعات الغاز العضوى قد ساعدت بدرجة ملحوظة على تقليل 
حدوث امراض الطفيليات وقضت على مواطن تكاثر الذباب 
والبعوض 


هذا التعارض / بين تكنولوجة الغاز العضوي فِ هذين البللين 


كم 


تخدم بالضرورة تلك الاحتياجات . بل يمكنها حتى ان تزيد من 
التفاوتات الاجتاعية ما لم تكن اعادة توزيع السلطة الاجتاعية قد 
خلقت أبنية يشارك فيها الجميع في السيطرة على التكنولوجيا الجديدة 
اتح انها . 

وعلاوة على ذلك ؛ فا لى , يدركوا فعلا حقيقة ان أية تكنولوجيا 
تكون ملائمة فقط اذا عملت على تقدم افقر المجموعات » فان كثيراً 
من الناس قد يخدعهم زعم ع متعددة الحنسية بأنها الآن قد 
تحولت الى « التكنولوجيا لملائمة » ٠‏ وتدم فايرستون ‏ انديا ‏ مثالا 
طيباً على ما نقصده . ففي عام 1941/5 » اعلنت الشركة عن اطار 
مطاط وعجلة من الصلب قالت انها ستزيد طاقة تحميل عربات 
لثران التي يبلغ عددها مليونافي المتد بنسبة 0٠‏ في الا . يبدو هذا 
عظياً . لكن هناك عقبتين : اذ يزيد السعر بنسبة 5١‏ في المائة عن 
العجلة الخشبية التقليدية » ما يجعل عجلة فاير ستون ‏ انديا بعيدة 
عن متناول الفلاح الفقير . وبالاضافة الى ذلك فان العجلة الحديدة 
ستطرد صانعي العجلات التقليدية من العمل . وحين سثل مدير 
المصنع لماذا تقدم الشركة العجلة الجديدة أوضح ان الدافع هو التخمة 
الراهنة في سوق المطاط الطبيعى . « والعجلات ذات الاطار المطاط في 
العربات التي تجرها الثران سوف تقدم منفذاً كبيراً لهذا المطاط 
الفائض ) . 

وقد لاحظ مصدر هذا التقرير » جوزيف هائلون » اثناء تجواله 
عبر الهند انه ليس هناك نقص ف التكنولوجيا ولا حتى في التكنولوجيا 
م الملائمة » . .. ( لكن ) السلطة والأرباح تظل في أيدي اولك 
الذين امتلكوه] دائئاً والذين استطاعوا ان يستغلوا التكنولوجيات 
الجديدة كا استغلوا القديمة . 9 


ولنكرر : حتى التكنولوجيا « الصحيحة » لا يمكن فرضها وليس 


7ه 


من المرجح ان تفيد كتبيراً فق 0 و الخطأ» . فالتكنولوجيا 
الصحيحة حقاً » سواء كانت رأسمالية او كثيفة العمالة لن تكون 
سوى نتاج اعادة بناء اججاعي عميقة يقرر فيها من يقدمون بالعمل ما 
يناسبهم . 


اننا بحاجة الى اعادة توزيع ليس للشروة بل للتكنولوجيا التي 
كه العام الصياعي ٠...‏ رسض تدترا يتب انا رييب 
تير أنارت حياتوسواء شاء ام أبى بكرن عله ان ا 0 
وثيقاً مع مانح تلك التكنولوجيا خلال فترة تدريب انتقالية تستغر 
سنوات . قد يسمى البعض من سكان العالم اثالث ذلك و استعيارً 
جديداً » فمرحباً بمعتقداتهم ان برهم ققد تعزن ف تعاونا متبادن 
النفع » . 
ا ا ا ل ل تر 
ل ع 


في تيلوكبينانج » على مسافة ٠١‏ ميلا جنوب جاكرتا » وفي اجزاء 
اخرى من اندوئيسيا » انتزعت الطاحونة العمل الذى كانت النساء 
يقمن به تقليدياً بطريقة يدوية ‏ درس عيدان الأرز وتقشيرها ٠‏ ومن 
المقدر ان طواحين الأرز قد قضت على مليون عمل او اكثر في حقول 
جاوا وحدها » وهي الحزيرة الاندونيسية الرئيسية : 


ويذكر « مالك الأرض » انه اعتاد ان يستخدم امراتنين وانحياناً 
ثلاث أو أربع نساء ٠»‏ ويعطيهم مكيالين من الأرز عن كل عشرة 


ل راك 


مكاييل ينتجنها . لكنه الآن , حسب قوله . يحتفظ بكل المحصول 
ويدفع لمن يعاونونه ما يوازي 5٠١‏ سنا يومياً بالاضافة الى الغذاء . 
احدى ضواحي جاكرتا : وقد طلب الفلاحون عدم الكشف عن 
اسمه لأنهم يخشون نفوذه . 


نيويورك تاهزء "١‏ نوفمبر ١910‏ واجهت بعض المحاولات 
السابقة بقة لاستخدام الميكنة مقاومة كذلك في البلدان الأقل تطورا 
خصوصاً فى المناطق التي بها بطالة عالية ورصيد يبدو غير محدود من 
قوة العمل الرخيصة . . تلك كانت عقبات وقتية . 

أرثر ج . أولسون نالب الراقينن ٠‏ هيئة إِف . إم . سي . 
غاب ل مزقرة إطعام جوم العالم وياعام 1914 . 


هوامش الباب الرابع 


الفصل الحادي عشر 


كلقه؟ بنت ل8 ,متعاع81 لقج وعسامآ بمععموط هه 7000 ,رقطصذك قطلة , 


.7 .م ,1976 


-52015 156 00 لالع سوه كا ,ومماصؤءلم عل تبجو وتطاصم , 


عط لز لع نوررعء< ,1917-1975 ,معلنه]85 صا ولعع151 عأقد8 1ه رمتاعة] 
.9 غطة 1 .مم ,1975 ,7 2193 ,نه أملصتاه5 651010 7تسدط عددز 


-1115 35 2مئتا[ه1670 دععع0 عط" يوتدأمؤعا4 عل ارو وتطام9 , 


,25-6 :1973-1974 2 ,5 ,ه0028 1ه خترء 1ترتره املاع« نكما 


01 ممنتاعة5 52 عطا مه لإنةالغقصسصصم) ,قتقأصؤعاة عل )نأزدع11 , 


.0 .م *رقلعن781 عزقو8 


5 مم1 عتستمدمع5 لصة لوأهه50 عطكل" ,وتمأصؤء[ى عل 116ززه11 , 


-1000 05 وعتاعاسة7ا بول 5ه ماع نلممام1 ملوعه-مم نمآ 6ط آه 
كع ,([0111215)/ 1011107 وعزدعا! - روجع ك1 ه00 ركمسلواع 
0 ,ص ,1974 


.19 .م ,1610 . 
.56 اجر رلأط1 . 
5 ,]1 28 ولأنع بل ماعط "قمع طاعتط وصتاوه10 : معنرع 81 , 
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عط) 05 قضملنكوع نأمط[ علصمصمعظ لصة لقأع55 ,عوروء بوجععلسمك ١‏ 


'ركمتمع5000 عه وعلاأعمة7 برعل ]0ه ممناءنال10م1 عادع مدوم 12 
21-0 ,21-19 .زم ,11111510/ 118/122 ,ك4 عوط 


11م م 0 120010112 أمء الأو 716 ,للدت طاتع1 م1 لم0 , 


1974 :.3/1355 ,عع710طديهت رووةع2 زاوف الملا لموتكتة]] موبم 0 
.1 


10112151 رمالءيل20 لأه«لااآناء عام 10نه ع6تمأء3 تعسلةط انهم[ . 


6-7 .رم ,1972 :هلرعمة0 

أن كتتواطه8 - عبن لأنره 117 :جه اانتوددل 776 رعلصفظ 170104 
كمتلامهآآ قمطه31 :المع 0ه ,انولامء18 اع مرجرماعمء82 امس[ 
132-13 .مهم ,1975 ,1881110016 رووعع2 /إاأومة لملا 


عط 5ه كمملأوع مدا متسمهمءع5 لمعه لقلمه5 رعوموءم علضم 
ركمتقمع 21000 أه معتاعنمة/؟ برعلة عط ذه ممناءع 0م مم1 علقء ك5 مممةآ 
11-7 .م ,1975 :668692 ,(1011151/ 1051122 2 انوط 


معط عوج مدعتعء 11 لتل جط/م" ,لتلقطكا باط ,5 لمة لعصطة .5 . 


تمه 


12, 


13 


.211-55 :23 وووج0 لاجه/7] *7مقأاكتلةط صذ عصنتاءعع102 
ام - همه 177 لاط 1 هرء مز بوا«وسوط زه ودرعنوط باأمتلاظ معاعوق 
أعألده 1 87ت11 ,انمأامع أنه 3 ممع قننه لدأعو5 ]0 ريال 

.47-8 .مم ,1975 ب,لافععوعط 
1101ل اوناع غ1 زرعء 67 176 أه [نوء122 16 ,رعتعص 1151 ممقدمآ طترملح 
وأ11175 170:10 لعتط1' :مملهصمآط :مم6 ومأوعقاعء< عتعصع[اوة21 

4 .م :0م01 


مرء27 “,للك لمعن لدعمعوة لمقصء مممنول؟ ,ومعطلطء181 عمامللا , 


.20 .2 ,1973 مقتحك 3 ,مم7 يرونلا 


ع0 اتعامه نوق إه «رهارمء 17 أمء1 اه م18 ,متهت طانع 1 . 


.5 ,م ,1974 : .713355 ,6م طصنة0 ,ؤوعء2 'واأودة 1م10 ع1[ 


-111 .م ,1 عوط 'ركمممهء تأمصآة عتسمصمعظ امه لوأءه950 وعدروء5 ١‏ 


118 


'ا108مصطعع"1 أوول 4 :1 مصمنانآه87 1 مومه" رعلهة؟1 مقامطعالا , 


.1093-6 :1974 بعهح0آ معررعنوى *,1156] مز أقتازصلا جع 01 


,30-52 ,ترم ,4 امو *رقصطه600م2 1[مصآ عتسمممء8 لمة لوأءه5" ,موروعط . 


21 


,13-23 ,نرم ,3 مه 'ركطم لاقع 1آمطآ1 عتتمصمعظ له لأهاءه50 رعوجروء2 . 


126-24. 


7 مج ,ارواع لور أمعناأآناء! وق 224 معترعاع3ق ,تعسلوط . 
101111512 ,مس0 جز 'تم غاب أوبوع]1 بروءء 6 76 ,لإطمعو1 .80 طعاظ ١‏ 


6 .ص 1974 :تكلعمع6 


ممع ألم كأه نم0 071 0م72 ,28102 أصمع02 لقعدط ا تعتوة لمة 2000 . 


.144-145 ,رم ,1974 لمع .17 .18 نز لعمومععم ,ءايه 
الفصل الثاني عشر 


,18020 ,لكف ,تمتاعمء6 أمقاط غ0 امعسامدمء1 ,اأعصمعظ ممرظ , 


6 أتنمم ,هملامءأمتاسحدمه لأقدمميعم 


: 1600111101 رمع فط) غ0 وعتائآه20 فط" ,أععامورظ2 .1 مماع ووم . 


لصة 12018 هط صملوماع نمه غموممء2 05 كمع 6و2 عمتختطم 
-721[ 786 -- 710(1712(11 17771 0ه ,1ز0 اناوه ,17000 1 'رتقاأوتطوط 
0ه مقع 201 1 كقتطمط1' .كلع دمنلامبع]1 برعع7) ع18 [0 أعمم 

3 .2 ,1973 لم2 بجع8]1 ,رموع 23 معتوطمة:2 ,ع1 للقدمر 


دععع 0" معطا صل فممناء له عام20© قسة 165 مم2" ,تعطعدعة1 دوو[ . 


«أأن6 هالت 2760710711 ”,8130 لتدصة1” أه ومو ع1 :“16701 
.5 ««القتعوموهة :1974 إمقتطتطع5 ,8 ,7 ,6 .كمه ,9 برأعاعع/18 إععار 


ء/دره دمع" ,326 5ناأم 5 2 دا عطاوء10 15 )ةق - لاا ألسة 1" . 


كك 


15 


16 


8 :1975 لإتقتططة"!1 22 ,10 بجاعاءع !17 لدع اأاوط أت 


,26916 لك ,11 .5لة ناآ [قعتلناعتموة 2ه غطوناط' بطومنة .2 .11 . 


283 :1971 عصنال 16 4705 عنتررم روط 


7 “0ن هلامآ مصعم 01 018'5ه1 غه وعتصمعآ" ,لإعأقمازء2آ غآولالا . 


:1970 لإانال 175ه7ك 


20 عط أه قدملهء1امطآ امعمرزه امسظ عط ,املك .نل امعطم ., 


:.ل10.0 ,مماأعستطقة١/‏ العصن00) امع صممه61 1229 ممعدمع01 *رمم1)نا[0/ع 12 
3-0 .زم ,1970 


ساأع© "1 +1107 أوددع 18 تمت ,مصتاط سهتلائللا لصة ممع ج181 عموعاظ .ىم , 


210/0 710(1أم400, 5ل [0 كأععودلم أه"بناعه/3 - ترهن[0م 
.5 .2 ,1975 ,06161973 ,10111151510 


2.5 لأط1 . 
18/13 باععدو8 أو تلط انه ارمالن انتععده0 ننه ,ممقلا لطخاع ك1 . 


.74 .م ,1976 بطرملا برعلة ,موللئتم 
«الصحص1 عتصسمصمعء8 لمق لواأعو5' ,وتوتاصؤقعلمة عل غنغلجع1؟ متطخميك 
01 وم تممه بجولة آأه ماع نلمعاس1 واأوءكععتهآ فعطا آه كاماقةء 
,ل[01115151/ 5112ل معأدملة - لمعا برقيام ) قله 2م5000 

.48 .م ,1974 وعمه 0 
-6خ1 801 ع[نماة تموطط كشا ,تعطعاظ .1 1نمن لصهة التلصصسع© ومل0602 
-10أ1060 مز حنملاو تمقطعة181 مضوط 01 كعلممصمعظ فتلا ده طعجوعة 
,6 .20 6م22 اطلام [مصدظط لقتنا مدعمكم نع ملام عملا 
العم اهومع10 ,عامتوساءل8 اع تمعوع1 امعمزمامصسظط لوقا سوم1م 
2831 ,/117قة6 ألملا 51216 ممعتطعلاظة ,دن أسمسمممع لونعد ا ناعتموم 01 

32-3 .مم ,1973 ,لمم لطن841 ,مص اقصهآ 

-113211101105 ملتتاعطة1 : 2165 /أم2 *ه01[1 26[ م11 رعع 0601 5115311 
اللواعين 

7111611 وأءناء(, ,الاقطاذ اعرعطه1]0 لمه قمع0 نوعل8 
بتأتهع 88 :عاومت8 هانبت +171©21ادع707) «زععطقء 8 جرم 1/16 718ا م811 
.4 .م .1972 ,قاأع15اتاع 842553 ,تاماأعصاعع.][ 


ال ف ل ا أفانات افزسزهلةا * 


منلات »تومتب لمم نع اتتصديه1 1 :21 27162 تتتارو "رع 11ز0(716 111121 درق 
100 .مم ,1974 ,18 .مم ,ق016لاة عقتصمة!2 181نااأنعاتوم ,ذأكورا0 4 
.102 


.7-6 .هم 'مطوع20اق8هة8ظ صا لإا القناوعه1 سه رعو بمقطعز .1 على , 
-162000 لإنماطظا عع5 ,قعناذة1 5 لمعه 0ه دوأودنان15ل "تعطاميةم عمط , 


014 11617171 #كونماق لمعل 17/80 ,تسمطوعة ودتآ همه جلوبومع][ 
077 ,811 051؟ بجه]8 ,دوعرط متطملمة 8 ,“رعودب 8 ]م117 
",65 مأحرص]1!1ا2 1ققدا عط صذ نوازله نتوعهآ1 لسة طابوهم' ,مقط .2 حر , 
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وما 


11 


12 


13 


14 


.11-24 ,11-13 .جزم ,4510 لم1 1(آ ككعارددة اقيمط 0اره براروبروط وز 


وا”عنده20 11 'ربطوء120[ع820 هأ واتلهناوعم]آ قصسة جارع9ه280 ,رسقطع1 12 م . 


1-2 ,7-21 .جع ,مأكق لمسر1 جز كدعترعده1 17:4 271:4 


بم «عنا20 هذ ,1963-1973 ,قلممآ م5 صذ بوارعووط لقمتطا مم1 2 . 


8 .رم فأكل أمظ :أ دكعددده الضصط 0تئه 


1018 2:18 1000 .1.5 :0715« 0] «زع27171 ,طقهع00ه.آ .3 أرعط0ه . 


ع1[ فمعاأتعمسط طخده181 11200 ,همك ا«زنمع عأ ولعددم غمص ابتة 
.6 .م ,1975 اعم بجمار 


.8 :1976 علنال-1/133 ,كه06 . 
ولمأورماءدء 2[ عرلا 07[ 142712867716111 كنصارأعلاط جع كه ,0105© 133 . 


1974 رققة]/8 رمع 10تطمج ,تععمصتللة8 ,0164ل الم - معتضرياة 6 
2.07 


2 .م ,1976 طأعقة81 3 ,كم17 7 م170 برل , 


الفصل الثالث عشر 


عط 0 تعطشط؟1 160 8 1010 عصععة؟77؟ موحرم عط بم" تععطلم 11 صمل , 


6 :1975 ,أكناعتتف 7 #كتاضعن5 ناعء77 "رمم أأنامتع]1 ممع 


« )مهلثم 0 قدرة[اطم2 : (01) 10ال[آه869] ررععع" ,171806 135[مطن1ل؟ . 


: 1974 ,كةتتنقعء10آ1 27 ,186 30187226 "لزع 0[مصضطعع 1" متعاوع/71 2 عدا 
1156-7 


7 ,2620715 “,501015 نط1 لمأت 12701 ممه 01 فط" ,تعاوعرظ صطول , 


4 ,قط م106 


5 05 3]10585ع11[متس[ة عتم«مصمعظ لمة لواعه5' رعوروء<2 برع2لمكم , 


“ركستوءع1000 01 وعتاعمة7؟ برعا عط 1ه ماعن لممام] علوءضذمعع:2آ 
11-9 ,11-8 .مم ,1973 ,062693 ,11181510/ 102/102 :1 تروط 


1974 بلتتجه 17 ,تعادقعوء ]1 184011165 2265 , 
0 . 
16 21311 ك0 13016 ملقدط0000 .154 .101 لصة تإطامصسط .28 .0 


01 قعقلءةء5 1011181 ,ممم 'لعمتصوط 08 أقممع1 ع تيفط - معنم نامو 
م 121ل [ناعادعث راوع اندلا 5316 ومتامعيه0 طترماح عا 
أعممنو(ة معطا زه ووطلممعم«2 ,]ناهلداقعمدلط 0 ,28 دعاك ,نامللواك 
م1711 مموتسة© .13 قصة :370 ,56 : (1966) مععلءق إه بعلم 1 
171 وعصعنءكى آه #ماتلء عط ما «عااع1 *رعومهدء»8 عدع0 1616[ 100 

.5 :1971 طونةكل8 12 


0 10 صعهة 6 مط“ روع 11111 سدوناك لمج جعع1111 مموتسضة0 .2 ., 


33 :1972 ععطاماء 0 14 111101171 


رزو( م7 *9معاموولط غه ولعع5 قط عستازه5 الإععلكما© لخ أرغعط0] . 


-50١95- 


2. 


.11165 عصنامناو ,35 : 1976 عطنا1 ,61 1117 
غ11 
1 .ثم 1897011005 معم مت" ,17306 


لقص 2 مسصم” : ]1516771671 “للإأمممهه81 0ع56 ,تعممم© مفسصتااعظ 
,1215 161137 ,10.0 ,ممأ ستطمة]1 ,5000165 توعناوط مك عأداناقم1 
1 

1ه 5 16" ,رطعاعلل4 .12 اعناموة لصة ,كل ,ناملا ,8 علمومع 
وم 1زآق8 زه 1ل “لأا دلمع2 غدعل/ة لمة 2000 زمغ ممع همزا 
الا | ,أه 00-7 زه كلمطاعك1آ انه كلامم جره © كلامررعو 
.73 ,67 .م بطأمقمعههه745 (إعمعوم وملعم امعط 

56 مخ لعفم 5011 ,أقنصم 2 اروممه0 5186 رعستص8 مسقنا 
0137 متتاقع] ,50309 ,1078 ,كعمذه1/1 دع رعملل اتنا امرعلع5 823 روما 
./[1"0568]5 لضة عتبطلناعمقمعم ده عع سمه فأهقدة5 عط عرمعمط 
6 الال 

0 1ه 14ه/ل] جه مأععوقة قطده5' روأع م62 وامروج1 
75 ,109/3 06 'واأتودة كتمنآ مومهم ”,ه1053 لسمة ممتام سمدم 


كك اي ل ا ل 0 00012 


ل 15هلم8/1216 عتصقعص0' ,رصم معتسووع0 عند [تعايوم 


0 ,27 طناء11نا8 ؤالمم 
الفصل الرابع عشر 


تدعو |1266 أن«لاآناء 4871 2010 7055 ,لتقطذ شال إرءط10] . 


-23020 ملأعصناه0) العصدمم1ء1029 ممعومة 09‏ :10.0 ,لماع ضتطاقة1؟ 
.34-5 .مم ,1970 ,3 .20 طمومع 


عط 08 كممأمعتاجسة علسممممعء5 لصة 1هلعه؟ ,ووعوء<2 بوجععلهظ . 


"كستوعع5000 08 وعنععة17 بوع21 01 «مناع1نل20ام1 عاهوعك-عع :12 
12-2 .م ,1973 ,020699 ,111111510/ 1712112 :3 أموط 


اماق *,01101 186701 للعع31) 120185 أه علاعة0181آ قط" روعزظ .ل 1 , 


.109 :1972 104118159 ,5 ملاءأناة 1 نادم 


لمعنةن لسعاعية غط) مز دعتالومولط عمتمعمة” بممعزوطعم12 1 ل[قصمط . 


عدالاتر20 ,لم10 ص *رقعذقعع)5 1[همماساتامص1 لصة لهدمنعوع1 : رماععى 
11011لا[ ولع ]1 وجعع 0 1726 [ه امهم 112 182 - رع ناور فته ,م1 
216 ققمع2232 ,605 ,لجتقطقع12 10قمه<1 لطة لتلقصرعاه2 5قسرمطل 
.8 .م ,1973 :11م 

01171714 أص 17 انك :201101 1ه :(ء746 ,08366 .عوطم 1 لمهم مم م1 
8 .2 ,1974 ةلع ص0 و بااألء 41 رز 

8 1062200035كم20© علقة8 عمره5' ,1ن© .2 ,15 لسة 82056 .2 5 


ايه 


10 
11 


12 


13 


14 


15 


16 


5 


6 


درج ببروائزيزهو2 'مقامعلة2 أوه11 12 2200 لمقطعه81 21د نالناعمعقف 
لسة مصضةن0 نزط لماك ,(1969 صسكنة) 3 ,9 سعنعع]_ عمعتمجرماء 
معوسء 8 جو عبلا واجاع 8714 42260 تاروع غ1 نترعتترو[عناء12 واكاك 
,]86 تالظل 218558 بماقظل0ع1 رطنوء 11‏ :عإررمء8٠‏ هاه غترع متررع دا 0 

.62 .م ,1972 


لقعنهوه[مصطعع1' لمهة غمعصزه[أصسة' ,له غه «ععاتد8 طمامه مقط , 


-6غ1 «لاوطمطة أهانه !111122 “رعتتالساعتوخة عماممتائطع صا ععمقطه 
,0 :1972 معط تمعامء5- تمتخ 2-3 ,106 سرواير 


16 غطا 0 قعلطامة' ,132609 انا تططمت كمه ,لالط © علسموظ . 


لوعن لمعم ,فاده 5-القداك 5ه تإلناى 4 :5ه10ن1م 18 
أه مانن 0:0 نترعتتمواعنء7 عأتتمجدمع8 رطوزمن« عط هذ باد نم1 
.5 :19714 ,23 موتبهز0) 


181ناالناعاءعمة 02 اللعمامم106761 ,قلاط أمو8 انه مسقط؟ز ,لا علسكث ١‏ 


3262م *,(و[أنصة01) 11211 عط غ2 دعأعه[مصطعع'1” متاخو جتسقطءء851 
و(66116قم1 طععوعد 2 معت أقنده 1 م سنعناه]) لعطمو نع معصطتتم ,72-02 
1 بطر ع علا أال!87 4 21 لمرع71ز210 :177 مانت 1071ل0جةابه [عء70 صا 0عاكت 


,1970 جاعملا” بع[ ,نتممع 21:0 : 6م1نبه0 0 5605 ,دنزه81 ماوعا ١‏ 


ا 000 


'/5101 5قعع506 5للمك نوع 1-لزه05ة] 1‏ - 2020080165" , 
1 2 


.44 .جرم ,1976 ملإتتقناقطع*7 2 ,عزعع/17 


.م بععلالأناء أو اد 14 ةزه اما كانه «مألمجةابماء 1046 . 
640186 تدأ »و4 [0 «جترممع8 لوءزائاه 776 ,كلد طالم ك1 , 


.54 .م ,1974 .11385 ,مع لطهت رووععط راكع انمآ 2132980 


18890111101 ترعء © 126 01 20111505 فط" ,اععلصة؟ 1١‏ عمتأعموظ ١‏ 


«قاعلة2 لمج لمآ ضذ ممتنوجتعتامة2 غصدقوء25 غ0 قمرعاعة2 عستاكتطاة 
أ أعدمنم1 16 - لامعتوبرماح 7 4انه ,01 أأهاناصه8 ,لم0ظ صذ 'رقلةا 
4و2 لطة تقدسعله ."1 قمستمط؟!' كلع ,رم اماعط معء 07 6زقه 

132-13 .مم ,1973 عامل بن8ة ,رمعممصط : مجتواعة1 .ل 
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4 
إنتاجية المزارع الكبيرة والصغيرة 


على عكس الاعتقاد الشائع » تبين الدراسات من كل أنحا 
العالم ان الزارع الصغير في معظم الأحيان ينتج لكل وحدة أرض 
اكثر مما ينتجه الزارع الكبير . وها هي بضع أمثلة : 
© قيمة الناتج للفدان في ال هند أعلى بما يفوق الثلث في أصغر المزارع 
عنها في المزارع الأكبر . ١‏ 
© ني تايلاند تنتج الملكبات التي تبلغ مساحتها بين فدانين وأربعة 
أفدنة » من الأر ز لكل فدان » نحو ٠‏ في المائة أكثر مما ت: تنتج المزارع 
التي تبلغ مساحتها ١4٠‏ فداناً فأكثر؟! 
© في تايوان يكاد صافي دخل الفدان في المزارع ا 
يبلغ ضعف صافي دخل الفدان في المزارع الأكبر من خمسة أفدنة 
© يضع البنك الدولي تقارير عن الفروق في قيمة الناتج في المزارع 
الكبيرة والصغيرة في الأرجنتين » والبرازيل » وتشيلٍ . وكولومبيا , 
واكوادور » وجواتهالا . والنتيجة ؟ وجد أن انتاجية الفدان في 
المزارع الصغيرة تفوق بما بين ثلاثة الى أربع عشرة مرة المزارع 
الكبيرة . 0 

عل ل ل ل ا ل 
للزراعة في البلدان المتخلفة اذا تذكرنا أنه؛طبقاً لدراسة عن م 
دولة» » فإن مجرد ” في الماثة ة من كل ملاك الأراضي يسيطر ون على نحو 


غ١1‏ سه 


٠‏ في الماثة من كل الأرضص الزراعية . » جوهر المسألة هو أن أكبر 
الملاك 0 ون على معظم الأراضيالا أن الدراسات من كل أنحاء 
العالم تبين أ نهم الأقل انتاجية . 


ولتفسير الانتاجية الأعلى للمزارع الصغير , لا يحتاٌ الأمر الى 
اضفاء مسحة رومانسية على الفلاح . فالفلاحون ينتجون أكثر من 
أراضيهم لأنهم على وجه الدقة يحتاجون الى البقاء اعتاداً على الموارد 
امهزيلة المسموح لهم بها . وتبين الدراسات أن صغار الملاك يزرعون 
بعئاية أكبر تما تفعل الآلة » ويخلطون ويجرون دورة للمحاصيل 
التكميلية » ويختارون تركيبة من الزراعة وتربية الماشية كثيفة 
العيالة 2 وقبل كل شيء ( يستخدمون مواردهسم المحدودة 
( وخصوصاً أنفسهم ) ) الى أقصى درجة . فالزراعة بالنسبة للعائلة 
الريفية ليست حساباً مجرداً للربح ليوازن الاستثئارات الأخرى » بل 
هي مسألة حياة اوموت . 


وكما أوضحنا في تركيزنا على بنجلاديش في موضع سابق من هذا 
عسوو ا 1 ل ام ١‏ 
مبادراتهم تعوفها بنشاط النخبة المالكة للأرض ٠‏ التي يبددها أي 
تقدم قد يجعل صغار زراع القرية اقل اعياداً عليهم . 

علاوة على ذلك » فيان ضرورات مثل السماد والماء لا تصل الى 
صغار الزراع لأنهم لا يملكون لا التقود ولا القروض لشرائها . وغالباً 
ما تشترط القروض من الوكالاات الحكومية حداً أدنى للحيازة يستبعد 
صغار الزراع . ففي باكستان . مثلا » يقتضي الحصول على قرض 
لحفر بئر ابوبية مر بك التتمية ازراعية + ان تلك السلوح عل 
الأقل ه 1١,‏ فداناً . وهذا الشرط الوحيد يستبعد ما يزيد على م في 
المائة من زراع الباكستان . © وطبقا لأحد التقارير لا يحصل سوى ه 


"١6‏ مه 


في المائة من زراع افريقيا يا على القروض الرسمية وليس من الصعب 
تخمين أي ه في المائة ! 7 

وقد قدر سدهير سن 3 الاقتصادي الهندي 0 الشورة 
الخضراء الهم اورم 1 > أية وثيقة 
مسجلة تثبت ملكيتهم للأرض » نهم بدونها لا يستطيعون 
الحصول على قروض مده الاقراض !» والآهم 
هو أن صغار الزراع يحجمون عن استخدام ارضهم كضمانة للقروض 
على أية حال . فالزارع الفقير يقرر عن حق ماما أنه لا يريد المخاطرة 
بفقدان أرضه 

وباستبعاد صغار الملاك بدرجة كبسيرة عن مجال القروض 
الرسمية , يتركون للاعتاد على مقرضي النقود والتجار الأفراد الذين 
يفرضون فوائد ربوية » تتراوح بين 0ه في المائة و ٠٠١‏ في الماثة . 
ففي احدى مناطق الفلبين » دفع 6 ف المائة من المقترضين فائدة 
تفوق 3٠١‏ في الماثة بيها دفع "٠‏ في المائة من المقرضين ما لا يزيد على 
5 في المائة . وبالاضافة الى ذلك يمكن للتجار ‏ المقرضين زيادة 
الفائدة ببخس قيمة المنتئجات الزراعية المستخدمة في دفع الديون 
وبالمبالغة في قيمة البضائع التي يشتريها منهم المديدون . " وعلى 
النقيض من ذلك قد لا يدفع المقترض الكبير أية فائدة » أوحتى يربح 
باقتراض النقود . فحين يتم حساب معدلات الفائدة الاسمية على 
القروض المتاحة لكبار الزراع من الم سسات التجازية بالنسبة الى 
التضخم يكون معدل الفائدة الحقيقي سالباً في العادة > )١:(‏ 


التزامات مقرضي النقود وملاك الأرض 


شرحنا آنفاً رابطة الدين التي تبقى عديداً من الزراع 2 حالة 
خضوع دائم,ويعبر عن ذلك باقتدار الاقتصادي الزراعي كيث 
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جريفين بقوله : ( لقد عانى كامبسينو* أمريكا اللاتينية ليس من 
الحيازة غير المضمونة بل من ال حيازة المضمونة بصورة مبالغ فيها ) . 
ويؤكد ان رابطة الدين قد استخدمت لربط الفلاحين بالارض 
ليضمن الملاك توفر قوة العمل » خصوصاً في الاقتصاديات نادرة 
العمالة بأمريكا اللاتينية . "١‏ فيا تأثير ذلك على الانتاج ؟ لا مناص 
و 0 
ال أبداً بل تفيد فقطمالك الأرض او مقرض 
النقود . ويوضح أريك وشارلوت جاكوبي في كتاببهما الكلاسيكي 
الأنسان والأرض أن ( الفلاح المدين دائم| مرتبط فعلياً بعقد لبيع 
انتاجه بأسعار يحددها المقرض - الخازن ‏ التاجر » حيث لا توجد 
تعاونيات تسويق فعالة تحمي مصاحه ) . "3 كما يمكن لرابطة الدين 
أن تعني ان على الفلاح ان يفلح حقول الدائن وفاءً لدينه. وعندئل 
تعاني أرقن الفلاح ذاته من الاهال . وحين يعجر الفلاح عن 
العمل في أرضه بصورة مناسبة 2 لا يجد خياراً آخر عاد سوى التخلي 
عنها . 

ولنأخذ حالة الزراع بالمشاركة الذين يمنلون نسبة محسوسة من 
سكان الريف في عديد من البلدان المتخلفة . فرغم ان عليهم في 
الات ميا ان يشدعز در معدا قلي لا عدار اايت يلل 
جرء من المحصول . فلاذا اذن يقومون بالاستثمارات اللازمة لزيادة 
الانتاج ؟ وفي بنجلاديش بينا يجتاج الملاك ‏ الزراع الى احتالات 
كسب بنسببة ؟ الى ١‏ لكي يخاطروا باستخدام تكنولوجيا جديدة » 
يحتاج الزراع بالمشاركة الى احقالات بنسبة 4 الى ١‏ حيث انهم لا 
يحصلون سوى على نصف المحصول . 0" 
*505أقءمد5ة0 : فلاحون بالاسبانية . واصبحت تستخدم في اللغات الاخرى تعسيرا من 
الفلاحين في شروط خاصة من التخلف م 
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والحيازات الايجارية غير المضمونة تكون نتيجتها عدم الكفاءة . 
فالمستأجرون » المدنيون دائا وغير المتأكدين من أنهم سيكونون في 
نفس الأرض في العام التالي » لا يمكن توقع انهم سيحمون خصوبة 
التربة بدورة المحاصيل وترك الأرض للراحة . 

وبدون حد أدنى معين من ملكية الأرض ء وضمان الحيازة , 
والقروض بفائدة معقولة , والسيطرة على الناتج » يتوصل الزراع الى 
النتيجة الواقعية القائلة انه ليبس من مصلحتهم شراء معدات لزيادة 
الانتاج او اتخاذ خطوات للحفاظ على خصوبة التربة . وهكذا فليس 
( التاخر ) المزعوم للفلاحين هوما يمنعهم من شراء السماد والمعدات 
الحديثة الأخرى بل الحس الاقتصادي الصرف . 
تبديد الثروة 

ان الاستمرار في تعليق الآمال في تنمية أصيلة على مساهمة كبار 
الملاك يتجاهل سؤ الا حاسم| آخر هو : ماذا يحدث للربح الذي يحققه 
المالك الكبير؟ هل من المحتمل لهذا الربح ان يستثمر في الزراعة 
بصورة منتجة بنفس درجة استثار نفس الربح اذا توزع على عديد 
من صغار الزراع اوتمت السيطرة عليه بصورة جماعية ؟ 

ان تركيز الأرباح الناتجة عن التحديث الزراعي في أيدي فثة قليلة 

كان يعني ان جزءاً كبيراً ما كان يمكن ان يعاد استخدامه في 
التحسينات الزراعية يذهب بدلا من ذلك الى بضائع ترفيّة لاشباع 
الحافز الاستهلاكي المفرط للأغنياء الجدد الريفيين . وفي كل أنحاء 
العالم يمكن أن نجد المقاولين الزراعيين الجدد ( يستشمرون ) الأرباح 
الفائضة في المنتجعات السياحية » والبارات وأساطيل التاكسي » 
ودور السينا » ووكالاات السفر : 
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وخلال زيارات البحث التى قمنا بها الى مناطق ( الشورة 
الخضراء ) بالمكسيك وجدنا انفاقاً باذخاً صارخاً لقلة » وسط الفقر 
الصارخ للأغلبية : دور ريفية ضخمة »ء تفتقر الى الذوق ٠»‏ 
وأحواض سباحة » وسيارات فخمة عديدة مستوردة » ورحلات 
شراء دورية.عبر الحدود » وولائم على طريقة لاس فيجاس » 
وطائرات خاصة وأطفال في مدارس داخلية امريكية : 


وكبار الزراع هم في العادة أقل متلقبي القروض جدارة بالثقة . اذ 
يقرر البنك الدولي أن كبار الزراع يسددون أقل من صغار الزراع في 
بلدان متنوعة مثل بنلجسلاديش ؛ وكولومبيا » وكوستاريكاء» 
واثيوبيا ارين وبالمثل ( تخبرنا وزارة الزراعة الأمريكية ان معدلاات 
التأخر في السداد وحبس الرهونات في الولايات المتحدة اكبر في 
القروض الكبيرة لوحدات المزارع الضخمة ما هي في القروض 
الأصغر للمزارع العائلية . )٠١‏ 


عامل آخر له ثقله هو التبديد الحرفي لأراض ثميئة من جانب 
مصالح الملكية الكبيرة . فقد تميزت المزارع الضخمة على الدوام 
بحيازة أراض أكثر مما يمكنها استخدامه على الاطلاق . لكن دراسة 
لمنظومة التاريخية ما زالت صحيحة اليوم : فالزراع الذين يملكون 
حتى ٠١‏ أفدنة يزرعون 7/ في الماثة من أرضهم 2 لكن الزراع الذين 
يملكون أكثر من 85 فداناً لا يزرعون سوى ١4‏ في المائة من أرضهكم. 
وهم يستخدمون 4 في المائة من الأرض كمراع. » ويتركون 7” في 
المائة من الأرض دون استخدام عن وبالمثل تبين دراسة اجريت عام 
4 عن إكوادور ان الزراع الذين يملكون اقل من 5١‏ فدانا نحو 
في المائة من ارضهم بينا الزراع الأكبر الذين يملكون اكثر من 
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5 فداناً لا يزرعون بوجه عام سوى أكثر قليلا من رب 
أرضهم . 29 وحيث ان كبار الملاك هم أكثر الناس تبديدا 
للأرض ٠‏ فيا الذي يجعل الناس الآن يعتقدون انهم آخر الآمال 
الكبيرة في التنمية الزراعية ؟ 


اللامساواة تعوق التعاون 


ان حفر الناس على التعاون باتجاه هدف مشترك هو ما تعتمد عليه 
كل تنمية في نهاية الأمر . لكن نظاماً اجاعياً يمنح ميزات تفضيلية في 
الحصول على الأرض ؛ والمعدات الزراعية » والبرامج جح الحكومية 
لقلة ع يحد من أية امكانية للتعاون والتعلم المشترك ا 
الفققك عن سنيل المكال > ان تركيو السذوى المديدة وشورهيا من 
المعدات على المزارع الكبير سيكون 4( أثر توضيحي )قوي يجعل 
المنتتجين الأصغر يسعون الى محاكاة المالك الكبير . لكن الأثر 
التوضيحي الذي جرى الترويج له بشدة كان بالضغط عكس ما قصد 
منه . فمجرد كون المالك الكبير ناجحاً حسب هذا المنظور الجديد 
يكفي عادة لاقناع المالك الصغير بأنه لا يمكن أن يكون ناجحاً . 
وأخبراً فإن الايحاء بأننا ببساطة لا نملك تحقيق مساواة أكبر اذا اردنا 
زيادة الانتاج يتجاهل اهم معوقات الانتاج في اطار نظا م السوق : ١‏ أي 
ا اللي رد لودلل فم لمن زيادة الأنتاج . فكثيراً 
ما ينسى الناس ان الجوع عه لس كايا حار لانت 3 اطار نظام 
السوق . فالعملاء ء الذين يدفعون هم وحدهم الذين يحفزون 
الانتاج 3 وفي معظم افتصاديات السوق اليوم 3 ينمو عددهم ببطو 
شديد » اذا كان ينمو على الاطلاق . 


هذا الابحاء يتضمن ان ) القليل من اللامساواة شيىء حسن ) او 


حت ات 


على الأقل أنه أحد الشرور الضرورية 1 بل ان من الأسهل في اوقات 
الندرة المفترضة قبول فكرة اننا يجب أن تتوجه الى من ( في القمة ) . 
الا ان الحقائق قد أجبرتنا على استنتاج أن هذا بالضبط هو الموقف 
الخطأ . فنفس سلطة كبار ا ملاكِ تجعلهم أقل اضطراراً الى ان يحاولوا 
زيادة الانتاج حضرها انتاج الغذاء اللازم محليا ؛ اذ يحولون الموارد 
عن الزراعة الى الاستهلاك غير الضروري والاستثارات غسير 
المنتجة ؛ ويستخدمون الأرض استخداماً أقل ما يجب ؛ وأخيراً فإن 
العوائق التي يفرضها الفقر على الحوافز وعلى الاستهلاك هي أكبر 
العقباث أ مام زيادة الانتاج . ان العدالة الاقتصادية والتقدم 
الاقتصادي أمران متلازمان . 

والنتيجة المنطقية لمناقشتنا لكفاءة الزارع الصغير هي توجيه المزيد 

من القروض والمعدات » والبذور . والأسمدة والري اليه ان 
اتركيز عل الزارع الصغير يعني نى ان تفوتنا بشكل كامل نسبة كبيرة من 

قوة العمل الريفية في تصل في عديد م ادا ال ماين ٠و١‏ ف 
المائة , أذ تستنتج دراسة حديثة لجامعة كورئيل 8" أن المعدمين 
وأشباه المعدمين يشكلون غالبية قوة العمل الريفية في آسيا » 
ويقاربون 5٠١‏ في المائة في جاوا ؛ وبنجلاديش » وباكستان ٠‏ وفي 
امريكا اللاتينية يشكل المعدمون وأشابه المعدمين أغلبية في كل 
البلدان موضع الدراسة وتفوق نسبتهم في المائة في بوليفي 2 
والسلفادور وجواتهالا » وحمهورية الدوميليكان . 

كذلك لا يجب ان بي بقع المرء في خطأ الاعتقاد بأن المزرعة الصغيرة 
مر الكبيرة . فقّد وجدنا ا 
الأرض اقل اهمية من علاقة الناس بها . 


فالمزارع الصغيرة يمكن ان تكون عالية الانتاجية ‏ كما في اليابان - 
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حيث يعرف من يفلحون الأرض ان الانتاجية ستفيدهم . ويمكن ان 
يحدث العكس تامأ : أي مزارع صغيرة قليلة الانتاجية حيث تؤدي 
الفقروض والديون 2 واجراءات الايجار الى حرمان من يفلحوت 
الأرض من نتاج جهدهم . 

ونفس الشيء ينطبق على وحدات الزراعة الكبيرة . اذ يمكن ان 
تكون منتجة حيث يعرف من يفلحون الأرض ان عملهم 
سيفيدهم . وتاى بنه في فيتنام الشمالية مثال على ذلك . فمنذل ١550‏ 
تنتجح تعاونية واحدة تضم 6 آلاف شخص الأرز والطيور » مثل البط 
والاوز » بالاضافة الى السمك في أكثر من ٠‏ فدان من بحيرات 
السمك التي تسيطر عليها القرية . وما كانت تجني محصولين اوحتى 
ثلائة محاصيل من الأرز سنوياً » فإن باستطاعة تاي بنه أن تنتج نسبة 
نحو 8١‏ ف الماثة اكثر من الانتاج السئوي لقطعة الأرض الأقل من 
خمسة أفدنة,التي نتميز بها ال هند ؛ على سبيل المثال . لكن الوحدات 
الضخمة ليست منتجة بالضرورة . وقد عرضنا لتونا عيوب الكثير من 
الوحدات الضخمة . المملوكة ملكية خاصة . ولو استعضت عن 
هؤ لاء الملاك الأفراد ببيروقراطيين معادين للديمقراطية » سوف تظل 
الانتاجية منخفضة كما اظهرت بوضوح التطورات في الزراعة 
السوفيتية . 


خط 
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15 | 
هل الاصلاح الزراعي ضد الانتاج ؟ 


تاريخياً » أدت الاصلاحات الزراعية الحقيقية الى انتاج زراعي 
اكبر لأنها عالجت ( أوجه النقص الناجمة عن اللامساواة ) والتى تعوق 
الانتاج ‏ أعني تلك التي ناقشناها لتونا . ولتوضيح هذه النقطة 
سنركز على التجارب الفعلية التالية للاصلاح في فيتنام » والصين » 
وكوبا » والبرتغال . 

في عام ه144 ؛ كان يملك أكثر من نصف الأرض الزراعية في 
فيتنام ملاك الأراضي والمستوطنون الفرنسيون وليس الفلاحون . 
وكانت الايجارات التي يستخلصونها من الفلاحين تبلغ ثلاثة أرباع 
المحصول . وبعد هريمة الفرنسيين في عام ١984‏ 2 نفذ الاصلاح 
الزراعي ف فيتنام الشمالية على الفور . وبحلول نهاية عام ٠ ١961/‏ 
كان نحو ه؛ فى المائة من أراضي الشمال الصا حة للزراعة قد أعيد 
' توزيعه واستفاد من ذلك /ا في الماثة من العائلات الريفية . ”© 

وساعد التوزيع الشامل للسيطرة على الموارد على جعل زيادات 
الانتاج ممكنة حتى في ذروة الحرب مع الولايات المتحدة . فطبقاً 
لتقرير منظمة الأغذلية والزراعة السادس عن الاصلاح الزراعي »2 
كانت المحاصيل في فيتنام الشمالية تزداد وامتد الري من ٠‏ في الماثة 
من المساحة المزروعة عند منتصف الخمسينات الى نحو 5٠‏ فى المائة 
عند منتصف الستينات . وفي الفترة بين 1470 و1410 » ازدادت 
محاصيل الأرز بنسبة ٠١‏ / والمحاصيل الأخرى. 3 , . ) 


71 ات 


كذلك تثبت حالة الصين ان زيادات الانتاج القومي تحدث فور أن 
يجعل الاصلاح الزراعي السيطرة على الأرض اكثشر مساواة 
وديمقراطية . فبعد | مراز تقدم على مدى أربع مراحل منل بدء 
الاصلاحات في عام 6 وزعت ملكية الأرض في الصين على 
على الوية الانتاج المساوية لقرية كبيرة أو عدة قرى صغيرة . وفي 
الممارسة يسلم لواء الانتاج ارض الزراعة الى قوة عمل القرية , 
المسماة فريق الانتاج . وباستثناء الحالات التي تنضمن الجرارات 
الضخمة أو آلات الحصاد . يكون فريق انتاج القرية مسئولا عن 
ادارة حقوله وحساباتها . ويوزع الدخحل بناء على نظام نقاط انتاج 
متفق عليها بصورة متبادلة » يضمن لكل فرد الغلال الغذائية 
الأساسية وغيرها من المواد الضرورية . 


أما النتصيب الذي تناله الحكومة المركزية من الانتاج كضرائب 
فضئيل - ويتراوح بين مجرد واحد وسنعة في المائة . وهذه الضرائب 
هي نسب محددة تقوم على أساس الدحل المتوقع 3 مع وضع التربة 
والظروف المناحية للكوميونة قُْ الاعتبار . فالكوميونة ذات التربة 
الخصبة بشكل خاص عليها ان تخصص سبعة ف المائة من انتاجها 
للحكومة المركزية » بيئا الكوميونة ذات الموارد الطبيعية الفقيرة مثل 
كوميونة تاتشاي الشهيرة عليها ان تساهم بواحد في المائة فقط . وهذه 
البح لكوي (اتريع كا ار ازدفرنتة الخرميونة ينا يقرو الترنعات 
القائمة على أساس مزاياها الطبيعية : الى اليك ومن ثم فكلا زاد الانتاج 
زادت فائدة من يفلحون الأرض : 

وتعكس ارقام انتاج الصين القومي هذه التغييرات : ففي عام 
ه/اوا » م ١/٠‏ رطلا من الغلال لكل 
فدان . أي أعلى بنسبة ١٠5ث/'‏ من الانتاج الماثل للفدان في الهند 04 


غ598 سس 


وحوالي ضعف انتاج الفدان في الصين قبل الشورة . وطبقاً 
لتقديرات الدكتور بنيديكت سيتفيز » خبير الصين في جامعة 
كورنل . فان الصين , بالمقارنة معالهند©» تطعم بشراً أكثر بنسبة 
٠‏ في المائة » بصورة أفضل بنسبة ٠١‏ في المائة على أرض مزروعة 
أقل بنسبة "٠‏ في الماثة ( بمقارنة الأرقام للفرد بالنسبة للغلال ومحاصيل 
البقول . ) وعلاوة على ذلك » وبسبب ما تتمتع به الصين من مساواة 
أكبر بكثير في الحصول على الموارد الانتاجية » فإن احصائياتها للفرد 
تعكس بصورة أدق واقع توزيع الغذاء . 

كذلك فإن تجربة الاصلاح الزراعي في كوبا تقدم درساً مفيداً ": 
اذ تبين المشكلات الحقيقية لما بعد الاصلاح الزراعي والنتي 
يستغرق التغلب عليها وقتاً ‏ تركة النظام القديم ‏ كما تبين ضرورة 
مشاركة العمال في صنع القرارات لكي يرتفع الانتاج . 

فقد اكتمل الاصلاح الزراعي في كوبا عام 197 » خالقاً اكثر 
من ٠٠١‏ ألف مالك جديد مستقل وواضعاً ٠١‏ في المائة من أراضي 
البلاد الزراعية في يد الملكية العامة . وقد استنتج بعض الاقتصاديين 
الذين درسوا كوبا أن اصلاحها الزراعي ( لم يسبب انخفاضا كبيرا 
في الانتاج ) . " بيا أشار آخرون الى التراجعات القصيرة الأمد في 
الانتاج بيها تجري اعادة تنظيم الزراعة . ”© ففي عامي ١9517‏ و 
4 »؛ النخفض معلل الانتاج الزراعي ‏ لى 85 و "18 عل 
التوالي 2 بالمقارنة مع ٠‏ خلال 5ه ك5هؤوا . ورغم ان اجمالي 
التقدم الزراعي في كوبا خلال الستينات كان يبأ لأمل المخططين 
الكوبيين » فلا يجب ان تغيب عنا حقيقة ان انتاج الاغذية الحامة قد 
ارتفع بالمقارنة مع مستويات ما قبل بداية الثورة : ففي عام ١91/١‏ 
كان الأرز قد ازداد اربع مرات ». والفاكهة ثلاث مرات ونصف . 
وانتاج البيض أربع مرات ونصف . والبطاطس 45 في الماثئة . 00) 


:77076 اي 


فلاذا تقدمت الزراعة الكوبية أبطأ نما كان مأمولا خلال 
الستينات ؟ ١‏ 


حاول الكوبيون ان ينوعوا الانتاج بسرعة بعيداً عن السكر بدون 
الموارد البشرية الماهرة الضرورية » اذ كانوا قد ورثوا أميّة منتشرة وقوة 
عمل ضخمة كانت مهارتها الوحيدة هي حصاد قصب السكر . 
وهكذا تبددت بدرجة كبيرة الاستثارات في الزراعة مثل وضع المزيد 
من الجرارات . وف عام ١917١‏ » لم يكن يستخدم الا ربع طاقة 
الجرارات » بسبب الأعطال التي لا يجري اصلاحها » وبسبب 
اخفاق الادارة في توفير الجرارات حيثم) تكون هناك حاجة لها . كذلك 
قطع الخطر التجاري الذي فرضته الولايات المتحدة الامداد بقطع 
الغيار . وعلاوة على ذلك » عإنت الرراعة الكوبية من نقص 
العمالة » وخصوصاً في ميدان العمل المرهق في قطع قصب السكر , 
مع توفر الأعمال الأخرى في المجتمع . وربما كان الأخطر من ذلك هو 
أنه خلال الستينات بدا ان اتخاذ القرار قد صار مفرطاً في المركزية » 
وهكذا لم تكن الاستثارات تقوم بدرجة كافية على حسابات تجري 
على المستوى المحلي . 

حاولت كوبا خلال الستينات » تحقيق مساواة اكبر من خلال 
الاصلاح الزراعي وغيره من وسائل التحكم في فروق الدحل . 
والمساواة الأكبر بالتأكيد هي أحد متطلبات زيادة الأنتاجية » كما 
ذكرنا » لكن كوبا لم تحقق بعد بما يكفي الشرط الثاني ؛ وهو المشاركة 
في اتخاذ قرارات السياسة من قبل الشعب الكوبي على المستوى 
المحلي . 

ومع حلول السبعينات بدأ ذلك يتغير . فقد تم محو الأمية تماماً 
'تقريبا من خلال تعبئة قومية . وكانت المدارس الابتدائية عام ١91٠١‏ 


ا 07 ات 


تخرج من التلاميذ أربعة أضعاف ما كانت تخرجه عند قيام الثورة . 

وكان هذا التعليم الأساسى أحد المكونات الحامة لتنظيم أكثر كفاءة 
للعمل وللمشاركة اللامركزية التي بدأت في الظهور في السبعينات . 

ووسعت المنظيات الجهاهيرية ‏ اتحادات العمال . وجمعيات 
الفلاحين »2 ونوادي الأحياء ‏ من دورها خلال السبعينات » بحيث 
لا تكتفى بمجرد تنفيذ السياسة بل تساعد في صياغتها . ورغم ان 
المشكلات ما زالت قائمة في القطاع الزراعي » فان المشاركة المتزايدة 
في اتخاذ القرار انعكست في زيادة الانتاج . ففي الفترة ما بين ١917٠١‏ 

و99/4١1‏ » تزايد الانتاج الزراعي غير المرتبط بقصب السكر بمعدل 
سنوي يبلغ 4 ,8 في المائة » متخطيا كل السئوات السابقة . ٠‏ 


ويكشف الاصلاح الزراعي الحديث في البرتغال بدوره عن تقدم 
انتاج هام ناتج عن اعادة توزيع الأرض . "١‏ ففي اعقاب الاطاحة 
بالفاشية في البرتغال عام 191/4 » استولى العمال الزراعيون على نحو 
ألينتيجو . وجاء الدستور الجديد ليقر شرعية نزع ملكية هذه الضياع 
الكبيرة . لكن في عام 191/7 . أجازت حكومة شواريز منتهكة 
الدستور » قانونا يحل وحدات الانتاج الجماعية (< 176 ) التي أقامها 
العمال الزراعيون وصغار الزراع على الأراضي المنزوعة الملكية ويعيد 
الأراضي الى ملاكها السابقين . وفي وجه هجوم قوات البوليس 
الخاصة مستخدمة العصي الكهر بائية 3 ومدأفسع المياه » والبنادق 
الآلية » وطائرات اطليكوبتر ». رفض الفلاحون التخي عن 
الأرض . وحتى منتصف عام 191/8 » كانت الحكومة قد تخلت عن 
جهودها لحل وحدات الانتاج الجماعية . 


7؟5اد 


الاتناج.ثم توخجه الأرباح الى المرافق الاجهاعية مشل المتاجر » 
زالملامب ب وتسهيلاث. الرعاية اليونية تمن جانب المتمغية العنامة التي 

وكانت نتيجة اعادة توزيع الأرض التلقائية هذه انه خلال عامين 
تضاعفت مساحة الأرض المزروعة فعلياً في ألينتيجو ثلاث مرات . 
لكن ما يحمل دلالة أكبر كان خلق وظائف جديدة عديدة في منطقة 
كانت تعاني قبلا من البطالة المزمنة . فقد قفز عدد الناس المتفرغين 
للزراعة الى أربعة أضعاف اثر الاصلاح الزراعي . ويقدم ملاك 
اختلاف فيتنام » والصين »؛ وكوبا » والبرتغال ؛ يبر ز نفس 
انخفاض الانتاج » يمكنه ان يكون خطوة أولى في زيادات طويلة 


التقليل من فعالية الاصلاح الزراعي : 

لماذا يعتقد الكثيرون ان الاصلاح الزراعي يخفض الانتاج ؟ 

© أولا . لأن قوانين الاصلاح الزراعي الفاترة الحماس وغير 
الكفؤة عن عمد في بلدان مثل الفلبين وباكستان » والند قد اجفت 
العائدات الانتاجية الممكنة من الاصلاح الزراعي الشامل من النوع 
المنفذ في ثلاث من البلدان التي ناقشناها لتونا . وف الفصل الثالث 
والعشرين نعرض ملاميح متعددة لمذه الاصلاحات الزراعية 
الزائفة . 


758 سه 


© ثانياً ‏ لأن معظم المعايير الرسمية للانتاج تقتصر عادةً على 
الغلال التي تدخل السوق القومي . إل أن التركيز على ارقام الانتاج 
الرسمية سمية فقسط قد يقلل بصورة خطيرة من الزيادات الزراعية في 
ا 1 ا و . فحين ينال الملايين من 
المعدمين السابقين السيطرة على أراضيهم , » تكون هناك امكانية 
كبيرة - - يتفق عليها مسئولو منظمة الأغذية والزراعة الذين سألناهم - 
0 
وهذه النسبة لا تدخل أبدا في أرقام الانتاج القومي المستخدمة » على 
سبيل المثال » فِ نظام الأمم المتحدة . 


© العامل الثالث الذي يسبب التقليل من مكاسب ما بعد 
الاصلاح هوان التقدم يقاس عادة 2 الغلال وحده . لكن في 
0 التي تمر بعملية اعادة هيكلة أساسية للسيطرة يدرك الناس 

نهم ليسوا يحاجة الى ان يحيوا ( بالغلال وحدها ) . فرغم أن انتاج 
ع ل 
في الماثة فيا بين ١95151‏ وه/ا9١‏ » فإن ذلك لا ينقل صورة كاملة عن 
الكونجرس التابعة لكونجرس الولايات المتحدة . ١‏ فالناس الآن 
يأكلون المزيد من الفاكهة 2 واللحم 2 والخضروات . ويلاحظ 
التقرير أنه ( في المتوسط يأكل كل صيني نصف كيلو جرام « أكثر قليلا 
من رطل » من الخضروات يوميا ) . ويمكن أن نقول نفس الشيء 
بالشسة لفيتنام . فالتركيز على انتاج الغلال يغفل (نقطة بالغة الاهمية 
في استراتيجية الاعتهاد على النفس الغذائية للفيتناميين) . ى) يقول 
الدارس الفيتئامي نجو فيئه لونج . فتحت حكم الفرنسيين » كان 
الأرز وحده يحتل اكثر من 40 في المائة من الأرض المزروعة » لكن 
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بحلول عام 1917١‏ كان اكثر من ١8‏ في المائة من الأرض ينتج محاصيل 
غير الأرز الذرة » والبطاطا » وحبوب السمسم » والفاكهة . 0١‏ 


© العامل الرا؛ بع الذي يدعم خرافة ان الاصلاح الزراعي يساوي 
درة هوبيساطة + 00 استيعابنا لأي لا ا . أذ يساء ذف 
تعبير ( نظام د الندرة المعروفة 0 العالمية 
الثانية . وحين يعلم الأجانب بنظام الحصص في كوبا ء يفترضون 
وجود غذاء اقل الآن حيث أء نهم لم يسمعوا مطلقاً بنظام المقدنات 
قبل الثورة ٠‏ الا اننظام الخصص ل كويا كن فهمة غل الضل تمر 
باعتباره الية لضان الحد الأدنى من الامداد بالغذاء الأساسي للجميع 
كما انه وسيلة لتوجيه غذاء أكثر بصورة انتقائية لمن لديهم حاجات 
خاصة .كالاطفال » والنساء الحوامل 2 والمسئين ' والكوبيون 
العاديون الذين تحدثنا معهم يحسون انه يفيد أناساً اكشر من نظام 
الخصص السائد لدينا اعنى النقود . 
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السَّاب السادس 


لحجتٌ اللتبادل اللجامري 


١/ 
القيام بما يأتي طبيعيا‎ 


من أكثر الخرافات الغذائية ظلما » تلك التي تقول ان البلدان 
المتخلفة لا يمكنها ان تزرع سوى ( محاصيل مدارية ) ولا بد لها من 
استغلال هذه الميزة الطبيعية بأن تصدرها . 

وف الحقيقة فإن بامكان هذه البلدان ان تزرع مجموعة شديدة 
التنوع من المحاصيل - الغلال والبقول عالية البروتين » 
والخضروات » والفواكه . وليس ثمة ما هوه طبيعي » في تركيز 
البلدان المتخلفة على محاصيل قليلة غير مغذية في معظمها . كذلك ما 
من « ميزة » في ذلك . ْ 

ان معظم البلدان المتخلفة تعتمد الآن في الحصول على ما بين ٠ه‏ 
و 4١‏ ف المائة من حصيلة تصديرها على محصول واحد او محصولين . 
فقد كان الموز ‏ فى الفترة 191٠١‏ 1941/7 يمثل 8 في المائة من اجماللي 
مكاسب التصدير لبه) » و48 فى المأثة لهندوراس » و "١‏ في المائة 
للصومال . © واكتسب البن أهمية حاسمة بالنسبة لاحدى عشرة 
دولة تعتمد عليه للحصول على 76 في المائة او اكشر من عائداتها 
الخارجية . ففي ١9177‏ ؛ جلب البن 5 في المائة من العملة الأجنبية 


لكولومبيا ؛ و8/اف الماثة لبوروندي ؛ و 0ه في الماثة لرواندا ؛ و١٠ه‏ 
في المائة لاثيو بيا ؛ و١5‏ في المائة لأوغندا . 00 


على أن التركيز على عدد محدود من المحاصيل يخلق حالة من 


17 يت 


ضعف البنية الاقتصادية تتميز مها البلدان المتخلفة . وضعف البنية 
هذا يعني عدم القدرة على السيطرة على مصيرها . 

فبالاضافة الى سهولة التأثر بتقلبات السوق . الناحمة عن الاعتاد 
على محاصيل قليلة جدا هناك المشكلة الأكبر للانخفاض الكل فى قيمة 
فإن الخسارة الكلية في مكاسب العملة الأجنبية لافريقيا بسبب 
التاليين للحرب العالمية الثانية تتجاو ز كل الأموال الأجنبية المستثمرة 
او المفقرضة 3 أو المملوحة لأفريقيا خلال نفس الفترة رن 

والموز » وهوأهم فاكهة طازجة في التجار الدولية يقدم مثالا لي 
كالت ثلاثة أطنان من الموز تعادل ثمن جرار . وفي عام 
وا اصبح نفس الجرار يتكلف ما يعادل احد عشر طنا من الموز”” 
( انها لحلقة مفرغة حقا اذا كنت قد عدوت بأربعة أضعاف السرعة 
لمجرد ان تبقى في نفس المكان ! ) 


أسعار لا يمكن الاعتاد عليها لمحاصيل التصدير 

لكن بقدر ما يضر دخل التصدير المتناقص باقتصاديات البلدان 
المتخلفة فإن تقلبات السعر هي اللعنة الحقيقية بالنسبة للتخطيط 
الاقتصادي . فالاسعار المرتفعة لاحدى السنوات يمكن ان تعزي 
المخططين الاقتصاديين والزراع بالاستمرار في الاعهاد على محصول 
معين » ووحتى بزيادة الانتاج . وعندئلك توقع تقلبات السعر الحادة 
الفوضى في خطط التنمية طويلة الأجل . ولا يقتصر تقلب الاسعار 


رن - 


على التفاوت الحاد من عام الى عام 3 بل أنها تتفاوت بشدة من أسبوع 
الى أسبوع وحتى من يوم لآخر . 


وقد اخحتارت القوى المستعمرة تلك المحاصيل التى لا تتطلب 
زراعة متكررة . وكان ذلك غاية المرام بالنسبة للمستعمر الذي كان 
يريد تقليل الاعتاد على قوة العمل . لكن بالنسبة لتلك المستعمرات 
السابقة التى تجد اقتصادياتها الآن حبيسة البن 3 أو زيت النخيل 3 
أو الموز » فإن النتائج يمكن ان تكون كوارث فادحة . فشجرة البن 
تستغرق حمس سنوات حتى يتم نموها ؛ وتتطلب أشجار نخيل الزيت 
من ثلاث الى اربع سنوات . وبالمئل » لا يمكنك مجرد دخول مجال 
انتاج الموز والخروج منه استجابة لتغيرات السعر » كما يمكن لمزارع 
امريكي ان يفعل مع القمح او الشعير . فشجرة الموز لا تبلغ كامل 
طاقتها ال بعد عامين من زراعتها » وحتى عندئذ » فإن الربح » لو 
كان هناك أي ربح » يأتي على مدى يتراوح بين خمس الى عشرين سنة 
من الاثهار . أما بالنسبة لشجرة الكاكاو » فإن عليك الانتظار طوال 
عقد او اكثر قبل أول محصول . 

ماذا يحدث اذن اذا شجعتك الأسعار المرتفعة الحالية على الاندفاع 
الى زراعة أشجار بن جديدة ؟ حين يأتي الوقت الذي يكون فيه أول 
محصول لك من هذه الثار جاهزاً قد تجد ان السوق قد بلغ أدنى 
مستوى له . وهذا هو الآمر المحتمل » حيث يكون المنتجون في بلدك 
وف غيره قد زرعوا لمواجهة الطلب في نفس الوقت الذي زرعت انت 
فيه . والنتيجة المرجحة هي الانتابج الزائد فور ان تبدأ الاشجار 
الجديدة في طرح اكثر تما يكون المستهلكون مستعدين لشرائه حتى مع 
انخفاض السعر . ( تذكر ان انخفاض عشرة في المائة في أسعار 
التجزئة تتقاضاه منك « جنرال فورد » على منتجات ماكسويل 


ار 


ل ا ل ا ا ا 
للزراع . ورغم ذلك » » فإنك قد لا تشرب مزيداً من القهوة ) 
حدثت ازمات عديدة في سوق البن . وخلال الكساد انخفضت 
أسعار البن بنسبة 6١‏ في المائة . وحاولت الحكومة البرازيلية محاولة 
فاشلة لدعم الأسعار عن طريق احراق ١‏ مليون كيس ( يزن 
الواحد منها ؟م رطلا ! ) ؛ أو ما يعادل اجمالي الاستهلاك العالمي 
خلال عامين . (» 


كذلك فإن نشاطات المضاربة هي سبب رئيسي للتقلبات الحادة في 
السعر . ولتأخذ مثال الكاكاو . ان معظم الكاكاو الخام المصدر 
( نحو أربعة أحماس الانتاج الاجمالي يصدر خاماً) يباع من خلال 
وسطاء وشركات متخصصة ف نيويورك » ولندن ؛ وباريس » 
وأمستردام » وهامبورج على أساس أسعار تحددها العطاءات 
والعروض في سوق التعاملات المستقبلة . فها الذي يسبب التفاوت 
في الأسعار في سوق تعاملات الكاكاو المستقبلة ؟ ربما جرت .الدعوة 
الى اجتماع لنتتجي الكاكاو . وذلك وحده يمكن ان يعد سبباً لرفع 
الأسعارمن قبل الجموعة الضيقة من تجار الكاكاو , وبذلك تضم 
أسعار الكاكاو لفترة قد تقصر لتصير يوماً واحداً أو تطول لتصبح 
شهراً . *' كذلك يمكن ان يحدث نفس هذا الاثر الفوري نتيجة 
الشائعات حول تغيير سياسي في حكومة منتج رئيسي للكاكاو او تقرير 
واحد عن وباء كاكاو غامض . 

الهم هوان مدى تقلبات السعر نتيجة التغيرات في العرض بسبب 
الطقس مثلا ؛ يجري تضخيمها بشدة من جانب عدد صغير من 
الناس ليس لهم شأن عادة بزراعة المحصول ؛ بل أن ( مهنتهم » هي 
اللقامرة . واهتامهم مركز في سوق نشيطة التقلب سريعة التغير» 


لال 


حيث ان اللعب بطريقة صائبة يمكن المرء من كسب النقود سواء 
ارتفعت الاسعار او انخفضت . وك] ذكر احد مسئولى مجلس تجارة 
شيكاجو لندوة لمديري الشركات الزراعية عام ملاو ,2 فإن 
2 الاستقرار 3 أيها السادةي» هو الشيء الوحيد الذي لا نستطيع 
التعامل معه » . وعلى خلاف التقلبات في أسعار سوق الأوراق المالية 
التي لا تؤثر على أرباح الشركات التي يجري التعامل في أسهمها 

فإن المضاربة في سوق التعاملات المستقبلة يؤثر مباشرة على أرباح 


ماذا يمكن لمخطط قومى فى غانا ان يفعل اذا سلمنا بأن اكثر من 
نصف أراضيح بلده الصا حة للزراعة مزروعة الآن بأشجار الكاكاو؟ 
دي اسن ام ما » قررت 
غانا مضاعفة انتاجها » ورسمت خطط تنمية ية تعتمد تعتمد على زيادة 
المكاسب من العملة الأجنبيةءلكن » بين ارتئعت باسشمران الأسعان 
التي يجب على غانا دفعها لوارداتها , تأرجح السعر الذي يمكنها 
الحصول عليه مقابل الكاكاو . ففي احدى السنوات يزتقع الى حوالي 
0 دولار للطن . وينخفض في سنة اخرى الى أقل من 6٠٠‏ 
دولار ؛ ثم يعود للارتفاع الى دولا ليتخيض: الى أقل من 
٠‏ دولار بعدها. ") وقل قُدّر الانخفاض الاجمالي عن ذروة 
منتصف الخمسينات بأنه بلغ 6 في المائة . *» ويمكنك تخيل ما 
يحدث لخطة التنمية فى غانا . فقد توقعت خطة السئوات الخمس 
الأولى في تنزانيا سعرا عالمياً أدنى للسيزال يبلغ 4٠‏ جنيهاً . وسرعان 
ما انخفض السعر الى 5١‏ جنيها . وفي أواخر عام ١915‏ » أعلنت 
كوبا ان انهيار اسعار السكر ( من 4 سنتاً الى * سنتات للرطل خلال 


5 


ثمانية غشر شهراً) سيجعل من الضروري مراجعة خطتها الخمسية 
لله 4 3 


- 


وملئك بضع سئنوات قامت حكومة ماليزيا » في واحدة من أكثر 
خطط التوطين طموحاً في آسيا » بتحويل مئات الآلاف من أفدنة 
الغابات الى مستوطنات جديدة تزرع زيت النخيل والمطاط 
للتصدير . وبدا الأمر ناجحاً . فقد استطاع المستوطنون تحسين 
منازهم وشراء بعض السلع الاستهلاكية وحتى توفير بعض التقود من 
اجل تعليم اطفالهى . عندئذ في 191/4 ٠»‏ تغيرت الصورة بكاملها . 
فقد دفع الركود في البلدان الصناعية اسعار المطاط وزيت النخيل الى 
الاميار . ودون محصول بديل يعتمدون عليه » الخفضت كذلك 
بشدة دخول المستوطئين . واليوم لا يقيم المستوطنون في أي من 
الأراضي المستصلحة حديثا . وقد لاحظ احد اعضاء البرلان الماليزري 
ان :(كل بيض تنميتنا الزراعية قد وضع في سلتين المطاط وزيت 
النخيل . وما من تنويع» فنحن نزرع القليل جدا من غذائنا . كل 
شيء من اجل العملة النقدية وحين تنخفض الأسعار العامية التي لا 
نسيطر عليها . فإن شعبنا هو الذي يعاني )6 


وبالاضافة الى ضعف البيئة الكامن في الاعاد على محاصيل بطيئة 
النضج ذات اسعار بالغة التقلب » فإن اختيار المحاصيل التي تركها 
المستعمرون الأصليون ينطوي على قصور آخر . فالكثير منها سلع 
يبدو أنها بلغت نقطة التشبع بين المستهلكين . فمهما بلغ من ثراء 
المستهلكين او انخفاض الأسعار » يبدو ان المستهلكين لا يأكلون او 
يشربون سوى كمية معيئة من المنتجات من قبيل الكاكاو . والقهوة » 
والموز . 


5 اه 


) جوائز » زراعة التصدير 

ظل عائد الصادرات الزراعية للبلدان المتخلفة متمشياً مع 
تكاليف وارداتها الغذائية المتزايدة من البلدان الصناعية ‏ التي 
ارتفعت الآن » من القمح وحده . الى ما يفوق ٠ه‏ مليون طن 
سنوياً . والمفارقة هي ان أسعار المحاصيل التي تبيعها الدول 
الصناعية أساساً » وهي محاصيل مثل الغلال وفول الصويا » قد 


ارتفعت أسرع بكثير من أسعار السلع التي تصدرها البلدان 
المتخلفة , 

ان ما صمم اصلا من قبل المستعمرين ليكون نظاماً لنقل الثروة 
خارج البلداثأ الخاضعة ما زال يروج له الكثيرون باعتباره الطريق 
الوحيد الى التنمية لنفس هذه البلدان . والغريب حقاً ان 
المراقبين لا يرون اولا يودون أن يروا في ذلك تناقضاً . لكن التناقض 
لا يمكن انكاره . 

فاليوم تخدم زراعة التصدير التي تسود اقتصاديات البلدان 
اللتخلفةءالمصالح الأجنبية بنفس الطريقة التي ظلت تخدمها بها لمئات 
السئين . فكيف يمكنءوالحال كذلك » النظر اليها على أي نحو 
بوصفها أساساً للتئمية الذاتية ؟ . 


/1 
الخاسر وت 


لا يستفيد المنتجون من الفلاحين او العمال الزراعيين سوى 
القليل من زيادة مكاسب التصدير الزراعية لبلادهم » ويرجع ذلك 
جزئياً الى ان جزءاً ضئيلا من سعر التصدير يصل اليهم منذ البداية . 
وكمثال نمطي » » فانه في جواتوالا » حيث يعاني ه/ في المائة من كل 
الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية » 52 العيال 
المهاجرون الى مزارع البن حوالي دولار واحد يومياً . "١‏ ومثل كثير 
من السلسع الأخحرى . انتعش البن عام ”1947 . وارتفعت ارباح 
البرازيل الى 448٠٠١‏ . ”"1"4 دولار . فكم من هذا ذهب الى 
العامل في ضيعة بن تقليدية ؟ نحو 8ه دولاراً شهرياً (٠‏ رغم انه في 
ارض البن ) نفسها يتكلف شراء رطل واحد من البن المحمص 
١ 55‏ دولاراً ٠‏ وفي عام ه910١‏ ؛ بلغت صادرات سريلانكا من 
5 6 مليون دولار انتجها 56٠‏ ألف عامل في المزارع الحديثة 
ميم . لكن اقصى ما كان يمكن للرجل ان يربحه كان ١4‏ دولاراً 
1 ؛ والمرأة 4١‏ 11 ور : 0 
وفي مالي » يتعاقد الفلاحون على زراعة الفول السوداني مع 
شركة فرنسية متعددة الجنسية . يساهمون بالأرض وبقوة عملهم 
لكنهم لا يتلقون مقابل رطل من الفول السوداني سوى نفس المبلغ 
الذي تربحه في كل رطل الشركة التي لا تفعل شيئاً سوى بيع الفول 
السوداني في الخارج . ؟ ونفس النسق يوجد بالنسبة للفلاحين 
الذين يزرعون الفول السوداني في السنغال . وقد قرر احد ' 
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المسشولين السنغاليين ان صافي ربح الدولة يتجاوز المبلغ الاجمالي 

اث" الزيادة الضئيلة في الدخل » التي قد يحققها الزراع الفلاحون 
ل لي و 1 
التجاريين أو الشركات التي تر ترئ في الأسعار الأعل أساساً جديدا 
لاريم .. 

فالزيادات في السعر العالمي لسلعة قد لا تترجم الى زيادة في السعر 
المدفوع للمنتجين الفلاحين . ويلاحظ تقرير حديث للأمم المتحدة 
في الماثة في الفترة من ١458‏ الى 141 » فإن الاسعار التي تدفع 
للمنتجين في رواندا قد ظلت ثابتة . ©» 


وف الحقيقة فإن الريادة في السعر العالمي لسلعة ما قد يعني فعلياً 
دخلا أقل لعامل المزرعة او الفلاح المنتج . فحين ارتفع السعر العالمي 
للفول السوداني فى 159-1954 ء انخفض فعليا السعر الذي 
تدفعه الحكومة السنغالية للزراع . ”© ونفس الأمر يجري في ساحل 
العاج : ففيا بين 1959 و١90١‏ ارلفع مغر التطدير ينيجه 1١‏ 5 
المائة بينا انخفض السعر المدفوع للمنتجين بنسبة 5 5 الماثة . © 
وحين تضاعف سعر السكر في السوق الدولية عدة مرات منذ سنوات 
قليلة »؛ انخفض الأجر الحقيقي للعامل في مزارع القصب في 
جمهورية الدومنيكان الى أقل جما كان عليه قبلها بعشر سنوات ؛ 
والأكثر من هذا , انه لم يكن يكفي لشراء كمية كافية من الغذاء . 

ان صانعي السياسات الحكومية في كل مكان يسعون لى المزيد من 


ات 


الانتاج حينا يرتفع السعر العالمي لسلعة مصدرة . الا ان ما ادهشنا في 
البداية هوان بعض شركات التسويق الحكومية في افريقيا تفعل ذلك 
بان تدفع للفلاحين المنتجين مبلغاً أقل مقابل كل وحدة منتجة . 
والتبرير هو ان الفلاحين سيكون عليهم عندئذ ان ينتجوا اكثر لمجرد 
المحافظة على نفس مستوى دخوهم . 

علاوة على ذلك فإنه فى اقتصاد تحكمه مكاسب سلعة تصدير 
وحيدة » يمكن للانتعاش المفاجيء في السعر العالمي لتلك السلعة ان 
يسبب تضخ] محلياً يؤذي الفقراء بالضرورة . وعلى سبيل المثال فإنه 
خلال فترة /ا/191 - 191/8 التي شهدت مكاسب غسير مسبوقة 
للكاكاو في غانا 2 ارتفع سعر صندوق السكر الى /ا دولارات واليام 
الى 4 دولارات . اما الطماطم التي ظلت تستخدم في كل الأطباق 
التقليدية على مدى الأعوام الخمسهائة الماضية . فقد ارتفع ثمن 
الواحدة الى دولار وعادة ما كانت عسيرة المنال . 


وعادة ما يدمر انتاج محصول التصدير مباشرة المعر وض المحلى من 
الغذاءفانه لا يجتكر افضل الاراضي فقط . بل كذلك يمكن للطلب 
على انتاج محصول التصدير ان يتعارض مع زراعة الغذاء . 
من القطن اكثر انتاجية . وكانت البذور المهجئة اخيراً اكثر انتاجية 
لكنها لسوء الحظ , أقل تحملا , ولم يعد من الممكن زراعة 
المحاصيل الغذائية في نفس الحقل مع القطن , كما جرت العادة ؛ 
فالقطن الجديد لا يتحمل المنافسة . وهكذا بينا ارتفعت صادرات 
القطن » فاننا نتساءل ماذا كان تأثبرها على وجبات الناس 5 وق 
الاقااليم الأشد جفافاً في فولتاالعليا فان موسم الزراعة قصير . ففي 
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المناطق التي ترغم فيها الحكومة الزراع على زراعة مساحة معيئة من 
القطن يكون عليهم ان يجدوا محصولا يمكن زراعته بعده لكن يمكن 2 
في نفس الوقت » ضغطه في اطار مو سم الزراعة . على ان الذرة 
الصفراء والشوفان » وههما المحصولان ليان التقليديانء لا 
يناسبان هذه الدورة » لكن المينهوت وهو طعام اقل في قيمته 
الغذائية » يناسبها . كذلك يحتل المينهوت القليل القيمة الغذائية 
مكان المحاصيل الأكثر قيمة غذائية فى تنزانيا بسبب الحاجة الى قوة 
العمل في انتاج التبغ خلال مواسم معينة ؛ فالمينهوت يتطلب عملا 
اقل من المحاصيل الغذائية الأخرى . ' كذلك لاحظت خبيرة 
الاقتصاد الزراعي انجريد بالمر زيادة خطرة فْ انتاج المينهوت باللسبة 
للفرد في امريكا اللاتينية . (» 

وتكتب خبيرة الاقتصاد الريفي بالبنك الدولي » « أوما ليل » عن 
الاحلال الكبير للمحاصيل النقدية مثل القطن . والشاي 2 والتبغ 
محل المحاصيل الغذائية في كينيا وتنزانيا . فخلال عقد واحد » 
يت لاسا رود الاي لكر عاط ار دن ري 
في كينيا ٠‏ وف تنزانيا تضاعفت المساحة القطئية لكل عائلة خمسة 
اضعاف . ونادراً ما كانت الموارد الحكومية المخصصة لتطوير 
الأساليب المحلية وانظمة الحوافز للمحاصيل النقدية تنتقل الى محال 
انتاج محاصيل الغذاء التقليدية . ولم يواككب الانخفاض في انتاج 
الغذاء في مناطق الحاصيل النقدية في تلك البلدان توسم” في محاصيل 
الغذاء في مناطق اخرى . 


وفي محاولة لجعل البرازيل مصدراً رئيسياً لفول الصويا حل انتاج 
الصويا هناك على نطاق واسع محل زراعة الفول الأسود . وهو الغذاء 
التقليدي للشعب . وبحلول اكتوبر عام 5 , خلت 


ات 


المستودعات التي تخدم فقراء ريودي جانيرو من الفول الأسود . 
وتظاهر الفقراء يأساً لتقمعهم الشرطة . ولم يعد الفول الأسود متوفراً 
سوى في السوق السوداء . الا ان شراء رطل واحد منه يكلف قيمة 
عمل نصف يوم بالأجر الأدنى . ١‏ وما يضاعف من مأساوية 
الأمرء ان البرازيل قد بدأت فى استيراد الفول الأسود من تشيل 
حيث ترحب حكومتها بالتضحية برفاهية السكان المحليين الغذائية 
واخيراً فإث اعطاء الأولوية لمحاصيل التصدير يعنى ان بقاء العائلة 
الزراعية ذاته خلال العام تعتمد على النقود التي تأتي مرة أو مرتين 
فقط في السئة في وقت الحصاد . لكن تلك المدفوعات المجمدة تحول 
الفلاحين الى أهداف مكشوفة امام التجار النهابين الذين يتاجرون 
بالأدوات والأغذية الباهظة الثمن . وهكذا فان تنوع المحاصيل 
الغذائية هو الضمان الوحيد للأمن الغذائي على مدار العام للعائلة 
الريفية.وهناك عبارة شائعة في الصيين التي تعتمد على نفسها هي انه 
حين يخطو الفلاحون خارج دورهم فاهم يرون من أين ستأني 
وحبتهم القادمة . 


ها 


نت 


16 
الرابحون 


يستمر التركيز على زراعة التصدير لأنها بيئا تضر بالأغلبية فانها 
بالغة الفائدة بالنسبة للقلة . وأول المنتفعين هم كبار المنتجين وملاك 
المزارع الضخمة . 

والمجموعة الثانية المستفيدة هي الطبقة الصغيرة من سكان المدن 
الميسورين فنسبة كبيرة من العملة الاجنبية التي يجري كسبها تنفق 
النهاية على « احتياجاتها » من الغذاء والسلع الاستهلاكية . و 00 
حالة نمطية لذلك . فقد أدت زراعة التصدير هناك الى انخفاض في 
انتاج الغذاء الى درجة ان ١‏ في الماثة من عملة زائير الاجنبية الآن 
تذهب الى شراء المواد الغذائية المستوردة . والأغذية الأساسية 
للشعب تعاني من نقص حاد ؛ لكن اللحوم المستوردة ما زالت متوفرة 
لمن يستطيع الدفع . وهي تأتي من جنوب افريقيا من اجل نخبة 
زائير , الف 

وأخيراً » تفيد زراعة التصدير اولئك المرتبطين بالشركات متعددة 
الجنسية في بلادهم ومسئولي الحكومة الذين ينالون اجرهم مقابل 
ادارة نظام التصدير . 

وبمكافأة مجموعات النخبة تلك » وهي نسبة ضئيلة من مجمل 
السكان تعقد زراعة التصدير التفاوتات في الثروة والرفاهية . ويؤكد 
تفرير حديث للأمم المتحدة أن : 


الأرباح من التجارة الخارجية . . . وخصوصاً من أسعار التصدير 


ادا لك 


الحادة الارتفاع تميل باستمرار الى التركز في نطاق مجموعات الدخل 
الأعلى بدرجة اكبر بكثير من الدخل من الانتاج المحلي 50 

رعاية الإوزة 

اذا اقتنعت حكومة ما بأن مكاسب التصدير هى الشرط الضرورىي 
للتنمية فان صناعات التصدير سواء كانت محلية ام اجنبية » ستبدو 
وكأنها خلاص البلاد . وكيا يؤْ كد خبير الاقتصاد السيامي شيريل 
باير » فان الحكومة ستحجم بالتأكيد عن « قتل الاوزة التي تضع 
بيغا ذهيا ) وسوف ترعى الاوزة بقدر وفير من العناية . '"» لكن 
النظر الى بلادها وفي ذهئها مصالح الاوزة يختلف عن وضع مصالح 
الشعب في موضع الصدارة ؛ حيث ان اشد ما تحتاجه زراعة التصدير 
هو قوة عمل رخيصة سهلة القياد والسيطرة على مساحات شاسعة من 
الأراض دون اشتراط الاستثار من اجل الحفاظ عليها . 

ان الخرافة القائلة ان زراعة التصدير هي الطريق الى التنمية تجعل 

من الممكن لملاك المزارع الضخمة » والشركات المتعددة الجنسية » 
وشركات التسويق الحكومية في البلدان النامية ان تدعي ضرورة 
1 منتجاتها ان تدخل بجال 
المنافسة في الأسواق الدولية . وعندما أدى 'البرنامج التليفزيوني 
) العالم يسير ه800 10 7/014 ) 5 عام 45 الى كشف ظروف 
الحياة المقززة لعمال ضياع الشاي في سريلاتكا ووجه بالاحتجاجات 
من قبل الحكومة وملاك الضياع الأجانب . فقد زعموا ان تحسين 
ظروف المعيشة ل 56٠‏ ألف عامل وزيادة أجورهم الهزيلة التي 
تتراوح من *” الى 44 سنتاً 5-2 » سوف يرفعم سعر شاي سري 
لانكا بحيث يخرجه من السوق . ١‏ 
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و بأعذار ممائلة استبعدت الحكومات كبار ملاك الأراضي من خطط 
الاصلاح الزراعي . وهي تحتج بأن تقسيم الضياع الكبيرة المنتجة 
لمحاصيل التصدير سيعرض للخطر تجارة البلاد ووضعها المالي . وفي 
الفلبين » على سبيل المثال اعفيت اية أراض مخصصة لانتاج محاصيل 
التصدير ‏ بما في ذلك ما يفوق سبعة ملايين فدان تزرع محاصيل من 
قبيل السكر وجوز الهند » من تشريعات الاصلاح الزراعي . © 
وبالطبع فان المسئولين الحكوميين الذين يتخذون تلك القرارات 
يكونون هم انفسهم عادة من كبار الملاك . 


التوسع في محاصيل التصدير 

نظراً لاستفادة الشركات الزراعية المتعددة الجنسية ومجموعات 
النخبة المحلية من استمرار التركيز على زراعة التصدير » ونظراً لأن 
زراعة التصدير تواصل تلقي التدعيم من وكالات الاقراض الدولية 
فليس من المستغرب أن نجد انتاج محاصيل التصدير يتزايد بمعدل 
اسرع بكثير من انتاج محاصيل الغذاء . 

فمنذ منتصف الدمسينات حتى منتصف الستينات كان معدل نمو 
محاصيل التصدير اسرع بمقدار 77 مرة من مجمل معدل النمو 
الزراعي في البلدان المتخلفة . وكان هذا الاتجاه اشد برو زا في بلدان 
معينة . فقد ازداد انتاج البن في افريقيا اكثر من اربعة اضعاف خلال 
العشرين سنة الماضية » وازداد انتاج الشاي ستة أضعاف والتاج 
قصب السكر ثلاثة أضعاف بيها تضاعف انتاج الكاكاو والقطن . ) 
وفها بين عامى ١957‏ 19590 » ازدادت المساحة القطنية في 
يكاراجوا ,بنسبة أربعة أضعاف بينا نقصت المساخة المزروعة 
بالغلال الأساسية بمقدار النصف . 7) 
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وقد شسجعت الحكومات التي تسيطر عليها مجموعات النخبة هذا 
الاتجاه .قفي كولومبيا عام 6 :؛ء ذهب ١1و‏ فِ المائة من كل 
القووفين الؤزاغيةة "ال المحاصيل التقدينة د البن: + :والقطن ) 
والسكر . . " وكا وجدنا في الساحل الافريقي » تواصل 
حكومات عديدة استخدام أساليب أنظمة ما بعد الاستعمار لفرض 
انتاج المحاصيل النقدية . وفي جاوا الشرقية تشترط الحكومة ان تزرع 
نسبة "٠‏ في المائة من الأرض بقصب السكر . ”© وحتى بلدان مثل 
تنزانيا وجهت نسبة كبيرة من مواردها الى التنمية الزراعية وتحدثت 
عن الاعهاد على النفس ٠»‏ فإن القوانين الاستعمارية التي تحدد مساحة 


دنيا تزرع بمحاصيل التصدير قد وضعت من جديد موضع التنفيل . 
ان الألفاظ الرنانة لكثير من مخططي التنمية حول تنويع الزراعة 
تصبح في الواقع تنويع محاصيل التصدير . 

« الوقوع فى قبضة » الصادرات 


حالما يبدأ السير على درب زراعة التصدير يضبح ( فخ محصول 
التصدير ) مثل ادمان المخدرات . ففور ان يتم ( الوقوع في 
قبضتها ) يصبح الخروج منها مؤلماً بدرجة مفزعة . 2١‏ قل يود 
الزراع الذين يزرعون محاصيل التصدير تعويض الدخل الحاد 
التناقص نتيجة انخفاض أسعار المحصول بأن يتحولوا الى انتاج 
المحاصيل الغذائية لعائلاتهم لكن ما داموا قد استدانوا للحصول على 
المعحدات اللازمة لزراعة محاصيل التضدير » فلن يعود أمامهم خيار . 
وقد يضطر ون الى كسب دخل نقدي لدفع ديونهم والا واجهوا احتال 
خحسارة أرضهم لأحد الدائئين . 

وبائثل على المستوى القومي » فحينا يتلقى بلد متخلف « معونة » 
من الخارج حتى لو ساعدت التقود المقترضة على زيادة قدرة البلاد 
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الانتاجية فلن يمكن سداد الدين ما لم تصدر البلاد ما يكفي لتربح 
العملة الأجنبية اللازمة . ولا فائدة للعملات من قبيل البيسو أو 
الروبية . فمعظم ما يسمى بالمعونة يجب ان يسدد بنفس العملة التي 
دفعمت بها وهكذا تصبح البلاد في حلقة مفرغة . فا لم تكن 
الصادرات كافية للحصول على العملة الأجنبية اللازمة لسداد 
الديون ولدفع ثمن الواردات الضرورية 2 فإن الحل الوحيد المباشر 
يبدو انه طلب دين آخر . وبالطبع لا يعني هذا سوى المزيد من 
الاندفاع الى تحاصيل التصدير لسداد دين اضخم ! 


ما يجب ان نتذكره هوان سبب استمرار هذه التركيبة ليس اعدم فهم 
البلدان المتخلفة لطبيعة الفخ الذي تقع فيه .. بل انها تستمر كما رأينا 
لان زراعة التصدير تخدم مصالح مجموعات النخبةة من ملاك الأرض 
والحكومة 3 والمستهلكين فِ البلدان المتخلفة ومصالح الشركات 
الزراعية المتعددة الجنسية ووكالات الاقراض الدولية مثل البنك 
الروك 


وهكذا فان الدعوة الى العدالة فْ التبادل التجاري يجب ألا تسبغ 
قيمة على الفكرة القائلة ان زراعة التصدير يمكن ان تكون أساس 
التنمية . فلو فعلنا ذلك لكان الأمر بمثابة التسوية بين ميزان 
مدفوعات البلد ووه الاقتصادي وبين رفاهية الشعب . وحين تجرى 
اعادة هيكلة أساسية ف الدول المتخلفة . فان من المرجح ان يكون 
للأسعار الأعلى وصفقات التصدير الأفضل لسلعها تأثير مضاد على 
مصالح الأغلبية الفقيرة . 


١ 9‏ || 1 4 
عع م 


ان الصادرات الزراعية من بلد يجوع فيه الكثيرون هي بدرجة 
كبيرة إنعكاس للمشكلة وليست المشكلة نفسها . فحتى لو توقفت 
كل الصادرات الزراعية سيظل هناك جوعى ‏ أولئك الذين يظلون 
مستبعدين من السيطرة الفعلية على موارد بلدهم المنتجة للغذاء . 

ان التركيز على الصادرات في بلدان يجوع فيها الكثيرون يعكس 
افقار قسم كبير من السكان المحليين ومصالح النخبة . ورغم ذلك 
فإن التركيز على الصادرات قوة فعالة . فحيث تسيطر قلة على 
الأصول الانتاجية » تؤدي زراعة التصدير الى زيادة الوضع المتدهور 
للأغلبية . ولكي نوجز ما ذكرناه في الصفحات السابقة فإن زراعة 
التصدير في تلك البلدان : 

- تجعل من الممكن للنخبة المحلية ألا تقلق بشأن الفقر المحلي الذي 
يحد بدرجة كبيرة من القوة الشرائية للسكان المحليين . فزراعة 
التصدير تعني ان بامكان النخبة ان تربح في كل الأحوال بأن تجد 
مشترين في أسواق أجنبية مجزية . 

- تزود مجموعات النخبة المحلية والأجنبية بالحافز على تشديد 
سيطرتها على موارد الانتاجية التي تنتج عنها أرباح التصدير » وعلل 
المقاومة الحازمة لأية محاولات لاعادة توزيع السيطرة على الأصول 
الانتاجية . 


- تستلزم ظروف عمل وأجور بائسة فالبلدان المتخلفة لا تستطيع 
المنافسة في أسواق التصدير الا باستغلال قوة العمل . وخصوصا 


01ت 


النساء والأطفال . ولن يقف الملاك والحكومات الخاضعة للتصدير 
عند حد لسحق جهود العمال لتنظيم انفسهم . 

- تلفي بالسكان المحليين الى حلبة التنافس مع المستهلكين 
١‏ الاجانب على منتجات ارضهم ذاتها » وبذلك ترفع الاسعار المحلية 
وتخفيض الدنحل الحقيقي للأغلبية . ( وفي الباب الثامن نناقش 
بتفصيل اكثر ظاهرة السوبر ماركت العالمي هذه . ) 

وتكشف المقابلة بين بلدين من بلدان الكاريبي السبب في ان 
زراعة التصدير في حد ذاتها العدو الحقيقي . ففي كل من كوبا 
وجمهورية الدومنيكان ٠»‏ ينتج جزء كبير من الأراض الزراعية السكر 
وغيره من الصادرات . وكلا البلدين عي على الصادرات الؤزراعية 

فى الحصول على العملة الاجنبية وكلاهً) يستورد كميات كبيرة من 
الغلال . ورغم ذلك فإن 8/, في المائة على الأقل من السكان في 
حمهورية الدومئيكان اليوم يعانون من سوء التغذية » بيئا لا يوجد في 
كوبا سوء تغذية على الأطلاق . فأين يكمن الاختلاف ؟ 


أولا » تيري السيطرة على العملة الاجنبية الناتجبة عن صادرات 
السكر بطريقة شديدة الاختلاف في البلدين . ففي كوبا . كل 
العملة 0 د م ا 
اي المدارس- والمنازل وتصنيع الأدوات السزلية 
الأساسية والآلات . أما في جمهورية الدومنيكان » فان قسم) كبيراً من 
العملة الاجنبية الناتجة عن صادرات السكر تعامل باعتبارها و 
لشركات خاصة مثل « جالف و وسترن )دتعادء01147© . ويعاد جزء, 
كبير منها الى الولايات المتحدة او يبدد على مشروعات من قبيل 
المنتتجع السياحي لجالف آند وسترث . والوظائف القليلة التي يخلقها 


ل 


مثل هذا المنتجع لا تر تبط بالتنمية الطويلة المدى للبلاد بل انها ببساطة 
تغذي الخيالاات الاستعارية للرجل الأبيض ( فخادمات الغرف 
يرتدين زي « العمة جمها » ) . وهذه المشروعات تمثل حتى استنزافاً 
ا 2 


ويمكن توضيح تعارض آخر في تأثير السكر على العمالة . 
فجمهورية الدومينيكان تعاني مما يتراوح بين "١‏ و 4٠‏ في المائة في 
معدل البطالة . وخمسة وسبعون في المائة من اجمالي من يعملون في 
الزراعة يعملون أقل من ه1١‏ يوم عمل في السنة . » وفضلا عن 
ذلك . فإن مصالح عمال الدومينيكان مهددة باستيراد زراع القصب 
للعيال التاهيتيين الذين يشكلون الآن اكثر من نصف قوة العمل 
المستتخدمة في قطع القصب وقد خلق الطلب الشديد على قوة عمل 
موسمية في قصب السكر ( الذي يفسد ما لم يتم قطعه وعصره خلال 
فترة قصيرة ) كثافة سكانية عالية في المناطق المقتصرة على انتاج 
القصب لكنه لم يخلق سوى القليل من الوظائف على مدار السئة . 

كذلك تتعمق البطالة اكثر في جمهورية الدومينيكان مع ميكنة 
حصد القصب . أما الميكنة في حصد السكر الكوبي ٠»‏ والتي يتوقع 
ان تتم عام ه194 » فإنها لا تعني البطالة ؟ بل ان الميكنة في كوبا 
تحرر قوة العمل البشرية من العمل الذي ية يقصم الظهر في قطع 
اسن اع رماي لات الاقتصاد 
الحيوية . وهكذا فإن تطوير اقتصاد موجه الى تلبية الاحتياجات 
الاجتاعية الاساسية يعني انه لا يوجد في كوبا نقص في الوظائف 
بالنسبة ل ١ 18٠‏ ألفأ من قاطعي القصب ( حوالي نصف الاجمالي ) 
الذين تحرروا من العمل في انتاج السكر انه 


- 756" 


ورغم ان التجارة الدولية لسيية هي العدو قُْ حد ذاتها فان 

السوّال الحقيقي هو التجارة لصالح من . ان احد الشروط الحاسمة 
هو ان احتياجات الغذاء الأساسية يجب تلبيتها محلياً . فالاعتاد 
الغذائي الأساسي على النفس - ونعني بذلك الامداد المحلي الكاني 
منع المجاعة في حالة قطع مفاجيء للواردات الغذائية ‏ هو الشرط 
الذي لا غناء عنه لأمن شعب من الشعوب . علاوة على ذلك غ٠‏ فا 
من بلد يستطيع المساومة بنجاح 5 التجارة الدولية طالما ظل يسعى 
يائساً لبيع منتجاته حتى يستورد الغذاء لمنع المجاعة . وبدون الاعتاد 
الغذائني الأساسي على النفس » فان”الاعتاد المتبادل» الذي يحظى 
بالديح الوفير » لا يصبح سوى ستار دخان للسيطرة ة الخذائية ة لبلد 
على آخر . 

ان كوبا حالة لما دلالتها البالغة تكشف لنا عن التضاد بين 
الصادرات وهذا الاعتاد الغذائي الأساسى على النفس . اذ تحاول 
كوبا زيادة انتاج السكر بيئا تزيد وتنوع من انتاجها الغذائي المحلي 1 
وخلال الفترة بين ١1/١‏ وه/97١‏ ازداد الانتاج الزراعي يخلاف 
السكر بنسبة 8" في المائة . 7 وخلال نفس الفثرة ازداد انتاج 
الخضروات للسكان المحليين بأكثر من الضعف وزاد انتاج الفواكه بما 
يفوق 5٠‏ ف المائة . كذلك ازداد انتاج البييض والدواجنٍ 3 0 
الخنزير عدة أضعاف منذ اوائل الستينات . ولم ار يباآية 
زيادة 2 أسعار الغذاء خلال العشر سنوات الأخيرة . 


وف نفس الوقت تستهدف كوبا زيادة صادرات السكر . جزثياً 
لكي تستورد كميات كبيرة من القمح . وحتى الآن لم يبلغ النجاح في 
زيادة انتاج السكر ما بلغه بالنسبة للغذاء 5 والأسباب وراء ذلك 
معقدة وليست واضحة تماماً 0 ويكاد يكون من الو كد ان الطقس 


أت 508 سه 


المعاكس لزراعة القصب كان احد العوامل في السنوات الاخيرة . الا 
أن عقود المبيعات الطويلة المدى مع الاتحاد السوفيتي وغيره من الدول 
( مثلٍ كندا واليابان ) لشراء نسبة كبيرة من السكر قد انقذت كوبا 
جزئياً من الدمار الاقتصادى الذى تسريه التقلبات الحادة ف سعر 
السوق الدولية » والذي عانت منه معظم البلدان المتخلفة . على ان 
هذا الترتيب الاستثنائي مع مشتري السكر الكوبي يجعل هذا البلد 
نموذجاً اقل فائدة بالنسبة للبلدان الأخرى . 


هناك اذن توترات وأسئلة دون اجابة . فهل ينبغى النظر الى 
الاعتاد على الصادرات لدفع ثمن جزء كبير من الغذاء القومي على انه 
مفيد ويتمشى مع هدف الحكم الذاتي السياسي ؟ وهل تكون 
السياسة هي الاعتاد على البلدان الاشتراكية الاخرى لتلبية 
احتياجات الغذاء ؟ سيكون من المهم مراقبة ما سيفعله الشعب 
الكوبي خلال السئوات القليلة القادمة . 

ان مفهوم الاعتاد الغذائى لا يستبعد بالتأكيد مسألة الصادرات . 
فمعظم البلدان التي يعتقد ا الآن ان لدمها موارد ضئيلة مشل 
بنجلاديش . لم تستطع فقط ان تلبي احتياجات الغذاء المحلية بل 
استطاعت كذلك ان تصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية اذا 
كنا نعتبر ذلك مرغوبا فيه . والاعتاد الغذائي على النفس ليس نزعة 
انعزالية بل ينطوي على اعتراف بان الدخل الناشيء عن انتاج 
الصادرات لا يمكنه ان يخدم احتياجات الجميع الا بعد اعادة توزيع 
السيطرة على الموارد المستخدمة فى هذا الانتاج . والباب العاشر 
يفحص بصورة اعمق مضامين الاعتاد الغذائي على النفس 1 
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العم سام السخي 


ان الولايات المتحدة واحدة من اكبر البلاد المصّدرة للغذاء » 
بحيث شبهها البعضص له غذاء للعالم . والانطباع العام هو أن 
جزءاً كبيرا من هذا الغذاء يذهب الى البلدان الجائعة ئعة فى برنامج معونة 
متميز بأر يحيته وكرمه . لكن هناك ثلاث 'فجوات واسعة فى هذه 
الصورة التي تسود محليا : ١‏ 

© اولا . أن ما يصّدر من الغذاء على اساس المعونة فعلا ( اي 
مويل طريل الأجل + مص الفائلة .هو ره نسبة ضغيلة من 
الصادرات التجارية الامريكية ( " بلمائة عام هلاو ) , 
© ثانا : اقل من هي بالمائة من الصادرات الزراعية يذهب 
الى ( البلدان الأقل تطورا ) . 
© ثالثا , رغم ان الولايات المتحدة ة هى اكبر مصداري الغذاء 
في العالم » » فإنها كذلك واحدة من اكبر مستوردي الغذاء في العالم . 
على ان التمسك بهذه الحقائق باصرار ليس سهلا . فكل ما 
يسمعه المرء أو يقرؤٌه » يبدو انه يعطي الانطباع المضاد تماما . 

فى السنة المالية ه/91١‏ » كانت البلدان الاربعة التى تصدرت 
قائمة المتلقين للصادرات الزراعية الأمريكية هى اليابان » وهولندا » 
والمانيا الغربية » وكندا . ولنقارن الصادرات الى هذه البلدان 
بالصادرات الامريكية الى الدول المتمخلفة التي صنفتها الأمم المتحدة 
على انها( البلدان الاشد تضرراً) (ب أت) بزيادات اسعار 
الغذاء والبترول ف السبعينات20. لم تصدر الولايات المتحدة 


“718 إل 


منتجات زراعية الى تسعة من الدول الاربعين الأشد تضرراً لا 
عام ١91/7‏ ولا عام 0 ٠.‏ بينا 0 
الاربعين الأشد تضرراً أغذية ومنتجات زراعية أخرى الى الولايات 
المتحدة . 


وفي كلر من عامى ١91/7‏ و4/اة١ا‏ . كانت صادرات الولايات 
المتحدة الزراعية الى كندا ع وهى بدورها مصّدرة للقمح ؛ أكبر في 
قيمتها من كل الصادرات الى جميع البلدان الأشد تضرراً مجتمعة » او 
الى كل قارة افريقيا . وفى الحقيقة » كانت هذه الصادرات الى كندا , 
عام 19178 » تكاد تبلغ ضعف الصادرات الى افريقيا . وكانت 
الصادرات الزراعية خلال اعوام الحفاف ١91/‏ و974١‏ الى اربع 
ل 1 ل وك عر 

تشاد ‏ أقل من نصف تلك الصادرات ( بمعيار القيمة ) الى اي من 
السويد والترويج أو الدغاركة . وف عام ١91/4‏ » صدّرت الولايات 
المتحدة لليابان ه , ١١4‏ رطلاً من القمح لكل فرد , وللهند ما لايزيد 
عن ه ,ل رطل للفرد . وبالنسبة للفرد » لم تتلق باكستان سوى ١8‏ 
في المائة من القمح الذي تلقته هولندا . 

وهكذا فإن الدول الصناعية هى على عكس المفاهيم الشائعة , 
كبرى مستوردي الغذاء . وليست الدول المتخلفة . قفي 
عام 915 . جاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الثالثة ا 
مستوردي الغذاء في العالم. بد البابساتة . والنانيتا 
الغربية 'مباشرة . وجاء اكثر من ثلثي واردات الولايات المتحدة 
الغذائية من الدول المتخلفة . 


الولايات المتحدة هى في الواقع اكبر مستورد في العالم للحم البقر . 
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فالولايات المتحدة تستورد أكثر من ٠‏ ف المائة من كل لحم البقر في 
اللسوق العالمية ٠‏ وف عام ١917/7‏ استوردت الولايات المتحدة 
حوالي ١‏ مليار رطل من اللحم . ويجري التركيز دائم) على ان هذه 
ليست سوى كمية ضئيلة » لانها لا تمثل سوى " في المائة من الانتاج 
المحلي . الا ان هذه الكمية ليست صغيرة بالنسبة لاحتياجات معظم 
البلدان . كها انها تعني أن جزءا كبيرا من موارد انتاج الغذاء في دول 
عديدة بها كثير من الجوعى يخصص لانتاج الحم البقر للأمريكيين . 
وف السوق الدولية يتدفق من اللحم من الدول المتخلفة الى الدول 
الصناعية أكثر مما يتدفق في الاتجاه العكسبيى . 

من هم مانحو الغذاء الحقيقيون ؟ انهم عديد من اشد الناس 
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يفا 


السعي الأمريكي الى القوة الغذائية 


أكد مستئولو الحكومة الامريكية . ان الصادرات الغذائية ضرورية 
لدفع ثمن (البترول المستورد والسلع الأحرى التي لا بد ان 
نستوردها للحفاظ على مستوى معيشتنا("» ) » وقد اعلن الرئيس فورد 
ان ( وفرتنا الزراعية قد ساعدت على فتح الابواب بيننا وبين 8٠١‏ 
مليوناً من البشر في الصين الشعبية . .. وساعدت على تحسين 
العلاقان مع السوفيت 5 وساعدت على اقامة جسور الى العالم 
0 

ويقال للأمريكين ان غذاءهم لن يخفف الجوع فقط » بل سيوجه 
الجوعى كذلك "الى الديمقراطية . اذ يأمل الرئيس السابق لجمعية 
مرببي الماشية بكولورادو . أنه عن طريق تحسين التغذية بالخارج فإن 
( الامم ستغير من مشاعرها السياسية وتبتعد عن الشيوعية الى شكل 
حكم اكثر ديمقراطية9 ) , 


ولسوء الحظ ء فإن النوايا الطيبة الأصيلة لمعظم الامريكيين يجري 


خداعها حتى لا يروا ان استراتيجية تصدير الغذاء في السبعينات لم 


تكن تطوراً ضرورياً » بل كانت تعزيزاً لمصالح معينة على حساب 
الاغلبية . 


فهاذا كانت الاسباب الكامنة وراء استراتيجية القوة الامريكية 
الغذائية في السبعينات ؟ 


وا كك 


أزمة المدفوعات : 
عند نهاية الستينات » كان مسثولو الادارة قد قرروا انه لا بد 

من عمل شيء بصدد العجز في ميزان مدفوعات البلاد : وبالنسبة 
لعظم الأمريكيين » ؛ ليس ليزان المدفوعات أية رابطة مفهومة 

برفاهيتهم اليومية لا علاقة له بالتأكيد بثمن الغذاء او بمصير المزارع 
ذو العائلة » فميزان المدفوعات شىء على البيروقراطيين » ان يقلقوا 
شان ولفين الناسن العادورة ري" 

لكن هل هذا صحيح ؟ وما علاقته بمسألة الحاجة الى الصادرات 
الغذائية ؟ 


ان معنى العجز في ميزان المدفوعات ليس لغزاً كبيرا . فببسا 
شديدة » يعاني بلد ما من عجز , من ميزان لغير صالحه 3 8 
من البلد من النقود أكثر مما يدخله . والتوازن يُدخل في اعتباره 
التعاملات الحكومية » وتعاملات الشركات » ووحثى التعامللات 
الفردية . 

وعلى مدى سنوات ظلت حكومة الولايات المتحدة تنفق المليارات 
والمليارات باعتبارها القوة العسكرية الثابتة للعالم المناهضص 
للشيوعية » وقد كلفت حرب فيتنام وحدها الولايات المتحدة ما يفوق 
النصف تريليون دولار( ددد 669505555 
دولار ) . 

وبالاضافة الى ذلك » قامت الشركات التى مقرها الولايات 
المتحدة » بداية من اواخر الخمسينات وخلال الستينات 0 بوضع 
استثمارات رأسمالية ضخمة في أوروبا الغربية » وبدرجة أقل في 
امريكا اللاتينية واسيا . وشجعت قوانين الضراشب الفيدرالية تلك 
الشركات على ابقاءارباحها الكبيرة خارج الولايات المتحدة » حيث 
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لم تكن الارباح تخضع للضريبة حتى تععود الى الولايات المتحدة . 
: وقد ضاعفت تلك الشركات من الميزان التجارى السلبى بتحويلها 
البلدان ذات العمالة الرخيصة . والضرائب المنخفضة مثل 
المكسيك » وتايوان » وسنغافورة الى « قواعد » لاعادة تصدير السلع 
الاستهلاكية مثل الترانئزستورات 2 واجهرزة التلفزيون 2 والكاميرات 
والمنسوجات الى الولايات المتحدة . المفارقة اذن » هى ان الولايات 
المتحدة كانت ترسل الدولارات الى الخارج لاستيراد منتجات انتجتها 
الشركات التي مقرها الولايات المتحدة . 

وف اواخر الستينات » اصبحث شركات عديدة بريطانية 
واوروبية » ويابانية « عالمية » وبدأت تصدر الى الولايات المتحدة 3 
غالبا من مصانع ذات ضرائب منخفضة » واجور منخفضة » جنبا الى 
جنب مع الفروع المنافسة للشركات الامريكية متعددة الجنسية ولم 
يمض زمن طويل . حتى تم تفريغ كميات ضخمة من الدولارات 
خارج الولايات المتحدة لدفع قيمة البضائع المصنعة المستوردة . وقد 
وجدت دراسة في اوائل السبعينات » أن الشركات متعددة الجنسية 
التي مقرها الولايات المتحدة كان نصيبها ؟؛ في المائة من كل 
الواردات ل بالشراء » عادة من نفس فروعها وراء البحار©) . 
( وخلال الشهور الخمس الاولى لعام ١91/4‏ استوردت الولايات 
المتحدة من البضائع المصنعة رقما خطرا بلغ 4 مليار دولار » أكثر ما 
صدرت© . وكانت قيمة هذه الواردات اكثر من ضعف قيمة 
البترول المستورد خلال نفس الفترة ) . كذلك اصبحت شركات 
الولايات المتحدة تعتمد بصورة متزايدة على المصادر الاجنبية للمواد 
الخام الحساسة . وبحلول عام 1417٠١‏ » كانت الولايات المتحدة 
تستورد ٠ف‏ الماثة أ أكثر م لما ني مواد خخام اساسية . وزاد العجر 
التجاري في المواد الخام الى 4 , " مليار دولار . 
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وف عام 1941/١‏ » وكنتيجة لاستنزاف ال رأسيال ذاك » عانت 
الولايات المتحدة من أول عجز في ميزان المدفوقعات في القطاع 
الخاص ( قطاع الشركات والافراد ) خلال قرن . وهكذا » فقد 
تطورت أزمة ميزان المدفوعات قبل زمن من ارتفاع اسعار البترول 
المستورد . 


مولد القوة الغذائية : 

بحلول اواخر الستينات » كانت الولايات المتحدة قد قاربت 
غل المسعواق الدو ل حالة تفادل سحن بطافات" الياما:, 
وعندئذ » بدأت الدول الأخصرى فى القلق بشاأن احتفاظها 
بالدولارات » اذ لم يعد من المؤكد بنفس الدرجة د ان يتم تحويلها 
دائماءواكثر من ذلك ». بدأت الدول الاجنبية ترد على استيلاء شركات 
الولايات المتحدة على صناعتها الرئيسية باستخدام قوة الدولارات 
القوية كالذهب . وبدأت وزارات الخزانة الاجنبية تطلب الذهب 
بدل العملة الورقية في تسوية عجز ميزان المدفوعات . وبحلول 
عام 191١‏ » كان قد تم تخفيض احتياطيات الولايات المتحدة من 
الذهب الى اقل من نصف ما كانت عليه عام 196٠‏ . 


كان السؤ ال أمام ادارة نيكسون هو التالي : 


ما هى صادرات الولايات المتحدة التى يمكن زيادتها بطريقة 
ضخمة فعلا لتعويض قيمة الواردات المتصاعدة ؟ فى 
عام 141١‏ . عبين نيكسون لجنة مشكلة من مديري الشركات 
ومحاميهم لايجاد اجابة . هذه اللجنة المختصة بالتجارة الدولية 
وسياسة الاستثار » والمعروفة بأسم لجنة ويليامز » استنتجت انه لا 
يوجد سوى نوعين من التجارة يمكنها جنى المبالغ الضخمة من 
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العملات الاجنبية اللازمة لموازنة مدفوعات الولايات المتحدة : 
منتجات التكنولوجيا المتقدمة والسلع الزراعية . 
وكانت الاسلحة هى احد انواع التكنولوجيا المتقدمة التي اعتّقد أن 
ماح رعو ال . فقد انتجت حرب فيتنام « اجيالا » 
جديدة من الاسلحة . وكان على كل دولة ان تحصل على احدثها . 
وضاعف الملحقون العسكريون الامريكيون ومروجو الشركات حول 
العالم من جهودهم ( ومن رشاويهم غالبا ) لينافسوا صانعي 
الاسلحة الفرنسيين والبريطانيين 3 وقدمت فقروض ضخمة للبلدان 
المتخلفة . وسار كل شيء « على ما يرام » ؛ فسرعان ما بلغت المبيعات 
السنوية المليارات :2 وفي عام ه/91١‏ » بلغث مبيعات الاسلحة 64,8 
مليار دولار . وعلاوة على ذلك 3 لم يكن لتنشيط مبيعات الاسلحة 
اصداء داخلية سيئة بالنسبة للادارة . 


لكن التوصية الشانية للجنة ويليامز .. وهي تنشيط الصادرات 
الزراعية ‏ كانت أمرأ آخخر . اذ كيف يمكن جعل المزارعين 
والمستهلكين الأمريكين يستجيبون لخطة لزيادة الصادرات الزراعية 
زيادة ضخمة ؟ وكيف يمكنك جعل البلدان الأخرى تستورد من 
الغذاء الامريكي ما يكفي لمعادلة نفقات الاستيراد التي لم تكن 
الولايات المتحدة مستعدة لخفضها؟ و بنفس الدرجة من الاهمية 2( 
كيف يمكنك رفع الاسعار » بحيث يقدم كل بوشل مباع اقصى ما 
يمكن لمساعدة ميزان مدفوعات الولايات المتحدة ؟ وكيف تحقق ذلك 
بلدان تريدحاية مضدرتحياة مرارعيها ؟ 


و ل 


11 لله 


مشتر واتهم الاولى من القمح رخيصة وبتقديم تمويل وافر . ثم حثْ 
البلدان تلاخرى على تقليل حمايتها ضد صادرات القمح الامريكية 
بأن تعرض » تحت راية التجارة الحرة » الغاء الدعم المحلي لأسعار 
المنتتجات الزراعية الأمريكية . ولضمان ارتفاع الأسعار » أصدر 
التوجيهات الى وزير الوؤاعنة 3 ليأمر باقتطاعات في المساحة 
المحصولية للولايات المتحدة ؛ حينئذ تكون اللمسة الاخيرة اللازمة 
لرفع اسعار القمح ' » هى الطقس السيء في الدول الرئيسية المنئجة 
للقمح 8 


وبدأت الخطوة الفعلية لتطبيق استراتيجية القوة الغذائية بتتخفيض 
قيمة اللدولار ‏ بمقدار 1١١‏ فِ المائة » اولا في ديسمبير ١917١‏ 2 ثم 
بمقدار > ف المائة في اوائل 191/7 . وجعل ذلك صادرات الولايات 
المتحدة أرحضي بالنسبة للمشترين الاجالب : ( أما الدول المتخلفة 
التي تم تشجيعها ل جعل احتياطياتها بالنولار أؤعل ريط قيمة 
عملتها بقيمة الدولار » فقد خسرت مئات الملايين بين عشية 
وضحاها. ) 


وكانت الطريقة الشانية لزيادة جاذبية السلع الامريكية ٠‏ هى 
ببساطة تقديم تمويل مناسب . وف يوليو عام ١91/7‏ » اعلنت 
الولايات المتحدة عن قرض قيمئه /5١‏ مليون دولار » من خلال 
هيئة الائيان السلعي الحكومية » وذلك لمساعدة السوفيت على شراء 
القمح . وكان نيكسون قد غازل السوفيت بالفعل بالغاء شرط ان 
قمح تباع الى الاتحاد السوفيتي او الى اية دولة من دول اوروبا 
الشرقية . وكان السوفيت مستعدين للشراء . فرغم ان انتاجهم من 
الغيتب التي يفوق يقليل الأنساب الأمسريكي:ه كان كأنيا 
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للاستهلاك المباشر : كان العديد من المواطئين السوفيت يطالبون 
بالمزيد من اللحم في وجباتهم . وقرر المخططون الاقتصاديون 
لكي 1431 لون سوى القع الافريكي ار خفن لصون 
الماشية هذه الشروط الممتازة كانت هى الحل . وزاد الطقس السبيىء 
الذي خحفض انتاجهم بمقدار الثلث » من اقتناعهم 


وكانت الخطوة التالية هى جعل الاسعار ترتفع . وكانت اسرع 
طريقة هى ببساطة تخفيض الانتاج . فأمر وزير الزراعة ايرل بوتر 
باخراج خمسة ملايين فدان اخرى من اراضي القمح من الانتاج في 
سبتمبر 191/7 . ورفع هذا المساحة الاجمالية المعطلة عن الانتاج 
الى ؟5 مليون فدان » وهى مساحة تساوى فى حجمها كل الاراضي 
المزروعة فى المملكة المتحدة . ونقرَاء السوفيت» وش فيه 
الدولار » ومشكلات الطقس الحادة في كل انحاء العالم » كان هذا 
الاقتطاع للاراضي كافيا لضان النقص في المعروض » واستنزاف 
الاحتياطيات » والاسعار الاعلى لاية مبيعات اجنبية اضافية . 


القوة الغذائية والسوق «١‏ الحرة ) 
سؤال واحد تبقى امام ادارة نيكسون هو: كيف تجعل 


الااستراتيجية ثثبت ؟ 


لقد انتهت لحنة ويليامز الى ان الطريقة الوحيدة هى التفاوض 
حول سياسة ( تجارة حرة » تفتح الاسواق الاوروبية واليابانية المتمتعة 
بالحماية أمام المنتجات الزراعية الامريكية . وهكذا اصبح مذهب 
التجارة الحرة » هو الذراع القوية للقوة الغذائية . فلا يمكنك ٠»‏ | 
'ت اللجنة » أن تحقق احدهها دون الآخر . 


ه556 - 


ففي ظل شروط سوق حرة فقط . يمكن الولايات المتحدة الاعتّاد 
٠‏ على « ميزتها النسبية » في القمح وعلف الماشية . وكان هذا يعني ان 
عل الولايات المتحدة أن تشت تثبت التزامها ) بالسوق الحرة 1 بالعمل على 
التخلص من دعم السعر الأدنى الذي تموله الحكومة » ومن تحديد 
مساحات المحاصيل » والبرامج الأخرى لتنظيم دمل المزرعة 
وطاقتها الانتاجية . 


وقدّرت الحكومة ان تلك كانت اللحظة المناسبة لدفع المزارعين 
الذين كانوا مترددين حتى ذلك الحين الى تأييد هذه الخطوة : فقد 
خفضت صفقة القمح السوفيتية لمحزون القمح العالمي بدرجة 
ملحوظة » وكانت احوال الطقس سيئة في مناطق عديدة من العالم ؛ 
ذلك كله اضاف الى سوق بالغة الازدهار أمام المنتجات الزراعية 
الامريكية 


وبنفس الطريقة كان من السهل اقناع الكونجرس بأن برامج 
الدعو , الزراعية كانت غير ضرورية . وهكذا امهى القانون الزراعي 
لعام ١4077“‏ المدفوعات مقابل الأراضي المعطلة عن الانتاج 3 ووضع 
حدا ادئى للأسعار:( وهوالحد الادنى الذي انخفض عنه سعر السوق)» 
تتدخل الحكومة لمساعدة المزارع ) بلغ من ضالته أن اصبح عديم 
المعنى لحاية المزارع الصغير » كذلك انبى فعليا » احتياطيات القمج 
التي تخزها الحكومة . وبعد الاقتطاعات السابقة التي استهدفت 
خلق اسعار ندرة » قيل للمزارعين عندئذ ان الولايات المتحدة قد 
اطلقت زراعتها - وهى جزء ملحوظ من الاقتصاد الزراعي العالي - 
لسوق المضاربة حيث يسبب اي تغير صغير في العرض » او حتى 
التهديد بمثل هذا التغير » تقلبات ضخمة في السعر . 


“لاا د 


مطاردة العملاء 


فى الفترة ما بين السنتين الماليتين 9٠‏ و1994 »2 زدات كمية 
صادرات القمح الامريكي بنحو ٠‏ في الماثة بيها زادت قيمتها حوالي 
٠٠‏ في المائة ! '" وعلى نفس المنوال تقريباً كان النجاح في حبوب 
العلف . لكن ماذا يمكن ان يحدث اذا زادت المحاصيل الجيدة على 


نطاق وا سع القمح المتوفر على نطاق العالم ؟ كان من الضروري ايجاد 
بعض ا الحدد 3 لابقاء الأسعار مرتفعة : 


في عام 191/4 » انفقت ادارة الزراعة الخارجية 78:9 ) اكثر.من 
٠١‏ ملايين دولار لتطوير الأسواق امام الصادرات الامريكية . وف 
عدد حديث من مجلتها الزراعة الخارجية . كانت ادارة الزراعة 
الخارجية تشرح بزهو واضح كيف توسعت في ( التطوير العدواني 
للسوقالخارجي) لتتغلب على ( المنافسة العنيدة ) في السباق من أجل 
صادرات زراعية أكبر  .‏ كذلك فإن ادارة االزراعة الخفارجية 
باعتبارها فرعاً من وزارة الزراعةالامريكية » هي الاسفين الررئيسي 
لاحتراق الشركات الزراعية الى أسواق البلدان الاخرى . ويندرج 
١(‏ تعاون ) ادارة الزراعة الامريكية مع صناعات تصدير الغذاء تحت 
ثلاثة اقسام تسمى( مخحابرات السوق)؛ و١«‏ خدمة التجارة )(وتنشيط 
الحاصلات ) ٠‏ 


فاذا ارادت شركة أمريكية ان تعرف هل من المربح ان تدخل سوقاً 
معينة » فإنها تتوجه الى صديقها في ادارة الزراعة الخارجية ‏ احد 65 
ملحقأ اومسئولا زراعياً في الدول الاجنبية - الذي مبرع الى العمل . 
أولا : هل يستوفي المنتج شروط استيراد الحكومة الاجنبية ؟ وثانياً : 
هل هو مقبول من الأذواق المحلية ؟ ( راجع لوحة الأذواق المهنية ! ) 


آلا 


واذا كان منتج الشركة يحقق الشرطين الاول والثانى 2 فإن أدارة 
الزراعة الخارجية تساعد على ضهان اختبار للسوق :3 


وبالاضافة الى ذلك » ترعى ادارة الزراعة الخارجية اقامة معارض 
حول العالم لصالح المنتجين الامريكيين . وأحد المعارض المفضلة 
هو نسخة ة بالحجم الطبيعي لسوبر ماركت أمريكي . ولا كانت 
الولايات المتحدة تمسدر 4؛ فى امائةامن كل التميح المطروح في 
السوق العالمي ؛ فبإن ادارة الزراعة الخارجية تساعد كذلك على رعاية 
مدارس تعليم الناس كيفية الطهو بالقمح ني مناطق العالم التي ليبس 
القمح فيها غذاء تُقليدياً . ففي اليابان . رعت ادارة الزراعة 
الخارجية حملة لترويج لحم البقر» مع ملاحظة انها ( موجهة الى 
الفنادق الراقية والمطاعم التي تزود القطاع السياحي بالوجبات ) . " 
كذلك ساعدت جهودها هناك على نجاح فروع مملات الغذاء 
ل - الذي يستورد 1١‏ ف المائة من مكوناته . 
ورغم أن فروع الغذاء السريع على الطراز الامريكي لم تبدأ العمل 
في اليأبان سوى عام 140/٠‏ » فقد توقعت ادارة الرراعة الاجنبية انه 
بحلول عام 191/9 ستكون هذه السلسلة قد انتزعت ٠١‏ بالمائة من 
كل هذه المبيعات » مزيحة بذلك حانات الأرز » والسمك 2 
والشعرية التقليدية . 0" 


هكذا لا تقوم استراتيجية القوة الغذائية الامريكية على شحن 
الغذاء الى عالو من الجياع بل على تشكيل الأذواق والعادات لطبقة 
تعيلة تن الثأبين لشجلهم متجد ون عل ملتجاق واماط لم يريدوها قط 
من قبل . ويشجع صانعوا السياسة الامريكية الدول الاخرى على 
ان تصبح معتمدة غذائياً بصورة متزايدة على الولايات المتحدة بينا 
تصبح الولايات المتحدة ذاتها معتمدة اقتصادياً بصورة ة متزايدة على 


كالاات 


الصادرات الغذائية . والواقع ان المرء يظن ؛ عند قراءة نشرات ادارة 
واحد جديد للهامبورجر في العالم . 


ان المسألة توحى بأن القوة الغذائية قد ولدت باعتبارها الاستجابة 
الوحيدة الممكنة تجاه التكلفة المتزايدة للواردات البترولية لكن 
استرائيجية القوة الغذائية قد سبقت الاستجابة لزيادة أسعار 
البترول . واكثر من ذلك , لم تكن القوة الغذائية هي الاستجابة 
الوحيدة الممكنة » بل كانت هي اختيار صانعي السياسة الذين ارادوا 
حماية الأمر الواقع الاقتصادي . فقد ولدت القوة الغذائية من 
استنزاف ا الذي سببته حرب فيتنام » والتوسع عبر البحار 
للشركات الامريكية التي تعيد استيراد سلع مصنعة بقوة عمل 
رخيصة الى الولايات المتحدة » والاعتاد المتزايد للشركات على المواد 
الخام الاجنبية 6 وقرار شركات البترول الامريكية باستيراد كميات 
هائلة من البترول . 


واليوم » ما زال يجري تنشيط القوة الغذائية كطريقة لدعم ميزان 
مدفوعات الولايات المتحدة . وأصبحت النفقات العسكرية تمثل 
الآن استنزافاً أقل للعملة الاجنبية جزئياً بسبسب تزايد مبيعات 
الاسلحة في الخارج . لكن واردات السلع الاستهلاكية التي تقوم بها 
الشركات الامريكية متعددة الجنسية ما زالت تمشل اهم استنزاف 
منفرد لميزان المدفوعات بعد واردات البترول والمواد لخام الصتاعية : 
ففي عام ١41/17‏ » استوردت الولايات المتحدة ه ,9 مليار دولار من 
السلع ين اجنبية تملكها شركات أمريكية , 0١‏ 

وبالاضافة الى ذلك تنفق الولايات المتحدة الآن اكثر من 17 مليار 
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دولار على الواردات الزراعية . © وهكذاء فبيئالا يتحدث 
المسئولون سوى عن الصادرات الزراعية التي تجلب نحو 54 مليار 
دولار من العملة الاجنبية فإن ما يزيد عن نصف كل دولار يتم ربحه 
من الصادرات الزراعية ينفق على الواردات الزراعية ! والمفارقة هى 
ان نحو نصف هذه الواردات الزراعية هي سلع تستطيع الولايات 
المتحدة انتاجها وتنتجها بالفعل : اللحم 3 والسكر» والزيت 
النباتي » والخضروات ٠‏ والتبغ , والخمر » ومنتجات الألبان . 
صفقة القمح السوفيتية : دراسة تشخيصية لسوق «١‏ غير 
حرة ). 

تسبب البرد القارس مع تساقط الجليد الكثيف خلال الشتاء 
السوفيتي فى 191/١‏ - 1917/7 في القضاء على 8 مليون فدان من 
القمح اوما يعادل كل المساحة المزروعة تمعا فْ الولايات 
المتحدة . ورغم الدلائل العديدة الواضحة على ان السوفيت قد نزلوا 
الى السوق للشراء بكميات ضخمة:والدليل الذي لا يمكن دحضه على 
ان الطقس السيء في كل مكان في العالم تقريباً كان يعني»ان الطلب 
سيكون استئنائياً على القمح الامريكي . لم تبلغ وزارة الزراعة 
الامريكية المزارعين » مخالفة بذلك القانون . وبدلا من ذلك حذرت 
وزارة الزراعة الامريكية المزارعين من احتال وجود فائض ضخم 
حتى بعد كل المبيعات المتوقعة . ولم يعرف بذلك سوى قلة من 
مسئولى الحكومة الامريكية ومديري شركات القمح . 

وفي أوائل يونيو 1917/7 » اندفعت كونتينئتال جرين ؛ وكارجيل » 
والاعضاء الأربعة الآخرون في شركات تجارة القمح الامريكية 
الضخمة الى الجنوب الغربي المبكر المحصول لشراء القمح . كان 
المزارعون يعرفون ان المحصول سيكون كبيراً ولا كانوا لا يعرفون 
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«التوقداك لقو للشر 3 لتارطلة ققد اومان دافن اذ 
قمحهم . تقاضوا نحو ١79‏ دولارا للبوشل . وبعدها بأسابيم 
قليلة كان يمكن للمزارعين بيع نفس القمح بممبلغ ١,176‏ دولارا 
للبوشل : (وفي أواثل ١5107“‏ » كان من الصعب الحصول عل 
القمح سعر ه دولارات للبوشل : ( 


وبحلول ه يوليو » كان كلارنس بالمبي نائمب رئيس كونتينتال 
جرين » قد ساعد الشركة في أنهاء اكبر صفقة قمح في التاريخ ‏ قبل 
ثلاثة أيام من الاعلان الرسمي بتقديم قرض قيمته /٠‏ مليون دولار 
للاتحاد السوفيتى جعل الصفقة ممكنة وكان قد تفاوض عليه بالمبي 
حين كان احد مسئولي وزارة الزراعة الامريكية.وفي مايو حين كان 
بالمبي لا يزال يعمل في وزارة الزراعة الامريكية»كان يحضر 
الاجهاعات بين شركة كونتينتال والروس » وكان يعلم بالتأكيد ان 
صفقة كبيرة كانت على وشك أن تبرم . لكن بالمبي ورؤ ساءه في وزارة 
لرراعة الاريك لوا بتجاهلون لدم الرر جين ».رفي الزام 
القانون هم بذلك , 

ولم تبلغ وزارة الزراعة الامريكية المزارعين حتى منتصف يوليو . 
,وف ذلك الوقت كان ربع اجمالي 0 
الغربي ومناطق الحصاد المبكر في الغسرب الأوسط . ”0 
أوكلاهوما وحدها كلف اخفاء المعلومات من جانب وزارة ره 
مزراعي القمح نحو 41 مليون دولار . ماذا كان تعليل بوتز؟(لم 
يخسر الفلاحون نقوداً يسبب المبيعات المبكرة » |: هم فقط لم ينوا 
الارباح الاضافية التي كان يمكن ان يجنوها). 6 

وظل السوفيت يشترون وشركات القمح تبيع 5 وبينا كان يجري 
الالتزام بطلبات ضخمة ابلغ بيان وزارة الزراعة الامريكية موقف 
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القمح في اغسطس ١4775‏ المزارعين بان السوفيت يشتر ونكلكنه ذكر 
ان الرقم الاجمالي المحتمل سيكون مجرد نصف ما كانت كونتيننتال 
جرين وحدها قد باعته للسوفيت بالفعل في اوائل يوليو . وبينا استمر 
السوفيت يشترون القمح ء قام الوزير بوتز بجولة في البلاد متحدثاً 
عن مبيعات الذرة . 


وعلاوة على الأرباح الاضافية الني نحققت سبب ترحيب 
المزارعين الذين لم يجر ابلاغهم بالبيع بسعر رخيص . كان ما زال 
لدى شركات القمح ضمانة جديدة بربح غير مسبوق . فحتى تشجيع 
الحكومة الصادرات دعمت ف ذلك الوقت الشركات المصدرة بدفع 
الفرق بين السعر المحلٍ الذي اشترت به الشركات والسعر المنخفض 
الذى باعت به في الخارج وبلغ هذا الدعم 7م سنتا للبوشل . 
( والواضح انه لم يكن هناك حاجة في حالة السوفيت لهذا الحافز 
الاضافي للزبون . ) وحين بدأت الأسعار المحلية اخخيرا في الأرتفاع 
طالبت الشركات بدعم اكبر رغم ان بعض القمح الذي كانت تبيعه 
عندئذ كانت قد اشترته في الحقيقة في وقت مبكر بأسعار منخفضة . 


وقد كشف تحقيق لاحق اجراه مجلس الشيوخ ان شركات تصدير 
القمح كانت في بعض الأحيان تأخذ الدعم على مبيعاتها لفرعها 
الاجنبي المملوك لما تماماً . فأورد التحقيق مبيعات من كارجيل 
لفرعها في بها . وهذا الفرع قام بدوره بالبيع لفرع آخر لكارجيل في 
أوربا » الذي قام بدوره ببيع القمح بشمن غير معروف لكنه اعلى بلا 
شك لطرف ثان . وبهذه الطريقة كانت الشركات الأم تجمع دعم 
يبلغ ملايين الدولارات التي لا تعد دخلا خاضعاً للضريبة بيها تظل 
الأرباح التي تجمعها الفزوع الأجنبية محمية من فرض الضريبة عليها 
طاما بقيت في الخارج ( وذلك رغم سعي هذا البلد الى تحسين ميزان 
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مدفوعاته ! ) وفي الحقيقة كانت كلٍ هذه التعاملات تجمري على 
الور ؛ فلم يكن المح يغادر أبداً السفينة التي حمل عليها 


وعلى مدى سبعة أسابيع فقطسلم دافعو الضرائب للشركات 
الست المصدرة للقمح "٠١‏ مليون دولار من الدعم . حقاً ان القوة 
الغذائية يمكن ان تكون مفيدة للبعض ! 

وف المقابل تحرك الدعم للمزارعين في الأتجاه المعاكس . ففي 
كان الدعم ما زال يدفع للمزارعين لتعويض الفرق بين سعر 
التكافؤ وهو مستوى للسعر يعد عادلا بالنسبة لتكاليف الآلاات 
والأدوات التي لا بد ان يشتريها المزارع » وبين متوسط سعر السوق 
على مدى فترة خحمسة شهور . وكانت الخدعة فى 1١91/9‏ » هى ان 
الحكومة قد حددت بذاية هذه الفترة بشهر يوليو حين كان ف 
ا الغربي وبعضهم في الغرب الأوسط قد باعوا 

. وبين انتشرت انباء صفقة القمح الضخمة ارتفعت اسعار 

الفسع ه فلل ارق بي مموسط أسعل المسوق وسعر التكافؤ . 
مقتطعاً بذلك من الدعم للمزارعين . وقدر الدعم الذي خسره 
المزارعون بمقدار هه مليون دولار . 

ومن ناحية اخرى زادت كوك انداستريز ارباحها السنوية حمسة 
عشر ضعفاً بين 191/7 و 1941/4 . وكوك هي الشركة الوحيدة التي 
لديها محزون معلن ومن ثم فهي الوحيدة المطلوب منها الكشف عن 
أرباحها . الا ان دان مورجان من صحيفة الواشنطن بوست يقرر ان 
الشركات الخاصة مثل كارجيل وبونج قد ضاعفت مرتين او ثلاث 
مرات اصوطا الصافية منذ ١91/57‏ » وذلك طبقاً لمصادر تجارية موثوق 
بها . 20 وقد وجد مكتب المحاسبة العام ان كبار المتاجرين قد حققوا 


الالا ب 


على تلك المثات من ملايين البوشلات أرباحاً تتراوح بين ؟ سنت و 
لاه س؛تاً » » 2 بينا يعد ربح "5 و١‏ سنتاً للبوشل ربحاً جيداً عادة 0 


اذن فقد أفادت م التجارة الحرة » والسعي الشامل نحو التصدير 
شركات القمح فائدة طيية ة. وقد أضاف بوتز بوجه خاص الاهانة الى 
ضر و الرازمين جين زعم ان شركات القمح ربحت وس الزازعون 
في مبيعات 1977 لأن المزارعين ببساطة( لم يكونوا اذكياء بما يكفي 
للاستفادة من الموقف). وقد جنت بعض شركات تجارة القمح مبالغ 
ضخمة من النقود فْ الصفقة»هكذا اعترف « لكن هذه هي اصول 
اللعبة » ١‏ انلف 


ريوزتل ع اقابالة اليه هي امول األعية ب« الشقيق 
مظلة التجارة الحرة يمكن لشركات التصدير ان تبسط سيطرتها وتزيد 
أرباحها . وخلال شتاء 191/7-/1917 . استطاعت ثلاث من 
هيئات تصدير الغلال الضخمة هي كارجيل وكونتيننتال وكوك » ان 
تحتجز 4١‏ في المائة من محصول فول الصويا بسعر 4 دولارات 
للبوشل ٠‏ وان تدفع الاسعار الى ٠‏ دولارات للبوشل بعدها بشهور 
قليلة . إلحف 


ان التجارة الحرة تسمح للمضاربين برفع الأسعار خارج اي 
ارتباط بالعرض الفعلي . وأثناء حديث رونالد بارلبرج » الذي كان 
عندئذ كبير الاقتصاديين بوزارة الزراعة الامريكية عن أسعار الغذاء 
إن موظفيه استطاعوا تعليل من صف الي ثلثي | االارتفاع المفاجيء 
للأسعار ٠‏ وشرح : « كان الباقي تشاطا تفشياً وتقباط مشبازبة 3 
رداك اساق ادعام : "٠‏ لكن الى أي مدى يكون أي نموذج 
للسوق الحرة حقيقياأ حقيقياً اذا لم يتضمن المضاربة ؟ 
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ان ما تفعله التجارة الحرة حقاً هواتاحة الحرية للشركات الخاصة 
ذات مليارات الدولارات ف التلاعب بلأسعار وبالعرض لصالحها . 
وحين نقول ( الخاصة ) فاننا نعني الخاصة جداً بلا أي مجال للتدفيق 
العام : فخمسة من احتكارات الغلال الست الضخمة تخضع 
للسيطرة الضيقة لأنها شركات خاصة يملكها قلة من الأفراد أو 
العائلات ولا تنشر أيها أية بيانات مالية تفصيلية . 


وحين اعرب دان مورجان عن دهشته من صعوبة العثور على 
اعضاء لوبي * تجارة الغلال في واشنطن:شرح له احد الاعضاء 
السابقين للوبي تجارة الغلال الأمر كالتالي : شركات الغلال « ليست 
بحاجة الى ان يكون لها لوبي قوي ‏ فليست ها لوائح » . 9" ' 


وسرعان ما بدأت وزارة الزراعة على امل تجنب تكرار ‏ صفقة 
الغلال الروسية » سيئة الصيت في طلب تقارير عن مبيعات الغلال 
الضخمة . وتعفي من طلب التقارير و ا 
الامريكية الموجودة ف دول اخرى . وللاستفادة من هله النغرة لم 

لد اروس ترون وى من تلكا ادوع سخان وصلج الاسهار ال 
أدنى حد لما عام ١91/1‏ . وقد حققوا نجاحاً ساحقاً قبل ان ترفع أنباء 
مشترواتهم الأسعار . كان مقدرو المحاصيل بوزارة الزراعة 
الأثر يكية فدهالقوا فى تقدير المتحصول الى وني . ومرة اخمرى كان 
اول الخاسرين هم مزارعو الولايات المتحدة » الذين كانوا قد باعوأ 
عصوك بالفعال ٠‏ مقسرضين يختر يات تتخفضة من الاناد 
السوفيتي . 


* اللوبي تعبير يطلق على جماعات الضغط المؤثرة في الكونغرس الاميركي -م ٠‏ 


- 590/95 


الضحايا المحليون للقوة الغذائية الأمريكية 


كجزء من استراتيجية السوق الحرة » شجعت الادارة المزارعين 
على زراعة « كل شبر » مؤكدة لهم ان « العالم الجائع » سيأخذ كل 
حبة يمكن ان تنتجها الولايات المتحدة . وبمساحة منتجة تفوق 
المساحة في اي وقت من التاريخ المعاصر . انتج المزارعون محاصيل 
قياسية بأسعار قياسية . وفي الحقيقة بدت استراتيجية القوة الغذائية 
جيدة لكثير من المزارعين عامي /1917 و 141/4 . فقد تضاعف 
الدخل السنوي لكل مزرعة في الفترة ما بين 191/١‏ و1910 ؛ 
وحتى بعد حساب التضخم , ارتفع الدخل بنسبة ٠١‏ في المائة . ”) 
لكن لم تستفد كل مزرعة بصورة متكافئة . فقد تراكمت مكاسب 
الدخل بصورة ساحقة على من يديرون المزارع الضخمة . وزادت 
اكبر مزارع البلاد التي لا تمثل سوى ؛ في المائة من كل المزارع متوسط 
صافي دخل المزرعة السنوي بمقدار مرتين وثلث مرة في الفترة ما بين 
الاؤا و9375 » من 5" الف دولار الى ما يفوق 84 ألف دولار . 
( وقد سيطرت هذه ال 4 في المائة الأولى على 45 في الماشة من كل 
مبيعات المنتجات الزراعية منذ عام ١91/“‏ . ©" لكن غالبية 
المزارعين أولتك الذين تبلغ مبيعاتهم ٠‏ ألف دولار أو أقل علم 
تستطع زيادة متوسط صافي دخل المزرعة سوى بنسبة حوالي ٠١‏ في 
المائة - من ٠‏ دولار عام 191/١‏ الى أقل من دولار عام 
5 . 209 وجاءت الزيادات في دخل عائلات المزارع الصغيرة 
فقطمن خلال اعمالهم خارج المزرعة . هذا وحده يقول الكثير حول 
تأثير استراتيجية القوة الغذائية . 


وقد اخخذ كثير من المزارعين يستثمرون في المزيد من الأرض وفي 


4 يه 


الآلات الجديدة على أمل الازدهار بسبب أسواق التصدير الجديدة 
وللقيام بذلك , » كان على معظم المزارعين ان يقترضوا رما 
ضخمة » خصوصاً وان تكاليف الأرض والآللات كانت ترتفع 
( فالجرار الذي كان يكلف 4٠8٠٠١‏ دولار عام 14575 أصبح يكلف 
"١‏ ألف دولار في أوائل السبعينات . ) . 7) 

حينئذ بعد ان راهن المزارعون على الوعد بالاسواق اللا محدودة 
للقوة الغذائية » تشعبت الأسواق . وبدأت أسعرر المنتجات 
الزراعية في ا هبوط . وبالمقارنة مع عام ١91/7‏ ؛ انخفض صافي دخل 
المزرعة بنسبة 55 في المائة عام ١41/1‏ . 29 وكان المزارعون ما زالوا 
يزيدون من قروضهم ليس من اجل التوسع هذه المرةابل لكي يظلوا 
يطفون . وتضاعف الدين الزراعي ( مجموع ديون كل المزارعين ) 
بالمقارنة مع عام !اموا . وبحلول عام ١917/4‏ ؛ كانت اقساط 
الفوائد على دين زراعي ضخم بلغ 114 مليار دولار تلتهم نصف 
دخل المزارعين المتقلص . ولاحظ احد اقتصاديي الاحتياطي 
الفيدرالي إن(هذه المعدلات للدين الزراعي بالنسبة للدحل الزراعي 
لم يسبق لها مثيل خلال هذا القرن ) . 


علاوة على ذلك سببت استراتيجية القوة الغذائية في زيادة الانتاج 
والصادرات اندفاعاً فعلياً لشراء الأراضي في الولايات المتحدة فخلال 
السنوات الأر, بع التي اعقبت عام »؛ ارتفعت اسعار الأراضي 
كن لمك ؛ وكا رأينا في البلدان المتخلفة » لم يكن كل من 
يناورون للاستفادة من الازدهار الزراعي من المزارعين . فقد بدأ 
المستثمرون غير المزارعين وحتى المستثمر ون الأجانب في دخول مجال 
الاستثهار في الأراضي الزراعية الامريكية باعتباره افضل ضهان ضد 
التضخم 7 وقد قدرت شركة استشارية للاستثمارات في بروكسل ان 


م5 ب 


المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 6٠١‏ مليون دولار من الأراضي 
الزراعية الأمريكية عام /ا/191 فقط . وتلاحظ وزارة التعجارة ان هذأ 
الرقم » لو صح فإنه يبلغ "١‏ في المائة من كل الاستثار الأجنبي 
المباشر في الولايات المتحدة . وقد صرح مسئول بوزارة التجارة لمجلة 
البيرنس ويك : ١‏ اننأ ببساطة لا نستطيع السيطرة على الأراضي 
الزراعية حيث ان الملكية تتخفى من خلال الاستخدام الكثيف 
للاحتكارات والمشاركات والشركات التي يوجد مقرها خارج 
البلاد » . فالمشترون الأجانب للأراضي الزراعية الأمريكية يشترون 
عادة من خلال شركات مقرها فى بلدان مثل جزر الأنتيل ال هولندية » 
مثلا » تفرض ضرائب منخفضة او لا تفرض أية ضرائب . 07" 


وظلت أسعار الأراضي الزراعية ترتفع بحدة وذلك لأسباب منها 
الاستثار غير الزراعي والأجنبي ؛ حتى عندما بدأت دخول المزارع 
في الانخافض عام 1917 » ولم تنخفض بصورة طفيفة الا عام 
//اة . ولا يدرك سوى قليلين ان 8” في المائة من كل الأراضي 
الزراعية في الولايات المتحدة مؤجرة . “2 على ان ارتفاع تكاليف 
الأرض امر شاق على الأخص بالنسبة للمزارعين الذين يستاجرون 
أرضهم : فبارتفاع أسعار الأرض ترتفع الايجارات . 


من » اذث الذي ربح ؟في عام كلاو ١‏ سجل تعداد السكان 
الزراعيين في الولايات المتحدة أسرع معدل للانخفاض خلال ١‏ 
عاما . وفي أيوا في ذلك العام كانت ١57‏ مزرعة تتوقف عن النشاط 
كل اسبوع . "" وهكذا كانت استراتيجيات القوة الغذائية تسارع 
من الاتجاه نحو زيادة تركز السيطرة على أراضي البلاد الزراعية . 


8ت 


ماذا نفقد ؟ 


من الواضح ان وزارة الزراعة الامريكية لا تحاول منع نم هذا التركيز 

اتزايد ملكية لمزارع.فوزارة الزراعة الامريكية تعتبر ان افول الزارع 
الصغير هو امر واقع.وفي معرض تخمين ما ستكون عليه الزراعة 
الامريكية في المستقبل تنبا مدير الاقتصاديات الزراعية بوزارة الزراعة 
الامريكية بأن « من المحتمل جداً وجود صناعة بالغة التناسق 
للمزارع الكبيرة . . . تعمل بطريقة مشاهة للصناعات غير 
الزراعية ) . “" ولا يهم ان تكون وزارة الزراعة الامريكية قد بينت 
في دراساتها ذاتها ان الاقتصاديات لا تتوفر على نطاق اكبر من المزرعة 
التي يشغلها شخص او إثنان . 2" وان اقصى قيمة لكل فدان 
تنتجها المزارع التي تشغلها العائلة . 

وينظر الى مؤ يدي المزارع العائلية عادة على انم رومانسيون 
يحنون للأيام الخوالي التي لم توجد بالفعل أبداً ل 
ما يمعل الكثيرين يريدون اعادة الحيوية الى امسريكا المزارع 
الصغيرة ؟ وما لحرن بن الريك ريق يسدر عليها قل م ل 
الكبار والشركات وامريكا ريفية تسيطر عليها العائلة 
والتعاونيات ؟ . 

في عام ١944‏ اجري بحث سوسيولوجي ممتاز في كاليفورنيا . 
فقد اخحتار باحث في وزارة الزراعة الامريكية بلدتين هما آرفين 
ودينوبا » متائلتين في القيمة النقدية للانتاج لكنهم| مغتلفتان في متوسط 
حجم المزرعة ‏ احداهم| ذات عدد قليل من المزارع الكبيرة والأخرى 
مها عديد من المزارع الصغيرة . والاختلافات بين هاتين القريتين 
تخبزنا بالكثير عن مستقيل امرريكا ما لم بتمكس الالاه الراغين نيحو 
تركز السيطرة . 


ات 


فقد اتضح ان نوعية الحياة في قرية المزارع الصغيرة اغنى بكثير 
بكل المقاييس » منها في قرية المزارع الكسيرة . وقد وضعت هذه 
الدراسة تحديداً كمياً لمصطلح « نوعية الحياة » الذي هو مصطلح 
غامض عموماً . فعلى سبيل المثشال » كانت دينوبا . قرية المزارع 
الصغيرة » تعول : 
© أناساً أكثر بنحو ٠١‏ في المائة وفي مستوى اعلى من الدخل ؛ 
© سكاناً عاملين اغلبهم يعمل لحسابه مقابل قرية المزارع الكبيرة 
حيث يعمل اقل من ٠‏ في المائة لحسابهم ( وما يقارب الثلشين هم 
اجراء زراعيون ) ؛ 
© عدداً أكبر بكثيرمن منظيات صنع القرار الدبمقراطية وثيلا اوسع 
بكثير فيها ؛ 
© مدارس . وحدائق » سنا » وجموعات مدنية » وكنائس 
وخدمات عامة أفضل . 
© ضعف العدد من المشروعات التجارية الصغيرة ونسبة 5١‏ في الماثة 
زيادة في تجارة التجزثة . 

وكان الباحث والتر جولد شميت يعتزم مواصلة الدراسة بمقارنة 
قرى اخرى . لكن الفرصة لم تتح له أبدا . فقد بلغ من « سخونة » 
مضامين دراسته بالنسبة لوزارة الزراعة ان صدر الأمر لجولد شميت 
بوقف ابحائه ثم في /1917/1 قام مسئولو كاليفورنيا بزيارة آرفين ودينوبا 
ليجدوا ان التفاوتات في دخل العائلة » التي سجلها جولد شميت 
عام 1945 ء. استمرت في النمو خلال السنوات الاحدى والثلاثين 
التالية . ففي عام ١4146‏ كان متوسط دخل العائلة في قرية المزارع 
الصغيرة دينوبا أكبر بنسبة ١١‏ في المائة عنه في بلدة المزارع الكبيرة 
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آرفين ؛ وني عام 191٠١‏ كان الفرق قد ازداد الى 1 في الماثة . وفي 
شهادة ادلى بها مؤ خراً امام لجنة لمجلس الشيوخ بشأن احتكار الأرض 
في كاليفورنيا » قال * شميت : ١‏ أن رؤية المستقبل في ظل السيطرة 
المتزايدة للشركات على الأرض هي رؤ ية قرى من طراز آرفين وليس 
من طراز ديئوبا - وفي الحقيقة من طراز سوبر ‏ آرفين » . 50) 

القوة الغذائية ضد «١‏ الغذاء أولا » 

ان اخطر نقد للقوة الغذائية هو انها تدفع الولايات التحدة في 
الاتجاه المعاكس لسياسة الغذاء أولا 0-0 حدث في كثير من الدول 
المتخلفة حيث يجوع الكثيرون فإن الزراعة ينظر اليها باطراد في 
الولايات المتحدة على انها ساحة رئيسية لاستثار المضاربة ووسيلة 
لكسب العملات الأجنبية لتخفيف حدة ازمة اقتصادية لا ترتبط 
جذورها بالزراعة . فلم تكن القوة الغذائية حلا لمشكلة بل كانت 
وسيلة لتجنب الحل . وكان الاعهاد على القوة الغذائية لكسب العملة 
الاجنبية مخرجاً أمام حكومة لا ترحب بالمساس بقوة وأ وأرباح شركات 
تجارة الغلال الضحقمة وسواها والتي تتجه ال الخارج يعن أسواق 
جديدة وعن عمل وأرض رخيصين . وفي الحقيقة فإن استراتيجية 
التجارة الحرة للقوة الغذائية تدعم من قوة الشركات الضخمة بطريقة 
مباشرة وغير مباشرة : اذ تستأصل صغار المزارعين الذين لا يمكنهم 
تحمل تقلبات السوق الحادة ؛ وتزيد تقلبات السعر التي تزدهر على 
أساسها الشركات المضاربة واكثر من ذلك فإن العملة الأجنبية 
العتسلاقن الصادرات الررا عه لتقا الاق اتساج زر اعنة 
ومصنعة تنتجها في الخارج عادة الشركات الامريكية ‏ وهي 0 
يمكن انتاجها محلياً . وأخيراً فإن القوة ة الغذائية هي طريقة لدفع ثمن 
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استراتيجية امريكية باهظة التكاليف معادية للشعب تضع الوجود 
العسكري الامريكي في كل ركن من العالم لحفظ «١‏ القانون 
والنظام » . 

وعلى النقيض فإن اقتصاداً زراعياً على أساس الغذاء اولا في 
الولايات المتحدة سيوحد الانتاج الزراعي مع تطور مجتمعات ريفية 
ملائمة ومع حماية طويلة الى لوا تادر اله . وسوف تنظر الى 
انتاج الغذاء ليس باعتباره مصدراً لاستثمار المضاربة ولا باعتباره مجرد 
مصدر للعملة الاجنبية بل باعتباره انفيدرا لمعيشة الملايين من 
المزارعين وضرورة أساسية لحياة الجميع . 


كل قانون جديد يعوق الانتاج الزراعي ‏ كل جزء جديد من 
التشريع يتدخل في القرارات الاجرائية للمزارع الفرد » كل سيطرة 
اقتصادية تقلل من حافز ربحه ‏ يدق مساراً آخر في النعش المشترك 
للانسانية . 
إيرك بوتز وزير الزراعة ١9975-19548‏ 
في زمرة واحدة » احبر مساعد لوزير الزراعة مجموعة من المزارعين 
انه في ظل الوضع الجديد للأمور لا بد ان يستجيب كل مزارع 
لاشارات الطلب من الاسواق العالمية » وان ادارتهم المستقيمة 
التفكير فقط هي التي يمكن ان تحميهم من « تقلبات » السوق ٠‏ وفي 
الزمرة التالية مباشرة » اخبر هذا الموظف العمومي المزارعين(ان 
الأسواق تتغير على نحو يومي ٠‏ وأبوابها تنفتح وتنغلق بسرعة تبلغ 
حداً يعجز معه اي شخص عن التنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك بنحظاً 


نفيدا ووداعاً 4 
جيم هايتاور , إمضغوا قلوبكم 
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هوامش الباب السابع 


الفصل الواحد والعشرون 


6 قعأتأصلاوهء 854 عمتلموعءد قدموعمدمسرم عستحم11ا عط . 


علقم ع 10761 ,عقن [تاع اعم 01 امع سمتمومع10 15 دومع لع ةلناعلقه 
بق ,1974 موعلا" تولمعاونت) ,مومعل لمع ناكتلعا3ى عمه1 عالت 
19475 


200 ,220 تصمع01 عنت ا لسعمقم لمة 2000 ددم لمعنه [نعله . 


هنع 11 إه لأوومموء 7 قصة ,1974 ببأموطجء آ ناروز 
ار 


رع لم رو :107 رم[ تاع دعم 05 اللاعتسأامدمء12 105 منرم لعنأهلاه لوت . 


1974 عمء ةا عملمعلة0 ,مدع 1 أمء (ادانواد3 1006 أممطايه 


رك 51/511 77206 [0انم مدع :1 إه عأموطجوء 7 طسمط لم1 ةسملو . 


1974. 


الفصل الثاني والعشر ون 


طق وعتق قم 2[1ن0ه تامشمتعاه[ ع0 لمقاعوعة5 اموأوزومة ,لاءة لقعلا . 


وتاأعضوعة2 مقصعولة 9ط لماك ,خ5ئ]آ ,مصسوءومءط للم تسمرم0) 
4 هط له ذنع7 أوتاط عمف له 5م201 لامعتتطن) 101 بعصم للخ 
.5 ,.11855 ,805102 ,م8115510 لقم أكنله1 دماوه8 *روءدوقت 1000 


.16 .م ,1975 أكتاعتلث 19 ,11:65 ع1 ممم , 
.4 :1975 ععطمعامء5 8 ,47 «[الااكلعء 17 . 
16 بطعوه 17 أوذه! ,تعااعدكة 100210 لصتهة أعصعدظ اماع11 . 


بك أقتتطءع5 00 لامصستك ,مره هعومجم أمدماغمس أ ]الا عا زه «وسرمط 
.6 .م ,1973 عناملا بزعا 


ا ا ا ا ا ع0 


6لا :122 «مأعستطعه؟؟ ,م0152 ممتاصلوط لاعستم 60 ,كه أكلاواق 
1978 


“5 ,شاع خا معتعسف مكمل مه ووعمعدهن) ممعتعسة طاءملة . 


2.4 ,1975 «عطامء0 7 ,9 اسرموء 8 لمسطانا قراط *رلمصوسعة منمده 


011 ألة بطاوة 101 لصح غ130 أهممتأقمع هآ ده مماوكتسصممم) . 


5 


بر 


عع0 171/6 انه 1 برو زآوط متلترمدوء 1 [هانه امع 1211 كعنه اك 111160 
ولا[ناآ ,1800 «مأعستطامة/7آ ,أمعلأوة:2 عط ما تتموعم ,ماجه 177 خترع فارع 
1271 


00 زا اام ل اله رف 8 


4 عوع" أمه215 لمة 1971 عمعلا [معواط ,ارممع 1 أعء ةناد وال 
.0 عغ1طة1' 


267 مغ لتفطم 15ه10آ الاعططمماع9ع10 أمع1عة 14 ,7412330 لإمتصطال , 


58801 سدة1* ,5016 ماسعوط 2150 *,قسجعومءط 0م 5أمع1جدك31 


بق 26 ,13 عن ةاأعاءو 4ق نروأه ج10 رماتوص<8 عه .10.5 كأوم80 
.9 ,6 :1973 


نكات ا حاف ١‏ اوم نفسلا توفاءوضة! فانتايات اااي تان! يدق 
14 :195 تزوالا 26 ,13 عجبطابهء وم جروزء107 *,1مخهدعم000) 
14 

- هقصة3 هز 10005 ؤأكة' ,ق11398 علن1ل2 320 سمتكازوه107 .8 مللتطم 
لا1/10 26 ,13 علا اآناء1 مام ارواع :10 *9ز75أؤناله1 ه1011 ه8111 م 
3 :1975 

-للتقة سولعءه2 0عم843(021-0 59 52165 ,قمنتطن .>1 مسوتلل181 
,1655 1أكلا 8 6114 77لال) إه بإرونايياى ,1976 رقع لمووصرم0) .1[.5] ]0 وداج 
.3 .50 58 .701 ,1978 طعروق3 

داه 178 - اعلاروء3 4م10 نبوء 47161 76 ,قستططه 8 حصة 11/111 
1974 بكطده 7 9ع[ ,78/101087 ,تروط نامل نم17 يره [أء 17 عمط نم0 
.2 

وارعع نم1 1000 برهن :0 انرمع باه 7 /80 ,دن اماأطعلط سال 
.194 .م ,1975 انهلا بجت !1 مبنوعل) ,بماساكدمن) ف[ ممتحالم ل[ 

.ذه .م ,1976 ,3 ,2 ([1111181 ,اده مم1 امه ”11 ,مقع :ه810 حورا 
أه دعلدد3 ره كاتزهع2 'دره !70د ,01106 عوستاسناوععة أوجعمع0 .5لا 
.155 ,1974 تصمتصطع 12 ,8-176943 وأدسم1 م1 ه17 .0.35 
194 .7 ,01 أجمع8 «ننه 7 نظ راع ب ماأطواط 

تإعنامياق «عارم) *لتصمط/17 عمظ نرعناه2 مو .8ل بلأعصصعظ معرعام 
.10 0م ضلطةة/لآ بمعععتام0) 01 «عامعن) ,6 :(1) 4 

-171167 *رعمتسة1 117014 له ذقعت أطوم .0.5 ,#تمصمهت نات 


10 


11 


12 


13 


14, 


15 
16, 


17 
18 


19, 


5 05نا0نن ,1974 ععطترعامء5 ,للاعأداع 1 أكألهأع ه35 لوموقلهم * 


-مصءع2 018 علهاى عطا 108 عترم لدعاءهوم 8ه نماعنوةذ ,رعلوطء131 
3 

لاتق لعأضة 0 :10 2000 ععلهة1 اسهد 176 ,1ه:81537 ىذ ععرع 5م[ 
.م ,1974 لاتقمماء*1 ,عانماة 180 ذع10201 

6 بلاتقلاطلة [ 2 رأقه8 اونمت رأر]عه ”17 ,مقع 1101 


5848 همه 


20 


21 


.9 .م ,1978 لاتقتلطة[ ,107 مقتتطدمن) ,بعارممء 1 8/10 176 . 
178 8/1 [ بوعطعه. 'رووةمدهن) 50 ممنأدع 0" ,مقع تصواط وعمول . 


2.6. 


عبرمع نر[ وصعو ل بععنالاعاععقة كه امعتمومعء2آ1 5لا جرمعة 13160نك031) . 


نإلد2 ,32 واطهظ' ,3557 صاعللنة8 لوه غ525 أقناممك ,كع أأكزتيهعاى 
0 .م ,1976 


61 ,410 غاطة1' ,.لأطآ1 , 

112-41 وقاطة1 ,.10ط1 . 

8 .م ,1977 ,تعطمعع 0 24 ,عدر , 

, 1 

0 ,35 ,مم ,مم70 ١‏ 

9 .م ,1978 بطععهالا 27 رعاءء17 د16 اما 8 ١‏ 


د عبرم رنوط عجباترة 1 تنوه ,عقن لناعاموم ]0ه المعصائومء1 15 . 


3م ,1974 لإتقنصطع "1 ,8115 لخ 512لا ,دعنماد3 لعالدلا 6[ 


13 :1978 طوعدكلا ,3 ,4 ,لا«ه/7اآ وك . 
.10 .م ,1976 أكتاقناث 16 ,75م :دلء26 هأ لعامتناو مقعءطاعمهةط 5م12 . 
لععومعةم ,تجو جه 0716-70 186 رتنا أنعامهة 01 امعسترومء2 ولا . 


.3 وأقناعناث ,5155-519/ 115124 ,لإء1لة82 معممة/7؟ 6 


مص مناء [ل8 لدعتاكتاة)5 ,كع أ كاله اك عترمعم] تربره حصمع 60 أناء 01 , 


عط" لسة ,60 .م ,1975 “319 ,7185ط رخ2آدنا ,31 عاطة1 ,547 
,1355© 53165 4ه عثالة7 'ز8 ,رماعة5 عللصصوظ عط غه فأععط5 معمولو8 
اماء لاا روانم 1:10 لمسنافأناءاجع 4 ,1 .20 اأمعصء اومن ',1960-1973 
ممعع0 6 :1.0 ,لمأعصتطمة؟1 ,54/215 ,2 عماطهة1 ,376 .مم 
.3 .م ,1975 ألءمذ ,05566 8#ماماءط لمعم 

و'عأومء2 1716 مأ "رقمه10” 290 غه 6ل10 ذه ,النسداء5 0010 معغلة/11 
,1975 رووعء2 1200318 :20 ,كللقطتاطظط ملع ,قعصمعة8 دعاء8 ,1ط 
1718 


د كم" ”ب 


36 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


السجاب الثامن 


جوع العالم يوصمما نشاطا ا قنصادرا ضما 


دف 


شركات الغذاء المتعددة الجدسية وإطعام الجياع 


اننا نعيش عصر تغلغل الشركات الزراعية في العالم بأسره وربط 
مزارع البلدان المتخلفة بأسواق الغذاء العالمية : مزرعة عالمية تقوم 
بتزرويد سوبر ماركت عالي . 
التغذية والمتخمين . أما حقيقة أن غذاء ما يزرع بوفرة حيث يعيشون 
د ا ا اوحتى انهم 
هم انفسهم قد كدحوا ليزرعوهءفلن تعني انهم هم الذين سيأكلونه. 
فسوف يذهب بالاحرى الى سوبر ماركت عالمي ناشيء يتعين فيه على 
كل فرد في العالم»غنياً كان ام فقيرً ان يأخله من : نفس الرف . ولكل 
صنف ثمن . وذلك الثمنءيتحدد ءبدرجة كبيرة, بماي رحب بدفعه ز بائن 
العالم الميسورون . ولن يستطيع أي شخص بلا نقود أن يقف في 
طابور الدفع . بل أن بامكان كلابنا وقططنا المدللة ان تقدم ثمناً يفوق 
ما يمكن ان يقدمه معظم جياع العالم . هذا السوبر ماركت الناشيء 
سيكون تتويج « الاعتاد المتبادل » الغذائي في عالم من البشر غير 
المتكافئين . 

وبقدرما تتحدث الشركات الزراعية عن انتاج الغذاء ف البلدان 
المتخلفة فانها لا تتحدث عن الاغذية الأساسية التي يجحتاجها الجياع - 
الفول » والذرة » والأرز» والفجع 4 والثيؤيان . فهي تشير تشير بدلا" 
من ذلك » الى « المحاصيل التّرفيّة ١‏ : الأستت رحس © والحخيانع 
والفراولة » والطماطم . والأناناس . والمانجو. ولحم البقرء 


11 تم 


والدجاج » وحتى الأزهار » حيث) وجدت سوق مزدهرة يمكنها شراء 
هذه المنتجات . 

ومن امثلة ذلك زيت النخيل فقد سمعنا عن تحالف منتجى زيت 
النخيل ودرسناه لنرى كيف يمكن ان يساعد البلدان المتخلفة التي 
تصدر زيت النخيل : وفي الواقع لم يكن تحالف المنتجين سوى 
الشركة الأنجلو هولندية المتعددة الجنسية » يونيليفر»ه«هانهنآ » 
تاسع اكبر شركات العالم . وتسيطر يونيليفر الآن على 6١‏ في الاثة 
من سوق زيت النخيل الدولية . واعضاء تحالف المنتجين ستة » لكن 
زائ, بالم ٠‏ وهي فرع يونيليفر في زائير ' تضاذ اكش هرة في 
المائة من اجمالي المجموعة . وحين ينخفض السعر الدولي لريت 
النخيل » فإن الحكومة المجلية والفلاحين المنتجين هم الذين يعانون, 
وليس يونيليفر + فالشركة ببساطة ‏ ( تبطيء من نشاطاتها حين 
ينخفض السعر وتتقدم الى الدولة بالهاسات بشأن الضريبة المركبة . 
وغيرها من الاعفاءات ) . وهكذا تعزل يونيليفر نفسها عن تقلبات 
سوق يت النخيل العللية + [تعراءاطيبيت بالنسبة ليونيليف.: 

علاوة على ذلك فإن « خبرة » الشركات الزراعية ليست في الانتاج 
بقدرما هي في التسويق . انها تعرف من هم مشترو العالم 
الميسورون وأين هم مجموعة صغيرة في المراكز المدينية للعالم 
المتخلف مثل مكسيكو سيتي . ونيروبي . ودهي » وريو ء 
ومجمسوعة اكبر بكثير في نيويورك » وطوكيو , ولندن , 
وستوكهولم . والشركات الزراعية تعرف ماذا « يطلبون » . 

وليست دل مونتي 840016 1261 سوى مثال واحد على الشركات 
الزراعية التي تخلق مزرعة عالمية لخدمة سوبر ماركت عالمي ٠فدل‏ مونتي 


ا 


تدير مزارع 3 ومصايد أسماك 34 وتصنع النبانات فى حوالى خمهسة 
وعشرين بلدا . وقد كتب رئيس مجلس الادارة ألفريد ايمز الأصغر 
متباهياً في تقرير سنوي حديث : « ان عملنا ليس مجرد التعليب ٠‏ إنه 
اطعام الئاس » . لكن أي ناس ؟ ان دل مونتي تدير مزارع الفلبين 
الضخمة لتطعم اليابانيين الموعمى للموزء. وتتعاقد مع الزراع 
المكسيكيين لتطعم المتعطشين للأسبرجس في فرنسا ء والدثمارك » و 
وسويسرا ؛ وتفتتح مزرعة جديدة في كينيا حتى لا يمضي البريطانيون 
دوك الأناناس الذي يأتيهم طازجاً بالطائرة . 

تجد دل مونتي ان ثمرة الأناناس التي لا تساوي اكشر من ثانية 
كات ل القان ( زع نسة ملسوظة من اجر العاال ) مسكن ان 
تجلب ١,5٠‏ دولار في طوكيو ,ولا عحت في ان دل موي تعادن 3 
في المائة من انتاجها الفلبيني . ورغم ذلك فإن الشخص الفلبيني 
0 
يعاني منه مواطن بنجلاديش العادي . ويعاني ما يقدر بنصف كل 
أطفال الفلبين تحت سن الرابعة من قلة تغذية خطيرة من البر وتينات 
والسعرات الحرارية ‏ وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم . 

مسي ل م 
شراءه ,الحديد هو مفهوم الشركات الزراعية القائل ان كل العالم يمكن 
رقا مال ريدن ا 0 
المحاصيل ذات القيمة الغذائية المدخفضة والتي يمكن ان تحقق أسعارا 
جزية للبائع الى خارج البلدان التي يعيش فيها معظم المشترين,, 
للك ست موق الاس وراء الح تلك تلك . التي تقع في عديد 
من البلدان ذات التعداد الواسع للسكان سبىء التغذية.مجرد 
سذاات تقطن اللوراعة ندر الشرية رن الحقيقة فإن 
الشركات نفسها تشير باستمرار الى مزارعها ومصانع تجهيزها في 


11 


البلدان المتخلفة على أنها « وحدات انتاج في عرض البحر  »‏ وهو 
اصطلاح له دلالته ! 


الوصلة المكسيكية: 


ان الاندفاع للارتباط بالسوبر ماركت العالمي في المكسيك قد بلغ 
درجة متقدمة جداً “فتقليديأءكان حزام المناطق المشمسة الامسريكية 
والمزارع المغطاة الواقعة الى الشمال يمد اك المتحدة بالخضروات 
خلال الشتاء وأوائل الربيع . لكن الشركات الزراعية العملاقة مثل 
دل مونتي 2( وجنرال فودز . وكامبل 2 وكذلك « سماسرة الغذاء » 
العديدين المتمركزين في الجنوب الغربي وسلاسل السوبر ماركت 
المقاولة مثل سيفواى نزه536 و جراند يونيون05ئهةآ 4مة:© ؛ تغير 
الآن ذلك كله . " ْ 
ولنأخذ مثالا من صناعة الأسبرجس . حتى سنوات قليلة مضت 
كان يمكنك المراهنة على إن الاسبرجس الذى يصدر من الولايات 
المتحدة الى اوربا كان يزرع في كاليفورنيا الوسطى . والآن » انتقل 
جزء كبير من الانتاج الى إيرابواتو » على مسافة ١6١‏ ميلا الى الشهال 
الغربي من مكسيكو سيتي . 0 ومنذ عام ١91/8‏ » على سبيل 
المثال » لم يعد الأسبرجس الأبيض يزرع في كاليفورنيا . ففي 
' المكسيك » تسيطر شركتان على اكثر من ١‏ في المائة من انتاج 
الأسبر.سجس . احداهها هي شركة دل مونتي . وفي عام 191/7 2 
دفعت دل مونتي لزراع الأسبرجس الأمريكيين 7 سنتاً للرطل من 
مخصوهم ؛ بيها تلقى المقاولون المكسيكيون من دل مونتي ٠١‏ سنتات 
للرطل . " ولا يدفع المقاولون المكسيكيون للعمال الموسميين سوى 
7 سنتاً في الساعة . 9" وحيث ان تكاليف العمالة تمثل ما يبلغ 7 
3 المائة من تكاليف زراعة الخضروات فإن دل مونتي تترجم العمالة 


14 يت 


الرخيصة الى هوامش ربح اكبر . :» 
ا ل ا ا 
الربيع كان وكان 19 الزيادة غير عادي 1 


ودعي اكد زاباينة كل لحترا و الوا مرا 
للاستهلاك المحلي الى الانتاج من اجل الولايات المتحدة ‏ 
ومعظمها عمليات تجري المقاولة عليها وتمويلها من قبل الشركات 
الامريكية . ففها بين ١9/49‏ تضاعفت واردات البصل من 
المكسيك الى الولايات المتحدة بما يفوق خمسة اضعاف لتبلغ ٠6‏ 
مليون رطل . ومن الى ١14517‏ » ارتفعت واردات الخيار من ! 
اقل من 4 مليون رطل الى اكثر من ١45‏ مليون رطل . ومن ١55١‏ 
الى ١91/7‏ تضاعفت واردات الباذنيجان عشر مرات » وتضاعفت 
واردات القرع ثلاثاً وأربعين مرة . والآن تقدم الفراولة المجمدة 
والقاوون 2 الشهد 2" الواردتان من المكسيك ثلث الاستهلاك السنوي 
للولايات المتحدة . ويلاحظ البنك الوطنى للمكسيك ان ا 
الفراولة المحلي يعتمد على ( ما يتبقى بعد التصدير ) . ' ) ونحو 
نصف كل الطماطم التي تباع في الشتاء في الولايات المتحدة ا 
المكسيك » او بصورة ادق من نحو ٠ه‏ زارعاً في ولاية سيئالوا باعوا 
عام. ١41/5‏ نحو 50٠‏ مليون رطل من الطماطم الى الغرب والغرب 
الأوسط بالولايات المتحدة . 


وبلغ من تقدم هذا التحول ان رأى جولدبرج ( من كلية التجارة 
ف جامعة هارفارد,ملاحظأف دراسته عام 7/4 عن ادارة الشركات 
الأ راعية للبلدان المتخخلفة , انه إاذا استمرت المعدلات الحالية لنمو 
الواردات من المكسيك » فان المكسيك خلال فترة قصيرة تسيا 


-55 2ت 


ستمشل تقريباً كل المعروض الشتوي من معظم هذه الفواكه 
والخضروات ) وتمضي نفس الدراسة الى التوصية بأن « تسعى» 
المكسيك الى « المزيد من التوسع » في صادرات الخضروات . 0» 
ان الشركات الزراعية المتعددة الجنسية تغير بصورة جذرية من 
توفر الغذاء لفقراء المكسيك؛لكن في الاتجاه الخطأ . فمنل سنوات 
قليلة مضت كان الانتاج القومي لكثير من الفواكه والخضروات كافياً 
لابقاء الأسعار منتخفضة بما يمسمح للعائلات ذات الدخل المنخفض 
بأن تأكل بعض هذه المنتجات المحلية ولومن حين الى آخر . أما الآن 
فإن المحاصيل الترقية التي تزرع من أجل السوبر ماركت العالمي 
تطرد عادة المحاصيل ذات القيمة الغذائية الاكبر والتي تزرع 
للاستهلاك المحلى . "» مسكولية على الأراضى التى كانت من قبل 
تزرع ما يبلغ اثني عشر من المحاصيل الغسذائية المحلية . 10" 
والأراضي التي تتعاقد دل مونتي الآن على زراعتها كانت فيا مضى 
تزرع الذرة والقمح 2 وبذور عباد الشمس للاستهلاك المحلٍ 5 
( وبما له مغزاه ان المحاصيل التي تزرع للسوبر ماركت العالمي تحتكر 
الأموال والخدمات في البرامج ج الزراعية الحكومية . ) وبقدر ما يبدو 
ذلك بديهياً ٠‏ فإننا يحب ان نذكر انفسنا بأن الاراذ ضي التي تزرع 
المحاصيل للسوبر ماركت العالمى هي أراض لا يمكن للسكان 
المحليين استتخدامها لزراعة المحاصيل الغذائية لأنقسهم . ذلك لآن 
الاسعار الأعلى للأغذية الأساسية الناجمة عن تشوه في اولويات 
5 تجعل الفول ذاته ترفاً لم يعد الفقراء المكسيكيون قادرين 


57 خيار ؟ 
من اجل الضغط على كل من منتجي المكسيك والولايات المتحدة؛ 


557 هه 


بدأت الشركات الزراعية في التعاقد مع رجال الاعمال ‏ الزراع في 
امريكا الوسطى للحصول على موارد بديلة لتشكيلة واسعة من 
الفواكه والخضروات الطازجة , وبينا لم تكد صادرات الموزتزداد » 
زاد حجم الفواكه والخضروات الطازجة الاخرى ( مثل الخيار » 
0 2 والمن 4 والبامية ) التي تدخل الى الولايات المتحدة 0 
امريكا الوسطى ثلاثة عشر ضعفاً فها بين ٠.4584‏ والاوا. 
أبدى الاقتصاديون الزراعيون ووكالات المعونة والاقراض 0 
ترحيبهم بهذا التنويع في الفواكه والخضروات « غير التقليدية » في 
مقابل ١‏ التقليد» التظيم لمن والين ١‏ والفن . » كرون و 
ذلك تركيزا ضيقا على الانتاج الاجمالي وارقام العائدات دون التساؤ ل 
عمن يربح ومن مسر . 

ويرى الملتحمسون في هذه الزيادة الجادة جرد البداية لامريكا 
الوسطى.وطبقاً ما يذكره جولد برج 2 فإن تلك الصصسادرات غير 
التقليدية يمكن ان تقفز من 18 مليون رطل عام ١41/7‏ الى ما يفوق 
٠مليون‏ رطل في السنة بحلول عام ١19٠١‏ ويمكنها ان تصبح تقليداً 
عدن إِ وبالفعل , » قفي عام 4 كان اكثر من ١9‏ ف المائة من 
اجمالي مساحة المحاصيل في امريكا الوسطى مز ووهنا بالفواكه 
والمخضروات غير التقليدية . © واذا أضفنا الى هذه ال ١9‏ ف الماثة 
نسبة ال 4 في المائة من أراضي المحاصيل المخصصة لصصادرات 
البن » والقطن والسكر. ناهيك عن ذكر المساحة غير المعلومة 
للموز وصادرات الماشية - لأصبح في استطاعتنا فهم السبب في ان 
كثيرين من سكان هذه البلدان يعانون من سوء التغذية 1 

لقد ظهر لنا بوضوح العجز المطبق للمزرعة العسالمية في تلبية 
احتياجات غالبية الناس ‏ وعبثية المخطط بأسره ‏ فى حقيقة واحدة 
جرى ذكرها ببدوء شديد في دراسة كلية تجارة هارفارد المذكورة : فإن 
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6 في المائة على الأقل من الفواكه والخضروات المنتجة للتصدير في 
امريكا الوسطى ( تلقى في القمامة حرفياً » اوء حين يكون ذلك 
بجدياً , تستخدم غذاء للماشية ) 9 لأنها اما تواجه سوقاً متخأ في 
الولايات المتحدة اولا تستوفي المعايير الجمالية » للمستهلكين 
هناك » بينا في الوطن حيث تنتج يعجز الناس عن شرائها بسبب 


ففقرهم . 
حقول فراولة الى الأبد ؟ 

خلال ما لا يزيد عن خمسة عشر عاماً كانت مناطق بأكملها من 
الكسيك: ند قرست إن الظياعيات: ازاولكة عن طريق. الواردين 
المتمركزين في الولايات المتحدة للسوق الدولي : بت ميلك 
عللنة هط »وأوشن جاردن «علعة6 موءء0 وامبريال فروزن فودز 
9 10262 [683م11 . وجريفين اند براند لموء8 همة كنوت ٠‏ 
وبتر فود سيلزوء1ة5 8606215004 . وبالفعل » ففي عام كان ما 
يزيد على ١6١‏ مليون رطل ثلاثة أرباعها مجمدة تصدر الى الولايات 
المتحدة سنويا . 

وقد ظل الدكتور إرنست فيدر م7606 :وعد 2 »الخبير السابق في 

شئون فلاحي امريكا اللاتينية في منظمة الاغذية والزراعة؛يجري على 
دي عن ينا يها حول افا ررد كييك ٠‏ لم يكن 
منبهراً بالفراولة بشكل خاص ا ا 
لكنه كان يعتقد ان الصناعة يمكن ان تبين كيف تؤ ثر الشركات 
الزراعية في السكان الريفيين في بلد متخلف . لد 


ويوضح بحث الدكتور فيدر قبل كل شيء اننا لا يجب ان نتحدث 
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بعض تسهيلات التجهيز . الا ان السيطرة الحقيقية تظل في أيدي 
اللخمرين وتجار الجملة الامريكيين . وباستخدام عقود الانتاج 
والتسهيلات الاثتانية تقوم هذه الشركات الامسريكية باتخاذ كل 
القرارات المامة : كمية الانتاج ونوعيته وانواعه » واسعاره»كيف 
ومتى يزرع المحصول ؛ ؛ عمليات التسويق بما في ذلك الاسعار التي 
تعطى للمنتجين ؛ النقل والتوزيع ؛ العائدات على الاستثازات 
الرأسالية . ويبلغ من قوة سيطر خط التسويق فى الرلايات المتحدة أنه 
برغم جهود الحكومة المكسيكية لتطوير أسواق في أوربا ٠»‏ فإن كل 
الفراولة المكسيكية تمر من خلال مصدرين امريكيين حتى عندما تباع 
بالمفرق في بلد ثالث مثل كندا او فرنسا . 


والأكثر دلالة في هذه السيطرة هو ان كل نباتات الفراولة تأتي من 
مشاتل في الولايات المتحدة . فبعد خمسة عشر عاماً من زراعة 
الفراولة التجارية لا تملك المكسيك بعد مصدرها الخاص لشتلات 
الفراولة الممتازة القائمة على فصائل أفضل ملائمة لظروف 
المكنسيك . ولا يباع للمنتجين المكسيكيين سوى فصيلتين فقط ؛ 
ليستا بالضرورة افضل ما يلائم ظروف المكسيك بل ما يفضله 
المستهلكون الامريكيون . 


ورغم ان المتافسة بين منتجي الفراولة قد تبدو حرباً بين المنتجين 
المكسيكيين والمنتجين في كاليفورنيا » فالحقيقة ان التنافس قائم بين بين 
مجموعتين امريكيتين » لما مواقع انتاج مختلفة . والطريقة ار حدة 
التي يمكن بها لموقع الانتاج ل انتاج كاليفورنيا 
( حيث تتيح المعدات والادارة الخحريصة عائدات اعلى لكل عامل 
ولكل فدان ) هي ابقاء تكاليف الانتاج منخفضة للغاية . فأولا » لا 
بد من ابقاء الأجور منخفضة بصورة بائسة . ولذا فإن متوسط الأجور 


ت#كر بد 


لا يبلغ سوى سبع الأجور في كاليفورنيا 2 حتى مع الأخحذ في الاعتبار 
تكاليف المعيشة الأعلى في الولايات المتحدة . وفيدر مقتنع بأن جرد 
تطبيق قوانين الحد الأدنى للأجور في المكسيك سوف ١‏ بميل الى دفع 
صناعة فراولة الولايات المتحدة الواقعة فى المكسيك الى العودة الى 
الولايات المتحدة أو الى بلد آخر بأمريكا اللاتينية » . 

وثانياً » فإن مصلحة صناعة فراولة الولايات المتحدة في المكسيك 
نرتبط بصورة وثيقة بالأرض وامياه الرخيصين . والمياه تكون رخيصة 
بالنسبة للمستثمرين حين تدفع معظم نفقاتها خطط الري الممولة 
فيدرالياً . 

ويعفظ نون الما ع إن المتسيدريق لا تبتر نمق 
التكنولوجيا سوى ما يكفي للحفاظ على الانتاج دون رفع النفقات . 
ولو ارادوا ان يستخدموا اموالا تنج محاصيل تقارن بمحاصيل 
كاليفورنيا 0 لكان خيراً لهم ان يظلوا و فى الولايات المتحدة . 


وأخبيراً فإن جاذبية المكسيك تكمن في ان الأرض الي يتم 
للعو علا بثمن رخيص يمكن استخدامها بصورة رخيصة . 
فبدلا من اش شتراط الزراعة الحريصة واستخدام المعدات لزيادة 
المحاصيل » يتم حرث أراض أكبر . وطبقاً لما يذكره فيدر . فإن 
الأرض يجري ١‏ نهبها »:بنبانات سيئة » واستخدام مدمر للري ١‏ 
وفلاحة سيئة سوء استخدام للمبيدات تدمر كلها التربة 3 أماكن 
عديدة . لكن الشركات الزراعية تدرك ان بامكانها الانتقال الى 
أراض جديدة اوحتى الى بلد آخر حيث يمكن بدء العملية برمتها من 
جديد . 

ولأن مثل هذا النظام الزراعي ليس موننهاً الى تلبية احتياجات 
السكان المحليين » فإنه طبقاً لهذه الحقيقة ذاتها »؛ ملقى في حلبة 


ا اه 


المنافسة مع مراكز انتاج في بلدان أخرى . ومن اجل المنافسة لا بد 
للزراعة التجارية في المكسيك من الابقاء على التتخلف ( الأجور 
والأرض الرخيصتين ) حتى لو كان ذلك على حساب تهديد خطير 
للمستقبل على المدى الأبعد . انها حلقة شريرة : فهذا الحفاظ على 
التخلف يضمن استمرار غياب سوق محلية قوية يمكن لها وتحدها ان 
توجه الانتاج نحو الاستهلاك المحلي . 
قد تزدهر الصحراء . . . لكن من أجل من ؟ 

يتطلب ملء طائرة نفاثة من طراز دي سي ٠١‏ الكثير من البضائح, 
كن لأئرة.دي مي - 16 خخاصة تداع الاطدمرانة اسبوعياً من بطار 
الاخضر » والشيام والطماطم 3 والباذنجان 3 والفراولة 3 والفلفل 
الأخضر . المفارقة ان هذه الشحنات الغذائية الجوية بدأت بالضبط 
عندما بدأ الجفاف في السنغال وتزايدت بصورة درامية حتى عندما 
اخد الجفاف يسوء . 010 


ففي أواخر الستينات رسمت شركات غذائية معينة داشرة على 
خرائط العالم حول اقاليم افريقيا شبه المجدبة . فهل كانت قلقة 
بشأن الجوع هناك ؟ لا . لم يكن ما رأته في الساحل الافريقي هو 
الجوع بل مواقع انتاج قليلة التكلفة يمكنها الربح منها . احذة في 
الاعتبار 6 الأوربي عل منتجات الشتاء الطازجة . 

ففي عام ١91/١‏ » زار السنغال فريتز مارشال للقطعدمد! ع8" » 
أحد مديرى بي الفرع الأوربي لشركة باد انسل انكور بوريتيد . لناظ 
مم عادخ الممتدة على نطاق العالم . والتي هي الآن فرع لشركة 
كاسل آندكوك دولءامط 0 . وأدهش مارشال التشابه 
بين مناخ السنغال ومناخ كاليفورنيا الجنوبية » حيث ادت مشروعات 
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الري لحكومة الولايات المتحدة منذ جيلين فقط الى جعل الصحراء 
تزدهر . وفكر » لماذا لا يمكن للسنغال . ان تمل محل كاليفورنيا 
كمصدر شركته للخضروات للسوق الأوربي الشتوي المجزري 
الثمن ؟ وكا لاحظ تقرير سري للبنك الدولي فإن » ( السنغال هي 
اقرب بلد للسوق الأوروبية يمكن فيها زراعة الخضروات خلال 
الشتاء في العراء دون حماية زجاجية او بلاستيكية ) . وبحلول فبراير 
ف العام التالي » كان مارشال قد أسس شسركة باد سنغال 84 
[موعمة5 كفرع لشركة هاوس أوف باد 0284 ودنه11 التي هي فرع 
بروكسل لشركة باد آنتلءانهة 80 . 

واليوم تدير ( باد سنغال » مزارع خحضروات عملاقة ولا تستخدم 
فيها سوى احدث تكنولوجيا . وقد اقام المهندسون الاسرائيليون 2 
والهولنديون » والامريكيون شبكة ري بالرش ذات اميال من انابيب 
البلاستيك المثقبة . وتتزود هذه الشبكة بالمياه عبر مسافة طويلة من 
شهال السنغال خلال خطوط انابيب مقامة على نفقة الحكومة . وحتى 
تفسح المجال لميكنة الانتاج اقتلعت شركة باد عشرات من أشجار 
الباوباب المعمرة قروناً طويلة . وكان اقتلاع شجرة ة الباو باب 2 التي 
يبلغ قطرها أحياناً ثلاثين قدماً يتطلب قوة جراري كاتر بيلار أو 
ثلاثة . وقد شرح لنا القرويون المحليون القيمة غير العادية هذه 
الاشجار : فهي لا تحمي التربة فقشطء » بل كذلك تزود السكان 
المحليين بالمادة اللازمة لصنع كل شيء من الثياب حتى المنازل . 

ولا كان المشروع يحمل صفة « التنمية » لم يكن على شركة باد ان 
تقدم شيئاً من رأسما لها تقريباً . فقائمة حملة الأسهم الرئيسيين 
ومقدمي القروض الميسرة تضم الحكومة السنغالية وهاوس أوف باد » 
والبنك الدوليى » وبنك اك الألماني . كذلك ساعدت الحكومة 
السنغالية بابعاد القرويين من الأراضي التي كانت ستصبح مزارع 
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شركة باد . بل ان أربعة اعضاء في « فيالق » السلام قد عاونوا على 
تطوير مزارع الخضروات للتسويق من خلال شركة باد . 

ورغم الكلمات الرنانة حول التنمية وواقع سوء التغذية الواسع 
الانتشار في السنغال فإن كل الانتاج موجه لتغذية المستهلكين في 
السوق الأوربية المشتركةءهذا على الرغم من حقيقة انه في عام 1914 
وحده انفق دافعوا الضرائب الأوربيون مبلغ و مليون دولار 
لاتلاف ( اخراج من السوق ) الخضروات المنتجة أوربيا لابقاء 
الأنعافرتقعة , وى الى التدرات شتفي أسعار الول 
الأخضر في أوربا اقل من تكاليف قطف وتعبئة » وشحن محصول باد 
الضخم في السنغال . فهل كان ذلك يعني المزيد من الغذاء لجياع 
السنغال ؟ لا . فكما اعترف مدير باد هولندا » « باول فان بلت » 
فانه (لما كان السسنغاليون غير معتادين على الفول الأخضر ولا يأكلونه 
كان علينا ان نتلفه .) 

ومن مايو الى ديسمبر تجعل التعريفات الأوربية من غير المربح 
تصدير أية خضروات فهل تترك باد سنغال مزارعها دون زراعة او 
تسمح للسكان المحليين بزراعة الغذاء لانفسهم خلال هذه 
الشهور ؟ مرة اخرى . لا . ففكرة باد الأفضل هي زراعة العلف 
للماشية . 

وف يوليوعام ١91/1‏ 2 اهمت الحكومة السنغالية بالكامل شركة باد 
سنغال وتردد ان السبب هو ان الحكومة تعتقد ان الشركة تخفي بعض 
ارباحها.ورغم ذلك فإن هاوس اوف باد تستمر في تولي تسويق 
خضروات المزارع في أوربا وهو أربح جزء في العملية . وعند 
زيارتنا للسنغال في اواخر عام ١91/1‏ » علمنا ان باد بدأت العمل او 
تخطط لذلك في تسعة بلدان افريقية اخرى . 

كذلك تضع عينها على افريقيا شركة امريكان فودز شيركومباني 
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. 00 عتقط5 70005 مدءترعدرث 2 وهى شركة متعددة الجنسية تملكها 
شركتا شحن بحري سويديتان . ويذكر رئيسهاروبرت فف. 
تسفارتيوس ان « أي شخص يقول أننا نذهب الى اثيوبيا لكي نساعد 
تلك المخلوقات البائسة » كاذب . والشركة الآن ١‏ تختبر » بلداناً مثل 
ساحل العاج ؛ ومصر ) وكينيا 3 واثيوبيا اكبرادع انتاج لامداد 
أوربا . وهو يقدر أن اللا ستمارات في افريقيا يا يمكن ان تتوقع عائداً 
على رأس المال يعادل من مرتين الى مرتين ونصف العائد في 


السويد . )005 


ويقر تسفارتيوس بأن الحاجة الى « مدد مستمر » تجعله يفضل 
بلداثً مكل معبر ( الثي ليس لديها اى سوق محل لهذه المنتتجات ) 
ويتنبأ بأن(افريقيا ستصبح اكبر منتج في العالم للخضروات ليس فقط 
لأوربا بل كذلك لأمر يك 6 كذلك ترى تقارير البنك الدولي الاخيرة 
عن السنغال وموريتانيا مستقبل المنطقة في صادرات المانجو. 
والباذنجان » وثمرة الأفوكادو » 


فيا كود 6 ”0 م ارات الزراعية ؟ 
الأوسط وأوربا الغربية. 2 لى كذلك لأن كفا من البلدان الافريقية 
تيكل تعطتم الاراضي الصالحة للزراعة 3 التي تضمنها ضياع 
ضخمة برغم المجاعات الشديدة الاخيرة وكان وجود ضياع ملكية او 
تابعة للكنيسة اليتتمة'وغين مززوعة مثالة دغيرة مفتوحة للشركات 
الزراعية الباحثة عن مواقع انتاج رخيصة . وفي أوائل السبعينات 


*00ة6ه:2 : ثمرة استوائية تشبه الكمثري . احياناً يطلق عليها ثمرة المحامي . م 
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منحت حكومة هيلاسيلاسي امتيازاً لشركة مايسسك ١18850‏ 
الايطالية لانتاج الحلفا لعلف الماشية في اليابان . ويتيح مناخ اثيوبيا 
قطع الحلفا مرات عديدة كل عام » مقابل مرتين او ثلاثة ثة فقطفي 
الولايات المتحدة . وتقع مزرعة مايسكو في المنطقة التي حدث فيها 
عام “11 ان آلاف البشر » الذين اخرجتهم تلك المزارع التجارية 

من افضل اراضي رعيهم . ماتوا را درت من الجمال 
والخراف » والبقر » زالاقد . وف ذلك العام بدأت مايسكو في تربية 
الماشية والخراف للتصدير . 0 
تصدير عقيدة شرائح لحم البقر(عاد:5 ) 

شرعت شركات الولايات المتحدة » بحماسة تبشيرية » في نشر 
عقيدة شرائح لحم البقر الامريكية في العالم . لكندا نسأل » من 
المستفيد ؟ هل يذهب اللحم الى الجياع ؟ أم انه يعني مجرد واردات 
رخيصة لمجموعات مطاعم الوجبات السريعة في الولايات المتحدة؟ 

إن ما يتراوح بين ثلث ونصف اجمالي انناج اللحوم في امريكا 
الوسطى وجمهورية الدومينيكان يجري تصديره ‏ اساسا الى الولايات 
المتحدة . ويلاحظ ألان برج » في دراسته لمعهد بروكينجز عن 
التغذية في العالم » انه رغم الزيادات الضخمة في انتاج اللحم للفرد 
في امريكا الوسطى , فإن اللحم (ينتهي بهالأمر ليس في بطون امريكا 
اللاتينية بل في ساندويتشات مطاعم المهمبرجر المتميزة في الولايات 
المتحدة ),4" وقد اصبحت امريكا الوسطى الموقع المختار للاستهار 
في عمليات تصدير اللحم 3 اولار » لانها بالغة القرب من الولايات 
المتحدة » وثانيا » لانها خالية من مرض القدم والفم » , بعكس 
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لات 


الارجنتين والبرازيل اللتين لا تسمح لوارداتهها من اللحم الطازج 
والجمد بالدخول الى الولايات المتخدة ٠‏ فهل يبن أن تعتبر امريكا 
الوسطى نفسها محظوظة ؟ 

في عام 191/8 » ارسلت كوستاريكا , التي يبلغ تعداد سكاها ١‏ 
مليون » ٠0‏ مليون رطل من لحم البقر الى الولايات المتحدة . وكان 
استهلاك الفرد من لحم البقر في كوستاريكا قد انخفض من 44 رطلاً 
عام 1486٠‏ الى * رطلا عام 1917/١‏ ولو كانت ال 5١0‏ مليون رطل 
المصدرة قد بقيت في كوستاريكا » ؛ لكان استهلاك اللحم المحلي قد 

ورغم ذلك » فإن ارقام الاستهلاك للفرد خادعة . فالعديد من 
اهالي كوستاريكا ‏ اولئكك الذين هم دون ارض او عمل ليكسبوا 
النقود 9 يكيم بطلقا خراء للخم مها بلع جع الشاع ينه » 
ونصف اطفال البلاد لا ينالون غذاء كافياً لطعامهم واقل من ذلك 
من اللحم 21111110000 
العامي » ان قلة من مواطني كوستاريكا اميسورين يمكنهم شراء 
بعض لحم البقر الكوستاريكي مثل الامريكيين, تماما ‏ في واحد من 
مطاعى , مكدونالد الثلاثة في سان خوسيه . والان اصبح ( البيج 
ماك ) الآن موجوداً في كل عواصم امريكا الوسطى . ) 

وقد اغرى سوق تصدير لحم البقر الزراع . في بلدان مثل 
كوستاريكا وجواتهالا » بالتخلي عن تربية ابقار انتناج الحليب . 
وكانت النتيجة ارتفاعات حادة في سعر اللبن » وضعته بعيداً عن 
متناول معظم العائلات . 

وربما نتصور انه » رغم ان معظم اللحم يصدر لان الناس افقر 


ات 


من ان يشتروه » فإن أناساً محلبين على الاقل هم الذين يكسبون 
النقود من تلك الصادرات . لكن هل نتحدث حقاً عن منتجي 
امريكا الوسطى المتواضعين الذين يزدهرون في سوق البلاد 
الضخمة ؟ . 

ليس بالضبط . فالذين يربحون في سوق تصدير اللحوم هم 
الحكام المتسلطون ٠‏ التقليديون وكذلك الديبلوماسيون الامريكيون 
السابقون ( السفراء السابقون في نيكاراجوا وهندوراس البريطانية » 
مثلا ) » ومدير فيالق السلام القاضق في كوسشاريكا » واصحاب 
مزارع الماشية الضخمة في الغرب الامريكي ( بمافي ذلك محامي 
مزرعة كينج رانش بتكساس . التي تبلغ مساحتها مساحة بلد 
كامل ) » وشركات التجهيز العملاقة مشل شركة جون موريل 
كومباني.00 [أعده8 سطمل التي هي فرع اللحوم لشركة يونايتيد 
براندز0905ة:8 60ئهن1 . (19 ) وحتى الشركات الصناعية المتعددة 
الجنسية مثل فولكس واجن بدأت تدخل مجال تجارة اللحوم . فى]| 
يلاحظ احد مديري فولكس واجن(إنك تحصل من رطل من لحم 
البطن على ربح اكبر بكثير من رطل من سيارة فولكس واجن في , 
طوكيو ) . 

أما البنك الدولي » والبنوك الاقليمية والهيئات الزراعية » الذين 
يعملون في مشروعات تتكلف عدة مليارات من الدولارات عفيبدون 
ملتزمين اكثر من اي وقت مضى بزيادة انتناج الماشية للتتصدير من 
امريكا اللاتينية وافريقيا . وتشير دراسات عديدة الى ان ذلك يمكن 
ان يكون مجرد البداية . 0' فمعدل النمو في الطلب العالمي على لحم 
البقر اعللى من معدلات نمو الطلب على اي منتج زراعي آخر . 
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ان من يطلبون لحا ا 
باستمرار من اجل الحصول عليه . وقد بدأت عقيدة شرائح لحم 
البقر الامريكية في الانتشار فعلا في اليابان وغرب اوربا وتتحول الى 
( موضة ») قْ اوربا الشرقية » والاتحاد السوفيتي والدول المصدرة 
للبترول في الشرق الاوسط . وني عديد من البلدان الاسيوية يتطور 
ذوق جديد يفضل اللحوم التي تتغذى على ليوب » لكن لماذا 
يتحول انتاج الماشية الى البلدان المتخلفة ؟ اولاً » لأن كبار مرببي 
الماشية في الولايات المتحدة قد تحولوا عن النفقات الاكثشر ارتفاعاً 
للأرض وقوة العمل في الولايات المتحدة » وكما يعبر عن ذلك احد 
مرببي الماشية : هذا ما يتلخص فيه الوضوع 46 دولاراً للبقرة ة في 
السنة في مونتانا » و١‏ دورلااً في كوستاريكا . » 9" , 

انيا » من اجل تجنب النفقات المتزايدة لحبوب العلف » تبحث 
صناعة لحم البقر عن مناطق يكون فيها الرعي اقتصادياً . علاوة على 
ذلك » فإن الشركات العملاقة متعددة الجنسية قد أستولت مؤخرا 
على شركات تجهيز اللحم الرئيسية . ( فشركة أرمورتناه0م الان 
هي 3 الحقيقة جراي هاوند0صتنادط نرء:6 » وويلسونهه17/11 هي إل 
تي في17ئآ » وسويفت5818 هي إزمارا كعاتدسوظ ؛ ومور يل 1ا6.ه/3 
هي ٠»‏ كما رأينا تعبير آخر عن يونايتيد براندزهدمه,8 فهائمنا . ) وكما 
بدأ العاملون في الجزارة في الولايات المتحدة واوربا يدركون لتوهم » 
فإن هذه الشركات تحاول الآن نقل عمليات تجهيز اللحم الكثيفة 
العمالة ( التشفية ‏ التعليب الاولي ) الى مواقع الانتاج الججديدة في 
البلاد الرخيصة العمالة . واخيراً » فإن الشركات الزراعية العملاقة 
لا تود الانشغال بالشراء من عديد من الموردين المستقلين والتنافس فيا 


دق 


ينها على اولئك الموردين . هكذا ٠‏ فإن يونايتيد براندز تضم اليها 
فروع تربية ماشية » ذات جاذبية خاصة بسبب العمالة الرخيصة , 
والحوافز الحكومية » وارصدلة التنمية المتاحة ؛ في بلدان مشل 
هندوراس . ان مزرعة الماشية العالمية ليست سوى نوع متفرع عن 
المزرعة العالمية . 

دافع آخر ورا' تحول صناعة لحم البقرالى الخارج هو سعي حكرمة 
الولايات المتحدة والشركات لى بناء اسواق لصادرات الغلال وفول 


عاك التجميع ( التي 0 بين العديد من بلدان العالم 


النالث.فمثلا بدأت البلدان المتخلفة في الستينات تجميع السلع 
الاستهلاكية المصنعة في البلدان الصناعية للشحن مرة اخخرى الى 
الاسواق الصناعية » يقوم عمليات تربية الماشية 1 ة التي تسيطر عليها 
الشركات المتعددة الجنسية باستيراد الغلال الامريكية لعلف 
الحيوانات التي يتم شحنها عندئذ الى الولايات المتحدة . 

وقد فرضت العديد من حكومات البلدان المتخلفة في سعيها 
لزيادة الصادرات الى اوربا الغربية » واليابان » والولايات المتحدة » 
سلسلة كاملة من الاجراءات لتقليل استهلاك لحم البقر المحلٍ 
داخلها . ووصل العديد من بلدان امريكا اللاتينية » بم في ذلك 
الارجنتين واور وجواي » الى حد تحديد ايام واسابيع معيئة من السئة 
لا يمكن خلالها بيع اللحم . ( وكانت النتيجة الاساسية هي ان 
الميسورين قرروا فجأة ان الوقت قد حان لشراء فريزر ! ) . 

وتتمتع افريقيا بكثير من نفس الخصائص الحذابة لمستشمري 
الماشية التي تد تتمتع بها امريكا اللاتينية . ويتردد أن الشركات الاوربية 


1ن 


تدرس عددا من مشروعات تربية الماشية في كينيا والسودان ‏ وهي من 
أفضل وارخخص اراضي المراعي قات ارإرينات طلقا نأك اعد 
مسثولي منظمة الاغذية والزراعة الذي يخشى ذكر اسمه , فإن الخطة 
هي استخدام معدات الثورة الخضراء في مزراع مميكنة بالكامل لانتاج 
حبوب العلف . وهذا العلف يسمئن الماشية المجلوبة من مزارع تربية 
الماشية , وال هدف هو التصدير 


دجاجة في كل قدر ؟ 

اننا ميل الى النظر الى الدجاج باعتبار(غذاءً شعبياً)حقيقياً بمقارنته 
م . وهكذا قد يبدو تشجيع تربية الدجاج في البلدان المتخلفة 
فكرة طيبة : أليس ما يحتاجونه هو مصدر رخيص للبروتين ؟ 

لكن شركة رالستون بورنيا لا ترى الامر على هذا النحو . فقد 
درست رالستون بورينافمتسا2 دمادلة8 إنشاء صناعة دواجن في 
كولومبيا » لا لكي يحصل الفقراء على المزيد من الدجاج في وجباتهم 
؛ بل لكي تخلق احتياجاً الى منتجها الاساسي » الأعلاف المركزة . 
سملت التجزية دكا ع لاعلا الفزيدا شغي يال راسي 
بورينا ان تنشيط انشاج الدواجمن هو أسرع وسيلة لخلق زبائن 
للاعلاف المركزة . فتجارة الدواجن تتطلب رأسمالا ابتددائياً أقل 
وارضا أ أقل من عملية تربية الماشية . علاوة على ان أعلاف الدواجن 
بين أكثر البنود ربحية لشركات العلف . 

ف البداية » قدمت بورينا فروضا للزارع التجاريين لشراء 
الكتاكيت والعلف . وسرعان ما أصبح عدد الدواجن يفوق ما يمكن 
اللغاتيه مسون"الطلنب ,ركذا عمف الشركة تر وفيا لززاء 
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تجاريين آخرين لزراعة محاصيل العلف وشجعت الحكومة والمقرضين 
الافراد على عمل نفس الشيء . وازيحت المحاصيل الغذائية التقليدية 
مثل الذرة المجال للذرة الصفراء من اجل العلف . واصبح جزء من 
محصول الذرة الذي كان مخصصا للاستهلاك الآدمي يجلب سعراً أعلى 
باعتباره مادة لمطاحن بروينا » أما الفول . وهو الآخر غذاء اساسي 
للفقراء فقد افسح ااتجال لفول الصويا من أجل العلف . ففها بين 
عامي 1985/8 و1958 » تناقصت المساحة المزروعة بالفول التقليدي 
الى النصف بينا قفزت زراعة فول الصويا ‏ وكلها تزرع لعلف الماشية 
الى ستة اضعاف . 

إن محنة الفقراء تزداد سوءاً بسبب طبيعة السوق . اذ بيها يستولي 
انتاج علف الحيوانات على الاراضي التي كانت تزرع الفول والقمح 
للاستهلاك الآدمي . ترتفع اسعار هذه الاغذية الاساسية . 


وما زال يحلو لرالستون بورينا الحديث عن كيف انها كانت قوة 
دافعة وراء انتاج مصادر جديدة للبروتين : الدجاج والبيض . 
صحيح ان كولومبيا » التي كانت تستورد البيض في عام /اه ١9‏ ؛لم 
تعد تستورد بيضا بحلول عام 95١‏ . ومن عام 5 الى عام 
0 » تضاعف انتاج الفراريج السدوي من ١١‏ مليونا الى 7١‏ 
عليونا .. الا انه . وكا اح ري الممتازة التي اجريت برعاية 
اتحاد المستهلكين ! فإن « تحويل اراضي المحاصيل عن انتاج البقول 

( المول) الى محاصيل العلف لم يستبدل فقط مصدراً رخيصاً 
للبروتين بآخر مكلف . بل انه قلل ايض من اجمالي توفر البروتين في 
البلاد » لأن المصادر الحيوانية للبروتين اقل كضاءة في الانتتاج من 
المصادر النباتية )9 , 


17ت 


ان رقعة من الارض تستخدم لزراعة الفول والذرة يمكنها تلبية 
الاحتياجات البروتينية لعدد من الناس يفوق بكثير عدد من تلبى 
احتياجاتهم لو استخدمت لانتاج محاصيل العلف الحيواني فعلى 
ناترم 2 الفعلية في اقيلم الفاي بكولومبيا » توصلت جامعة 
الفاي الى التقديرات التالية : ان فداناً واحداً من الارض يزرع 
بمحاصيل العلف للدواجن لا يقدم للناس سوى ثلث كمية البروتين 
التي يمكن ان تقدمها نفس الارض لو زرعت بالذرة او الفول ؛ وأن 
الفدان لوكان مزروعا بفول الصويا للاستهلاك الآدمي » فإنه يمكن 
أن يقدم من من البروتين ستة عشر اضعاف ما ينتجه باستخدام تلك 
الاأرض لانتاج علف الدجاج إريد واستخدام العلف لانتاج البيضص 
بدل الدجاج يقلل هذه الفروق بعض الشيء . لكن وفقاً للحسابات 
على أساس احصائيات الحكومنة الكولومبية لعام 1917٠١‏ » فإن 
« دستة ) من البيض تكلف اكثر من مكسب أسبوع كامل بالنسبة 
لاكثر من ربع السكان . 

ويروق لرالستون بورينا وغيرها من شركات العلف في كولومبيا 
أن تورد الارقام التي تبين الزيادات في استهلاك الفرد من البيض . 
لكن , وكا هو معتاد » فإن الارقام للفرد مضللة . فالمتورسطات 
الاعلى يمكن أن تعكس مجرد زيادة استهلاك البيض من جانب 
مجموعات الدخل المتوسط والأعلى المحدودة » اما بصورة مباشرة او في 
شكل سلع مصنعة مثل الوجبات الخفيفة والمايونز » وبالنسبة للبيض 
الاضافي يمكن لرالستاون بورينا ان تحسب على اساس قومي ٠‏ وهناك” 
دلائل على ان الفجوة البروتينية في كولومبيا تنمو أسرع بثهان مرات 
من نمو السكان قد 


1ت 


هكذا فإن ما بدا انه الطريق لخلق مصدر مطلوب للبروتين 
الرخيص للكولومبيين يتضح انه يدمر المصادر الوحيدة المناحة 
للبروتين للناس . وتساعد رالستون بورينا في تعليمنا » كما ناقشنا 
من قبل فِ الباب الخامس . أن الوسائل ( الحديئة » ومهارات الانتاج. 
في حد ذاتها لا تعني شيئا . فلا بد ان نسأل دائما : من أجل ماذا ؟ 
ومن اجل من ؟ وعلى حساب أية بدائل ؟ والذي سيحدد الاجابة على 
هذه الاسئلة سيحدد هو من يتولى الانتاج : الناس أنفسهم أم 
الشركات المتعددة الجنسية . 


« خبرة » أخرى تتحرق الشركات الزراعية شوقا لحلبها الى البلدان 
المتخلفة هي إنتاج « محاصيل الزينة  »‏ الاسم الاكاديمي للازهار 
والاغصان المقطوفة . 
فاذا لم يكن الفلاحون المحليون قادرين على شراء الدجاج او البيض 
عام 55 وا ازدادت قيمة الاغصان والازهار الملقطوفة المستوردة الى 
الولايات المتحدة بمايفوق ستين مرة لتبلغ 0" مليون دولار عام 
- يأتي 4١‏ في المائة منها من امريكا اللاتينية . » ويشعر 
بعض الخبراء انه بحلول عام ١48١‏ لن يعود من المربح انتاج الازهار 
المقطوفة في عديد من مناطق الانتاج الحالية بالولايات المتحدة . 
والبلد المفضل حتى الآن هو كولومبيا 4 حيث تمثل تجارة الازهار 
المقطوفة الآن اا مليون دولار سئوياً 1 وف عام ١91/8‏ 2 قدر لدا 
احل الاقتصاديين بالحكومة الكولومبية أن المكتا ر المزروع بأزهار 


ل ا ا 


القرنفل يحقق ربحا مقداره مليون بيسو في السنة . أما اذا زرع 
بالقمح او الذرة » فإن نفس الحكتار سيحقق ربحا لا يزيد على 
بيسو . 7" واذا عرفنا ان ما لا يقل عن 7١‏ في المائة من 
الازافي الزراعية :فى كولوسيا يسيطر عليها جموغة صفيرة من 
المزارعين الاثرياء الذين ليسوا بحاجة الى التفكير في الارض في 
علاقتها بزراعة الغذاء للمعيشة » فلن يكون مما يدعو الى الدهشة 
على الاطلاق ان تنضم محاصيل الزينة الى علف الماشية والماشية في 
قائمة اولوياتها المحصولية . 

كذلك فإن اكوادور وجواتهالا » وبدرجة اقل المكسيك » تتحول 
هي الاخرى الى مواقع انتاج رئيسية للازهار من أجل السوبر ماركت 
العالمي . وبالفعل كانت جواتهالا تزود الولايات المتحدة عام 1941/7 
© ب ١509 7578475١‏ - وزارة الزراعة الامريكية تعدها بالواحدة !- 
زهرة كريزانتيم » ووردة » وزهروداليا » وزهرة مارجرتيا » وزهرة 
شاميدو ري00:22عةسهط0 » وزهرة قابضة بحرية0©6ناهاة , 

إن نقل الشركات الزراعية لانتاج الازهار الى البلدان المتخلفة 
لتزويد السوبرماركت العالمي يتبع النسق المزدوج الذي رأيناه في حالة 
المحاصيل الاخرى . “" فأولاً يأتي البحث عن مواقع إنتتاج أقل 
تكلفة ( وقد قدرت تكاليف اعداد الارض لزراعة الازهار في أمريكا 
الوسطى بأقل من ٠١‏ في المائة من التكاليف المقارنة في فلوريدا ) . 
وثانيا يأتي جهد الشركات في الجمع بين كافة العمليات » من البذرة' 
الى متجر الازهار . فتجارة الأزهار فى الولايات المتحدة كانت تتكون 
تاريخيا من أعداد كبيرة من المنشثات المستقلة : صغار الزراع »؛ وكبار 
الزراع ‏ الشاحئين » وعشرات الآلاف من متاجر التجزئة . لكن 


تت نهد 


شركات زراعية معينة مثل سير ز5698:5 » وجرين جاينت)نصه01 ممع 
؛ وبيلزبوري #تنا11:0 . ويونايتيد براندز » وسلاسل السوبر 
ماركت بدأت تتطلع الى الأرباح التي يمكن تحقيقها بربط تجارة 
التجزئة بمواقع الانتاج الاجنبية الرخيصة 4 وهي عملية تكامل 
تخرج قليلا عن مدى ادارك تاجر الزهور المجاور لك ! والمعروف عن 
يونايتيد براندز أن لديها بالفعل عمليات إنتاج على مساحة بضع مئات 
من الافدنة في امريكا الوسطى وانها تخطط لتوسع كبير . وسوف 
تسوق الازهار من خلال سلاسل سوبرماركت ومحلات متميزة ( من 
خلال فلاورز فروم سيرزز نمهء5 مم8 10005 ) وباى) نزيروبيان 
فلاورماركتس 5اع1:ة3/13 لقه م80 5“ مقما20 8 . وحصي احد 
فروع بيلزبوري ) . اما محلات الزهور المحلية الاحياء فيمكنبها ان 
تمضي الى حيث مضت عشرات الآلاف من المحلات الاخرى ‏ أي أن 

هكذا تفعل الشركات الزراعية ما يوحي به السؤ ال بالضبط : اي 
جلب خبرتها الانتاجية الى بلدان يظل فيها الكثيرون بلا غذاء . لكن 
ماذا تزرع الاسبرجس . والخيار » والفراولة » والباذنجان » ولحم 
البقر» والازهار ‏ اي « المحاصيل الترفية » . ومن أجل من ؟ من 
أجل جيدي التغذية الذين يكون من المربح البيع لهم ٠‏ ويجري توجيه 
نسبة أكبر فاكبر من الموارد الزراعية الاولية التي يحتاجها الجياع في 
الخارج لغذائهم . من اجل تزويد جيدي التغذية الاجانب . 

على ان الشركات التي وصفناها ليست اسوأ الشركات اذ يديرها 
مديرون ربما لا يكونون أفضل او اسوأ نية من غيرهم . لكن هناك 
عقبة واحدة : أن الشركات لا بد ان تبيع من اجل الربح . ثم تقول 


ا 


ان الشركات الزراعية لا يملكها سوى ان تكون ناجحة ؟ انت على 
صواب . فقد ذكر لنا جيمس ماكي 110166 13:065 ؛ كبير مديري 
شركة سي بي سي انترناشيونال » في حديث معه أن م« خط الربح ما 
مهمنا : يهمنا » ولوغاب ذلك عن بصرنا » مهم] كان اداؤٌ نا جيدا » فلن نبقى 
طويلا ) . لكن هذا هو بالضبط السببب الذي لا يجعلهم قادرين على 
مساعدة الجياع . فمههما كان العدد الذي يبلغه الجياع »؛ فطالما ظلوا 
فقراء » يؤثر هؤلاء الجياع على السوق . 
مساعدة الاقتصاد ا 

لكي ندرك ما 1 إذا كانت الشركات المتعددة الجنسية تساعد بلدان 
العالم الثالث بتقدر يم الوظائف والدخلٍ » علينا ان نلقي نظرة على 
يس ا البحار . تقليدياً » كان الاستثار الزراعي 
الاجنبي في بلد متخلف يعني امتلاك المزارع وادراتها » ولكن الوضع 
اخل يتغير . فنتيجة الخطر « نزع الملكية » او الثورة » او التمرد ( 
فإن المزارع « مخاطرة بائسة » كما تقول هيئة الاستثار المخاص وراء 
البحار (0210 ) » 9" وهي ادارة حكومة الولايات المتحدة التي 
تؤهن الشركات الامريكية ضد هذه المخاطر بالضبط . علاوة عل 
ذلك . فإن الملكية المباشرة للانتاج » ليست جذابة بالنسبة لشركة 
تسعى إلى استثار أقل ما يمكن من رأس امال . 
الزراعة التعاقدية 


في عام 65 كانت استثارات الشركات الزراعية 3 الملكية 
المباشرة للارض في الخارج تعادل نصف قيمتها قبل ذلك بعقد 
واحد . "٠‏ ورغم ذلك جاء هذا الانخفاض في وقت إهتام متزايد 
بالاستثار في زراعة العالم الثالث . فهل هذا تناقض ؟ ليس تناقضا 


37١7‏ سا 


في الحقيقة : اذ تتحول كثير من الشركات الزراعية من تموذج المزرعة 
الضخمة الى نموذج « الزراعة التعاقدية » . وتوجد الاستثناءات حيث 
تبعل الدكتاتوريات العسكرية الشركات الاجنبية تشعر بالامن التام 
وحين تجد الشركات انها لا بد ان تنتج مباشرة حتى تتحكم في 
الجودة . 

فبدلاً من امتلاك الارض والزراعة مباشرة » تعني الزراعة 
التعاقدية ان الشركة تجعل المنتجين المحليين يوقعون عقداً يلزمهم 
تحتفظ بالسيطرة التي تتطلبها » مع استثار رأسمال قليل ‏ وافضل ما 
فى الامر » هو انه لا يوجد ما يمكن تأميمه . 


ولا يوجد شركة تفوق شركة نسله06ده71 في الحجم بوصفها شركة 
في المائة من ار باحهم| ينتج عن منتجات تستخدم اللبن » او الكاكاو » 
أو البن كواد خام . 9" ورغم ذلك لا تملك نسله بقرة واحدة ولا 
الى ذلك . بل ان في استطاعتها السيطرة على الانتاج بطريقة اكشر 
كفاءة وبمخاطرة اقل عن طريق التحكم في اسواق السلع المحلية وعن 
طريق احتكار لوازم المنتجين . 
محطة ابحاث نسلة البرازيلية . وتقدم القروض للمزارعين لشراء هذه 
البذور وكذلك علف الماشية 2( واللقاحات والاللات الزراعية 2 م 


5١8‏ مه 


الكبار في وضع يمكنهم من رفض تلك القروض - فليسوا على 
استعداد للمخاطرة باغضاب المشتري الوحيد للبن . 9" وهذا وضع 
مثالي بالنسبة لنسلة ( ولا نقصد هنا السخرية من واحدة من اشهسر 
ماركاتها ) * . فباستطاعتها التحكم في جودة اللبن وكميته . ومامن 
نقود موظفة في الزراعة . فالفلاحون يتحملون كل المخاطرة 
ويدفعون فائدة لنسله على القروض التي نالوها . 

كذلك فإن وجود نسله في هذا الوضع القوي يمكنها من الحصول 
على سلعها بسعر زهيد ل ار 
ه١٠‏ دولارل | للطن من الكاكاو عام 19414 ( حين كان السعر العالمي 
هو 7١5‏ دولارا ) . ودفعت لساحل العاج 847" دولار! للطن من 
لبن ( اقل من ثلث السعر العالي ) كا دفعت نجي السكر في كل 
انحاء العالم نسبة لاه فْ المائة من السعر الجاري ان 

وتجد نسلة في العالم الثالث موردا عظيم القيمة لسلعة اساسية 
اخرى ‏ قوة العمل .. ففي كل انحاء العالم تبلغ قائمة اجورنسلة نحو ١"‏ 
سوى ر؟ في المائة من الارباح . 2" , 
السجلات تبين ان هذه الفروع في امريكا اللاتينية ككل حيث 
تتعدى ارباح نسلة مبلغ 50١‏ مليون جنيه استرليني سنويا ‏ تحقق 


5 المفارقة لفظية 5 فكلمة مثالي بالانجليزية هي لهع10 وهي إحدى ماركات نسلة م 


11 1 حم 


خسارة . سوء ادارة ؟ غير محتمل . فنسلة معروفة بتدريبها الصارم 
لطاقمها الاداري . 

الاقرب الى الصواب هو فن « التثمين المتغير» . الذي تُنقل به 
الارباح من أحد البلدان الى بلد آخر تكون فيه الضرائب اقل . ومن 
هذه الاساليب 2( الاموال التي يتم اقراضها لفرع وراء البحار من 
جانب الشركة الأم بسعر فائدة مرتفع » *" او المدفوعات السخية من 
جانب الفرع الى الشركة الام مقابل امتياز استخدام علامة تجارية 
مشهورة . 00 ١‏ 

على ان التشمين المتغير لا يقتصر استعم|له على العالم الثالث فقط . 
اذ يساعد على توضيح السبب الذي تحقق من اجله عمليات نسلة في 
الولايات المتحدة » التي تبلغ قيمتها 56٠‏ مليون دولار ( حيث تبلغ 
الضرائب نحو ٠‏ 4 في المائة ) خسارة » 2 | هوحال فرعها الضخم 
في الملكية المتحدة . ورغم ذلك فإن فرع نسله في سويسرا ( حيث لا 
تدفع نسله في المتوسط سوى ه في المائة من ارباحها كضرائب 8 
يعلن ارباحا تتعدى "٠١‏ مليون جنيه استرليني . 

اما يونايتيد براندز( التي تسوق موز فايف5868 في المملكة 
المتحدة ) فكانت الرائدة على طريق التخلص من الملكية المباشرة 
والحفاظ على السيطرة . وقد رأت اشارة الخطر عام حين اممت 
الحكومة الكوبية ١/ا١‏ الف فدان . "١‏ , 

وهكذا بدأت الشركة في تطوير« برنامج المنتج المشارك » ٠‏ الذي 
سمح لما ببيع اغلب اراضيها . ففي امريكا الوسطى وحدها 
انخفضت ملكية يونايتيد براندز المباشرة من نحو ١‏ مليون فدان عام 
4 الى ثلث هذا الرقم عام 141/١‏ وفي اكوادور كانت الشركة قد 


لك 


باعت كل ممتلكاتها الواسعة بحلول منتصف الستينات . لكن في كل 
الحالات كانت يونايئيد براندز تحافظ على السيطرة الكاملة . 


0 يشتري او يو جر الارض من 
في جريلا . نيلك احد النتجين المشاركين لدى دل مونتي » وكان 
من قبل مقاولا لدى يونايتيد فروت » مايفوق ” الاف فدان . 0 
وفد وجدت دراسة للامم المتحدة أن منتجي دل مولتي المشاركين 
الثلائة عشر في كوستاريكا يملك كل منهم ما متوسطه 5١7‏ ا 
ويتعاقد المنتجون المشاركون على شراء معداتهم ومساعداتهم 
الفنية من الشركة وعلى بيع كل انتاجهم لها . واذا اعتقدت الشركة ان 
أحدهم ذو مكانة سياسية جيدة » فبإمكانه او بإمكاها كذلك 
الحصول على قرض من الشركة لينطلق به . وتحسب الشركة الفرق 
بين مجمل تكلفة الانتاج وسعر الشراء الذي تحدده الشركة 2 علاوة 
على ذلك تستخلص الشركة ربحاً اضافيا لن طريق التسويق الناتج 
فها وصفته البيزنس ويك بانه « السوق الكبيرة المختبرة جيدا » ؛ 9 
وهناك مكسبان اضافيات للشركات الاجنبية في مثل هذا التعاقد : 
احده] اقتصادي والاخر سيامي»فحين تزدهر السوق الخارجية » 
تعتمد الشركات على المنتجين المشاركين لزيادة انتاجهم المباشر » لكن 
حين يمكن لزيادة العرض ان تخفض الاسعار » فإن الشركات ترفع 
معايير الجودة حتى تقلل من مشترواتها من منتجيها المشاركين 
ما اواك ل او ا 
فيان فتواتام الممتلكات الباقية ية أو ضد الاصلاحات الضريبية 
القومية » كما اثبتت شركات الموز عام ١91/4‏ . 


711 


قد لا يكون اسم الشركة « يونايتيد فروت » وقد لا تعود هناك 
العاديين . فافضل الارافي مازالت تزرع بالفواكه مشل الموز 
يرجوه السكان الريفيون هو الاعمال الموسمية قليلة الاجر 5 حقل 
المنتج المشارك . وما زال معظم القيمة المنتجة يذهب الى يونايتيد 
براندز . 

اما وزير زراعة الولايات المتحدة السابق اورفيل فريمان 01116 
؛ وهو متحدث رئيسى باسم الشركات الزراعية » فيعتقد ان 
هذا النوع من الزراعة التعاقدية يحمل مستقبلا مشرقا لزراعة العالم 
الثالث . وهو الآن رئيس بيزنس انترناشيونال 81همقصمماه1 5ومعصنسن 8 
ورئيس شركة زراعية تسمى ملتينا شيونال اجر يبيزنس سيستمز . 
انكو ر بوريتيك كمرعاولز5 وومستقداط أعيية لقدملغهمناان11 قفي مق ترنظمته 
الامم المتحدة حول الشركات الزراعية والجسوع ف العالم ٠‏ 0م 
عرض رؤ يته على آخرين من مديري الشركات المتعددة الجنسية حول 
١‏ نوع من الزراعة التعاقدية ) يفضل ان يسميه « زراعة الاقهار 
الصناعية » . وهو يتنبا بأن « عديدا من الشركات الزراعية  »‏ ذكر 
دل مونتي 2 وإف إم سي .2 وانترناشيونال سيستمز أندكونتر ولسز 
0115 2 كمتعالز5ة لقدهاهميعام1 . وشركات هاواى العملاقة عو 
نسله ‏ التي تملك « الخبرة . والتكنولوجيا » والخبرة الادارية) ستقوم 
بزراعة ( وحدة انتاج اساسية ذات حجم امثل 3 باستخدام احدث 
التكنولوجيا ) وتقدم « خدمات اشرافية ) لكات من صغار الزراع 
المتجاورين ( وتتعاقل على انتاجهم 

هذه الرؤية ليست جديدة . فالشركات الزراعية لم تخترع 


55:5 ل 


الزراعة التعاقدية من أجل البلدان المتخلفة . انها اداة مجربة بالفعل 
للشركات الزراعية لتحقيق السيطرة على انتاج الغذاء في البلدان 
الغربية ايضا . 


ان تجارة الغذاء في اوروبا تخضع لسيطرة محكمة » ٠‏ لكنها لا تبلغ 
في اي مكان الدرجة التي بلغتها في المملكة المتحدة . فمع خروج 
بريطانيا من العصر الاستعماري وهي تعتمد اعتادأ تقليدياً على الغذاء 
المستورد » طورت صناعة غذائية بالغة المركزية ‏ فبالمقارنة بشركاتها 
تصبح الشركات الاوربية المائلة اقزاماً . وهكذا فإن اربع عشرة 
ري غذاية في الماك التحدة تجاز بها ٠١‏ مير جيه 
السرق ا ا سر ع رجه من تلك 
الشركات ؛ 440 ومن بين ال ٠١‏ شركة أوريية التي تأت في المقدمة 
والمسجلة فى « فيجانهه:ع1؟ » ٠‏ توجد ١7‏ شركة غذائية بريطانية » 
و" شركات غذائية فقطمن اماكن اخرى 
ويصاحب هذا التركيز للسلطة حتمياً شبه احتكار لسوق المواد 
الخام . وعلى سبيل المثال ٠‏ فإن يونيليفر ( التي تملك بيردز آي 
علز5 809 وباتشلور ز5هماءطع:82 ) تملك سيطرة شبه مطلقة على 
سوق البسلة في ايست آنجليا دون ان تملك بنفسها فداناً واحداً من 
الارض الزراعية . وهي تكتفي بان تحدد للزارع فصيلة البسلة المعنية 
التي يجب ان يزرعها . » بل تحدد له أيضا متى يزرع » واي سماد 
يستخدم . ومتى يجنى المحصول واي سعر ستدفعه . !*' ولا تتحمل 
يونيليفر اية تخاطرة . فإذا حدث تشبع للسوق » أو اذا اصبحت 
البسلة صلب ة كيدا لسن او لأحن» لآ تكرة لديا مشكلة اليجف عن 
زبون آخر . 
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ولا تكتمل اية دراسة عن الزراعة التعاقدية بدون القاء نظرة على 
صناعة الدواجن الامريكية وهي الزراعة التعاقدية الاولى في 
الولايات المتحدة التي تجري عمليات تعاقدية على نطاق واسع ' 

كان عقد الانتاج هو الادارة التي استطاعت بها شركات مشل 
رالستون يورينا » وكارجل » وبيلزبوري » وكونتيننتال جرين 
منه0 لواسمعستامه6 إنتزاع السيطرة على انتاج الدجاج فِ الولايات 
المتحدة في اواخر الخمسينات . ولا كان السعر في ذلك الوقت لا 
يتعدى بضعة بنسات للرطل , لم يكن المزارع المستقل المعسر 
يستطيع أن يرفض عرضا بتقديم فقرض من الشركة . وقد سيطرت 
نفس هذه الشركات على سوق العلف , وبالطبع » كان العقد يشترط 
على المزارع الا يستخدم سوى العلف . الذي ينتجه مَنْ يمنحه 
القرض . 

وخلال عشر سنوات ارتفعت نسبة انتاج دجاج الولايات المتحدة 
الخاضعة للعقود من 4 في الماثة الى 47 في المائة . 0 وفي الحقيقة لآ 
يختلف هؤٌ لاء المزارعون المتعاقدون كثيراً عن اجراء في مصنع 
متكامل . لكن هناك فرقاً واحداً ضحخح) فهم الذين لا بد ان 
يستدينوا ليبنوا « المصنع ) ويزودوه بمعدات جديدة وكما انخبر احد 
المسكولين في مكتب زراعة مسيسيبي الباحثين بوزارة الزراعة 
الامريكية . « لا يستطيع احد مزارعي مسيسيبي اليوم ان يبيع 
الفراريج في السوق لو اراد انتاجها ا 
الطيور . انهم يقدمون قوة العمل والحظائر فقط . وهم يفعلون ما 
يقال لهم بالضبط » ا 


لصحيفة .دي موان ريجسترءهاةنهء25 5عهزه)3 265 . زيارة اخخيرة الى 
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منطقة الدواججن فى الاباما الشمالية بعد دخحول ١‏ الداجين » 
( 5تمنقتوعامز ) : لكي يحصل المزارعون على عقد » كان يجب ان 
نجروا « نحسينات ») معينة تحددها الشركة في مزارعهم . وكان 
المزارعون يمولون هذه الاستثارات من خلال البنوك المحلية . 
والفشل في تلبية المواصفات ينتج عنه سحب العقد 2 ليبقى المزارع 
دون سوق تماما » ولم يكن الدامجون يقدمون عقودا طويلة الاجل 
مقابل قيام المزارعين باجراء التغييرات التي تصر عليها الشركات . 
وقد ذكر المزارعون الذين تحدثت معهم انه في كل مرة كان يبدو انهم 
على وشك تسديد الدين » كان الدامجون يأتون « بتحسين » جديد 
مثل السخانات الغازية » وحظائر الدجاج العازلة » ومعدات 
التغذية الالية . وطالما ظلوا مديئين » كان على المزارعين ان يظلوا 
يمارسون العمل » لكن لكي يواصلوا العمل كان عليهم ان يغرقوا 
اكثر في الدين . وقد وصف احد المزارعين نفسه وغيره من مزارعي 
الدواجن باهم « العبيد الجدد)» . وكان على معظم المزارعين أن 
يعملوا و في اعمال في المدينة لتدعيى , دخولهم . يكانوا عادة يجعلون 
زوجاتهم |و بناتهم يعملن م تجهيز الدواجن المحلي بادنى 
الاجور . كان الزارعون يحصلون على ١‏ ستناًللرطل من دواجنهم . 
ولم أجد مزارعاً واحداً يكسب في الرطل أكثر مما كان يكسب منل 
اتن رعسو متراكة والكل انيم قد تضاعفت . 9" , 

وطبقا لما يذكره هاريسون ويلفورد في فصل « سخرة الدواجن » 
من دراسته الرائدة » بذارالريح (9 ورجد اقتصادي بوزارة زراعة , 
الولايات المتحدة ان مر ببي دواجن آلاباما يحققون 5 سنتاً بالسالب 
(-5") لكل ساعة من خدمتهم للشركات . وقد استنتجت نفس 
الدراسة لوزارة الزراعة الامريكية عام 19517 ان مزارعي الدواجن 
بجري افقارهم بسبب افتقارهم الى القدرة التفاوضية في تعاملهم مع 
2 


الشركات . وي عام 0. حاول بعض مربي الدواجن قْ 
اركنساس المتعاقدين مع شركات التجهيز تكوين نقابة » فقامت 
الشركات بوضع المربين في القائمة السوداء ودمرتهم بأن ضمنت 
الاينالوا عقودا على الاطلاق . 


ولا يجرؤ المربون على التصريح بمعارضتهم للمهارسات التجارية 
غير العادلة خوفاً من وضعهم في اللائحة السوداء . ووصل هذا 
الخوف الى احد هائل في حديث مع مربية دجاج تعاقدية في الاباما في 
تليفزيون آيه بي سي عام ١917/7‏ . © فقد بلغت خشية المرأة من 
الاجراءات الرادعة ان اشترطت عدم اظهار وجهها وعدم ايراد اي 
ذكر للشركة التي كانت تربي الدواجن لها . وفي النهاية » سأل المذيع 
؛ «لماذا تظلين تعملين في تربية الدجاج ؟ » فكانت الاجابة « نحن 
مضطرون الى ذلك ! وال فسوف نخسر منزلنا المرهون لندفسع 
ووه دولار ثمناً لحظائر الدجاج »؛ ومزرعتنا » وكل ما عملنا 
لأجله » . 


في عام ١96/8‏ كتب إيرل بوتز» الذي كان قد ترك لتوه منصب 
مساعد وزير الزراعة ليصبح عميد الزراعة في بورديوءدفدم وفدايراً 
في رالستون بورينا في نفس الوقت » كتب مقالاً واسع الانتشار 
موجها الى المزارعين الامريكيين بعلوان 0 لا تخافوا من الدميج (( 
( عنوان يخطف البصر بالتأكيد في الجنوب في ١9808‏ ) . واليوم تريد 
الشركات الزراعية » وحكومة الولايات المتحدة » والبنك الدولي من 
3 في البلدان المتخلفة ان يثقوا باليد الممدودة للشركات » آملين 
أل يكون هؤلاء الزراع قد سمعوا بمصير صغار مزارعي الدواجن 
الامريكيين . 


ان عشرات الآلاف من المزارعصين الامريكيين » الذين ليسوا 
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ساذجين تجاه اساليب العالم الحديث والذين يعيشون في بلدبة حشد 
من قوانين التجارة العادلة المناهضة للاحتكار علاوة على الوكالات 
المنظمة » لم يستطيعوا حماية مصالحهم ضد حفنة قوية من شركات 
توريد الدواجن وتسويقها . فا هي إذن إمكانية ان يكون الزراع ١‏ 

حتى الميسورين منهم » في بلدان مثل الباكستان 2 او المكسيك »او 
كولومبيا » او تايلاند » افضل حظاً ؟ 


الشركات الزراعية والفلاح 

ما هي ظروف الحياة الفعلية لأولئك الذين يعملون ليوردوا الى 
السوبر ماركت العالمي ؟ فل كاد حين: الذركات الرراعية يعني 
اعمالا لائقة . ودخلا بتبح غذاءً كافياً وامناتنا مافوتا للتدمية ؟ 
بالتاكيد ليست تلك حال صناعة الفراولة المزدهرة في المككسيك التي 
درسها دراسة معمقة إرنست فيدر في كتابه : إمبريالية الفراولة : 
بحث في آليات التبعية في الزراعة المكسيكية . 

كا يحكي فيدر . في منتصف الستينات » قبل أن تصيب موجة 
الفراولة وادي امورا ؛ كانت ثامورا وخاكونا المجاورة بلدتين 
صغيرتين . واليوم يسكن ثامورا ٠٠١‏ ألف نسمة وخخاكونا ٠م‏ ألفاً . 
وتأتي آلاف اخرى الى الوادي بحثاً عن عمل وتعود الى قراها بالليل 
لتنا م في الطرقات » حيث ان نفقات المواصلات تمثل بالنسبة للبعض 
في اا من اجرهه اليومي اذا وجدوا عملا . ويعيش اكثر من 
ثلاثة أرباع السكان في أحياء من عشش الورق المقوى تطوق 
البلدتين بعرض نصف ميل .بلا مرافق صحية» ولا مياه جارية ‏ 
والقليل من الكهرباء . باختصار حالة كلاسيكية من « التضخم 
السكاني » . 
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لكن بامكانك ايضاً ان تجد بيوتاً من طراز الضياع في وادي ثامورا 
يملكها « مليونيرات الفراولة » . وباعتبارمم مستخدمين يستفيد 
هؤ لاء الأشسخاص المعدودون هم وشركاؤ هم الأمريكيون مباشرة من 
البؤس المدقع للأغلبية . وما كان عدد الباحثين عن العمل يفوق 
بكثير عدد الأعمال المتاحة » فان باستطاعة الزراع خفض الاجور . 
ورغم الاعداد الكبيرة من العاطلين الموجودين بالفعل في ثامورا يرسل 

بعض الزراع شاحنات جمع العمال الى القرى البعيدة لأن الفلاحين 

هنك يرحبرث بالعمل مقاب اجر اقل ' 

وفي امورا خلال الشهور الأربعة التي تمثل فترة الذورة للعمل في 
الحقول يمكنك ان تجد اكثر من © آلاف باحث عن العمل محتشدين في 
الساعة الخامسة والنصف صباحاً بجوار محطة القطار . وفي حراسة 
عسكريين مسحلين بالبنادق نصف الآلية » ينتظرون مجحيء المزارعين 
او وسطائهم في الشاحنات . ويأتي اكبر المزارعين لينتقوا بضع مئات 

من العمال كل مرة . لكن عديدين لا يجدون عملا رغم ذلك . ولا 
بد لهم من العودة على الاقدام الى قراهم ليرجعوا في الصباح التالي 
راجين حظا افضل . 

اما اولئك الذين يجري استخدامهم فينالون اقل من الأجر الأدنى 
القانونى وهو ” دولارات يومياً . ويصدق هذا خصوصاً على النساء 
والاطفال الذين ينبغي عليهم رغم قانون الأجور المتساوية مقابل 
العمل المتساوي » ان يقنعوا بثلئي الأجور التي تدفع للرجال . 
ويقول الستخدمون انهم يفضلون لسن لأنهم لا 
بسطروة أن ااه فعاف سي .+ لك هن لكر مدص لت 
كبيرة . ومثلها هو حال الأجراء في صناعة الفاكهة والخضروات 
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بالولايات المتحدة ( حيث يفوق ثمن صندوق البرتقال فارغاً ثمن قوة 
العمل اللازمة لملئه ) ٠‏ فإن على العائلة ان تجد عملا لكل فرد فيها بما 
في ذلك الاطفال الصغار حتى يمكنها البقاء . 

وحين تصل الشاحنات لا يجرؤ اي عامل على السؤ ال عن الاجر 
الذي سيدفع لهم , اذ ستكون الاجابة ى) يذكر فيدر . هي ببساطة 
: لا يوجد عمل لك » . يركب العمال الشاحنة دون ادنى فكرة لا 
عن المكان الذي سيؤخذون اليه » ولاعن كم سيدفع لهم ٠‏ ولا عن 
احهال ان يعملوا في اليوم التالي . وكا يعبر عن ذلك احد العيال » 
« لكي لا نجوع فإننا لا نوجه أي أسئلة » . 

والمستخدمون مشهورون باستخدامهم عدة أساليب لزيادة 
ربحهم من كل عامل مثل تقليل فترة استراحة الغداء وتشغيل العمال 
وقنا إضافيأ وسبعة أيام في الاسبوع دون اجرا اضافي 9 وفي كل يوم 
يتسبب التعرض للمبيدات في حالات قيء » واغياء » وصداع 
حاد » وحتى وفاة . أما محاولات التنظيم من اجل ظروف عمل 
افضل فكانت تواجه دائي بعنف المستخدمين . 

وماذا عن مصانع تجهيز وتجميد الفراولة ؟ هل تقوم من خلال 
( نقل التكنولوجيا » الشهير بتطوير مهارات جديدة وتقديم عمل 
لائق ؟ ان مصانع الفراولة موجهة الى هدف واحد فقط هو 
الفراولة . ولا كانت الفراولة تجمع لفترة اقل من نصف العام » فان 
المصانع تظل عاطلة من ستة الى سبعة شهور دون ان تستخدم أحداً . 
ورغم هذا الاستخدام التبديدي للمعدات الرأسالية فإن امتلاك 
مصنع قد يكون مجزياً جداً . اذ يذكر فيدر ان بعض الشركات قد 
الذرة القليلة تستخدم مصانع التجميد في ثامورا ( ومعظمها برأسمال 
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امريكى ) من ٠١‏ آلاف الى ١7‏ الف امرأة وفتاة معظمهن بين الرابعة 
عشرة والخامسة والعشرين من العمر . لكن العمل بالنسبة لمعظمهن 
قصير الأجل جداً لأن المصانع تعمل بأدنى من طاقتها خلال بداية 
المحصول ونهايته . 

ورغم ان تشغيل الاطفال غير مشروع يقرر فيدر انه وجد في 
تائم سين عليها رامال أبر كي نحو متعين: طقلا يمون , 
والعمل رتيب وظروف العمل بشعة فعلى العمال ان يظلوا واقفين 
طول اليوم رغم ان ذلك خلال موسم الذروة د يعني الوقوف لمدة تصل 
الى ثهان عشرة ساعة يوميا » مقابل من 40 الى 00 سنت للساعة . 
وفي بعض المصانع يكسب الملاحظون نقوداً اضافية عن طريق بيع 
الزي الابيض الاجباري الذي يكلف اجر ما بين اربعة الى خمسة 
أيام . 


لكن ماذا عن صغار الزراع في الاقليم - أليس بامكانهم على الأقل 
ان يربحوا من زراعة الفراولة ؟ نظرياً فقط . فمنذ البداية » تنظم 
التراخيض الحكومية التي تستهدف منع زيادة الانتاج » من الذي 
يمكنه ان يزرع وكم من الأفدنة يزرعها . ولا كانت هناك اموال 
تكسب فإن من يملكون نفوذا سياسياً واقتصادياً يضمئون الحصول 
على التراخيص . 

ففي احدى قرى الاصلاح الزراعي باقليم اخيدو » حصلت ١9‏ 
عائلة من بين ٠‏ عائلة على التراخيص . وكان لكل واحد من 
المتلقين علاقة واضحة بالسلطة . ولم يكن اي منهم يعمل فعلا في 
الأرض . 

كذلك فإن مصانع التجهيز طبقاً لبحث فيدر » تقلل بدورها من 
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عدد الزراع : اذ تحابي عقود الانتاج الموردين الكبار » مانحة ايا 
الأولوية والشروط الافضل في توزيع المعدات وشراء انتاجهم . 

ويستخدم بعض الزراع الكبار نفوذهم ليستولوا بالمعنى الحقيقي 
على مفاتيح بوابات المياه في شبكة الري . وعندها يكون بامكانهم 
استخدام المياه اكثر من الحد القانوني بينا يترك صغار المنتجين ليتقاتلوا 
على الياه الباقية . التي لا يضلهم منها الا التزر اليسير . ونجد صغار 
زراع المقاطعة الذين يزرعون المحاصيل الغذائية ان لديم مياهاً 
تتضاءل باستمرار وبسبب اغراق حقول الفراولة بالمياه بصورة 
أساسية فقد انكمشت فعلياً المساحة التى ترويها شبكة الرى فى 
ثامورا . اذ تستخدم الفراولة / في المائة من المياه لري مساحة لا 
تزيد عنما يراوح بين ٠١‏ و "٠‏ ف المائة من المساحة الا مالية 
المزروعة . 

وعلى نقيض الزراعة الاحادية التي تسيطر عليها الشركات 
الزراعية في ثامورا اليوم » فيإن زراعة يسيطر عليها الفلاحون سوف 

تقوم بشكل طبيعي على تنويع المحاصيل . ففتنويع المحاصيل ليس 
سلا فقط من زاوية اليثة ك] ناقشنا في الفصل الثالث عشر ) لكنه 
ا . وعلاوة على ذلك 
فعندما يملك السكان الريفيون فردياً أ وجماعياً ويسيطرون على الموارد 
الزراعية 2 سيكون من الارجح ان يستخدموا وقت فراغهم في 
تحسين الموارد الزراعية ‏ الصرف » والري ؛ وتسوية الأرض 3 
وزرع الاشجار والتخزين وما الى ذلك . وبالمقابل » فإن افضل ما 
يمكن لمعظم السكان الحصول عليه في ثامورا اليوم هو جرد عمل 
موسمي بعض الوقت . وينتج عن السييطرة على موارد الوادي 
الزراعية من قبل صناعة موجهة للتصدير ذات ذروة موسمية محددة 


ا ١‏ أت 


واسواق تصدير غير مستقرة اعمال موسمية وغير مضمونة في اغلبيتها 
وتعامل مع الارض يبدد امكانياتها . 

في ثامورا ينتج نفس النظام مليونيرات ومفعدمينويساهم في عملية 
تبديد مذهل للحياة الانسانية وكذلك للموارد الزراعية وحتى في قلة 
استخدام رأس المال المستثمر . وليس ذلك أساساً للتنمية . 
الاصلاح الزراعي المضاد 

يشير الكثير مما عرفئاه الى حقيقة واحدة : ان الناس لا بد ان 
يسيطروا على مواردهم الزراعية اذا كان هم ان يحرروا انفسهم من 
الجوع . الا ان تلك البرامج التي يفترض فيها ان تعمل على اعادة 
توزيع للارض في بلدان مثل البرازيل » وكولومبيا » وامسريكا 
الوسطى » وايران الشاه » والفلبين » قد استثنت اراضى الشركات 
الزراعية رغم انها تكون عادة افضل الاراضي . 

والفلبين 3 وهو بلد به ما يقدر بلحو" ملايين فلا ح معدم 2( مثال 
حديث ث واضح ٠‏ فبرامج الاصلاح الزراعي (الساحق) الذي يقدم 
احياناً في وسائل الاعلام باعتباره المبرر وراء تعطيل قانون الطواريء 
لكل حقوق الانسان - قد استثني تماما ثلشي الأراضي الزراعية في 
البلاد لأمهبا خصصت للانتاج من اجل السوبر ماركت العالمي . 

رفي اقليم بوكيدنون 8110005 تحاول دل مونتى اجبار صغار 
الملاك الذين يطعمون انفسهم على تأجير اراضيهم للشركة . وقد 
لمن رفضوا التأجير . * وقد وصف قس امريكي , اعتقل لمعاونته 
الفلاحين على المقاومة اغتصاب دل مونتي للاراضي قائلا : « لقد 


ا اك 


ساقوا الناس خارج الارض . والآن يستخدمون الرش بالطائرات » 
فيؤ ذون الحيوانات الزراعية ويسببون للناس طفحاً جليدياً فظيعاً » . 
مم" 

وايران كذلك مثال مناسب : : فهي بلد جسد فيه التطور الزراعي 
المعدل مع استثمارات الشركات الزراعية عكس الاصلاح الزراعي . 
وكانت النتائج كارئة للسكان اللريفين ونعد ينا عانا للقرق 
الاججاعي الذي اكتسح الشاه من السلطة في فبراير 4 . 


ففي عام 1957 اعلن شاه ايران اصلاحاً زراعياً جوهرياً حطم 
0 الأرض لمن يفلحها) طبق حرفيا .فا لم تكن العائلة ميسورة بما 
يكفي لامتلاك محراث وحيوان جر - والكثيرون لم يكونوا ‏ لا تكون 
مؤ هلة لنيل نصيب من الضياع المقسمة . 0 

وفي كل انحاء ايران بدأ الزراع الذين نالوا ارضاً في انتتاج 
الغذاع . 1 ففي اقليم خوزستان المجاور للعراق والخليج كانت انتاجية 
الزراع غير عادية 2( ؛ خصوصاً مع اعتبار النقص في المساعدات الفنية 
التقليدية العمل للجميع . 

كذلك خلال الستينات بدأت الحكومة في انشاء عدة سدود 
ضحخمة تحت اشراف ديفيد ليلينتال لقطامءنانا 22:14 ٠»‏ الذى صمم 
لروزفلت هيئة وادي تينسي ٠‏ ويقع اضخم السدود على' نهر دز في 
خوزستان . كان يفتح امام صغار الزراع آفاق ما يزيد على ٠٠١‏ الف 
فدان من الارض المزونة: .ويد الأعر مشحناً . ثم عندما اوشك 
السد على الاكيال 3 قرر الشاه ومستشاروه من النخبة ان ما تحتاجه 
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خوزستان هو الشركات الزراعية الاجنبية . 


وحتى الاطاحة بالشاه لم يعد الزراع في خوزستان يستطيعون 
الحديث عن اصلاح زراعي 8 كئ لم يعودوا ينتظرون ان تصل مياه 
نهر دز الى أراضيهم الظامئة . فقد كانت قنوات الري » التي حفرت 
على خمس المساحة الممكنة الري فقط . تحمل المياه الى « المزارع » التي 
تديرها شركات مثل هاوايان اجر ونوميكس 2002012125هقرث صقلئة1120 » 
ودياموند أ . كاتل كومبانى . 00 0800116 . له 10130004 وميتسوى 
أناكانل8 » وتشيز مانهاتن هداغهطمة1! ومهطن . وهيئة ترانس وورلد 
اجريكالتشو رالك ديفيلويملت ‏ طتننطلتاءتعةم ‏ ل1رمصحصم1 
اعدرمماء/اء2 ٠»‏ وبنك أمريكا وداو كيميكال1081هء00 028 » وجون 
دير وشركاه . 06 تقوو تطدل » وشل . 5861 . وميتشل 
كوتس رؤااه0) اأعطع811 ٠»‏ وهاشم نراغي ( وهو مهاجر ايراني اصبح من 
كبار مزارعي كاليفورنيا ) . 200 وبالنسية لأغلب هذه الشركات 2 لم 
تكن خرزستان سوى آخر مشروع من مشروعات المزررعة العالية . 
فها وايان اجر ونوميكس . على سبيل المثال » هي فرع لشركة سي 
بر يور 81762 0 0 - المشهورة فِ معظلم البلدان الأوربية سلسلة 
علاماتها التجارية التي تحمل اسم س لد إتش8 يغ ح حققت عام 
١/45‏ ربحاً صافياً بلغ / لامر در ةرس الجنلياف الور عيةاو 
ايران واندوئيسيا 2 واكوادور 2 وجوادالكانال . 

وبدلا من ان تصبح خوزستان منطقة العديد من المزارع العائلية 
الصغيرة التي تستخدم الري الجديد ؛ اصبحت مقاطعة تسيطر عليها 
وحدات المحاصيل النقدية الكبيرة الحجم ( من ١١‏ ألف الى ٠ه‏ الف 
فدان ) . العالية الميكنة ؛ الكثيفة الرأسال . ودفع نحو؟١‏ ألف 
ايراني الى الخروج من أراضيهم . 9» وتفاحرت هاوايان 
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اجر ونوميكس بأن « الأرض الجرداء لمدة 78 قرناً تنتج الآن الغذاء 
وتربي الماشية » . » ولكن اغفلت حقيقة ان الفلاحين كانوا 
ينتجون الغذاء هناك قبل مجيء الشركات الزراعية . والاهم من ذلك 
ان شبكة الري الضخمة التي انشئت على حساب الانفاق العا م قبل 
داخول التركات الزراعية هي التي جلت رمن ااانه يي 
وكما لاحظ احد مديري الشركات الزراعية » « انهم يطورون المياه 
اولا ونأتي نحن لنزرعها . أنه ترتيب شديد الاغراء . ١‏ نك 


لكن كيف كان حال سكان خوزستان الريفية ؟ اغلبهم معدمون 
وعاطلون . ولس , يجد بعضهم خياراً سوى المروب الى الاحياء 
الحضرية البائسة 5 المكتظة فعلا . كان يسعدهم , ان يزرعوا لو كانوا 
يملكون ارضاً ؛ فمهاراتهم هي مهارات در زراع الأرز. لكن 
الحكومة لم تدربهم حتى 7 المتوسطة المهارة مثل مهن عمال 
البناء . وسائقي الشاحنات ». والميكانيكيين 5 «الازدهار» 
الاقتصادي الترفي بايران ٠‏ وبينا قفزت البطالة في المدن كانت 
المكرمة ستوود العال بم الفا سن كور يا الجتويية ‏ وبانغانيك 
بلا عدد ‏ لثل هذه الاعمال . ولا عجب ان كان كثيرون من 
الابرانيين مستعدين للمخاطرة بكل شيء في مظاهرات دامت عاما 
قبل الاطاحة بالشاه . 
الذرة الحلوة : 

بالطبع ليست كل مشروعات الشركات الزراعية التعاقدية موجهة 
للتصدير . ففي ندوة حول الجوع في العالم في سبتمبر ١91/8‏ 
عرضت شركة سي بي سي انترناشيونال اهدو نهمعنم! © < © تاريخ 
استثاراتها في الباكستان لتبين الاسهام الايجابي الذي يمكن أن تقدمه 
شركة اجنبية للزاد الغذائي من بلد من البلدان . وسي بي سى 
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انترناشيونال ( المعروفة للأمريكيين بمنتجات فطائر توماس 
الانجليزية 3 وزيده الفول السوداني سيكبي »؛ وزيت الذرة 
مازولا ) ليست قادماً جديداً في البلدان المتخلفة ومن ثم يمكن اتخاذها 
مثالا له مغزاه لما يمكن ان تقدمه الشركات الزراعية . 


هناك طريقتان لقراءة الدراسة الميدانية التي قدمتها سي بي مي . 
فالصيغة التي تستهدف ابراز الانتصار على الجوع تمضي كما بلي 
تقريباً : في 1477 » اشترت سي بي مي انترناشيونال حق السيطرة 
على شركة رافهان لمنتجات الذرة » وهى اكبر شركات طحن وتجهيز 
الذرة في باكستان . وعند اواخر الستينات » كانت رافهان قد 
توسعت بقسروض من وكالة التنمية الدولية الامريكية (10ه ) 
والحكومة الباكستانية . لكن مطاحنها كانت لا تزال عاجرة عن 
الحصول على ما يكفي من الذرة . وهكذا في يناير عام 191/٠‏ , 
بدأت رافهان(برنامج تطوير الذرة) .وقررت مي بي سي استخدام 
الخبرة الزراعية لشركاتها وجلبت من الولايات المتحدة فرعها » شركة 
فانك للبذور. 0© 5620 م5 » لتستنبط شتلة عالية اللحصول , 
ولاحظت سي بي مي ان لديها « اناسا يملكون الخبرة ») . 


ووضعت رافهان نظام عقود مع كبار الزراع تمدهم 0 
بمقتضاه بالبذور المناسبة والمبيدات » والاسمدة بقروض تخصهه عند 
الحصاد من سعر العقد . و« جنى الزراع المتعاقدون محصولا متوسطاً 
يفوق المتوسط القومي » . كذلك بنت رافهان تسهيلات حديثة لفرط 
الحبوب وتجفيفها وتخرينها . وبلغ من نجاح رافهان ان قررت التوسع 
في مصنع التجهيز . 


ييدوذلك امرا خسنا 5 لكن لنقرأه قراءة ثانية فاحصة لماذا لم تكن 
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سي بي سي تحصل على ما يكفي لمطاحنها من الذرة ؟ طبقاً لما ذكرته 
الشركة فانه : 

فِ باكستان كانت الذرة تارقياء ) هي اللحصول الغذائي الذي 
يستهلكه المحرومون « هكذا » في البلد وفي القرى . وقد اصبحت 
سلعة غذائية شعبية شعبية لانها كانت متاحة بوفرة طول الوقت تقريباً نحو 
ستة أشهر في السئة . . . وكانث سعرها اقل من الحبوب الغذائية 
البديلة ‏ القمح والأرز . كذلك كانت الذرة تستخدم في المقايضة من 
جانب الزراع في المناطق القروية . 9» 

وفور قدوم سي بي سي » في الستينات » ارتفعت اسعار الذرة 
وزاد بعض الزراع الميسورين اجمالي انتاج الذرة 0 
وطبقا م تذكره الشركة فاذو كميةالذرة التفرة لعامل التجهيز لم 
الا زيادة ضئيلة ) . وترى الشركة لذلك اسباباً ثلاثة ل 
الزراع(كانوا يأكلون الكثير جداً من ذرتهسم) أو كانوا يقايضون به على 
غذاء « آخر) ا نظراً الى ان اعداد الفقراء ازدادت سرعة 
فإنهم فيا بينهم ( كانوا يستهلكون كميات متزايدة من الذرة في 
غدائهم ) .وثالاً ان صناعة الداوجن المتنامية كانت تتنافس على 
كعات اللرة. 

ومن اجل ضمان كميات الذرة التي تحتاجها ادخلت رافهان نظام 
عقود « غير تماماً من تركيبة انتاج الذرة » . فلم تعد الذرة محصول 
كفاف للزارع الصغير . وتلاحظ مي بي سي اذ(الذرة كانت تزرع 
على مساحات صغيرة جداً لا تزيد عن خمسة افدنة لكل زارع - 
والآن تزرع في حقول اكبر» . 

اما بالنسبة لتخزين المحصول . فان سي بي سي تقرر (كان هناك 
اسلوبان بديلان). احدههما ان يبني الزراع مخازن ذرة ضيقة يمكن ان 
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يمر فيها امحواء بين كيزان الذرة(مانعا التعفن ‏ لحين يريد الزراعالبيع) 
« التشديد لنا» . الا ان رافهان اختارت البديل الآخر : « شراء 
الذرة من الزراع وقت الحصاد وتجفيفه في مجففات آلية وتخزينه في 
صوامع ( الشركة ) . لماذا ؟ لما تقوله سي بي سي. فان ( بديل مساعدة 
الزراع على الحصول على محازن ذرتهم وامتلاكها له نقطتا ضعف) . 
اولا. ان رافهان « تحتاج » الذرة وليس القوالح . ولان معدات فرط 
الذرة التي يملكها المزارع او تملكها الفرية الصغيرة » وبطيئة وغير 
كفئة) وثانياً لآن الزراع حين يخزنون الذرة في محازمهم الخاصة يظل 
هناك دائم! احهّال في ان يتركوا العائلة او الاصدقاء يستهلكونه ؛ او 
ربما باعه الزراع او قايضوا به مع شخص آخر ! 

ولكن رافهان لا بد ان تحصل على الذرة وهنا تلاحظ سي بي سي 
ميزة اضافية للشركةألا وهي انها بالشراء عند الخصاد بدلا من الشراء 
(حين يريد الزراع البيع)فانه من الأرجح ان تحصل الشركة على المزيد 
وبسعر ارخص حيث ان كميات الحصاد الكبيرة تخفض السعر . 

لقد دخلت زراعة الذرةإالمحسنة)الباكستان . فالذرة التى كانت 
فيا مضى محصول الكفاف . تزرع الآن بواسطة كبار الزراع 
باعتبارهم مجرد حلقة واحدة في عملية تسيطر عليها من البذرة حتى 
المخزن شركة رافهان التابعة لسى بي سي : 

ذلك كله من اجل ماذا ؟ من اجل صنع « سكر الذرة » كبديل 
للسكر في السوق السريعة النمو للمشروبات الغازية وغيرها من 
الوجبات الخفيفة بين الطبقات الميسورة في الباكستان 3 

واذن فإن الشركات الاجنبية في زراعة بلد متخلف ليست عوناً 
للجياع او المعدمين او الزراع الصغار . بل ان الموارد الطبيعية مثل 
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الأرض والمياه » والموارد البشرية ومبالغ طائلة من الاموال يجري 
انفاقها على جني الارباح للهيئات وللقلة من شرائها المحليين ولا 
يستفيد الجياع . فليسو اهم من يأكلون الغذاء ( اذا كان ما يزرع حقاً 
هو الغذاء ) ؛ولشوائهم من نيعون اللتجات © واخورفتم لا يلات 
تظل بائسة اذا كان للانتاج ان يتنافس في السوبر ماركت العالي . 
ووظائفهم القلاة فيا والرسفة بالمقارنة مع البدائل الممكلة غير 
مضمونة بصورة اساسية والاغذية التي كانت رخيصة نسبياً تصبح 
تجارية بأسعار لا يمكن ان يقدمها سوى الشبعانين في العالم . واكثر 
من هذا نعكس الشركات الزراعية اتجاه الاصلاح الزراعي وتحكم 
عليه باهلاك , 

وطالما اختارت نكبة بلد ما ان تجعل من الشركات الزراعية محرك 
التدمية فلا بد للحكومة ان تعول الشركات الزراعية . اذ تحرم 
الحكومة بصورة متزايدة من القدرة على التخطيط الاجمّاعي 
والاقتصادي المستقل . ويصبح من المستحيل تمييز مصلحة الدولة 
عن مصالح الشركات الزراعية المتعددة الجنسية فوق اراضيها . 
(والحوافز المالية) تؤدي الى المزيد من(ا حوافز المالية) . وهناك التهديد 
الدائم للشركات بسحب امواها او التحول الى موارد بلد آخر . 


ان الشركات الزراعية المتعددة الجنسية التي تبني دائهاً مرانا 
استعمارياً ما هي الا اسم آخر لزراعة تصدير تسيطر عليها النخبة . 

من اهم اسباب تدويل الشركة المتعددة الجنسية زيادة فائدتها في 
العالم النامي في امريكا اللاتينية وآسيا » وافريقيا . ودورها في عملية 
التنمية يصبح اشد وضوحا كل يوم بينا نشهد حدود الحكومات 
المحلية ومعوقاتها . . . فحتى لو كانت الحكومات المحلية قوية 
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والدعى , المقدم لها وفيراً » فالحقيقة هي ان التعقيدات المائلة لعملية 
التدمية تطلي قدرات وصفات تعد طبيعية بالنسبة للشركة متعددة 
الجنسية بقدر ما هي غير طبيعية للحكومة . 


هربرت . سي . كورنويل , التقرير السلوي لليونايتيد فر وت 
كومباني ١‏ 1974 ؛ بوسطن . 


اننا نجد انفسنا في العمل المناسب في الوقت المناسب . فالزراعة 
وصناعة الغذاء ستنال الاولوية المطلقة فْ عالم يعاني من النقص . 
وسف تخلق زيادات لكان والتخخل ليا حار مسبواق . سيكون 
الغذاء صناعة النموعلى الأقل طوال بقية القرن . 


ادارة هايئر , 191/8 , 


كنت اجلس الى مائدة بجوار حوض السباحة في فندق بلتمور في 
جواتهالا سييتي واكتب نصيبي من احاديث اليوم » حين ادركت ان 
ستة رجال على المائدة المجاورة كانوا يناقشون مشروعات التنمية من ٠‏ 
اجل جواتهالا . 


وحين ذهبت بعدها وقدمت لهم نفسي » علمث ان مستشار 
المجموعة كان المدير التنفيذي السابق لْوْ سسة اقر كفاءتها في تقديم 
المساعدة الخارجية الرؤ ساء كنيدي »؛ وجونسول » تقفو . كات 
اثنان من الرجال في المجموعة من رجال الاعمال الاثرياء من شهال 
ولاية نيويورك قررا بسخاء الاسها م بالمال والوقت لاقامة مشروعها 
للمساعدة على اطعام الناس على الأقل في بلد واحد جائع . 


مياه *15501 لد 


ان اخلاص رجال المجموعة وحسن نيتهم المسيحية نموذجيان 
كذلك وانا ارجو الا تفسر المحادثة التي دارت بينهم على انها كاريكاتير 
يسخر من سذاجتهم . على العكس » فقد كانت دوافعهم لمذا 
العمل قوية جدا . 

( ماهي المحاصيل التي يزرعونها هنا ؟ ) 
( لا ادري » لكن يمكننا سؤٌ ال وكالة التذمية الدولية او وزارة الزراعة 
« الامريكية ) ) . 
( ان العالم سيموت جوعاً عام 191/5 » ولذلك فليس امامنا وقت 
طويل ) . 
( وكم لدينا من الوقت ؟ ) . 
( عامان ) 
( لنعمل على هذا الاساس ) 
( معنى هذا ان يكون لدينا برنامج عاجل ) . 
( كيف يزرعون الذرة ؟ هل زرع احدكم الذرة ؟ ) ( صمت . ) 
( اللعنة » وزارة الزراعة يمكن ان تخبرنا بذلك . ما نحن بحاجة الى 
معرفته هو كيف نغير النظام هنا . فسوف يكون الامر جئوناً ) . 
( تقصد اننا لآ ملك عقدا لعمل ذلك بعد ؟ كيف تحصل على 
عقد ؟ ) 
( هذا ما نتحدث عنه الآن . علينا ان نملك خطة اولا ) . 
( حسناً . هذا ما نحتاجه » عقد وخطة . اعتقد ان الخطة تأتي 
( هؤلاء الناس ( الحواتهاليون ) لا يعرفون حتى كيف يستخدمون 
مفكأ . لا يمكنك ان تتصور السهولة التي يمكن بها مضاعفة انتاجهم 
الغذائي لو اقنعتهم بقبول افكارنا ) . 


1 ات 


) الآلات الحديثة » انت تعلم . هذا ما يحتاجونه‎ ١ 

( تمام . فكر فيا يمكن ان يفعله جرار هنا ! ) 00 
( ما رأيك في الفراولة ؟ انم يستخدمون الكثير من الفراولة في 
الولايات المتحدة ) . 

( هذه فكرة عظيمة ! ) 

( الفراولة تنمو عشرة اشهر فى السنة » كل ما عليك هو غرسها 
وزراعتهاءلا ادري اذا لا يزرعونها هنا ) . 

( أنا شخصيا » اعتقد ان فكرة جوز الهند تستحق البحث . بالطبع 
لا يمكنك استخدامها كلها » لكن ما رأيك في نحو ه١‏ أو ٠١‏ مليون 
جوزة ؟ ) 

( لا بد من سوق لكل هذه الكمية ) 

(لماذا لا ندخل في اعماق الماشية او نربي الخنازير ؟ يمكننا اطعام 


و . بادوك و| . بادوك ؛ لاندري كيف .ص ص 54-51١‏ . 


27 تم 


4" 
تغيير الوجيات التقليدية 


إن وجبة الفول والذرة في امريكا اللاتيئية » والعدس والارز فى 
الهند » وفول الصويا والارز في الصين تبدولمعظمنا في الغرب نشوية 
وقليلة التغذية . ولكنها ليست كذلك في الحقيقة . فقد تطورت هذه 
الوجبات لأنها تصلح . وهذه الخلطات بارعة جداً في الحقيقة 
كوجبات غذائية أساسية . ففي كل حالة يعطي الصنفان من البروتين 
المفيد بيولوجيط أكثر مما لو تم تناول كل واحد منهما على حدة ٠‏ ومن 

ثم » فعندما لبحث مشكلة اجو بع في العالم » 0 
الوجبة التقلدية مناسسية حين يمكنك الحصول على ما يكفي منها 
فالمشكلة ليست هي النوعية في العادة . المشكلة في الكمية . 

فيم »؛ اذن ٠‏ تفكر شركات الغذاء من أجل « تحسين غذاء 
الفقراء » ؟ 

منذ سئوات قليلة مضت كان ارتباط الشركات الاجنبية بتجهيز 
الغذاء 3 الدول المتخلفة غير ملحوظ . اذ مع الاسواق المزدهرة في 
الوطن وقلة اسواق المستهلكين المدينية في البلدان المتخلفة » لم يكن 
هناك سبب للقلق . لكن “.وفجأة » بدأت شركات تجهيز الغذاء 
المتعددة الجنسية في اتخاذ موقف آخر . فالشريحة العليا من السكان في 
البلدان المتخلفة التي تتألف مما يتراوح بين ٠١‏ و١5‏ في المائة تشكل 
طبقة مستهلكة صاعدة ‏ لكن تفتقر الى الخدم الذين كانوا يجعلون 
« الاغذية السريعة » غير ضرورية » وفي نفس الوقت اصبحت 
السوق في الدول الصناعية « مشبعا » أمام الاصناف السريعة ء 


77ت 


العالية التجهيز » الاكثر كلفة . 
ففي عام 191/7 ١‏ تضمن مقال في محلة بيزنس ويك بعنوان « 

الهلاك جوعا من اجل الربح » دراسة تشير الى ان شركات تجهيزر 
الغذاء 5 الولايات المتحدة قد حققت اقل معدل سنوي لدموالمبيعات 
المحلية « ه في المائة » بين كل الصناعات موضوع الدراسة 7») وكان 
كل دولار جديد يستثمر في الدعاية الجعلك تشتري هذا الغذاء 
السريع المثير او ذاك يحقق نتائج تسويقية اقل فأقل . كان النمو 
السكاني قد انخفض . ولم يكن من المحتمل ان تستهلك الطبقات 
الوسطى في الدول الصناعية اكثر من استهلاكها عندئذ والذي يتراوح 

بين 17٠١‏ الى ٠٠٠١‏ رطل من الحبوب للفرد سنويا . 

لكن ربما كان النذير « الاسوأ بالنسبة الى شركات تجهيز الغذاء 4 

طبقا لرأي جوزيف وينسكي من ال وول ستريت جورنال » هي انه 
« بعد سنوات من البحث عما هو سريع وسهل » يعود الامريكيون 
الى الاساسيات في استهلاكهم الغذائي » . ومع المزيد من سلال 
السندويتش للغذاء » والمزيد من زراعة الخضر في الحديقة وتعبئتها » 
والمزيد من الخبز والطهي المنزلين « من الصفر» . اخذت تتدهور 
مبيعات الغذاء السريع . وطبقا لاحد التقفديرات انخفضت 
الوحدات المباعة من الغذاء المعلب بنسبة تتراوح بين 5" في المائة 
و56 ف الماثة حسب نوعها . وقررت سلسلة سوبرماركت ضخمة ان 
حجم الغذاء الجاهز المجمد فيها قد انخفض بنسبة 15 في الماثة في عام 
واحد فقط . وحسب تعليق رئيسها رونالد س . بركيدز ٠»‏ فإن 
«مستهلكي اليوم يرحبون بصناعته بانفسهم » . والاكثر تثبيطا لهمة 
مديري تجهيز الغذاء هوان دراساتهم تبين ان الانخفاض في الاغذية 
السريعة العالية الربح ليس ممجرد مرحلة عابرة تعزى الى الكساد : 


ا 


فقد كشفت دراسة فِ يجلة بترهومز اندجارد نز عة 5عم:0]] مم8 
قمعةمة» أن 58 في المائة همن اجابوا على استجوابا وافقوا على مقولة 
انهم كانوا يجرون « تغييرات هامة ودائمة » على طريقة شرائهم وعلى 
الاغذية التي يأكلونها بانتظام . " 

لكن بريطانيا لم تشهد بعد حركة للابتعاد عن الاغذية السريعة - 
بل على العكس تماما في معظم الحالات . فعديد من كبرى شركات 
منتجات الالبان مثل نسلة ويونيليفر تبتعد عن مجال اللبن السائل 
ومنتجات الالبان شبه المجهزة الى سوق الاغذية السريعة العالية 
التجهيز والمربحة . » . واكثر من 56٠‏ في المائة من الانفاق الغذائي 
2 المملكة المتحدة الان يذهب الى الاغذية الجاهزة » وما بين ه" الى 
4٠‏ في المائة من تجارة البقالة في المملكة المتحدة تسيطر عليه تسكو 
معد76 » والايدسبلايزةءناومد5 0ءئثااى » وفاين فيرعنة8 عدا1 » وسيئز 
بوريزةلاصتاطدمتة5 وكو- أوب. م00-6 . 2 

فْ هذه الناحية » تقود بريطانيا المجال الاوربي 5 فقطاع الغذاء 
المجمد في المملكة المتحدة ؛ على سبيل المثال ؛ أكبر من نظير الفرنسي 
بمقدار ١‏ مرة. " . 

لكن اتجاها « للعودة الى الطبيعة ) واضح جد 3 بعض المجالاات 
فاستهلاك الخبز من المخابز الحديثة الضخمة . مثلاً ؛ يتراجع باننظام 
رغم ميزانية الدعاية السئوية البالغة 4 مليون جنيه استرليني والتي 
تقوم بها اشوا رانك هوفيز مكدوجل 110015 علههخ1 
811 © واسوشيتيد بر يتش فودز: زوله50 طدتات8 لعنوه0ؤووق. اذ يعيد 
المستهلكون اكنشان بعد الخبز الطازج الاسمر الجاف من خلال 
مطابخ الخبز الساخن » والمخابز ف عاد 
الخبيز المنزلي . 


56س 


وربما كان اشمل تكامل حدث لمنتج غذائي هوما قامت به ثلاث 
شركات عملاقة للدقيق والخبز « رانك هوفير مكدوجل » وسبيللرز 
٠» 8‏ واسوشستيد بريتيش فودز ) عادت الى الوراء عبر السلسلة 
الغذائية لتسيطر على موردين زراعيين كبار » ومن خلال شركات 
العقارات » لتملك اراض . وفي طرف المستهلك من السلسلة 
الغذائية تملك هذه الشركات موردي اغذية » ونتجار حملة » ومطاعم 
ومتاجر وسوبرماركت . ( فاين فير مثلا ) . وهي تنتج سلعا اخرى 
كثيرة على ارفف السوبرماركت ( مثل اغذية التسلية » والشاي 3 
واللح 3 والبسكويت 2 والرقائق » والكعك » والعجائن 3 والبيض 
ضخم من علف الحيوانات ( الذي يؤدي بدوره الى اعمال تجارية 
ضخمة 5 ميداث اللحوم » والدواجن » ومنتجات الالبان 2١‏ ولا 
نجد في اي مكان آخر مشل هذا المثال المنطقي والشامل لتكامل 
الشركات ٠‏ رغم ان شركات الغذاء الاخرى قد توسعت بطرقها 
الخاصة التي لا تقل عن ذلك اثارة للاههام . 

فمن كان يظن ان « نسلة  »‏ رجال القهوة ‏ تنتئج ايضا اغذية 
فندوس 005م:8 المجمدة » ومخللات برانستون ؛ واللبن ماركة ايديال 
» والحلوى . و صبرا ‏ التشكيلة الواسعة لادرات تجميل اوريال 
لدع ؟ 


ويأتي التنوع الاكثرمدعاة للدهشة من بوكر مكونل 1امسده© 1/1 عم 8001 
شركة الغذاء الصحي الضخمة . فمنتجاتها الفرعية هي 
السكر والمشروبات الروحية ( وختصوصا الروم  )‏ لا شك ان اغلب 
زبائنها للغذاء الصحي يتجهمون لذلك ١‏ وتضم قائمة فروع بوكر 
كذلك صيدليات (لمن لم يشفهم الغذاء الصحي ) . وخطوطا 


بيه1 72 لت 


ملاحية » وهل تصدق ... اغلبية في اسهم حقوق الطبع لاجاثا 
كرستي 2 وهارولد بنتر » وايان فلمنج ٌ 

الأأن الحائزة الاولى في التنوع » لا بد ان تكون من نصيب جراند 
متر وبوليتان ‏ هانآهمهماء74 4هةء0 . فبالاضافة الى ملكية منتجات 
البان اكسبريس 6هنعنه2 259 (, وهي ثاني اكبر 0 للسن 
ومنتجات الالبان فٍِ بريطانيا ) تملك كذلك هه فندقاً قِ انحاء 
اوربا » و60ه مطعا )و١١‏ الاف بار وحقوق علامات تجارية 
لشركات واطني مأن صدآبا لإعسخة11 وثر ومان سهسدما وبيشر دومينيك 
عنمنصوط ععاءط »2 وفنادق إنركهه1 تهدرء8 ٠‏ وراديو بنجو موعمظ 12010 
( لجزيرة مان ) » ومكاإمبايرء:1م«5 ه346 » ولنشيون فاوتشارز 
ليتمد. 0آ 5تعطعده؟؟ «معط«هس[ » واتحاد البوكر العالمي 2016 م200 
10 », وحديقة ملاهي » وعقود توريد غذاء صناعية ( تضم 
ابراج بترول بحر الشيال وبرنامج الوجباث المدرسية في المملكة 
العر بية السعودية). وم كازيئنوهات ( وسيتى توتعا10 00 » 
و انثر ناشيو نا دستيلار زُ اند فنتثر نْ وتعماستر عث دمع [لناولط للم لله ممعامآ » 
( بما في ذلك ويسكي جي أند بي8 2ه ل ) » ومطاعم تشيكين إنز 
قصمة دععاء لك » ونادى خمر المدير ين 015 156لا ورمامدمنط ( دايركنورز 
واين كلود ب( »؛ وخدمات نظافة اوأ ليمبياوء 5621 8 سنههع1© فتصهز[0 و 
( اوليمبيا كلينيج سيرفيسيز » وحقوق توزيع لوكاكولا في المملكة 
المتحدة »و بطوا لات الرة قصة العالميةدمنطكهه#12قط0ع ستعصةط 17870104 » 


وحقوق توزيع بيرة كارلسبرج ليجرءهة.آ م 2عاواعة © وهولستاين 
مزعاواهم8 و بيان كلظ . 


وقبل كل ذلك يأتي تنوع اهتامات مديري الشركات . فالرئيس 
السابق هو والمدير الحالي لامبراطورية بوكر مكونل التي تربح /1/ه 


- 37ت 


مليون جنيه استرليني سنوياً هو السير جورج بيشوب الذي يتصادف 
انه ايضاً رئيس شركة الرهونات الزراعية ( اجر يكلتشورال 
مور تجيدج كومباني لإسةوصره© 11ل [ناعتروة ) وعضو في 
مجلس ادارة بدك باركليز » وباركليز انترناشيونال ورانك هوفيز 
مكدوجل . ولنختم القائمة » فانه ايضاً رئيس معهد التنمية وراء 
البحار . انه لعالم صغير عندما تكون في القمة ! 

وبالنسبة لمدير شركة غذائية على نطاق العالم »لا ينبغي النظر الى 
البلدان المتخلفة من حيث عدد سكانها » ناهيك عن عدد سيىء 
التغذية . فالبلدان هي اسواق : 


اما بيتر دروكر » الذي يؤدي . بانتاجه الغزير . دور الواعظ 
الديني بالنسبة الى الشركات الكبرى » فينصح المديرين ألا يؤثر 
فيهم فقر الهند الواضح ٠‏ بل ان يظل في اذهانهم أنه « في قلب الكتلة 
الهائلة من الفقر التي هي المند » هناك « اقتصاد حديث ضخم » 
يضم ٠١‏ في المائة من سكان الحهند , أو ٠٠0٠0٠06060ه‏ يمكنهم 
الاستهلاك على نفس مستوى معظم الامريكيين والاوربيين 
الغر بين » . 20 وبحين ناقشنا مستقبل ) نتأبيسكو ) فِ العالم المتخلف 
عزن 1 حر اوري الشركة ورا حيرا يشي بيده للقالرج 
الاستطلاعات الاولية التي تكد تشير الى أن البرازيل يمكن ان تعني ٠١‏ 
مليوناً من ماضغي لبان ريتيز:81 المحتملين » حتتى لو كان حوالي 
ل 0 
يتعاملون بالنقود مطلقا . وف المكسيك , التي تعد واحداً من اكبر 
الاسواق واكثرها ديناميكية بالنسبة لشركات تجهيز الغذاء » يملك أقل 
من ثلث السكان ما يتيح له شراء نوع من الغذاء المعلب ‏ بالمقارنة مع 
٠ب‏ الماثة في الولايات المتحدة 29 , 


غ5 سه 


اما اندريه فان دام » الذي يخطط الاستراتيجيات لا يونيزا هليان . 
وزبدة الفول السوداني سكيبي » ومكعبات شوربة كئور » وغيرها 
من منتجات سي بي سي «١‏ للتغلغل » في اسواق امريكا اللاتينية » 
فيدرك جيد! ان نسبة كبيرة من السكان تقع خارج شبكة صناعته . 
لكن هذا لا يفت فى عضده ا ا 
السكان تثير فان دام الارقام المطلقة لمن يمكن تحويلهم الى زبائن 
وهكذا ففي خطاب القاه ص على مسامع كبار اللديرين 
لشركات الغذاء في امريكا اللاتينية تينية قلبر الزبائن المحتملين : 

خلال عشر سنوات . . . سيكون سكان امريكا اللاتينية 6444 
ليون الا عه ل 
خلال ل قدرتهم الاقتصادية » على شراء كل المنتجات التي يصنعها 
حالياً كل الصناعيين هنا تقريباً » بيغا سيكون نحو ثلثهم قادرين على 
شراء بعض هذه ال منتجات بصفة غير منتظمة . اما بقية السكان » 
البالغين نحو نصف المجموع الكل » فليسوا زبائن 0 
المنتجات بساطة واساسية » وربما ظلوا على مستوى الكفاف . | 
ل ل 1 
من يملكون رؤية للقارة بمجموعها يدركون ان السوق المحتملة عام 
في امريكا اللاتينية ستتضاعف بالمقارنة بما هي عليه اليوم"') 


لاشك ان المستر فان دام كان يود ان يقلق بشأن الجياع . لكن مع 
ورؤية للقارة» ذات 89 مليون امريكي لاتيني ميسورين 
ومستعدين للشراء » لا يسعه القلق بشأن اولشك ال ٠١8‏ مليونا 
الذين يبلغ من بؤس فقرهم ألا يتمكنوا ابدأ من شراء زجاجة من 
مايونيز هلوان او من زبدة الفول السوداني سكيبي . 


735522 به 


وقد تغنت الفينانشال تايمز بالاسواق المفتوحة امام الاغذية نصف 
الجاهزة في افريقيا »ء ووصفت نوع العملية المطروحة قائلة : « ان 
يونيليفر اكسورت ترتاد اسواقا جديدة للأيس مريم » والسجق » 
والاغذية المجمدة البريطانية الصنع في المناطق النائية فى سيراليون 
وليبيريا . ومن الممكن 3 في الموقف الحالي ( اقامة ثلاجات تجميد 
حافظة في محلات تمرئة في القرى » تزودها الشاحنات من كميات 
مثلجة يجري شحنها بالسفن من ليفربول او لندن وهناك تطور آخر 
لسوق الاغذية المجمدة يتضمن شحنات تصل الى ميناء ماتادي في 
زائير وقد اججريت الترتيبسات لارسال منتجات « بيردزآي » و 
« وولز» . في حاويات عبر سفن منتظمة الى انتويرب . ويتم شحن 
الحاويات الى ماتادي ثم تنقل بالسكة الحديدية لمسافة 4٠١‏ كيلو متر 
في قلب البلاد الى كنشاسا » عندئذ يجري توزيع البضائع الى المناطق 
الاخرى بواسطة حاويات عازلة تنقل بالطائرات ؟ 29 , 


في وطنهم خارج الوطن 

هل تجلب الشركات الغذائية نظاماً غذائياً افضل خارج الوطن ؟ 
ان الشركات مثل الافراد » تتصرف خارج الوطن بنفس الطريقة 
تقريباً التي تتصرف بها في الوطن . 9 ولوكان هناك أي اختلاف » 
فخارج الوطن تقل القيود والموانع . ففي الوطن لم تصبح الشركات 
عملاقة بتقديم منتج افضل وكفاءة اكبر بل بكلمة مزدوجة من 
الاستيلاء امحل على الاسواق والخبرة الاعلانية . وهذه بالضبط هي 
كيفية توسع شركات الغذاء المتعددة الجنسية في ارجاء العالم 
المتخلف . 

وبدلا من البدء من الصفر » تكسب شركات الغذاء موطيء قدم 


ب 23505 


اولي بشراء شركة محلية تعمل على الاقل في احد خطوط الانتاج 
الماثلة . فقد استولت نابيسكو على شركات بسكويت وقراقيش محلية 
في بلدان مثل فنزويلا » والمكسيك ٠‏ والعراق » والبرازيل : 
ونيكاراجوا » وبويرتوريكو . واستولت وولز » فرع يونيليفر للآيس 
كريم والسجق 3 على شركة ايمس كريم الدورادوه581940:20 عام 
.ء وعلى سول إز-أ-س .5 م- 18- 501 . وهي شركة 
تصنيع دانمركية عام 191/١‏ ». وعلى هيوز بروزرز للآيس كريم في 
ايرلندا عام 191/8 » وعلى الناسا » وهي شركة آيس كريم برازيلية ؛ 
عام 1/5 .: أما بيسيكومءلومء27 » الضخمة في سوق الوجبات 
الخفيفة بالولايات المتحدة منذ ضمها لشركة فريتو- لاى- مغن 
هآ » فقد استولت على شركة مخابز فلزويلية محترمة . وأشترت 
بوردن 80:06 اكبر شركة شركة لصناعة العجائن في البرازيل . وفي 
عام ١955‏ »؛ قامت و. ر. جريس 66206 . 2 . 117 2 وهي شركة 
عملاقة قاعدتها التاريخية تقوم على الجوان و( وهو سماد من زبل 
الطيور ) والشحن البحري ف امريكا اللاتينية بشراء شركة أليمنتوس 
كورن رمآ 5م معستام ف جواتهالا . وطورتها جريس الى خط 
للغذاء المجمد ٠‏ ومع عام ١954‏ » كانت جريس تزعم أنها تسيطر 
على ٠١0‏ فى المائة من سوق امريكا الوسطى للاغذية المجهزة المعبأة 
بمبيعات تنمو بمعدل 7١‏ في المائة سنوياً . 000 


أما جنرال فودز فهي من نجوم عمليات الضم . وقد تأمل الرئيس 
السابق لها س . و . كوك في الدروس في الدروس المستفادة من خبرة 
الشركة فقال : ( مع التقدم السريع الذي حققناه في انجلترا من 
خلال ضم الفريد بيرد آند سونزده50 :غ 4ميزه< 41861 » استنتجنا اننا 
يجب ان نبحث قدر الامكان عن شركة عاملة ذات ادارة تعرف 


2ك 


البلد 2 والمهنة 2 والتسهيللات المصرفية 2 والحكومات والناس . 
ولاحظ ان(البدء من 0 المانيا قد اثبت انه « تجربة صعبة » . 
هكذا كان السؤ ال هو أين ما زال يمكن اجراء عمليات استيلاء ؟9 
ا و 3 الا ان امريكا اللاتينية 
تقدم آفاقاً متازة . 0 
وفي ١9165‏ . ضمت جنرال فودز شركة لا اندياة12141 » وهي 
اكبر صانع شيكولاته واشهر صانع للاغذية البحرية في فدزويلا ١‏ 
وفي » استولت على كيبو ن181600 » اكبر صانع للآيس كريم 
في البرازيل . ومنحت عمليات الضم اللاخمرى جنرال فودز ثلشي 
سوق اللبان في البرازيل . وكانت جنرال فودز قد طوقت السوق في 
اوربا جيداً من خلال عمليات الاستيلاء ء هناك ( هوليود ومايل ليف 
خآ عامهلا1 و85000 113119 ) .و فٍ المكسيك ضمت جنرال فودز . 
في الستينات عدة شركات لصناعة البن والشوربة : 


وللتوسع من خلال الضم مزاياه . اذ تقلل النفقات الاولية الى 
الحد الادنى . وعلاوة على ذلك تشترط جنرال فودز على كل فرع 
جديد ان يمول نفسه من خلال الارباح المقتطعة والقروض المحلية 
وبمثل هذه الاستراتيجية القليلة التكاليف بالنسبة للمركز الرئيسي » 
تسطيع جردا غدانية ة ضخمة أن تدخل بضعة اسواق قومية في نفس 
الوفت ت تقريباً . كذلك فإن هناك ميزة سياسية اي 
ان يكون « واجهة متواضعة » لشركة اجنبية متعددة الجنسية لا تشير تشير 
الاحتجاجات الوطنية للمستهلكين المحليين بينا تكون وأئقة من 
تأمين الاستثار من جانب الحكومة الامريكية او البريطانية ومن 
دعمهما الديبلوماسي اذا لزم الأمر . 


ال حل 0 2 


ما الذي تقدمه الشركات الز راعية ؟ 

ان شركات الغذاء التي تتوسع وراء البحار هي تلك التي تتركز 
عملياتها الغربية في المنتجات كثيفة الدعاية ٠(وف‏ اسثار هذه 
الشركات في الخارج » كانت تسعى الى الأغذية السريعة الاسرع 
نموا » حيث تكون الدعاية وليس خفض السعر. » هي اداة 
المنافسة ) 208 , 

هكذا تنال البلدان المتخلفة اسوأ ما لدينا وليس افضله . انها تنال 
تلك الشركات الأقل استعدادا لتلبية احتياجات حقيقية » او لأن 
تكون غوذجاً مفيداً . والبلدان المتخلفة ليست سوى آخر الأسواق 
التي فتحتها تلك الشركات التي جعلت الاسواق ضخمة وصارت 
ضخمة لأنها حققت صيغة من هوامش الربح الكبيرة واقصى تجهيز 
تمكن والدعاية . فهل هذا ما نحتاجه نحن او تحتاجه البلدان 
المتخلفة ؟ 

ان 7 ف المائة على الأقل من تكاليف (البحث والتطوير) لهذه 
الشركات الغذائية الضخمة يخصص لتطوير الوصفات السريعة 
ومزاج المستهلك اوما تسميه المؤ سسة الوطنية للعلوم(بحوث الم 
وترويج المنتج) .00 واغذية (الوصفات السريعة)ء ١‏ الخفيفة » تعنى 
الاغذية المغسولة سلفاً والمقشرة متلفاً > والمطيية سلفاً 0 

سلفاً » والمخلوطة سلفاً ‏ تكاد تكون الاغذية المأكولة سلفاً ! ولناخذ 
مثالا البطاطس العادية » وهي غذاء أساسي في الوجبات الانسانية 
منذ قرون ‏ وليس لمجرد انها تملا بطنك . اذ انها تحتوي فعلا على 
مجموعة واسعة من الفيتامينات » والمعادن » والبروتين حتى ان 
بامكانك ان تعيش عملياً على البطاطس وحدها . ينطبق هذا على 


اد ا اطق 


البطاطس كا يأتي من الأرض : طعام رخيص » مغلر يمكنك تناوله 
مقابل 4 سنتات للرطل . الا انه كلما زادت درجة تجهيز البطاطس » 
ارتفع ثمنها وانخفضت قيمتها الغذائية ( أي انك تحصل على المزيد 
من الدهون والمواد الكيميائية لكل وحدة من البطاطس الحقيقية ) . 


وسعر بيع البطاطس في المملكة المتحدة هو١‏ - ٠١‏ بنسات للرطل 
.)1١91/4(‏ وحين تكون مجففة ومحولة الى مسحوق مثل « سماشٍ 
طكقددم5 ) الذي تنتجه كادبوريكن0206 يعادل سعرها نحو ة” بنساً 
00 . وبوصفها شرائح ا ال ل 
العادية فتبلغ نحو :م )جلها درطل : ما لفائز باكثر من ١‏ جنيه 
استرليني للرطل فهي الوجبة الخفيفة الجديدة كالتي تنتجها فرازل 
المجففة التي يعاد تشكيلها وكل خطرة تجهيز تقدم فرصة جديدة 
جتن 

بالطبع » فإن البطاطس هي مجرد مثال واحد لغذاء اسامي 
رخيص قليل الربح حول الى غذاء باهظ , عالي الربح و 


« حديث ) . 


ويتم جني ارباح طائلة في صناعة الغذاء البريطانية عن طريق 
نحكم شركتين او ثلاثة في سوق التجزئة لانتاج معين . ففي صناعة 
الحلوى تقتسم ثلاث شركات ‏ هي كادبوري شويبس ٠»‏ ورونتري 
يكنتوش طومملاء112 ععنام 180 » ومارس ه81 ١٠م‏ 2 المائة من 
المبيعات . وتملك شركتان ‏ هما وولز ١‏ يونيليفر ) وليونز 05[ - 
احتكاراً فعلياً لسوق الآيس كريم . وبالمثل فإن فندوس ( نسلة ) 


51ت 


وبيردز أي ( يونيليشر ) تسيطر على الاغذية المجمدة في المملكة 
المتحدة ٠‏ وتبيع تيت79]6 ولايل عالاءآ وبريتيش شوجارعةود5 طونا8 
ف المائة من سكر البلاد ؛ ويأتي اكثر من ٠‏ ف المائة من القهوة 
التي تشربها المملكة المتحدة من مكسويل هاوس ( جنرال فودز ) 
فلل 61 

وكها لاحظ الباحث الغذائي البريطاني كريس واردل » فإنه في كل 
محال رئيسي لانتاج غذائي تمل شركة » او اثنتان واحياناً ثلاث 
شركات النصيب الأكبر من مبيعات التجزئة . وفي حالة 0 
الصناعي قد يعتقد المستهلكون في المملكة المتحدة ان اما 
أصناف مختلفة يختارون من بينها ؛ 0 
وسمركاونتي واكو » وامبريال . فكم منهم يعرفون ان كل هذه 
الاصناف تصنعها شركة واحدة ( يونيليفر ) تصل مبيعاتها الى ٠١‏ في 
المائة من سوق التجزئة ؟ 


والخطر الكامن في سيطرة عدد محدود من الشركات على مجال ناتج 
معين هو ان اهداف الكفاءة والمساواة سوف تتأثر ا 
يمكن ان يشجع عدم الكفاءة . كذلك يمكن ان يغري الشركات في 
مجال ناتج معين على التواطقؤ بطريقة تتعارض مع مصلحة الجمهور . 
ومؤخراً فإن انكشاف ان شركات الخبز الثلاث الكبرى التي تتحكم 
5 ٠ن‏ المأئة من سوق المملكة المتحدة الذي يبلغ 45٠‏ مليون جنيه 
استرليني ( اصبحت شركتين فقط عام 1414 ملحوظة المحرر ) 
اجرت فيا بينها لالا عملية تقييد للتجارة بين ١954.‏ و4!ا9١‏ هو 
مثال لما يمكن ان يحدث . ) . 0١‏ 


في الاغذية عالية التجهيز تكون الطزاجة » واللون » والشكل » 


7060 ب 


والملمس مضافة كيميائياً في العادة . وهذا يمكن شركات التجهيز 
الكبرى من الاكتفاء بالنوعيات الأرخص للمنتجات الزراعية . ففي 
عام وا ء وصف الفريد ايمز الأصغر رئيس شركة دل مونتي » 
حلوى بودينج الشركة بأنها مثال على « التحول المستمر » الى 
و المنتجات العالية الربح المشكلة او المصنعة » . وتساءل ( ماذا 
يجب ان تقدم ؟ ) ليجيب « بين اشياء اخرى هوامش ربح فوق 
المتوسط واعتاد ضثئيل اولا اعتاد على الاطلاق على أسعار السلع 
الزراعية » . زفق4 

المفارقة » حسب د اسة للجنة التجارة الفيدرالية هي ان اغلب 
تكنولوجيا التجهيز قد طورت بأموال عامة ‏ كثير منها من خلال عقود 
البنتاجون ‏ مما يذكرنا بمنح نابوليون لاول عقد للغذاء المعلب عام 
من اجل جيشه المرتحل لمسافات طويلة . كانت دولارات 
الضرائب هي التي دفعت تكاليف الابحاث للتوصل الى العصير 
المركز المجمد . والخلطات الجاهمزة » والاغذية والمشروبات 
المنخفضة السعرات الحرارية واغذية الاطفال . ومنتجات اللبن 
اللحفك + والمشرويات الفورية الاعتداد + والذواجين اللحصيدة 
والبسكويت المثلج 5 انرففث 

واعلان هو الجزء الثاني من « وصفة » مو العمالقة . ففي خطوط 
الانتاج التي يسيطر عليها ثلاثة او إربعة من الشركات يسمح الاعلان 
لكل شركة ان تزيد حجم مبيعاتها بدون تخفيض سعرها ادنى من 
سعر المنافس ‏ وهو عمل غير رياضي يضيق هوامش الربح المريحة 
لكل اعضاء ( النادي ) . 

ففي عام ١91/*‏ انفقت صناعة الغذاء في المملكة المتحدة مم 


70ت 


مليون جنيه استرليني على ترويج منتجاتها ( ١,6٠0‏ جنيه استرليني 
لكل رجل وامرأة وطفل في البلاد ) . وكان ذلك يتجاوز حمس كل 
نفقات الدعاية في بريطانيا » واكثر تما انفق على أي نوع منفرد من 
المنتجاث . 4 وحتى ذلك الحين انفقت اعلى نسبة من نفقات 
الدعاية الغذائية ‏ 88 في المائة ‏ على الاعلان في التلفزيون . 

ان الشركات الغذائية العملاقة التي نجحت عن طريق التجهيز 
الاقصى والدعاية الى ابعد مدى هي على وجه الدقة تلك التي احذت 
تتوسع في الخارج ‏ اولا في كندا . وامريكا اللاتينية » واوربا 
الغربية » وجنوب افريقيا » ثم في الشرق الاقصى » والآن حتى في 
افريقيا . 


هم 


الوعي بالصئف 

الهدف الباشر لأي شركة غذائية هو الوعي بالصنف : أي جعل 
المستهلكين واعين بالاختلافات المفترضة دين منتجها والصنف س . 
وبامكانك التاكد من انك تملك الوعي بالصنف اذا تناولت المتتسج 
الذي يحمل اسم الصنف حتى لو كان يبدو متاثلا ( وربما كان 
ماركت . ان تطوير هذا الولاء للصنف . وليس اطعام الناس هو 
هدف الشركات متعددة الجنسية في البلدان المتخلفة . وقد اخبرنا لي 
بيلمور؛ الرئيس السابق لنابيسكو , ان معياره لقياس نجاح شركته في 
البرازيل هو الا يعود الناس يطلبون المحمصات بل يطلبون بدلا من 
ذلك ريترسنع . قال « هذا ما اسميه طلب المستهلك » . 


ان ما على شركة غذاء عالمية ان تقدمه للبلدان النامية » اذن ليس 


ت/ا5؟ بت 


الغذاء الحيد ٠»‏ بل الدعاية الحيدة . وبوصفها متعددة الجخنسية تعمل 
في بلدان عديدة يمكنها ان تكرر نفس السلوك مع كل جمهور جديد ‏ 
أي تصنيع حملة دعاية ناجحة تقوم على أساس الابحاث التي دفعت 
ثمنها اصلا المبيعات في السوق الامريكي : 


ولا يمكن ابداً لشركة محلية ان تتحمل تكاليف تصميم تلك 
الجملة . وكا يلاحظ روبرت ليدوجار في تحقيقه الجيد التوثيق 
لشركات الغذاء والأدوية الامريكية في امريكا اللاتينية فان(ترجمة هذا 
النجاح(لحملة اعلانية بالولايات المتحدة )إلى لغة اخرى اسهل بكثير 
على شركة متعلدة الجنسية من تطوير منتجات جديدة تلبسي 
الاحتياجات المحلية النوعية ) 00 


وقد جلبت جنرال فودز معها خبراء في التسويق والدععاية حين 
ضمت كيبون » فرعها البرازيلي للآيس كريم . “" فقد تساءلت 
لاذا لا تروج منتجات كيبون في المناطق الريفية بتقديم لعب مصنوعة 
من أصابع الآيس كريم ؟ لكن المشكلة الحقيقية هي كيفية جعل 
البرازيليين في المدن يأكلون الآيس كريم في فصل الشتاء المطير . 
وكانت احدى الافكار النيرة هي « زيارات الحظ : فذات مساء قد 
يدق بابك مندوب لشركة كيبون ويمنحك شهادة هدية اذا كان فى 
ثلاجتك وعاء من آيس كريم كيبون . ( وقد حرم الملايين من الاثارة 
لانهم افقر من ان يملكوا ثلاجة ) . 

وف المكسيك استولت جنرال فودز على شركة حساء مجفف لتكون 
مركبة اطلاق جل أو0- 3011 . واعتمدت على لعبة ترويج حقيقية 
ومجربة : أن تلصق على ظهر كل عبوة من ثلاث قطع صورة من 
البلاستيك لوالت ديزني ( تتكلف الواحدة ” بنسات ) ثم تشبع 
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وسائل الاعلام بتشجيع الصبية على التطلع لان يكونوا اول من يجمع 
( 5؟ صورة ).وفى احد الاختبارات قفزت مبيعات جل - أو بنسبة 
٠‏ في المائة خلال اسبوع واحد . ( وليست جحل - أو أية قيمة 
غذائية . ) 


كذلك صممت جنرال فودز في المكسيك طريقة تجعل المكسيكيين 
يدفعون اكثر من واحد من اصنافهم الغذائية التقليدية مسحوق 
الفلفل الاخر . فقسد اضافت اليه بضعة اعشاب مثل الكزبرة 
والعترة » وفكرت كم يجب ان تكون العبوة صغيرة ليكون الثمن في 
متناول المشترين ذوى الدخل المنخفض ( ٠ه‏ سنتافو للواحدة ) 
وشكلت العبوات » المسماة تريا نجوليتوس ودع تاناومة10 » لتحاكي 
بها حساء شعبي محل معطت ارال فردر الحجسع ربعي يضما 
وصلت الى حد الاغنية المقفاة والشارات في آلاف المتاجر الصغيرة في 
كن: العام الر يات ويل التروفية معيل البانضيب ومسابقية 
التليفزيون . 


وقد اكتشفت بيشامز وسو طعدء8 بعض الطرق الماكرة لفتح سوق 
امام مر كار 0 في الهند وغيرها من انحاء آسيا نفي البداية 
زعمث ان م: منتجهم « يفضل اللبن مرتين » لكن الحكومة الهندية 
ل . وكانت شعاراتهم البديلة تقوم على خصائص اللبن 
الباعثة للنشاط أي الحياة والحيوية التي يمنحها ( نعم - نفس المشروب 
الذي يباع في بريطانيا ليبعث النوم في جفونك ! ) ومن المهم أيضا ان 
تعلي من قدره ى) تفكر بيتشامز وهكذا تعلن اذ(الاطباء يوصول به » 
وربمما اكشر ما يقلق هي الاعلانات السيؤائية ( فالهنود رواد سيئا 
متحمسون » ورسوم الدخول من الانخفاض بحيث يقدر على دفعها 
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معظمهم ) 1 وق هذه الاعلانات تأخذ ام طفلها المريض الى عيادة 
طبيب وتتلقى روشته بصرف هورليكس . 7" 


المشر و بات الغازية ‏ هل هي للجميع ؟ 

رغم ان معظم شركات تجهيز الغذاء المتعددة الجنسية توجه 
منتجاتها الى المجموعات الصغيرة ذات الدخل الاعلى فإن بعضها 
مصممة على بيع شيء للفقراء ‏ وحتى لشديدي الفقر . لكن هل من 
الممكن العثور على منتج يريده الفقراء ويمكن ان يكون ثمنه في 
متناول الملايين وفي نفس الوقت يحقق ربحاً من الكبر بحيث يتحمل 
ميزانية الدعاية الضخمة اللازمة لجعل الفقراء يرغبونه ؟ لا شيء 
يناسب هذا الوصت اقفبل من الغرويات الغازية .. فمكوناتها 
تكلف القليل - فهي سكر وماء في الاساس . الا ان من الممكن جعل 
الفقراء يفكرون في المشروبات الغازية باعتبارها رموزاً للحياة 
المترفة . 

ان اوسع تأثير غذائي للشركات الاجنبية في العالم المتخلف يأتي 
بلا جدال من المشروبات الغازية . ففي عديد من البلدان المتخلفة 
المتنوعة ثقافياً تنوع ايراد وفنزويلا تعزي زيادة استهلاك السكر 
بدرجة كبيرة الى زيادة مبيعات المياه الغازية . فالمكسيكيون 
يتجاوزون بكثير 4 ١‏ مليار زجاجة سنوياً » اوحوالي حمس زجاجات 
لكل رجل وامرأة وطفل كل اسبوع . ١م‏ 

مع هذا الحجم للأسواق فإن ربحاً صغيراً في كل زجاجة يترجم 
الى ميزانيات دعاية ضخمة وأرباحم ضخمة . وطبقاً لما يذكره البرت 
ستريدزبرج في عصر الاعلان , فإن الدعاية التي تصل الى حد 
التشبع هي التي تصنع الفرق . وهو يلاحظ برضى ان (فيافقر مناطق 


ل 


المكسيك حيث تلعب المشروبات الغازية دوراً وظيفياً في الوجبة ( ما 
تعن ذلك هقان الأعسدانة السدولية: و الكركا والييسي ب ولبمن 
الاصناف المحلية هي التي تسود) والكوكا 001 التي استولت على 
أصناف عديدة من شركات التعبئة المحلية » « اقتنصت » 47 ف المائة 
من السوق المكسيكية . ْ 


وواضح ان ستريدز برج يعتقد انه يجب امتداح معلني كوكا كولا 
ان « لاجئا فلسطينيا صبيا بائسا يمسح الاحذية في بيروت » يوفر 


قروشه من اجل كوكا كولا حقيقية » بضعف ثمن الكولا المحلية) روى . 


ولكي نقدر العمق الذي تتغلغل به المشروبات الغازية في ابعد 
مناطق بلد متخلف » نود ان نقتبس من خطاب كتبه قس مكسيكي 
هو الأب فلورنيثو عام 1١91/4‏ : 

يبدوان المشروبات الغازية عنصر هام جداً في تنمية القرىفقد 
سمعت بعض الناس يقولون انهم لا يستطيعون الحياة يوماً واحدا 
دون ان يتناولوا مشر وبا غازياً :متاك اخرون لا بد لاظهار مكانتهم 
الاجتاعية ان يتناولوا المشروبات الغازية مع كل وجبة خصوصاً اذا 
كانوا ضيوفاً . 

وقرب البلدان الاكبر حيث الاجور اليومية اعلى قليلا تكون 
المشروبات الغازية ارخص.لكن في القرى النائية جداً حيث يكسب 
الناس اقل بكثير وحيث لا بد من جلب المشروبات الغازية بواسطة 
الحيوانات يبلغ ثمن المشروبات الغازية في اماكن عديدة ما يصل الى. 
الضعف . ان العائلة النموذجية في متلاتونوك لا يمكن ان تكسب اكثر 
من ١٠٠١‏ الى 5٠٠٠١‏ بيسوفي السنة . لكن حتى القليل الذي 
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يكسبونه كل عام ينفقونه على تناول المشروبات الغازية.وفي اغنى قرى 
هله المنطقة او لبالا + اعدية غالبية الناس خرفيوك يكسبون من 8؟ 
الى /٠‏ بيسو في اليوم ( من ١‏ الى دولارات ) يجري استهلاك نحو 
4 زجاجة مشروبات غازية يومياً . وسكان أولينالا عددهم 


1 نلسمة‎ "٠١٠ 
ان الغالبية ل بضرورة استهلاك‎ 
المشروبات الغازية كل يوم . ويرجع ذلك اساسا الى الدعاية المكثفة‎ 


1 00 | الانتضار في الجبال . . وق نفس 
الوقت تستهلك المنتجات م مثل الفاكهة قْ هذه له الشرى ذاتها 
بدرجة اقل مجرد مرة في الاسبوع في بعض العائلات . وتبيع 
عائلات اخرى منتجاتها الطبيعية لكي تشتري مشروبات 
غازية ...0 

وقد وجد روبرت ليدوجار ان كوكا كولا مشغولة في البرازيل 
ايضا . فقد جاءت المنافسة لكوكا كولا من مشروب شعبي محل ذي 
خصائص منشطة يصنع من فاكهة الجوارانا52تتةدج التي يزرعها 
صغار الزراع في حوض الأمازون . وبعكس الكوكا كولا فإن 
الكافين رٍ ل ا ل ا 
الاؤط1 ,2 قررت كوكا كولا أن تهزم المشروب الشعبي المحلٍ مرة 
واحدة والى الابيد : فبدأت انتاج جوارانا فانتا. اللا انها صناعية 
برمتها » وليست «١‏ الشيء الحقيقي ) . 

ان فانتا البرتقال هي اكبر منتجات كوكا كولا مبيعاً في البرازيل بعد ٠‏ 
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الكوكا ذاتها . ورغم اسمها فإن فانتأ البرتقال لا تحتوي على اي 
عصير برتقال » مع ان البرازيل اكبر مصدر في العالم لعصير 
البرتقال 5-00 كل محصول برتقالها للأجانب » وخصوصاً 
للولايات المتحدة ؛ حيث كوكا كولا واحدة من المشترين الرئيسين 
لتصنع منه عصير البرتقال من علامتي سشوكر وب و00 باممكا و 
مانيوت ميد 71210 46نا13112, أما استهلاك البرازيل من البرتقال فقليل 
جداً » ويعاني كثير من البرازيليين من نقص فيتامين مي . فقد 
وجدت دراسة اجريثت عام 4-- ١997/١‏ عن عائلات الطبقة 
العاملة في ساوباولو المزدحمة ان اسر الطبقة العاملة الفقيرة لا تحصل 
مسي ا ا ل 
اضافة مكونات غذائية ١‏ ا 
شري ام شرق انقو وساب ٠‏ وفانتا - أوبا « عنب » ليس بها 
قطرة واحدة من عصير العنب اع ال 
د فائض » مزمن من العنب ‏ احياناً اكثر من 7٠٠١‏ ألف طن يحتاج 
الى برا مج مج دعم حكومية : 


الاستراتيجية الاخرى هي الوصول الى سوق شابة أكثر فأكثر من 
المستهلكين الجدد . وقد قام البرازيلي روبرت اورسي , المكلف 
ببرنامج دعاية بيبسي الذي يتكلف مليون دولار » بتعديل حملة بيبسي 
الدعاثية الامريكية لتناسب 0 احتياجات » السوق البرازيلية فاصبح 
« جيل البيبسي ) هورثورة البيببي ) . ويشرح أورسي الاختيار 
قائلا : 

في هذا البلد لا يملك الشاب قنوات احتجاج ؛ والجيل الحالي لم 
يتلق اية تربية سياسية أو اجهاعية وهكذا تزودهم بآلية للاحتجاج . 
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انه احتجاج من خلال الاستهلاك ؛ فالمراهق يتحول عن كوكا كولا 
العتيقة الطراز ويتبنى البيبسي » البيبسي ذات الصورة الجديدة الشابة 
وهو سعيد لأنه شاب والشباب يشربون البيببي . 

يبدأ اغراء سوق الشباب في المدرسة ذاتها . اذ تقدم شركات 
الكولا او تمول الثلاجات وغيرها من المستلزمات وتقدم مشروبات 
غازية مجانية في احتفالات المدرسة مقابل السماح لما بالبيع في 
المدارس . وقد قامت الدكتورة ان دياس من معهد التغذية بر يودي 
جانيرو بمسح على اطفال المدارس من ست سنوات الى اربع عشرة 
سلة . ووجدت مستويات مرتفعة لاستهلاك الكوكا ء والفانتا » 
والبيبسي ( زجاجة او اثنتين يومياً) ممن جانب الجميع فيا عدا الفقراء 
جداً الذين يقل دخل عائلتهم عن 8١‏ دولار شهريا. كذلك 
اكتشفت الدكتورة دياس نقص الفيتامينات حتى في وجبات 0 
الأغنياء ( الذين كانرا اعلى المستهلكين للمشروبات الغازية ) ٠‏ 
بروتينية بالاضافة الى نقص الفيتامينات . وبالطبع كان اطفال الاسر 
الفقيرة يعانون من كل من سوء التغذية في البروتينات والسعرات 
الحرارية وكذلك من نقص الفيتامينات . ولم يكن اي من الاطفال 
تقريبا يشرب اللبن . 

وف زامبيا كتبت مجلة النيو انترناشيو؛ ناليست-00نهممه)م1 6لا 
ااثلة ان الاطفال الرضع قد اصبحوا سيئي التغذية لأن امهاتهم كن 
3 الكوكا والفانتا » معتقدات ان ذلك افضل ما يمكن ان 
يقدمنه لأطفالمن . وفي ذلك الجزء من البلاد الذي ينتج اغلب نحاس 
العالم 2 يقرر الدكتور ستيفدز 2 طبيب الاطفال الوحيد في حزام 
النحاس بزامبيا » ان 4ه في المائة من الاطفال السيكي التغذية 
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بدرجة خطبرة والذين يتم 0 مستشفى الاطفال في ندولا يكتب 
على البطاقات المعلقة في طرف أ سرتهم « اطفال الفانتا ) ٠‏ ويتردد 
الآن ان حكومة زامبيا قد منعت اعلانات الفانتاإبسبب تأثيرها على 
الفقراء). الضف 

الأناناس المعلب . . . بالشر بحة 

بالاضافة الى المشروبات الغازية فان بعضاً من اقل الاطعمة قيمة 
غذائية بين ما استطاعت الشركات ابتكارةيصل الآنالىالفقراء .وبينا 
الاطعمة المجمدة ولايروسول لا يمكن بوضوح بيعها للفقراء على 
الاطلاق ( وجد تجات اخرى معن ان لهم بيده ل 
وحدات اصغر ووحدة البيع الاصغر تعني ثمنا اقل لكن بالطبع” 
تكاليف اكبر لكل وحدة . 

ان مجرد زيارة لعديد من المتاجر البائسة فى الاحياء الفقيرة والمناطق 
الريفية في كل انحاء العالم الثالث ستجعلك ترى لبان المضغ يباع' 
بالقطعة وحتى نصف القطعة ؛ وقراقيش ريتلز تعد بالواحدة ؛ 
ورقائق كيلللوج وعهلاء1 المجمدة تغرف من صناديقها العادية لتباع 
بالكوب ؛ والسجائر تباع بالواحدة ؛ وعبوة من اثنتين من كهك 
هوستس توينكي اث 0 55 من انتاج اي ني أي 11771 تفتح 
لتباع بالواحدة وفي المكسيك الغنية بالأناناس » يمكنك ان تصادف 
متاجر تبيع الأناناس المعلب لشركة دل ممونتي بالشريحة . 

وكا رأينا » فان قوة شركة الغذاء المتعددة الجنسية ليست في الغذاء 
بل في استراتيجيات الدعاية والتسويق . فالدعاية تصل الى ابعد 
القرى في العالم المتخلف . ومن هنا كان المسترف. ج 
راجادباكشا » الرئيس السابق في الهدد لشركة يونيليفر الأنجلو . 
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هولندية المتعددة الجنسية ( بيردز آي للأغذية الملجمدة » واخوان 
ليفر » وآيس كريم وول ٠‏ وماكفيشريز ) متحمساً (تجاه اتتحدي 
الجديد والمثير للتغلغل فى الاسواق الريفية ) . 7" 
هدفه هو بيع منتجات يونيليفر في :6ه قرية هندية . وقد 
ظلت يونيليفر تحت « الوكلاء » في البلدان الاكبر على فح فروع 
خصوصاً في القرى التي يكون لهم اقارب فيها . ولا تستبعد اي 
وسيلة للترويح ماني ذلك سيارات السيئا ذات الافلام الدعاثية 
وعروض العرائس والمهرجين . والرسوم الحائطية ومندبو المبيعات 
الذين يمشون على عصي طويلة . ات الاذاعية ممكنة في 
القرى التي يقال انها ميسورة الحال حيث يملك ما بين 0" و 0ه في 
المائة من الئاس اجهزة ترائزيستور . اذهب فى أى بلد من بلدان 
العالم الثالث الى اصغر متجر في ابعد قرية وسوف تكون امامك 
فرصة طيبة لأن تجد اعلانا لنسلة او لكوكا كولا . 
ومنذ زمن بعيد ادرك ١‏ لى بيكمور » الرئيس السابق لنابيسكو 
الذي اقتبسنا كلمات له من قبل » العلاقة بين الدعماية في اجهزة 
الاعلام وتوصيل قراقيش ريتز الى اصغر المتاجر : 
حقاً اننا نخطط لكي ننشر اعلاناتنا يوما ما » في كل العالم » ربما 
انفقنا لنقل 8 ملايين دولار مقابل اعلان فى شبكة اتصال بالاقهار 
الصناعية وسيصل الى 59" مليون شخص . وهكذا فإن ما نفعله 
الآن هو اتاحة توفر منتجاتنا في متاجر التجزئة في كل انحاء العالم مم . 
بهذا الجهد الاعلاني » يتم الوصول حتى الى من يملكون اقل 
النقود . ويجري اقناعهم بأن الغذاء المعبأ يملك قدرات خخاصة . 
والرسالة الخفية هي ان وجباتهم التقليدية من الفول والذرة ء' 
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والشوفان » والآر زلا قيمة لها بالمقارنة مع ما يأكله الغربيون . 


وقد درس خبير التغذية المكسيكى خواكين كرابيوتو تغير العادات 
الغذائية في القرى المكسيكية . فاخبرنا بأن الكامبسينى يتحولون عن 
العجة التقليدية بالذرة الى انواع الخبز الابيض مشل بأن بيمبوههم 
وطسن8 ( وهو الاسم الذي تطلقه أي تي تي على واندر بريدع06مة77 
4 جلوبي الحدود ) . قد تجادل أي ني ني بأن به فيتامينات أكثر 
« مُطعّم » لكن الحقيقة هي ان القروش القليلة لعائلة فقيرة يمكن أن , 
تشتري المزيد من المواد المغذية اذا استخدمت في شراء العجة . ذلك 
لأن (التجهيز الصناعي كما يلاحظ خبير التغذية آلان برج » يرفع حهاً 
سعر المنتج الى ما يتجاوز كمية مساوية من الغذاء الأسامي 
التقليدي). ومن خلال العمل لعدة سنوات في الهند » وجد برج 
ان(دعاية التشجيع الغذائية قد اقنعت العديد من العائلات المنخفضة 
الدخل بأنها لا بد ان تشتري منتجات غذائية معينة مرتفعة الثنمن 
حتى تجعل اطفالها اصحاء معافين). ونتيجة لذلك وجد « برج » 
العائلات ذات الدخل المنخفض وقد اغريت على انفاق كمية غير 
متناسبة من دخلها على اغذية الاطفال المعلبة ومثيلاتها من المنتعجات 
على حساب الأغذية التقليدية التي هي في مزيد من الحاجة اليها ) . 


اذا اصر الناس فى الغرب على الغذاء المجهز ذي العلامة التجارية 
فإن الامر ينتهي بهم بانفاق المزيد من دخلى العائلة على الغذاء ولكن 
احدا لا يجوع رغم ان التغذية تثأثر سلبيا . اما في البلدان المتخلفة 
حيث يكون على العائلة عادة ان تنفق 4١‏ في المائة من دخلها على 
الغذاء فإن تأثير التحول الى غذاء اكثر كلفة لكنه اقل قيمة غذائية 
يكون خطيرا . 


ااا سيمت 


لايد 


كم من مرة نرى في البلدان النامية انه كلما ازداد فقر المظهر 
الاقتصادي » ازدادت اهمية الترف المتواضع لمشروب غازي تحلي او 
للدخان . . . ولخيبة امل كثير من المنتفعين المقبلينءفكل| زاد فقر سيء 
التغذية زاد باحتال ان ينفقوا كمية غير متناسبة من اي نقود يملكونها 
على بعض الترف بدلا من انفاقها على ما يحتاجونه . . . لاحظوا . 
وادرسوا وتعلموا ( كيف تبيعون في مجتمعات ريفية سريعة التغير ) 
0 ان نفعل ذلك في آي إف إف . ويبد وان الأمر مجزٍ بالدسية 
. ريما سيكون كذلك ايضا بالنسبة لكم . 
ه . والسر . رئيس مجلس ادارة الترناشيوئنال فلافورز آند 
فراجرانسز 8 1( الشركة الدولية لمكسبات الطعم (الرائحة ٠‏ 
التسويق في البلدان النامية) »كولومبيا جو رنال أوف وورلد بيزنس » 
شتام 19104 . 
ان الافتقار الى وسائل اعلام فعالة فِ المجتمعات النامية يعوق 
عمليات تنشيط الطلب ولذا كانت لتطبيقات ١الخلاقة‏ المطورة 
لأساليب تنشيط الطلب مطلوبة للمجتمعات النامية . 
تشارلز س . سلاتر (مساهصة الشركات السر راعية الاجنبية في 
تسويق المنتحات الز راعية) مايو 191/7: 
ماذا يمكن لحي إف سي 070 ان تسهم به بالنسبة لفرع اجنبي ؟ 
خسنا 2 اولا لدينا اكثر من ٠‏ في المائة من كل الباحثين الغذائيين في 
الصناعة الخاصة في هذا البلد » ومن ثم فلدينا قدرة نسهم بها في 
تكنولوجيا الغذاء . وعلى سبيل اللمثال فإن انتاجنا المسمى دريم ويب 
منط]آ صسوء1 وا أكل الكلاب المسمى جينز بورجر ا » كانا 
من انجازاتنا التكنولوجية . 


رئيس جئرال فودز . 


- 518 هه 


"> 
فضيحة غذاء الأطفال 


| حين بدأ معدل المواليد في الانخفاض ف البلدان الصناعية خلال 
الستيدنات » اعلنت الأزمة مقالات مجلات الاعمال : ( أزمة 
الأطفال ) و( أخبار سيئة من بلاد الأطفال ) . ”© وكانت احدى 
استجابات شركات انتاج غذاء الاطفال هي التنويع في منتجات 
اخرى . اما الاستجابة الاخرى فكانت التسويق للعدد السريع النمو 
من الاطفال في البلدان المتخلفة . 
وبدأت مبيعات اللبن المجفف للأطفال فٍ البلدان المتخلفة في 
التزايد اسرع من المبيعات ف الوطن وذلك من خلال شركة معامل 
وايث 805.آ طاءنز77 ( إس إم إيه 4 14 5 ) ونسله » ويونيجليت 
عنةوتهنا ( كاو آند جيت6:6 © 008 ) » وبريستول ماير زاماق8 
1625 ( من خلال فرعها ميد جونسو ن ديفيجان دهكهط10 11620 
دمنونوئط ) . فنسله » ولديها ١م‏ مصنعاً في 717 بلدا متخلفاً و7٠‏ 
مركز بيع في جميع انحاء العالم » تروج بشدة منتجاتها لاكتوجين 
ه008 ونان2ة1ة . وسيري يلاك ءاععته . أما جلاكسو 20ةآة و 
كارنيشان «ماةدمةت فتعملان ايضاً 3 هذه التجارة المتنامية . 
وكانت مجلة النيو انتر ناشيوناليست ؛ناقدهاشمعاسآ 1/69 هي 
اول من فجر » عام ١91/7‏ » فضيحة ان الشركات التي تروج اغذية 
الاطفال في البلدان المتخلفة كانت تسهم في سوء تغذية حاد وزيادة 
ملحوظة في وفيات الاطفال بدلا من المساعدة على تغذيتهم . وكان 


كثذةاات 


المقال يقوم على اساس حوارات مع أستاذين بارزين لصحة الاطفال 
عملا في مستشفيات وعيادات افريقيا لفترة تزيد على ثلاثين عاماً . 
وسرعان ما اغرق المجلة سيل من المكالمات والخطابات من اطباء 
وبممرضات . ومتطوعين » ومبشرين في العالم الثالث يدعمون 
ويوسعون الادلة ضد شركات صناعة غذاء الاطفال الغربية . 

وفي عام 19174 » اقتفت الجمعية الخيرية لما وراء البحار ء 
«والحرب على الفاقة» . آثار موجز النيو انترناشيوناليست بنشرة 
مدروسة جيداً بعنوان « قتلة الاطفال» . ؟ وترجمت النشرة الى 
الالمانية تحت عنوان ( نسلة تقتل الاطفال ) » فطالبت نسلة بتعويض 
يبلغ ه مليون دولار امام المحاكم السويسرية . وزعمت نسلة ان 
الاتهامات الواردة بالنشرة ‏ وهي ان جهودها غير اخلاقية وير 
قومية » وان اساليب تسويقها تسببت في وفاة الاطفال وانها تخفي 
مندوبيها باعتبارهم اعضاء في الميئة الطبية كانت كلها تشهيراً . وفي 
نفس اللحظة قررت نسلة اسقاط تهم التشهير الثلاثة هذه . والتهمة 
الوحيدة التي اصرت عليها نسله كانت ان عنوان النشرة « نسله تقتل 
الاطفال » يعد تشهيراً . ورغم ان القاضي حكم لصالح نسله في هذا 
الصدد . فإنه اعلن . (٠‏ أن هذا الحكم ليس تبرئة « لنسله » ) . 

وقد نتج عن الموضوع حتى الآن اكثر من ألف مقال في الصحافة 
الشعبية » وكان موضوعاً لعدد من تقارير التلفزيون والأمم المتحدة » 
وأثار ما يمكن ان يكون اشد الحملات كثافة وغضبا ضد نشاطات 
شركات الغذاء المتعددة الجنسية في العالم الثالث على الاطلاق.بلاذا ؟ 

لأن معدل الوفاة في البلدان المتخلفة بين الاطفال الذين يتغذون 
على الرضاعة الصناعية يبلغ نحو ضعف المعدل بين الاطفال الذين 


له 


يرضعون من الثدي . وقد قرر بحث اجري حديثاً عن الوفيات بين 
الاطفال في عدة دول امريكية » ويبحث في اسباب ه” ألف وفاة ؛, 
ان« نقص التغذية » كسبب رئيسي اومساعد للوفاة كان « أقل حدوثاً 
بين الاطفال الذين يتغذون بالرضاعة الطبيعية ولم يفطموا عنه بين 
الاطفال الذين لم يرضعوا من الشدي على الاطلاق ؛ او رضعوا 
لفتراث محدودة فقط) . 9" وفي البنجاب الريفية بالمسد + وطيقاً 
لتقرير لعام ١191/4‏ في المجلة الطبية .:18612306 ءابين من شملتهم 
الدراسة مات تقريباً كل الاطفال الذين لم يرضعوا لبن الأم خلال 
شهور حياتهم الأول ” ©) وملئل عقدين من الزمان حين كانت 
الرضاعة الطبيعية منتشرة بين بين الفقراء كان سوء التغذية الحاد يؤْ جل 
عادة 00 00 الحاسم جداً في حياة الطفل . أما الآن » 
وطبقاً لرأي خبير التغذية بالبنك الدولي آلان برج » فان الانخفاض 
السريع في التغذية بلبن الأم خلال العقدين الماضيين قد سببب 
انخفاض متوسط العمر الذى يبدأ فيه سوء التغذية من ثانية عشر 


شهراً الى ثم نية شهور فى عدة بلاد أجريت عليها الدراسات . © 


ان تركيبة لبن الاطفال المجفف تحل محل لبن الآم ؛ 
لكن لبن الأم » نظراً الى انه قد تغفير وتطور مع 
تطور الجنس البشري ى) د تشير الأبحاث العلمي فإنه يمكن أن يعول 
الطفل الحديث الميلاد خيراً من أي شيىء آخر . وهولا يحوي على 
(اعلى الكميات)من البروتينات والدهون للطفل بل على الكميات 
المناسبة منها . فلبن الآم لا يحنوي الا على ١,‏ في المائة من 
البروتين ؛ بينا يحتوي لبن البقر على © ,“ في المائة . © ويلاحظ 
الدكتور هيو جولي ؛ وهو طبيب اطفال بارز في لندن يكتب لصحيفة 
التابمز . "© ان مستويات البروتين » والمعادن والدهون في لبن الأم 


- 


تناسب تماماً قدرة كلية الطفل . اما العجول فتحتاجءويمكنها ان 
تهضم بروتيناً اكثر لأنها تنمو اسرع بكثير . فالعجل البالغ من العمر 
ستة اسابيع هو بالفعل بقرة صغيرة . 

ولبن الأم ليس متوازناً بطريقة مناسبة في البروتيدات والدهون 
فقط . بل كذلك يأتي مكملا بالملحصنات ضد العدوى » البالغة 
الحساسية في ظروف حياة غير صحيحة  .‏ ويفترض العلماء ان 
الحصانة ربما تنتج عن الجرعة الاولية من الاجسام المضادة في اللبأ 
( وهو السائل المائل الى الصفرة الذي يأتي من ثدي (الأم بعد الولادة 
بأيام قليلة ) . ويبدو ان اللبأ يحمي الطفل من العدوى الشائعة 
محليا » خصوصا عدوى القناة المعوية » ومن الحساسية للأغذية . 
ويعلق الدكتور آلان برج » (وقد يفسر هذا السبب في ان انواع 
الحساسية اكثر شيوعاً بين الاطفال الذين يتغذون صناعياً) . ويلاحظ 
الدكتور جولي(ان التهابات القناة المضمية تكاد تكون غير معر وفة في 
الأطفال الذين يتغذون بلبن الأم » بين يمكن ان تكون قاتلة بين 
أولئك الذين يرضعون لبن البقر . خصوصاً حيث يكون تعقيم 
الزجاجات مستحيلا) . ”' والاسهال الذي يمكن ان يمنع امتصاص 
أية مواد غذائية على الاطلاق » نادر بين الاطفال الذين يرضعون لبن 
الآم 4 0١١‏ وتستطيع الأم تغذية طفلها بصورة مناسبة لستة اشهر على 
الاقل . وحتى الأمهات السيئات التغذية قادرات على الارضاع 
بصورة مناسبة - رغم ان ذلك يكون على حساب انسجتهن جزثيا . 
ويتفق الفسيولوجيون على ان الاشهر الاولى من العمر حاسمة فى 
النمو الطبيعي للمخ . اما التأثيرات السلبية لسوء التغذية المتأخر » 
رغم انها غير مرغوبة تمامأ ٠‏ فيمكن علاجها بدرجة اكبر بكثير . 

وني الواقع يمكن للطفل ان يتغذى جيداً على لبن الأم لمدة عامين او 
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اكثر اذا اضيفت اليه بضع اغذية اخرى ‏ ولا يجب بالتأكيد ان تكون 
من علبة لبن مجحفف . وفي بعض الثقافات يظل الاطفال يرضعون 
مدة اطول . فمنذ ما لا يزيد على اربعين عاماً » كانت الأمهات في 
الصين واليابان يرضعن اطفالهن لفترة حمس او ست سنوات ؛ 
وامهات جزر كارولين لمدة عشر سنوات والاسكيمو لفترة تصل الى 
خمسة عشر عاماً . 

الا ان العديد من الشركات المتعددة الجنسية لم تكن راضية عن 
الطبيعة ‏ او على الأقل » لم تكن راضية عن ان الطببعة بدا انا لا 
تترك مجالا للاستغلال التجاري . لذا فإن الشركات المتعددة الكنسية 
رغبة منها في خلق سوق لم تكن موجودة» وجدتان باستطاعتها 
اللعب على جانب آخر من الطبيعة الانسانية ‏ الرغبة الطبيعية 
للأبوين في تأمين طفل معافى . وفي ظل تعرضهم لملصقات » 
واعلانات صحف . ويافطات ملونة لا تحصى ؛ يصل الآباء في 
البلدان المتخلفة الى الاعتقاد بأن الطفل السعيد الصحي هوذاته 
زجاجة او علبة من اللاكتوجين . فهم يعرفون أن العائلات المتعلمة 
والراقية تستخدم الرضاعة الصناعية . وهم كذلك يريدون الافضل 
لأطفالهم . الآ لمفارقة المأساوية تكمن في ان الغذاء الصناعي 
بالنسبة لمعظم الآباء في البلدان المتخلفة . يعد خطراً على حياة 


اطفالهم . 

اولا لآن معظلم العائلات لا تستطيع بساطة شراء الكمية 
الضرورية فتغذية طفل له من العمر اربعة شهور في جواتهالا يتطلب 
حوالي 6١‏ في المائة من دحل الفرد . وتغذية هذا الطفل في لها » 
برد» بالزجانجاحة بطريقة منانتية يالب حواق:91 فى امالة .0 
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ولا تتضمن هذه التكاليف التقديرية الزجاجات والبزازات » 
وادوات اعداد الطعام . والتبريد » والوقود » والرعاية الطبية ( التي 
تكون عادة ضرورية للطفل الصناعي التغذية عشرة اضعاف 
ضرورتها للطفل الطبيعي الرضاعة ) . فكيف يمكن لأسرة ان تكرس 
اكثر من نصف دخلها للغذاء لأصغر اعضائها غير المنتج اطلاقاً ؟ 
الاجابة هي انها لا تستطيع . 

الحل الواضح هوه تخفيف » اللبن الصناعي بالماء . والتقارير عن 
ذلك شائعة . فقد وجد مسح اجري عام 144 في باربادوس ان 87 
في المائة من العائلات التي تستخدم اللبن الصناعي كغذاء وحيد 
للاطفال في سن شهرين الى ثلاثة اشهر » كانت تجعل علبة مدتها 
اربعة أيام تبقى ما بين خمسة أيام الى ثلاثة أسابيع . 2 وقد قرر 
الدكتور أديوالي أومولولو استاذ التغذية في نيجيريا » انه عالج طفلا 
يعاني من سوء تغذية حاد كانت امه قد تحولت من الارضاع الى 
التغذية بالزجاجة . وعلى مدى شهر لم يكن الطفل يتناول سوى الماء 

من الزجاجة اذ لم يكن يوجد من النقود سوى ما يكفي للزجاجة 3 
واستغرق التوفير لشراء علبة لبن شهراً ! 

وبالتغذي على اللبن المخفف . يفقد الطفل وزنه ويتدهور 
باستمرار الى حالة سوء التغذية المعروفة باسم الضوى 5تاتسكدعة31 . 
ويصبح الطفل اكثر عرضة للعدوى » وهي مشكلة تعقدها الرضاعة 
الصناعية كيا سنرى . 

انياً » تتطلب التغذية الصناعية ماء نقياً وظروف اعداد صحية لا 
توجد غالباً حتى بالنسبة للطبقات المتوسطة في البلدان المتخلفة . 

(اغسلي يديك جيداً بالصابون كل مرة تعدين وجبة للطفل) » هكذا يرد 


م 5 


في كتاب الأم الذي توزعه نسله في مالاوي . 9" لكن 55 في المائة من 
الببوت حتى في العاصمة لا تملك تجهيزات غسيل . روضعي الزجاجة 
والغطاء في طاسة بها ما يكفي من الماء لتغطيته) . اغلي الماء واتركيه 
يغلي ٠١‏ دقائق) » هذه هي نصيحة شركة كاو اند جيت فى كتيب رعاية 
الطفل لغرب افريقيا . وتصاحب النص صورة لطاسة الومنيوم لامعة 
على سخان كهربي . لكنك ستمضي بعيداً قبل ان تجد سخاناً كهربياً 
في غرب افريقيا . أذ ان على معظم امهات غرب افريقيا ان يرضين 
بمطبخ وثلاك طوبات» + أى ثلاث طوبات تسند قدراً فوق نار 
الخشب . ولا يوجد سوى قدر واحد . قدر واحد لتعقيم زجاجة 
الطفل وطهي طعام العائلة . وبالنسبة للأم » فإن وضع الزجاجة في 
ماء مغل لا يبدو شديد الأهمية على أية حال وهكذا فمن المرجح 
نسيان التعقيم . 

ان الزجاجة والبزازة » واللبن الصناعي توجد دائيا في سياق من 
الأمية » ومصدر الماء الملوث 2 ونقص معدات الغسيل 3 والتبريد 6 
او الشلج » والصحة المنزلية . وهكذا فإن تركيبة سوء التغذية مع 
التعرض للبكتيريا يصنع حلقة شريرة . اذيصاب الطفل باسهال 
مزمن » ومن ثم يصبح عاجزاً عن امتصاص اللبن الخفف ذاته . 
وتسوء حالة الطفل الغذائية فيصبح اكثر قابلية للعدوى التنفسية 
والتهاب الجهاز المضمى . وهذه حالة ملايين الاطفال الذين كان 
يمكن ان ينالوا تغذية مناسبة عن طريق لبن امهاتهم 

يروق للشركات ان تجادل بأها تلبي احتياجاً ولا تخلقه . اذ 
يتساءل إيان بارتر من شركة كاو أند جيت : (فكروا فقط ماذا يمكن ان 
يكون عليه الوضع لو قلنا : حسناً » اننا نعتقد ان هؤلاء الناس 
« الناقدون » على حق . ماذا ستكون النتيجة ؟ ستكون وفاة آلاف 
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الاطفال لأن هناك عشرات الآلاف من الامهات في تلك البلدان يجب 
ان يكون لديبن بديل عن لبنهن حتى يطعمن اطفالهن ) . 04 

لننظر الى الحقائق . يعترف خبراء التغذية بأن هناك بعض النساء 
اللائي لا يستطعن الارضاع لاسباب فسيولوجية . لكن حتى 
الشركات تعترف بأن اولقك:الأمهات اقل من 9 :في الماثة :عل الأكثر"؟؟ 
وقد أجرى الدكتور ديفيد مورلي مسحاً على الامهات في قرية 
نيجيرية فوجد ان الأمهات اللائي لديين مشكللات ؛ ارضاع خطيرة 
اقل من ١‏ 3 المائة . وعلاوة على ذلك فإن عديداً من المجتمعات 
ابتكرت ترتيبات « المرضعة » لتلبي احتياجات الطفل الحديث الميلاد 
الذي لا تستطيع امه ارضاعه . 

وفي الحقيقة فإن الثقة ‏ انعدام القلق ‏ يبدو انها مفتاح الارضاع 
بلا صعوبة . والآنيعتقد اطباء عديدون ان اكثر ما تفعله الدعاية 
التقليدية للشركات هو تحطيم ثقة الأم . اذ بمجرد ذكر (الامهات 
اللائي ليس لديينلبن) واللبن ١‏ القليل الحودة ») . تضع الشركات 
شكوكا واضحة في ذهن الأم حول قدرتها على الارضاع . 

كذلك تشدد الشركات على ان منتجاتها لازمة للمرأة التي تعمل . 
وف الحقيقة فإن نسبة نساء العالى , الثالث اللائي يعملن بعيداً عن 
العائلة ضئيلة جداً . ( والبلدان التي تعمل فيها النساء بصورة اكبر 
بكثير مثل الاتحاد السوفيتي وكوبا ؛ تقدم اجازات وضع طويلة 
مدفوعة الاجر وحضانات في مكان العمل . تسمح للامهات 
العاملات بالارضاع عدة مرات يومياً . ) 

لكن حتى لو كانت هناك حاجة الى الرضاعة الصناعية فهل ينتج 
عن ذلك ان بلدا ما يحتاج الى نصف دستة من الشركات المتعددة 
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ا خنسية التي تستهدف الربح ؟ هل هذا هو البديل الوحيد الذي 
يمكنك كوزير للصحة مثلا » ان تفكر فيه لبلدك ؟ وهل تكنولوجيا 
عمل غذاء معادل للأطفال مبذه الصعوبة حقاً ؟ لقد اوصت مجموعة 
البروتين الاستشارية بالامم المتحدة بان تبتكر البلدان المتخلفة منتجاً 
أفضل من المنتجات الغالية » السريعة التلوث لأكبر شركات العالم””؟ 
وصمم عديد من خبراء التغذية لللأمهات اللاتي لا يمكنهن 
الارضاع » انظمة غذائية صناعية مغذية تلائم البيوت المنخفضة 
الدخل وتستلزم 1 ادنى صحياً ولا تقتضي تحريداً ؛ وتحتاج الى 
نتجهيزات اعداد محدودة ‏ والعديد منها لا يكلف سوى ربع الاغذية 
الصناعية ال حالية المرتفعة الثمن . 8) 


واخيراً تحاول الشركات الدفاع عن نفسها بادعاء انبا توجه 
منتجاتها حقا الى الاغنياء فقط . اذيقول ديفيد أ. كوكس رئيس 
معامل روس 1360:8:0865 2059 » ( أن نشاطات ترويج هذه الشركة 
لا تصل الى الفقراء الا بشكل عارض » . 09 

ومرة اخرى لا يتفق هذا الزعم مع الحقائق . فقد ابتكرت 
الشركات فعلا استراتيجيات تر ويج معقدة وماكرة دوماً خصيصاً لكي 
تزيد المبيعات في السلم الادنى للدخول . فمنذ البداية تقابل 
المللصقات الحائطية الملونة » التي تصور طفلا صحيحاً يمهسك زجاجة 
ارضاع النساء » الفقراء والاغنياء »اللاتي يدخلن الى المستشفيات 
والعيادات .ىم تستخدم الشركات تمرضات الاطفال وهن عادة نساء 
مدربات ماما على التمريض . وف نيجيريا » تعتقد 15 في المائة من 
النساء اللائي تستخدمن الارضاع الصناعي ان نصحهن بذلك جاء 

من افراد هيئة طبية نزيبين » وأساساً من الممرضات وفي الحقيقة 
كانت هؤلاء الممرضات مندوبات للشركة . اذ تستخدم نسله من 
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. من(مرشدات الأمومة) اولئك في البلدان المتخلفة‎ ٠0٠٠ الى‎ ٠ 
وف زيهن الاابيض الزاهمي ؛ يزركت الأمهات الجديدات بصرف النظر‎ 
عن مستوى دخلهن . وفى عديد من البلدان يسمح لمهؤلاء‎ 
الممرضات بدخول عنابر الوضع . وعادة ما يدلن عمولة بالاضافة الى‎ 
المرتب . وبالاضافة الى ذلك يؤدي المرتبات الكبيرة التي تقدمها‎ 
الشركات للممرضات اللاتي تدربن على حساب الاموال العامة الى‎ 
5 ابعادهن عن التفرغ للعمل الصحي الأساسي‎ 

علاوة على ذلك تقدم الشركات عينات جانية من خلال 
المستشفيات عادة . وتبين الدراسات ان عدداً من الامهات المتعليات 
يساوي عدد الاميات يتلقين العينات بما يشير الى عدم وجود محاولة 
لانتقاء الامهبات القفادرات على شراء المنتج . وتمد الشركات 
المستشفيات غالبا برصيد من اللبن الصناعي المجاني آملة أن تشعر 
الامهات بأن عليهن مواصلة استخدام المنتجات . وقد باعت معامل 
أبوت 466006 مؤخراً ما قيمته "٠٠١‏ الف دولار من السيميلاك الى 
مستشفيات مديدة نيويورك مقابل ٠٠١‏ الف دولار فقط. وقال 
متحدث باسم المدينة (وهذا استثار بالنسبة للشركة . فهي تأمل في 
الحصول على الربح المستقبلي ). 7" 

الوسيلة الاخرى الموجهة الى الفقراء بوضوح هي (بنوك اللبن) ؛ 
فٍ المستشفيات والعيادات عاد كن تبيع الألبان الصناعية 
التجارية بثمن محفض للأمهات القادرات على اثبات انهن فقيرات 
فعلا . مبذه الطريقة يمكنها زيادة المبيعات بين الفقراء فعلا دوك 
نيش النجن فى السوق اللسار يه العيادية . ويشرلة اللسن فى 
المستشفيات تخدم في اقناع النساء بأنمن في حاجة الى شيء لا يحتجنه في 
الحقيقة . لكن حتى بالسعر المخفض ( من "٠‏ الى 4١٠‏ في المائة 
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عادة ) » تكون الألبان الصناعية اغلى من أن يشتري منها الآباء ما 
يكفي . ففي جواتيالا سيتي تم استجواب سين اماً تشترين من 
بنك اللبن . ورغم التخفيض . لم يستطعن شراء ما يكفي.وهكذا 

فامبن(اعددن الزجاجات بلبن اقل وماء اكثر » وبهذه الطريقة بقي 
اللبن مدة اطول)» وغالباً ما يجري احلال الشاي او الشيكولاته محل 
اللبن . 


والراديو كذلك وسيلة دعاية تصل الى الفقراء : فاليوم العادى في 
سيراليون يشهد خمسة عشر اعلاناً اذاعياً مدته "٠‏ ثانية لنسله : 
(يعني لاكتوجين غذاء افضل لانه فيه بروتين وحيد زيادة وكل 
الحاجات المهمة التي تخلي العيل قوي وسليم . . . لاكتوجين والحب) 
ولا شك ان استخدام لهجة الفقراء الشائعة يجعل من الصعب على 
نسله ان تقنعنا بانها توجه دعايتها فقط الى القادرين عليها . 9) 

وتحت ضغط السمعة غير المستحبة تقول الشركات انها قدعدلت 
من دعايتها . ©" فالآن يروج المنتج التجاري باعتباره (افضل شيء 
بعد لبن الأم) » للحالات التي ( تجدين انك تحتاجين فيها الى بديل أو 
مكمل للبن الثدي). وتوصي نسله الآن» بتغذية صناعية مؤ قتة ‏ اذا 
كنت لا تستطيعين ارضاع الطفل تماماً بنفسك ) . 


وهذا الاسلوب ماكر . فك) تقول دراسة موها اتحاد المستهلكين 
فإنه(بالتوصية صراحة بالرضاعة بالشدي يمكن للشركة تحسين 
صورتها . وف نفس الوقت يمكن للشركة نسف الارضاع بالندي 
بالتلميح بصورة متكررة الى ان الام قد لا يكون لديبا ما يكفي من 
اللبن ‏ وقد تحتاج إلى زجاجات لبن صناعي (تكميلية). 0 وتعلق 
الرابطة الدولية ( الالتشي ) قطع1216 ١‏ اللبن ) وهي منظمة مكرسة 
لمساعدة النساء على الارضاع الطبيعي فتقول ان اللبن الصناعي 
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المكمل واحد من اكبر العقبات امام تقديم تغذية جيدة باللبن . 
والارضاع الطبيعي المتكرر من اكبر الفوائد . "") 


كذلك يمكن للشركات تثبيط الأمهات المحتمل ان يقمن بالارضاع 
الطبيعي باقناعهن بأن لبنهن غير كاف للارضاع » او ان ظروف 
ل الكتيب ل : فالأمهات 
المرضعات . ىا تقول نسله » يجب ان تأكلن 6٠٠‏ سعر حراري 
وفيا - لا بد ان تأتي نسبة كبيرة منها من الاغذية الغنية بالبروتين مثل 
اللبن » واللحم » والسمك . والدواجن . والبيض . سيعتبر اغلب 
قراء هذه النشرة ان قطعة اللحم بين الحين والحين ترف وسوف تقتنع 
النشرة ستخبرك ! 

مثل هذا التعديل الماكر للأساليب يفيد في التأكيد على ان الحل 
لهذا الموقف الخطير لا يكون بمجرد « لائحة سلوك » اخرى للشركات. 
فمن هذه اللوائح التي وضعت فعلا قاعدة تقضي بان تضع ممرضات 
الشركة شارة الشركة على زيهن . ولا بد ان الشركات تعتقد فعلا ان 
نقادها من السذج ! فكل اللوائح تتغاضى عن استخدام التسهيلات 
الطبية لبيع منتجاتها . ) 


ركران اريك ولاه العلاقات 0 
زعمها بأنها لن تلبس مندوبي مبيعاتها زياً أبيض . اذ من الواضح 
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الري الأبيض كان يعطي الانطباع بأن وراءه سلطة طبية ولكن ما 
اغفلت نسله ذكره ه هو ان مندوبي مبيعاتها يرندون الآن زياً ازرق 
واصفر . حقاً . ألا يزال الزي » أي زي » معبراً عن سلطة ؟ 

ان الاقلال من الرضاعة الطبيعية لا يعد فقط مأساة شخصية 
للأطفال الذين يقاسون من سوء التغذية والامراض بل يمكن كذلك 
حسابه كخسارة للموارد الطبيعية للبلاد . ففي كينيا كما يلاحظ آلان 
برج »فإن » (الخسارة التي تقدر سنوياً ب ١١,‏ مليون دولار في لبن 
الثدي تعادل ثلثي ميزانية الصحة القومية » او حمس متوسط المعونة 
الاقتصادية السنوية). وفي الفلبين جرى تبديد ١1‏ مليون دولار 
على اللبن المستورد عام 1454 » كان عدد الأمهات اللاتي يرضعن 
طبيعياً قد انخفض بنسبة "١‏ فى المائة وتضاعفت حسارة البلاد من 
الدولارات . ومع الانخفاض الحاد في الارضاع بالشدي خلال 
الستينات » قفزت واردات كولومبيا من اللبن ؛ وفي عام ١954‏ 
كانت اكبر سبع مرات من متوسطها خلال 1951-1954 . 
ويستنتج برج إن(الخسائر بالنسبة للبلدان النامية يحتمل ان تكون 
بالمليارات ) . 

والآن يجري هجوم على مأساة اطفال الزجاجات في بعض البلدان 
المتخلفة , وها هي امثلة قليلة 5 في بابوا » بغيليا الجديدة » يجند 
مدير الصحة العامة مساندة كل العاملين الصحيين لحث اصحاب 
المتاجر على عدم عرض اعلانات لبن الشركات الصناعي . 0 إماأ 
جامعة دار السلام بتنزانيا فقد اصدرت دليلا جديداً لرعاية الاطفال 
للعاملين المساعدين في مجال الصحة يحذر من اخطار التغذية باللبن 
الصناعي . وفي سجبونيا » بسيراليون تقوم وحدة معالجة غذائية 
باطعام الاطفال سيئي التغذية بالأغذية المتوفرة محلياً 5 وتعلم الأمهات 
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كيفية اعداد وجبات 00 ورخيصة لعائلاتهن . "© كذلك مضع 
مجلس مدينة نيروبي بكينيا » بمرضات اللبن وقد ذهبت بعضص 
الحكومات الافريقية يقية إلى - حد اصذدار التعليات للعاملين بالصحة 
الريفية باعدام اعلانات اللبن الصناعي ايزا وجدوها . 


وعلى نقيض الشركات الخاصة متعددة الجنسية تعلن شركة تملكها 
الدولة في زامبيا على علبة اللبن التي تنتجها : ( ارضعي طفلك 
طبيعياً) . ويمضي الاعلان ليحث المشتريات المحتملات على عدم 
شراء المنتج اذا لم تكن المشترية قادرة على شراء ما يكفي لشهور 
غديدة . 

وفي البلدان الصناعية لم يتوقف العمل العام إرفم جد لاسا 
المستمرة عند حدود محاكمة نسله صيف عام 1١91/5‏ . ففي وت 
لاحق من ذلك الصيف اجتمعت في برن الجماعات العاملة في مجال 
سوء تغذية الاطفال باللبن الصناعي 3 ثم ني دول لتخطط جهودها 
وتنسقها . وفي ذلك الخريف في نيويورك قامت اخخوات الدم الزكي 
004 قتناملععمط عط 02 ورعاوزة . العاملاات مع المركز المشترك بين 
العقاقفد للمسئكولية العامة عنهردمرهت و5 عطمع0 طانه مم1 
1228 تلط ممدممو80 2 برلحع قضية على بريستول مايرز > 
واتهمت الاخوات بريستول مايرز بالغش في بيانها لحملة الاسهم . 
اذ ترم ريستو ل ماين ىناعا انبلا كانت و ستعفية اما : 
للمخاوف التي عبر عنها القرار السابق لحمله الاسهم . وعلاوة على 
ذلك تر عم الشركة انها لا تروج منتجاتها لأناس لا يمكنهم : 
ال 
الاطلاق بل من خلال افراد طبيين محترفين . وقد جمعت الاخوات 
بالعمل مع 8 100 » أكثر من الف صفحة من الشهادات وغيرها من 
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الأدلة من كل انحاء العالم تتناقض مباشرة مع هذه الادعاءات . 
واظهر هلا التوثيق ان بريستول مايرز تستخدم فعلا اساليب عديدة 
عينات مجانية من خلال العياداتث الصحية واستخدام مندوبات 
المبيعات المرتديات زي الممرضات . 
ورغم ان القضية لم تنجح ‏ فقد رفضت محكمة الولايات المتحدة 
دعوى الاخوات في 1417 فإن الدعاية للقضية بالاضافة الى محاكمة 
نسله قبلها جعل القلق بشأن سوء تغذية الاطفال باللبن الصناعي 
يتحول الى حملة عالمية . وتشكل تحالف العمل في لبن الاطفالء؟ 
7 121140 همفائلةه0 دمناءخ ماده سكم لينسق الحملة ٠اوكان‏ 
اول خطواته بدء مقاطعة لنسلة حتى توافق الشركة على وقف كل 
ترويج للبن الصناعي في العالم الثالث . وعلى الفور ساندت 
ماعات عديدة مثل(القساوسة والمؤ منون الملتزمون انماع رومت 
ع0 ) ونساء الكنيسة المتحدات لعائهنا مقدده لآ طعسك حلة 
تمحالف العمل ومقاطعة نسله . وعلاوة على ذلك عقدت لكئة فرعية 
بمجلس الشيوح جلسات حول المشكلة في مايو ١917/4‏ . وهكذا 
تنتشر أنباء مأساة اطفال الزجاجات بسرعة . وتقوم جماعات الكنيسة 
والاخياء في طول البلاد بتثقيف جمهورها باستخدام فيلم «واطفال 
الزجاجات » ( يمكن الحصول عليه من67 12/584 ) . هكذا تصبح 
ازمة سوء تغذية الاطفال باللبن الصناعي لعدد متزايد من الناس مثالا 
على الطريقة التي يمكنْمهاللاطاعالاقتصاديةللشركات لا ان تفشل في 
خدمة مصالح الناس فحسب بل ان تسهم مباشرة في زيادة الامهم . 


ونأمل ان نكون قد اتحنا لك الآن فهم ما كان يعنيه القاضي في 
المحاكمة السويسرية حين اضاف بعد ان حكم لصالح نسله : « هذا 
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الحكم ليس تبرئة ( لنسله ) » . 

وفي حديث اذاعي لراديو المانيا الغربية عام هاا قصت 
الدكتورة اليزابث هيلان 2 طبيبة الاطفال فِ طاقم مستشفىكينياتا 
القومي بنيروبي ٠‏ هذه القصة : 

منذ فترة قصيرة . . . جاء مندوبو نسله لزيارتنا في مستشفى 
يريدون منا فعلا ان نقول ان نسله لم تقتل الاطفال . 

ناقشنا ذلك معهم باسهاب » ولم نستطع بالطبع ان نقول ان 
نسله تقتل اولا تقتل الاطفال » من الناحية الاحصائية . لكن ولكي 
اوضح كلامي . ذكرت ان لدينا طفل في عنبر الطواريء . . . كان 
مشرفا على الموت ٠‏ لأن الأم كانت ترضعه بالزجاجة بمنتج نسله 
( لاكتوجين » تحضيره لبن ) » وبدافع الفضول سألتهم هل يودون 
رؤية الطفل . اخحذت المندوبين الى عنبر الطواريء وبيئا كنا ندخل 
من الباب انهبار الطفل ومات . واضطررت لترك هذين السيدين 
. غير- الطبيين للحظة . . لأعاون في عملية الانعاش . لكنها فشلت 
٠‏ وبعد اعلان ان الطفل قد مات » راقبنا جميعاً الأم وهي تستدير بعيداً 

عن الطفل الميت وتضع علبة لبن نسله في حقيبتها قبل ان تغادر 

العنبر . .. بمعنى من المعاني . . . كان ذلك مثلا حياً على ما يمكن ان 
تصنعه الرضاعة الصناعية لأن هذه الأم كانت قادرة تماماً على 
الارضاع الطبيعي ٠‏ وخخرج السيدان من الغرفة بالغي الشحوب » 
مرتحفين وضاكنين ».ولح يكن ثثمة حاجة لقول الزيد :017 
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أن اتعا سه عل مي 0 د 
اطفال ا 2 عي » حقيقة لما تحفظ تقودها بالفرنكات 
السويسرية القوية تبعل اسهم شركة نسله تأميناً جيداً ضد الكساد او 


التضخم او الثورة . 


بار ونرؤ هددصه8 ٠١ ١‏ مأيو 1574 
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هوامش الباب الثامن 


الفصل الثالث والعشرون 


071 8 71/16 *,2855 أقتاطاعخ 101 316 تطتان 6000" ,جع1ة8 هآ عع1م 0 . 


خاو طاماع ار 5 ,كان 1 81116 اطلاناذفل؟ :460 .م ,1973 ,أعطتدء 8107 5 
125 ,ممع عنام 1ط 0710 وء ”عل أمظ ,1976 


.460 .ص ”.2655 [وتاط تادعم 101 عاأقتص لان 6000 لتععلة8 ١.‏ 
"تعره 1م501 1ه لملنأة له :1 /قع 106220018 المع عملم دز واتتعومط ١‏ 


بوازوء 17 0811 صذ لمعنه ,1974 تتعطصم 880 ,ععدع مه م00 واامطنهك 15 
2 .10 ل كينا رأ تاأتاكه1 ممتالتانلك؟ [الستتصسممن) بارممع 1 
.8 ,م ,1976 نعط ممعامعءم 


"ددع أكناط رع ام 0[ عأه1 |0 0000" ,تمعلة8 . 
قط 02 كعننن[نعتعهة قت له «مكماعمء ع1" ,تعله7 أنعضاظ , 


تغط كته 5قطه1ة]5 0151181 م1 عط نز وعاصا0) 0عم610 102060697 
6ط ,م5016 [هنع50 02 عأناألأكقه1 *رقطه ]د 0م00 13)10281 1/1 
.8 .م ,1973 ,عناع113 


تكن أكلدطة 7ع ل ,5عع60105 183 عقع5 ملكامل امعط ج001 0تطرمه م10 . 


مصتة0)) مءأ« دل سأامرل - ده اضيرم واراتزواعناع 1 0[ انع تررم ع 1/016 
ده لعدقط قدمغهاناعلدن) .696 ,(1974 ,تعوصلالوظط : .5م85 رععللءط 
5 ل0صة :2 «عاصمقطن) ,لالع تتنعع712هل1 «كعدرتوباط نوكل ,عنمء 00105 
عواى عهه ”7 أمساللاء] ول ترعأ6 1707 رعتننا أ ممعم 08 الاعسامدمعد[1 
عنارزة 01 © :10,0 ,«طمأعصتطمة7) 1975 رمعا لدعدخ"ا ا«مجرع أوعناد1ا 

.(1976 ,1975 ,01306 عمتاصلمط لوأمعصر 


, 01160 جم لقاع ةنع ع 16يه 14 كدعا ,اعباط ع كل ,ع نه 6010 نت‎ 0١ 
. ص رلاطآ1‎ 70 


-أناعتضعة4 لهة 2000 8150 ع5 .قعئتاعة عتامة فكع .1500 ,لأط1 . 


ا نونف النازتنا 


ا واد ««انتهامط 4 بد أله أ عصم1 بر رعطسع 52 ,كعلع'1 أمعصطظ ١‏ 


غالطتاقص] ,ء ابوك اجمعندع ك1 :جز توما لررعمء12 زه كاستتع اع 11 
.8 :عتجوط عط!' ,روع01خاة [وأه50 1ه 


147 .ص ,7441671611 ككع نط1 4 ,00105618 . 
0 .2 ,1010 . 
2.7 للطآ . 


6م35 - 


دن 


عد ميئىنز 


و1206 عةأبجتعطاه ذذع لقنا :تكلم ]عم مم1 برع سوماق ملع اأمعمرظ .14 
ممع مجوعل عه معلدء81 مز بمأمتلما جررعط ووناة عغطا ده كاع13 قط 
6 نع 0ل 6#اأممعطء مسرم وأتعلع2 دآ 

لناظ 0 ؤ5أوتز[هصة عط 202 وععتتناوة غطا ,لعامه عكزجعطاه دمعلمنا .15 
1م 2ه 7062م علمعع 5 ,واءم وعع؟1 :ععة لووعمعة 
ع1 *يممع20ع 5626881 21881 800' ولتمسصنا8 مق :1975 *رمعأمعمع 
ع1 غإيسز ونه اع 0ع ,اتعأعم م02 تمه عأ أعمبه [اممرع جومم لاط 
05 امتعقصمة :13-16 :مم ممه 11-15 .مم ,1975 ,13 لهة 6 تقتر 
عمنا' :1975 طععة81 3 ونه معصسداءمك لعدارع[ت1 زول سه [ععطاء1) 1050 
آوداةل 46 5ه 14 :1960-1973 أمعودءى *رة اأأوناء عاطقنا وعقصعم 
لياع ]تل آعنة 17 مام ط0تتمط 'رلتععدةء5 هذ عتأقدطةة عم بأدعترعمم0 
مازع 7471 *,5لدععمعء5 «عالء علطن زاعءمسعئععنة' ,1974 «عطماء0 15 
3١1‏ ,ترون نمسم 1]0:أكاع27:0 1ترعدكباال «باع[ عاأعاكدع 11:10 067 ااعواقلا 
ع ع 13131 ده 1036101 2الالططدمه ل[قضو5قعم لسة :15 ,1974 
8ضلاء [مطدمه ,5010165 اأمعصرمم1ع1069 08 عاللتاكمآ قط" روم أسكاعة/13 
.6 #عطمنن0 5 08:60 ,لوعممة5 80 ]0 'إلناة ع8 

-126 لعكتهنتممة ,1162 1160 رممغهرومعه0 ععمقماط لهقدمتأقمعنم1 .16 
.76 طتقتططء18 24 ,لهوعمعة5 نظ :10 رمم 

",18م منطا8 هذ وامعساقء 129 موأء:ه8 مه 65غأه]' ,تمقادءل0ه80 مما .17 
تتسة5 لصةج لسذناكل1)؟ [أمه0 روعمزق وز عيدز”1 لمادمائه ابلط صا 
-قمم7آ ,500165 مدعكثلم 20 عالااتاكمة مملاقمالمةءة .كله رمتسم 
اممو ح-ة512 هذ كأ 0غ لعجنقأء؟ الع اكعاها ع1 .1398 ,(1975 :هلة 
2 ,تمسأمطاءه5]0 ,8 .مم 

'.وأتطعصاقة 159 معأعءه1 ده 210165 سما 0م80 .18 

-أعبرو٠7ر‏ [ومرمنله/1 دا ءأو788 صا[ مامه" بده بالا 76 رعنعء8 سولف .19 
,1973 : ,2 بصمغأمسصتطمة؟؟ <امنأنناتاكمآ د5عملاممعظ غط!' ,تبعمرمه 
٠0‏ 

0 بلإتقناهة[ 7 لضة 1972 ,لإلنا1 27 بلمسسناه2 اء376 إله 11 .20 

'عسصتطعصة 1 حال غصم دعلق طم قمتالنام 165 لمهت" بجعا 03 1056 .21 
1 .2 ,1975 عطسعامة5 ,عناوائه«مام!2 14014 16 

: إلناآ 4 ,مم7 عأ«مظ مج181 .22 

زف وزنااقك خمعلاءعيه عط 6غ لع أطعلما تإلأوعمع عمج 906 .23 
لإاعع:13 لصو ولموسل8 عاءته نو لعطعععوعع وأطسن[م0 هذ ومعتاط 


بعا نم8 جمز بورو نم2 بقوع 1600 [ امعطم مذ 6 ععأصرق ممنتصرهة1 
7ب 1) مء 711ل اأنصل وإودماتمد نابلا عسط نجه 1004 ,0.5 


ه3215 مه 32ل ,2060 عوأبتدعطاه كمعلدنا .(1976 1200 كيم 
56107 ونط ممع معصم لتطسسامت هذ مستسسظ 


ل/ا8م5؟ - 


1 اذ طملاعةه: .1ه أء ,تنتقاععم لامسمهة؟105© 

-تتققع10 "3 8102762118213 . 0 8 
ك1 للها 1ع 751020ع دنآ ”.قتطحط0010) مه صم1ن 

كن 3 :1ن ولمع لمععد1 
11 

آله أسمعسمتهقمعآ1 ,1(5] عط مذ وعقتاعة زه لمعقوط عمة كممكدايعلهة 
ااكأتداذ 1700 له لا اأناء اع لم ترواء 707 .قل ,عل لمع تع ذه 
00 75 ,نه 1 مك1 
5ه غدع تطعةم106 80310821 14218 ,101535 اعأرطةد0 طاتما الع رع 1 
كة لعمستلممه ,1973 لتدهة 30 ,وتطسصسام© بقأمع80 انيد 
عطمة9؟ قز وأطأسسط1ه© غ0 تزوووطصصظ فط بوط لاعع7زمه ووه[ 01 016 
4 1ةناصةل 14 ,10.0 ,مس1 

تصععتامع 15 مرمعة لعلأمصرمء (زاعع:12 ,وغهل غ0 عن2ناه5 الأماعط كر 
-6010 عه 13 مآ ل[ عتلصعممة تذا لمصنامع عط جيوه ,53055 العصر 
.359-44 جزم ,لدع تع وهاجهابا ودعاراعلتطاجع ل ,وععط 

8 لفنتاسصف ,م10أ2جهم001 المعسصاوع 109 عولط ووعوره و0 
0 .1273 
ككع ناكلا طا7ع ل :477167127 باألضبصط لقتمعة1 دمع مععلة دملكه انهل 
5 ا ,110(1هاعكوزل للر[ط متاو إدسنطاياءابع 4 جروزاء :10 .5ل1 مره 
1133717 الإو 1م10 


7 عترو ماك 0 دعلانم م0 «وزواا وثعمو ل . 

(لإةطسدهة) «جاعزءع 177 أمعااأاوط هانه عتبممعظ هذ وع1م66 موويده . 
“159 .مم ,37 .810 2111 .أو ,لتط1 . 

1ط . 

لعنللنف نمه 0مس1] 01 منصلا أهقمم له معام ,20 .810 مسنم لان8 6لاوم , 


0607 م701 


0 1977 :م016 24 غ016م16 موز سصره© ومعترط ج111 . 
أت .زه 20 .مم سنعلاسه فليم . 

. 12 

سمط 15 صملاعءد ونط) مذ هأول عط ,لعامم ووتبويعطان 5وه1م17 , 


بطلر© عط ١1‏ بملمسعه 6 ,10185 108:10 قة كهقمه1 عمنوكن 5 
127101 22 تلن ,زعام عارع8 ,226 عدم13 


مشمتتنكظ1! ,أبممعءخ1 م«زواررط نمس 1 هط "قال ماله . 


0 :1976 عوطصعئوة5 ,10 


-201 8 07[ 71تع اوررق وجمفاياطاجاواط هودن 8 7/1 ,10130470 , 


.4 .م ,1974 #عطسرعءءع12 24 ,حوديم 


4 .2 ,1969 لاكقتلطةل 18 ولوء77 وومررزوييي . 
عطا ع0 صمنهتقوووم مز ورولمع1 للم ممم طانم مهنم سمدم , 


584 


24. 


25. 
26, 


غ2 


28. 


29 


30. 


,1020210 ,1974 ,10-11 عع طممعادرة5 ,عع معو م2 0م10 770104 1013 
اق 


. 176 11165, 4 1/133 

6 ,34 .710 عاأومءط م0[ ععماو؟ . 

5 .م ,ألا0 أجم6 8 باه 17 نظ ,لع ومغطول . 

-لق دل "بمنواءه!5 14ئه 65 1ع20 رعننا أ[ سمائعمة 05 امعسنومعط 105 . 


,1974 108 14 ,صنتمآاء84 ..آ ماصدكة بإ اعنومعام ,1زم 7ه اكلادادم 
.7.28 

عاك 8 دفاء!1 76 تلطعة5 هناد مه 315:60 126 مكرك زط لع 
حتتوط عط" ,«عوسبيظ 4ا«ه177 1(زه «برودك «لاه 1 - يرببرن 8 477160 
,175 ,12.)0 يصماأقمتطمة7؟ راأعوزمءط الالطةهنامععف ومعماووط 
8ع 

0105520310 :عأده 7 بوع81) 2م17 عا ارمق ,لرمئاء؟ «ممتسمط 
.12 ,«(1972 


«اكقوء<1 115 وقله عه5 .168 .م ,أ أرو86 ماه 7 201 ركع و ماطول ١‏ 


«عاع0 31 هذره ماع20 ',لإتأوناكصآ عع1زه:8 عط“ ,ععنطاتعفعم 04 أمعصر 
967 أنتاعسظ جه1أه«اك 4071 كلجتدر 


لناع0ل ”,220805 هط زوع وعم :50001 روجعلة دوأكاوعاء1 قلق . 


,46 ,أمفعقصوه ,1973 #عطصععء7آ1 21 ,لمقأمعم 


تعطحمة ه71 6) وءأمعسق *روةامممعصلط عرده؟ رمعلاب© .0 عمععمكا . 


1976(: 005. 


4 6تقنال 22 بعولمةة وووا؟ ممتنوعءطئا ١‏ 
اللممة ا عه سم وج تممم 71100 لمة ممع مقا" ,تسو ءة الهدذكا . 


2 .مم) ««وررمارو0 18 [وعلااألاء عم ]هو نااك *رصهعآ هذ عمبمعصاة 
0077 باعمتتقاظ موتاتا هدلج 566 .118-121 :1973 ععطسسعععآ1 
,22658 لإأأومه الملا م0 ,1970 - 1900 رسه«1 زه بتعتتمماءدة 2 
,8 .م بالمعومة ,1971 :مملهمة 

هه 1 توررح 0 إررمبسصتعه م1 بترم «1 ع وومساعياطاروق هته 6 انماع ا 
طععة1 ١‏ :عارملا بجملة ,عم[ ,وعتواعووقة 07 0 ازا رك 
طعنامعط) لعستقاطه ا و ناة سمط اعنام ,وكلث .39 .م ,197/5 
8 201 ,1/10 5 ممع مقتمةء1 690 طاتج ععمعلمممقع رمه 
2100 متقصوم 0غ لععاقة قط ,لإأعلمه لقمدممعم عتغط 01 
-51 1121 101ة5 2 ,نإ1066 ص؟طه[ طغتر بسع لكمعاهز مة 5ق لنكجاعط مكل 
.5 ووإاتال 16 علصوظ موالحطمة]8 عمقط0 عط م ععء083 أمعس 


"رمغصد7 836 ومتطامع8 طقطة عط عمتجته' ,للمععمااط وععمم" . 


5 .2 ب1974 معطم ه81 وتع مم2 


قعتمدمصم موه ممتتو جد نزط لعطتاطنام 10 
.3 ,م ,1975 عمنسألل؟ ,زيمدمصسم ممه ععجع8 © غه بمقتلاقطتد 6) 


4ع 


كوه 7امنتطاع أ أه«متله 611 170 . 


48 


49 


525 


2 باع 77 كو5716ما8 'رؤعطعت]آ دده ببعل< 15 05معم5 صوءع1 بوك١‏ 
4 عتقنال 

معاوزة لم10 17/0214 عغطا غه لهدم لخو معام1 020 نز6 ملاو مموعرط 
6 ,ز6أء:186 بقنمعمكتلم غ0 إاأممةاتملآ ,رسنالومم و8 
-216 عققه ققطا 22001 356 1مناءه5 قلطا هذ 0165نان آلث .1975 ,17-19 
6 0200 '(2 لامتاأقاموة 


الفصل الرابع والعشرون 


عغستاسقللة8 ,إعجه]اظ المسق ه +0[ غ6[ ,أمصهآ 51006 وععمصمم2 8506 . 


5 ,0102 0ه15ره2 ,لع بزنلة ,وعامو80 

.89 .م ,1973 تعطتوعءءآ 1 بعاءعء17 دوعاوا8 

رأماسيته ل[ عمعع/5 اله 17 ',0دم ا وعامة0-8)[عة8' ,رللاقم1؟؟ .31 طمعومل 
1 115022 1 ععاء2 وكله م56 .25 ,1 .مم ,1975 7339 29 
7071 ماع77 قتع صمط© ومن 135165 'ؤءمزمط5 قحلصاط جاوتدلم1 
.9 ,45 .مم ,1975 لتدمظ 28 ,1165 


0 ٌونزنع 770:1 1160لخ لسة 7000 05 تامتمنآ أقمم له معام . 


4 066678 ,مك12 تصنو»©ا غطا مز وتععاءه]17 01 ععمعع م00 
أتنتاقم1 ,عااقطءة لمة تق ,انآ صا تإعككترة 5 06 خرممع]1 
2 ,2325 ,6لاوتطامهمروم عطعتعطعع8 13 عل اقضطم د11 

175, 

16 

101 

825515 0نا610 101ل ا[ناعاءعم 'رلدعء8 103117 1نا0"' 

7 ((04631) .0غآ وأوتج[هصم معلا تلدعص85 ملله131 

نأك بره *,رلومع8 19أة2 عيره"' 

.11017 320 تمعة1آ ,أ لانمء5ا ]0 عولم 1786 ,تععاعتمحآا مقاوط 
.07 .م ,1969 ,لام بوعلر 


111127716711 10ئ 2‏ رعارت[عهل! وتنتاعد 4انه ودأتدوع2»0 7000 ١‏ 


1 أتقمث ,هم مسرم ع120' أهدمتاهمرعام1 1ه م01 معلعره131 


2 20183عتتتاالثف 01155132ه1 12 06 منتاناظ 1 ,نننو»دط د ععلمةخ , 


ولإة]7 14 ,ععوعاث م0غنه2 صل لع62؟17اهل أععممة *يقمتامط معتعمطم 
1575 

أتممع 2 -أاصث 015 صل لعأمنن 1973 طعمدك8ا 9 ,مم2 لوأعسمدخآ1 
“.770210 11697615 11 

ر08طتطهن) ,تءعمتتللهة8 :487020 6م58 غك ,11051 قوطتمط1 
4 .11855 


دقان 


58 


59 


قر 


يج ده 


14 


153 


.169 ,162071 [ملاصدك ,.0© له ععه © 1 1397 .16 

]167 الى عأءع16 320 5مل و8 .1 103910 جرممأ عرة 20005 1م00 .17 
تقعسأكتاظ 4جهللةآ] ا«ماقه :مم00 كلمن!1 لمجعدع0 جره «ر4لا3 ويه 
.1964 ,ولق 2236 عمتتامء [ممطءم 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الاب التاسغ 


صَدفكّات المساعده : 


"5 


الوث المعونة 


نشأ مصطلح «١‏ ثالوث المعونةءه12 من المذابح الحا عية 
للحرب العالمية لأعوام 1918-1914 . وكان يستخدم لوصف 
نظام تقديم المساعدة الطبية في مستشفيات الميدان في منطقتي السوم 
والايبر . فقد كان الجحرحى يقسمون الى ثلاث مجموعات ‏ من 
سيعيشون ليحاربوا مرة اخرى دون مساعدة طبية » ومن لن يشفوا 
حتى بالمساعدة الطبية » » ومن ستكون المساعدة الطبية حاسمة 
بالنسبة لهم . والتشابه واضح تماما بين هذه ا حالة وتلك ٠‏ التي يتعين 
علينا فيها تجديد البلد المتخلف الذي يستحق ان يمنح المعونة . 

ان هذا الكتاب بأكمله . انما هو رد على نظرية الثالوث الفظة 
هذه . لأن المجازمن مصطاح الثالوث يصبح غيرذى معنى اذا قورن 
بواقع انتاج الغذاء العالمي وتوزيعه اللذين وصفئاه) , 

© اولا ٠‏ أن مفهوم ثالوث المعونة مضلل ٠‏ لأنه يتضمن اننا كنا 
تملح المعونة بناء على مفهوم طيبة القلب لمعنى الحاجة » واننا يجب الآن 
ان نكون واقعيين , ونختار متلقيها طبقا لمن يحتمل أن ينجح منهم . 
لكن ما من احد درس بجدية سياسات المعونة للولايات المتحدة يمكنه 
ان يتهم البلاد بأنها طيبة القلب ! وكم عبر عن ذلك أحد اعضاء 
مجلس الامن القومي فان ( منح المعونة الغذائية للبلدان » لمجرد ان 
الناس جوعى هو سبب بالغ الضعف ) لا , فالمعونة الخارجية شديدة 
الانتقاء بالفعل » وتذهب لخدمة المصالح السياسية والاقتصادية 


- ل 3 


الضيقة لمجموعات معينة في الغرب . 

© ثانيا » يفترض الثالوث ان البلدان المتخلفة من الطرف المتلقى 
للمعونة فقط ء بينا الحقيقة ان عديداً من البلدان المتخلفة مصدرة 
للغذاء » خصوصاً للأغذية عالية البروتين مثل اللحوم » والاغذية 
البحرية . والبقول ٠‏ » وهو يؤكد فكرة ان هذه البلدان هى العبء 
الاكبر » لأن مها بشر اكثر ما يجب . 

وفي الحقيقة ى) بينا في الفصل الثاني » فإن البلدان الصناعية هى 
أكبر مستورد للغذاء . ففما بين 191١‏ و141/4 » استوردت اربعة 
من اعلى البلدان في اجمالي الناتج القومي ‏ هى اليابان » والمملكة 
المتحدة ٠‏ وايطاليا , والمانيا الغربية ‏ من القمح اكثر ست مرات مما 
استوردت الصين والهند » رغم ان بهذه البلدان الاربع ما لا يتجاوز 
ربع سكان الصين والهند”" . 
© ثالثا » ان الثالوث يقوم على اساس مقولة الرعب القائلة » بأننا 
ندخل عصر الندرة المطلقة . وبناء على هذه النظرية » يجب توزيم 
الغذاء بحرص لضمان بقاء انفسنا ( ولنكن صرحاء في ذلك ) 

تشبيه اخر يقترحه جاريت هاردين » استاذ الايكولوجيا البشرية 
في جامعة كاليفورنيا : هو تشبيه قارب النجاة . فاذا سمحنا لاي 
شخص بركوب قارب نجاتنا » فسوف نغرق جميعا . لكن العالم لم 
يبلغ هذه النقطة . ى) رأينا طوال هذا الكتاب . وقد ناقشنا ما 
سمينئاه ( بعدم كفاءة اللامساوة  )‏ أي ان الضغط الرئيسي على انتاج 
الغذاء هو التفاوتات الكبيرة في السيطرة على موارد انتاج الغذاء في 
العالم . اذ تتناقص باستمرار سيطرة الجياع على عملية الانتاج. 
والنتيجة ؟ تبديد هائل : قلة استخدام الأرض » توسع المحاصيل 


17 ات 


الترقية وغير الغذائية لاطعام الشبعانين فعلاً » واطعام اكثر من ثلث 
اجماللي قمح العالم وما لا يقل عن ربع صيد العالم من الاسهاك 
للماشية . وطالما ظل لدينا نظام يقوم بنشاط.بخلق الندرة من قلب 
الوفرة » فإن القول بأننا نبلغ الحدود القصوى للطبيعة » أسوأ من 
مجرد التضليل . فالايجاء بذلك يسمح للنظام الحالي الذي يولد الندرة 
بالاستمرار دون ان يفهم على حقيقته . 

وفي نفس الوقت يجري خداع الناس بصورة مرعبة عن 
( النقص ) ( والانفجار السكاني ) . هكذا تعمل الاستعارات من 
قبيل « الثالوث المعونة » لصالح افراد القلة الذين استولوا على السلطة 
والثروة لأنفسهم ‏ وهى القوى التي تخرب باستمرار رفاهية الناس 
هنا وفي البلدان المتخلفة , 


صصص 


- 54 


يف 


فخ الديون 


حين تنشر البلدان الغربية التي تمنح المعونة أرقام التزامها السنوي 
بمساعدة العالم الفقير » فإنها تميل الى المبالغة في كرمها . لكن اكثر 
من نصف معوثتنا لا يمنح ٠‏ بل يقرض بفائدة . وجميعنا نعلم ان 
القرض ليس هدية حتى لو كانت معدلات الفائدة منخفضة لخفضة منخفضة . ولم 
تمنع معدلات الفائدة المتخفضة عل تلك ىم المعونة » صكوك الدين 
للدول المتخلفة من أن تصبح عبئاً غير محتمل بصورة متزايدة ٠‏ ففما 
بين عامي 19517 و1975 تضاعف اجمالي عبء الدين العام 
والحاضير» لادان لتلتواضى متها ارده ارون اربع 
اضعاف . من 4,1 مليار دولار الى حوالي 18١‏ مليار دولار . 

وكل عام يتعين تخصيص نسبة متزايدة من المعونة الواردة لمجرد 
سداد الديون التي تم تلقيها في العام الأسبق . ففي عام 191 + تم 
انفاق نحو 4٠‏ في المائة من كل القروض والمنح التي تلقتها البلدان 
المتخلفة من الحكومات الاجنبية على أقساط خدمة الدين « للمعونة » 
السابقة . لكن اذا وضعنا في الاعتبار كذلك اقساطخدمة الديون على 
القروض من مقرضين افراد يكون مجموع ما دفعته البلدان المتخلفة 
غير المنتجة للبترول ‏ ما يفوق ١"‏ مليار دولار وهوما يقرب من 
اجمالي مساعدات التنمية القادمة من مصادر حكومية في البلدان 
الصناعية . وفي الحقيقة » وطبقاً لما يذكره مسئول وكالة التنمية 
الدولية الامريكية (410 ) أبلاردو ل . فالديز » فإن المقرضين في 
البلدان الصناعية يتلقون الآن في بعض الاحيان من تسديد القروض 


5 


اكثر مما يقرضونه . ويقول فالديز ان حكومة الولايات المتحدة تلقت 
عام عام ١41/1‏ من سداد الديون من امريكا اللاتينية ١6١‏ مليون 
دولار اكثر ما قدمت في شكل قروض لوكالة التنمية الدولية ولبنك 
التصدير والاستيراد . 7) 

علاوة على ذلك » فان اقساط خدمة الديون تنمواسرع من معدل 
زيادة المعونة . فيا بين منتصف الستينات ونهاية العقد , ازداد اجمالي 
تدفق المعونة الخارجية الى الباكستان بنسبة ه فى المائة ؛ لكن اقساط 
خدمة الديون ارتفعت بنسبة 4١‏ فى المائة ! ( وبالنسبة لكثير من 
البلدان يشهد مستوى المعونة انخفاضاً » وليس ارتفاعاً . ) كذلك 
تتزايد اقساط خدمة الديون بمعدل اسرع مرتين من مكاسب التصدير 
التي تجلب العملة الاجنبية اللازمة لسداد الديون . © وفي بعض 
البلدان مثل بنجلاديش لا بد ان يخرج نحو ربع مكاسب التصدير 
مرة اخرى لمجرد سداد الديون السابقة . وتتزايد النسبة بسرعة . بينا 
نسبة الربع اكثر بكثير مما يعده المصرفيون محتملا . ) 

بديبي انه موقف لا تربح فيه البلدان المتخلفة . لكن تبذل 
المحاولات لجعل الكثيرين منا يظلون على اعتقادهم بان كل ما يمكننا 
المساعدة به هو زيادة المعونة . ولكن المريد من المعونة من هذا النوع 
لن يعقد فقطاعبء الديون , بل انه سيجبر هذه البلدان ايضاً على 
الاندفاع الكامل المدمر نحو التصدير. فالطريقة الوحيدة للحصول 
عل العملة الاجنبية لسداد الديون هي البيع في السوق الدولية . 
اما التنمية الداخلية ( بناء التسهيلات الصحية . والمدارس » 
والعيادات ؛ مثلا ) فلا تهم ؛ لأنها لا تكسب عملة اجنبية . وهكذا 
تقود صكوك الدين معظم البلاد مباشرة الى فخ التبادل التجأري الذي 
ناقشناه في الباب السادس 1 


ليجب ابداً نسيان هذه الحقائق فى أية مناقشة لمساعدات التنمية : 
« فالمساعدة » تكون عادة قروضاً والدين الذي تخلقه يمكن ان يكون 
في حد ذاته العقبة النهائية التي تعترض طريق الاعتاد على النفس . 
والديون تقضم جزءا متزايدا من موارد التنمية » وتضمن ان ي: 
تحديد اختيارات البلد الاقتصادية بالأسواق الاجنبية » والبنوك 
الاجنبية ووكالات التنمية الاجنبية التي تعارض عادة احتياجات 
البلد الداخلية . 


54 


« هجوم ) البنك الدولي « على الفقر » ؟ 


مؤسسة لتمويل التنمية وبلغت التزامات الاقراض التي خط ط لها 
لعام 141/4 4,8 مليار دولار . وقد طلب الرئيس كارتر من دافعي 
الضرائب الامريكبين ان يضاعفوا تقريباً مساهمتهم في البنك . وقيل 
لنا( أي الامريكيين ) ان ملياراتنا من الدولارات البالغة ” ,7 مليارا 
الفقر ) الف 
وضع الغيامة 

يمكن التبصر بخطة المعركة التي يريد البدك الدولي خوضها 
بالاطلاع على أي من وثائق التخطيط السرية للمشروعات الريفية 
( ذات الاغلفة الرمادية ) . © هنا يبدو ان طاقم البنك يتبع صيغة 
طقسية ‏ لا تتأثر فها يبدو بعبارات البدك الرنانة طوال السنوات 
الخمس الماضية عن « الاحتياجات الاساسية » . 


يبدأ اولا عرض البيانات التكنيكية والاحصائيةإويأخذ الفقر 
شكلا كمياً , ورغم التأكيد على « المشاركة » في نشرات تحديد 
السياسة التي تلقى المديح العلني ( من قبيل » ان فقراء الريف لا بد 
ان يشاركوا في تصميم وتشغيل برنامج يضم عدداً كبيراً منهم ) ”" 3 
الى أسفل. ونادرا ما ينظر الى الفقراء باعتبارهم المشاركين ناهيك عن 


227 


كونهم الحافزين » في تنميتهم ذاتها . وفي لغة شبه عسكرية يصبح 
اللفظ المعبر عن الفقراء هو( السكان المستهدفون ) . 

اما اقتراحات المشروعات ‏ التي يفترض ان تكتبها الحكومة 
المحلية » فتكتبها في معظم الحالات ٠‏ بصورة خفية » و بعثات)» 
البنك التي تطير الى هناك بنفقات ليست قليلة ‏ من واشنطن لأيام 


والافتراض المسبق خلال كل تخطيط المشروع هو ان التنمية لا 
يمكن تحقيقها سوى بجلب موارد خارجية . والاستثار الاجنبي يعد 
أساسياً . ومن ثم يجب عمل كل شيء لتطوير مناخ مناسب للبنوك 
والهيئات الاجنبية . اماكون تخطيط المشروع يتضمن استمرار الاعتاد 
على الاستيراد فلا يعتبر مشكلة . 

اما قسم تنفيذ المشروع في تقارير الأغلفة الرمادية فيعد سلسلة من 
الاسقاطات التي تتحدث عن عالم وردي . فتحديد الاهداف زائد 
النقود يساوي النجاح . والفقر موجود ببساطة دون اشارة الى عمل 
القوى التي تخلقه وتبقيه ١‏ أن خطة المشروع هي تدريب في الاقتصاد 
المنفصل عن العوامل السياسية » والاجتاعية » والثقافية . وفي 
الحالات النادرة التي يجري فيها الاقرار بالمصالح المتعارضة . يتم 
تجاهل تأثيراتها على تطبيق المشروع . اذ يفترض ان الحكومة وغيرها 
من المنفذين يعملون سويا للقضاء على الفقر . ولا تقاس نتائج 
المشروعات سوى بالاحصاءات وليس بتأثيرها على حياة البشر 
الواقعيين . 

ليس من قبيل المفاجأة اذن ان يخبر احد مسثولي وزارة الخزانة 
محققي مجلس الشيوخ الامريكي بأن« ٠١‏ في المأثة من كل مشروعات 


ات 


ليمكنوا انفسهم من هذا المورد الرائع . وحين يطير المسئولون الى هنا 
من واشنطن في زيارة مدتها ثلاثة أيام لدكا » فانهم ينظرون الى هذه 
الاوراق ولا يعلمون مايجري هنا على الطبيعة ولن يخبرهم احد . 0 

ولا كانت كمية الارض التي يملكها المالك الغني لا تتعدى نصف 
المساحة الدنيا التي يستطيع البثر ريها » فإن البشر يعاني من قلة 
الاستخدام بدرجة كبيرة . وفي الحقيقة فإن قلة استخدام الآبار 
السائدة هذه هي اكثر ما يقلق تكنوقراطبي البنك . 

اما مسئولو البنك الدولي الذين يجدون انفسهم مضطرين للاقرار 
بفشل ذلك المشروع فلا يناقشون فرضياته وهم يقولون ان المطلوب 
هو( مديرود اكثر ) . 

لكن ما هي المأساة الحقيقية هنا ؟ هل هي ان عشرات الملايين من 
الدولارات ( هي في الحقيقة قروض يجب ان تسدد بعمل شعب 
بنجلاديش ) قد بُدّدت ؟ هل هي ان مورداً قد اصبح قليل 
الاستخدام بدرجة كبيرة ؟ هل هي ان فقراء الزراع لم يلقوا 
المساعدة ؟ نعم ٠»‏ كل هذه الاشياء وأكثر . 

فلا ينبغي فهم تأثر الببك على انه مجرد الفشل في مساعدة المجموعة 
« المستهدفة » . فمثل ذلك المشروع يضر في الواقع من يفترض ان 
يساعدهم من خلال اثراء اعدائهم . ففي القرى التي جرت 
دراستها . يتردد ان المالك الكبير مثل اقرانه في القرى الاخرى ‏ 
(يضع عينه بالفعل على قطع الارض الاقرب الى بثره) وبفضل هذا 
الدخل الجديد من بثر البنك الدولي . سيكون في وضع افضل لشراء 
اراضي الزراع الاصغر حين تأتي الاوقات السيئة » وبذلك يقودهم 
الى صفوف المعدمين المتزايدة . 


كك 


لا جيران . بل خصوم 

وقد درسنا بأنفسنا مشروعاً آخر قام به البنك للتنمية الريفية في 
بنجلاديش . وهو برنامج « رائد » رئيسي يسمى ت ر- ١‏ ( التنمية 
الريفية المرحلة الأولى ) . وكان ال مهدف المعلن لمشروع ت ر- ٠» ١‏ 
وقيمته ١5‏ مليون دولار » هو (أتقليل السيطرة على الم سسات 
الزراعية من جانب الزراع الاكثر ازدهاراً وذوي النفوذ السياسي 
وجعل القروض الزراعية والمعدات الزراعية 35-0 متاحة لصغار 
الزراع من خلال النظام التعاوني). 0» 


هكذا » وقبل كل شيء يفترض البنك مسبقاً ان من الممكن وجود 
نظام تعاوني يشارك فيه الميسورون لكن لا يسيطرون . الا ان 
الناس » في كل قرية زرناها » اخبرونا بأن التعاونيات المزعومة كانت 
الا ع لو و ل 
ا ار اا بللسة لقي الشروين ع 
وخصوصاً النصف الذي يملك افراده فداناً أ وأقل . ؛ فليست شروط 
السداد بالغة الصرامة فقط بل ان رسوم العضوية ذاتها مرتفعة جداً . 
وبدون الأرض فإان توفير الضمانة نة مستحيل عملياً . وقد اشتكى احد 
القرويين المعدمين قائلا (حتى اذا استطعت تقديم خطة لسداد: 
القرض » فان التعاونية 'ن تعطيني قرضاً) ٠‏ 


وفي رأينا ان تقييم الهيئة السويدية للتنمية الدولية لبرامسج 
التعاونيات القروية الممولة بالمعونة » يبدو صادقاً :ان التساونيات 
المدارة بشكل ديمقراطي لا يمكن ان تنجح أبداً » اذا استمرت 
حيازات الارض موزعة بطريقة غير متساوية كما هي الآن . اما 


ف ات 


محاولة ابقاء كبار ملاك الارض خارج التعاونيات ثثء فليست سوى 
امنيات 0١0.6‏ 

ان المشروعات التي يجري الحلم بها في فراغ اجتاعي لا بد ان 
يكشف زيفها في عالم الظلم والنزاع الواقعي . وكما اخبرنا احد 
الخبراء الزراعيين بمنظمة الاغذية والزراعة (0 748 ) يملك خبرة ه١‏ 
عاماً فى بنجلاديش فان( ما يجب ان نتذكره عن القرى هو ان الناس 
ليسوا جيراناً بل خصوم ١.)‏ وبالمثل , اخبرنا عالم انتروبولوجي 
يدرس مجموعة مختلفة من قرى بنجلاديش ان الحقيقة الاجتاعية 
الاساسية هي الصراع من اجل الارض : فالميسورون يصنعون كل 
ما يمكنهم ليوقعوا جيرانهم الاصغر في الدين لهم حتى يحجزوا على 
ارضهم ؛ وصغار الزراع يصنعون كل ما يمكنهم للتشبث بالقليل من 
الارض الذي يملكونه » حتى لو جعلوا زوجاتهم وبناتهم يقمن بعمل 
الخادمات المهين . فالملاك الميسورون لا يريدون فققطالا يزدهر صغار 
الزراع او العمال المأجورون بل انهم يريدونهم ان يصبحوا اكشر 
تبعية , اكثر دينا لهم . 

هكذا فان النخبة الريفية التي تغتصب البثر - أو الآلة الجديدة او 
توجيه الخدمات المحلية او أى شىء يفترض ان تخصصه مشروعات 
البنلك لصغار الزراع ‏ ستضمن الا يستفيد الفقراء . ويصدق هذا 
حتى لو كان يعني قلة استخدام الادارة الجديدة بدرجة هائلة . 
وبتجاهل هذه الحرب الاقتصادية الدائمة » فان مشروعات البنك 
الدولي لا تفشل فقط بالمعنى الاقتصادي الضيق ( فالانتاج في قرى ت 
ر- ١‏ في بنجلاديش على سبيل المثال » ليس اعلى منه في الاماكن 
الاخرى ) بل انها كذلك تدعم من يقهرون المعدمين وصغار الزراع 
الياشسين فعلا . 


تشرح ورقة ترسم سياسة التنمية الريفية للببك صدرت عام 
0 كيف بيجب على المشر وعات ان تتعامل مع (النظام الاجتاعي 

القائم). . وتنص الورقة على أنه : ( في عديد من البلدان يكون تجنب 
معارضة اقسام قوية وذات نفوذ في المجتمع الريفي أساسياً حتى لا 
يجري تخريب برنامج البنك من الداخل ) .9 

ويخبرنا رئيس البنك روبرت مكنارا بأن برنامج البنك 2 
( لن يضع تركيزه الاولى على اعادة توزيع الدحل والثروة ‏ بقدر ما 
هو ضروري في عديد من البلدان الاعضاء ‏ بل بالاحرى على زيادة 
انتاجية الفقراء » وبذلك يساعد على اقتسام اكثر تكافؤاً لفوائد 
النمو. اتلد 

لكن هل تفيد الفقراء زيادة انتاجيتهم اذا استمر التجارء 
ومقرضو النقود الاو و ا 
تؤدي برامج البنك لتحسين انتاجية أراضي اقليم ( من خلال مشروع 
سد للري ؛ مشلا) في مجتمع تعمل بنيته ضد الفقراء الى زيادة 
احتهالات شراء أراضي صغار الملاك او التحايل عليهم ؛ او اخراجهم 
من الأرض بالقوة ؟ 

ويتضح التزام البنك ( بتعجندب معارضة الاقوياء) حين تكتشف 
كذلك ان عديداً من برامجه الريفية لا تتظاهر حتى بمساعدة صغار 
الملاك . ففي الهجوم على الفقر في العالم ينص البنك على انه خصص 
النصف تقريباً من قروضه الريفية لصغار الزراع . 2 يبدو ذلك 
حسيداً . لكن مهلا . اذ يعني ذلك اذن ان اكثر من نصف قروض 
البنك الريفية ستذهب الى متوسطي الزراع وكبارهم الذين لا 


2ح 


مشكلات (رئيسية او خطيرة)خلال النفيذ » . ) 


من نصيب ١‏ الفتية الكبار » 


هل من المستغرب اذا كانت خطط مشر وعات البنك تختار عمداً ان 
تتجاهل الجذور الاجتاعية للفقر . ان يبدو المرة بعد الاخرى انها 
تحقق عكس الاهداف الموضوعة ؟ 


لتأخذ قرض البنك لحكومة بنجلاديش لتمويل حفر ١٠5م‏ 
شر » © ولكل بثر طاقة ري لمساحة ٠0‏ فداناً » » ممايتيح محصولا 
اضافياً من الأرز خلال فصل الشتاء الجاف في شالي بنجلاديش . 
وطبقاً لبيان صحفي للبنك يخدم كل بثر ما بين 76 و 00 زارعاً 
منضمين الى جماعة ري تعاونية لكن الباحثين المستقلين بنس هارثئمان 
وجميس بويس اللذين عاشا تسعة اشهر في احدى القرى التي يشملها 
المشروع وجدا ما لم يعد سرا على احد في القرية : ان البئر في الواقع 
قد تحول ليصبح ملكا لشخص واحد , هو اغنى ملاك الأرض في 
القرية . ولم تكن جماعة الري التعاونية التي جرى التفاخر بها لتعدو 
ان تكون بضعة توقيعات جمعها المالك على قصاصة ورق . 


وقد دفع البنك الدولي الحكومة في بنجلاديش في الحقيقة مبلغ ١١‏ 
الف دولار لكل بثر ؛ بيئا دفع هذا المالك اقل من "٠١‏ دولار مقابل 
بئره معظمها رشاوي للمسئولين المحليين . وسوف يسمح المالك 
لصغار الزراع الذين يفلحون قطع ارض مجاورة باستخدام (مائه). 
لكن بالسعر الذي يحدده » وهو سعر بالساعة يبلغ ارتفاعه حدا جعل 
القليلين وحدهم هم المهتمين به . هل كانت تجربة هارتمان وبويس 


يدا4 “كدت 


تجربة غير عادية ؟ كلا » على الاطلاق فقد اعربا عن دهشتههم| لخبير 
اجنبي يعمل في مشروع البنك فقال لما : 

انني لم اعد اسأل من الذي يحصل على البئر . فأنا اعرف الاجابة 
ولا اريد ان أسمعها . ان ماثة فى المائة من هذه الآبار تذهب الى 
« الفتية الكبار» والأولوية الأولى لذوي السلطة والنفوذ الأكبر : 
القضاة » ورجال النيابة » واعضاء البرلمان » ورؤساء الاتحادات . 
واذا تبقت أية آبار » فإن السلطات المحلية تبيعها بالمزاد . ويتنافس 
كبار ملاك الأرض ٠‏ ومن يدفع اكبر رشوة ينال البكر . 0 

لكن هل كان يجب على البنك ان يعرف ذلك مسبقاً ؟ هل كل ما 
نريد ان نشبته هوان النظر الى الوراء اوضح دائماً من النظر الى 
الأمام ؟ كلا على الاطلاق . فقد قامت دراسة اجرتها الهيئة السويدية 
للتدمية الدولية (4 512 ) التي شاركت البدك في قويل مشروع 
الآبار بفحص 737١‏ بثراً واستنتجت أنه : 

ليس من المستغرب ان الآبار حفرت فى أراضي الزراع 
الميسورين » او ان نفس الزراع الميسورين هم رؤساء ومديرو 
جماعات الري . بل ان الاستغراب كان يمكن ان يكون اشد لو ان 
الآبار لم تحفر في أراضيهم مع وجود هيكل السلطة الريفي ال حالي ؛ 
القائم أساساً بسبب التوزيع غير المتكافيء للأرض . ”" 

ورغم ذلك فإن البنك سيخبر العالم بأن مشروع الآبار كان 
ناجحاً وقد أضاف خبير البنك الدولي الذي اخبر هارتمان وبويس بأن 
الآبارلن تذهب سوى ١‏ للفتية الكبار» قائلا : 

على الورق يبدو كل شيء طيباً . ها هم الفلاحون ينتظمون 


بن :دك 


يشكلون على الأكثر سوى ٠١‏ في المائة من كل ملاك الأرض في 
البلدان المتخلفة . 0 

بالاضافة الى ذلك , فان الفحص الأكثر دقة لتقييم المشروعات 
قد علمنا ان تكون على حدر حتى بشأن ذلك « االنصف تقريباً) 
الذي يفترض ان يذهب الى « صغار الزراع » فوصول قرض البنك 
الدولي اوعدم وصوله الى فقراء الريف يعتمد جزئياً على كيفية تحديد 
البنك « للصغار» ففي جواتهالا » على سبيل المشال » يمكن ان 
يخصص برنامج قروض مشترك لمنظمة الاغذية والزراعة والببك 
الدولي نصف القروض للثلاثة في المائة الاعلى من مللاك الارض » 
اولئك الذين يملكون ١١7‏ فداناً اواكثر . والنصف الآخر يذهب الى 
ما يسميه البنك « صغار الزراع » أولكك الذين يملكون اقل من ١١5‏ 
فدانأ . والواقع انه بالنسبة لشخص امريكي يبدو ان ١١7‏ فداناً 
مساحة صغيرة . لكن هذه النقطة الفاصلة لا تكاد تفصل فقراء 
الريف في جواتوالا حيث يملك 7 في المائة من كل الزراع اقل من 
7 فدانا . ويمثل هذا الخط الموجه يمكن لمشروع البتك ان يتجاوز 
تماماً الاغلبية الفقيرة الحقيقية في جواتهالا ‏ أي الزراع الذين يملكون 
اقل حتى من فدان واحد , وبالطبع . العديدين الذين لا يملكون 
أرضاً على الاطلاق . كذلك يقدم حجم العروض الفرعية اشارة 
اخرى الى من تستهدفهم تلك المشروعات . ففي فئة المزرعة الصغيرة 
سيكون الحد الاقصى هو ٠٠٠١١‏ دولار. لكن أي نوع من 
الضما نات يمكن للزارع الصغير حقاً او للمعدم ان يقدمه ليكون 
مؤهلا لقرض بالحجم الذي يوحي به الرقم ؟ 

وحتى حين يكون الهدف المعلن هو افادة صغار الملاك حقاً » فإن 
البنك يقر بأن القروض تذهب من خلال البنوك القومية للزراعة 


ترد ات 


والتدمية وتدور لتنتهي الى أيدي كبار الملاك . 20 ففى الفلبين على 
مر ا 2 
بملوكة جزئياً للحكومة . ورغم أن الهدف المعلن كان مساعدة صغار 
الزراع » فإن صغار الزراع الذين يملكون اقل من سبعةافدنة 
( والذين يشكلون 7 في المائة من كل الزراع في الاقليم ) تلقوا فعلا 
اقل من واحد في المائة من القرض المقدم . 08 
المعدمون 
اذا كان البنك جاداً في مهاجمته للفقر في الريف فاذا يقدم لملابين 
المعدمين في بلدان تحتكر الارض فيها قلة ؟ حتى في تقديرات البنك 
المتحفظة ذاتها » يشكل المعدمون ما بين ٠‏ الى ٠5٠‏ في المائة من 
السكان في عديد من بلدان العالم الثالث . هنا يعود البنك بلا حياء 
الى احياء سياسة(القطرات المتساقطة)السيئة الصيت : اذ يقال لنا 
مثلا » ان ملايين الدولارات من اجل سد للري سوف تخلق المزيد 
من العمل الزراعي ‏ هبة للمعدمين . لكن » وكما يتساءل هارتمان 
وبويس .(هل منح المعونة للأغنياء ليتمكنوا من استئجار المزيد من 
الفقراء بأجور الكفاف هي حقاً افضل طريقة لمساعدة الفقراء)؟ 9 
لقد وضع البنك بالفعل برنايجاً في بنجلاديش لافادة القروين 
المعدمين مباشرة وكانت تلك حالة استثنائية نادرة تماما . فضمن 
مشروع ت ر- ١‏ في بنجلاديش يوجد بند بتعاونية للمعدمين في قرية 
واحدة . لكن حتى في تلك القرية الوحيدة يستبعد البرنامج ثلني 
المعدمين ولا يفعل شيئاً لمواجهة الابنية التي تولد فقرهم . وقد وفر 
هذا البرنامج قرضاً هزيلا قيمته 4 آلاف دولار وبركة لتربية الاسماك 
بالاضافة الى ثلاثة افدنة من الاارض الحكومية . ( وفي القرية الكثير 


تك 


من الاراضي الحكومية لكن الميبسورين قد اغتصبوها . ) ولما كان 
دخل العمال ما زال يضطرهم للعمل كذلك لدى ملاك القرية للبقاء 
فإن هذا المشروع العاطفي يعتبر علاوة اجر بالنسبة للمسلاك 
الاغنياء . 
الاحساس بأنه يستخدم عن وعي او عن غير وعي » للدعاية.فعند 
التوقيع في سجل زوار التعاونية لاحظنا انه قل سبقنا زوار من عديد 
من البلدان الاوربية ومن كندا . فهل كان الفقراء الذين صادفناهم 
هناك يتلقون اجراً ضئيلا مقابل خدمتهم غير الذكية لصورة البنك ؟ 
وينحرف البنك عن طريقه حتى لا بهز القارب حتى في حالاات 
الفساد الواضح لمجموعات النخبة , ففي بنجلاديش قفزالسعر 
المحدد للطلمبات لمشروع آبار البنك من 4 الى ١7‏ مليون دولار لمجرد 
لنية الطلب: بارياع اعل لضائع بالطلمسات وهو الس مواطى في 
بنجلاديش . وطبقا لما تذكره صحيفة فار ايستر ن ايكونوميك ريقيو . 
رفض مقر البنك الرئيسي في واشنطن محاولة من جانب بعثة الببك 
المقيمة لالغاء العقد :_ 
الحكومية في دكا مرتبطة بابرام العقد . وان الغاء كل الخطة الآن قد 
يخلق مشكلات سياسية محرجة في منطقة يأمل البنك ان ينال فيها نفوذاً 
متزايداً في سئوات قادمة اسيل 
البنك بنك : 


بيها قد يدثيء « إطعام الجياع » قلب رئيس البنك رؤبرت مكزارا 


اكت 


فليس في دفاتره عمود تحت عنوان « بطون مليئة » فالجياع الذين 
يزرعون الغذاء حتى يأكلوا افضل لا ينتجون الكثير من النقود 
والعملة الاجنبية . الا عندما يزرعون ما يكفي للبيع ٠‏ أي « فائضاً 
تسويقياً » . اذ لا يمكنهم تسديد الديون بفائدة . وهذا ما يقلق 
البنك . 


فالبنك الدولي . مثل أي بنك آخسر » يسعى لتقليل المخاطرة. 
والبنك نفسه يلاحظ ان (تقديم القروض فقط لأولئك الذين لدم 
فرص استثار كافية لانتاج فائض تسويقي معقول ربما كان افضل 
طريقة لتخفيض مستوى التخلف عن السداد). '" ( ومن لديهم 
فرص استمار)هو تعبير مهذب عن الزارع الاكبر . وهكذا فإن من 
الصعب بمكان ان تحاول ان تكون بنكا وتخلصا للعالم في نفس 
الوقت ! 

وعلاوة عل المراهنة على الزارع الكبير . يقدم الببك كذلك 
قروضاً للمحاصيل غير الغذائية وبذلك يضمن فائضاً تسويقياً .وف 
الحقيقة ففي حالة محاصيل مثل المطاط والقطن . سيذهب كل الانتاج 
الى السوق ٠‏ فليس من المحتمل ان يأكلها المنتج . واكثر من ذلك ٠‏ 
كما يلاحظ البنك ع(فقد قلت حالات التخلف ( عن سداد الديون ) 
حين كان السداد ينسق مع تسويق المحاصيل التي تجهز مركزياً » مثل 
التبغ » والقطن , والكاكاو ء والشاي » والبن). "" 

وف عام 1917/4 » ورداً على مقال صحفي لمعهدنا نفى البنك انه 
قدم أية قروض لمحاصيل التصدير غير الغذائية منذ عام ١91/1‏ وهو 
العام الذي يحدده البنك كبداية لتركيزه على الفقراء . ويمكنك تصور 
مدى عدم تصديقنا . ففي عام 191/4 وحده يدرج التقرير السنوي 


د ”ا - 


للبنك © ,58؟ مليون دولار قروضاً لمحاصيل مثل الشاي ٠‏ والتبغ 
والحوت » والمطاط . و بالاضافة الى ذلك » فإن القروض الموجهة الى 
محاصيل غذائية مثل الخضروات 2 والسكر» وبندق « الكاشييو 
69 » والمخصصة صراحة لتسرويج الصادرات ‏ بلغت ١؟؟‏ 
مليون دولار . زفق 

والماشية هي « محصول » آخر يمكن اعتباره طعاماً مغذياً . وهو 
بالتأكيد احد القطاعات التي تلقى التحبيذ الشديد من قروض 
البنك . الا ان ما تسانده قروض البنك هو اولا المزارع التجارية التي 
تخدم الاقبال المتزايد على اللحوم من جانب النخبة المحلية 
والمستهلكين الاجانب . وفي عام ه1941 » اعلن البنك ان (قروض 
الماشية تشكل حوالي ثلث كل مشروعات القروض الزراعية واكثر من 
في المائة من قيمتها لأمريكا اللاتينية) . )2 ومئل ذلك الحين 3 
قلت التزامات البنك تجاه مشروعات تربية الماشية رغم ان أكبر قرض 
منفرد(للتنمية الزراعية والريفيةأعام 191/8 ذهب الى مشروع لانتاج 
الماشية في المكسيك قيمته 7٠٠١‏ مليون دولار . 20) 

وهناك مشروع ضخم لتربية الماشية يموله البنك في كينيا حالياً 
ويقسم فيه القروض على النحو التالي : 54 في المائة لبضع زراع 
تجاريين ؛ و" في المائة لبضع مزارع للشركات ؛ و4 في المائة ل 67 
مزرعة فردية ؛ و4 ف المائة قروضا ل 0" مزرعة جمعية تعول ١٠6٠١‏ 
زارع . وتلاحظ الخبيرة الاقتصادية للبنك « أوما ليلل » انه حتى 
(امكانية فرص العمل منخفضة) . 9" وتقدم تبريراً كلاسيكياً لتقديم 
البنك كل هذه النقود لتلك القلة :(ان عائدات الضرائب الناتجة من 
هذه المزارع من المتوقع ان تساعد الحكومة على تقديم الخدمات 
الريفية الى المناطق المحتاجة الاخرى) . وهذا مثال آخر يبين كيف ان 


ات 


نظرية ( القطرات المتساقطة ) ما زالت تلقى التصديق في البنك . 
وقد اصبح قصب السكر احد الاشياء الاثيرة لدى البنك . فعند 
زيارتنا لاندونيسيا علمنا ان البنك يجمع قرضاً ( بلغ حتى ذلك الحين 
نحو 0ه مليون دولار ) لاعادة بناء معامل تكرير السكر التي بناها 
المستوطئون الهولنديون . ولسوء الحظ . لا يريد الزراع المحليون 
زراعة القصب وذلك لأسباب منها قولهم ان باستطاعتهم كسب 
الضعف بزراعة الأرز . وطبقاً لصحيفة وول ستريت جورنال » 
فإن مسئولي معمل التكرير « يجبرون الزراع التعساء على زراعة 
القصب تحت تهديد البنادق » .9) 
وبالمثل قرر البنك ان ما يحتاجه المستوطئون الجدد في واي ابونج ١‏ 
. بسومطرا ( اندونيسيا ) هو اشجار المطاط . 7 لكن الزراع قاوموا في) 
هي اسبابهم ؟ 
( سأكسب المزيد من النقود بزراعة الآرز) ٠‏ 
( لم اعمل في المطاط مطلقاً ولا افهمه ) . 
١‏ أريد ان أزرع الغذاء » لاشيئا لا استطيع ان آكله ) . 
( ان سعر المطاط يتذبذب بشدة ) . 
( لا يوجد مصنع قريب وهكذا ستكون تكاليف النقل عالية جداً ) . 
( اذا قضيت الوقت كل يوم في بزل المطاط » » فلن يكون لدي وقت 
للمحاصيل الاخرى ) . 
وكمحصول اضاقي بجانب الأرز يفضل الزراع والمسئولون جوز 
الهند على المطاط . فجوز الهند مطلوب للطهو» والقشرة تصبح 
وقوداً » والسعف يستخدم في الاسقف وعمل الحوائط . واوكواسرر 


8ه 


الهند ولبئة غذاء . واذا نقصت النقود فالسوق محلية ولا تتطلب نقلا 
مكلفا . 

لكن المطاط هو الذي فاز . وقيل لنا ان احد الاسباب كان ببساطة 
2000 الدولي في الموقع كان اخخصائياً في المطاط وليس في جوز 

. والآن يرفض الزراع التخلٍ عن اراضيهم لمشروع المطاط. وفي 

م ل ار د 
لاحظ احد التقارير السرية للبنك عن المشروع » فإن مثل هذه 
المشكلات تنشأ (حين تتجاهل استراتيجية التنمية الاقتصاد الاساسي 
للمستوطنين انفسهم ) 1 إلفة 

وعلاوة على التركيز على كبار ملاك الأراضي واصحاب المزارع 
الكبيرة وعلى المحاصيل غير الغذائية فالطريقة الاخرى لضان الا 
يؤكل الفائض التسويقي هي ارسال « مشرفين » ليتأكدوا من عدم 
حدوث ذلك . ومرة اخرى نورد كلمات البنك ذاتها : « الغرض من 
الاشراف هو مساعدة الزراع»لكن كذلك منع سوء استخدام اموال 
القرض في تمويل الاستهلاك وضمان السداد . . . لكن الاشراف لا 
يمكن ان يمنع تماماً زيادات الاستهلاك اثر تلقي القروض حتى حين 
يقدم القرض عيناً ( خط التشديد لنا ) ”'؛ وهكذا حتى البنك الدولي 
لا يمكنه دائما منع الناس من اكل ما يزرعونه | 

اننا لا نقول ان الصادرات الزراعية سيئة بالضرورة . لكنها تتجه 
الى تدعيم الآليات التي تسبب الجوع . ولقياس تأثير زراعة التصدير 
على المرء ان يسأل : من يسيطر على العائد من مكاسب التصدير 
تلك ؟ وهل تمثل قرارات التركيز على الصادرات اختياراً للسكان 
الريفيين انفسهم الذين حققوا بالفعل الامن الغذائي الأساسي 


1 


والذين يمكنهم التعامل مع تقلبات سوق التصدير ؟ وكيف يودي 

صبغ الزراع الصغار الذين يطعمون انفسههم بصبغة المنتجين 
التجاريين الى اخذ مصاح العديد ين المحروسين من الارض في 
الاعتبار؟ مع عمل حساب العجز الراهن للفقراء الذين يقول البنك 
الدولي اند(يستهدفهم), ايكون من الواقعي الاعتقاد ان باستطاعتهم 
حقاً المشاركة في تلك الاختيارات ؟ لا يمكن ان يحدث ذلك دون تعبئة 
وتنظيم مسبقين من جانب السكان الريفيين ‏ وهو تطور تقف ضده 
مباشرة المشروعات من طراز مشروعات البنك الدولي كما رأينا في 
الامثلة السابقة . 


الزراعة . . . مجرد رّبع الفطيرة 

كل مناقشتن لعمية الزراعية نخشى ان تركك باطباع الف . 
فنظراً الى ان خخطباء البنك الدولي يسهبون في الحديث عن مساعدة 
الجياع , قد ينسى المرء ان ثلاثة أرباع قروضه تذهب ليس الى الزراعة 
بل الى التنمية التجارية ‏ القوى الكهر بائية والسكك الحديدية . 
والطرق . والفنادق . والموانيء . والاتصالات عن بعدء. 
والتعدين » ومنشتات التصنيع وهذه الاستثئارات ‏ ومعظمها يدعم 
توجه الاقتصاد الى التصدير ‏ هي بالضبط ما تحتاجه مجموعات النخبة 
المحلية والشركات الاجنبية لجعل استثاراتها مربحة وما يسعدهم » , 
بالطبع » ان يوقع البنك الدولي قائمة الحساب . كذلك تساعد 
قروض البنك تلك » الشركات في البلدان الصناعية عن طريق 
تحويل صادرات سلعها الرأسسالية الى العالم الثالث . فحتى حين 
تزعم هذه المشروعات الضخمة انها جزء من التنمية الريفية » فإن من 
يسيطرون بالفعل على الاصول الانتاجية هم الذين يربحون منها . 


لك 


كل هذا لا يعني القول ان البنك يجب ان يقدم قروضاً اكبر 
للزراعة بل يهدف الى ابراز جانب آخر من تناقض واقع ممارسة البنك 
مع عباراته الطنانة عن (الاحتياجات الاساسية). والأمر الذي 
اضطررنا الى استنتاجه هو انه حيث ان استراتيجية البنك للتنمية 
تعوق الانتاج فإن تشجيع البنك عل(ان يكون في مستوى)خطابته هو 
أمر خطير . فالمطلوب هو الاقلال من تدخل البنك الدولي » لا 


زيادته . 
إغداق التقود 

نسمع باستمرار خلال ابحاثنا ان البنك « مغدق نقود ) . فاذا 
يعنى ذلك ؟ . 


اولا ضمن قروض البنك المستهدفة تحدد حصص لكل بلد» 
ويحكم على مسئولي المشروعات حسب صلاحية المشروعات التي 
يجدونبها لانفاق تلك الحخصص . 

والشكوى التي يرددها هؤ لاء المسئولون عادة هي عدم وجود ما 
يكفي من المشروعات الحيدة . وبالطبع فإن التركيز على اناد منافك 
لانفاق مبالغ طائلة من النقود لايؤدي بالدقة الى امعان مسئولي البنك قُْ 
العواقب الاجتاعية مشر وعاتهم . وقد اخبرنا احد مستشاري الببك 
الذي عمل في كل ادارة من اداراته ان (أي شخص يتوقف ليطرح 
اسئلة يعتبر معوقا ‏ أي لا يتمتع بروح الفريق). ( وهناك تقارير 
' متكررة عن اندفاع البنك بسرعة تصل الى حد اغفال جوانب تكنيكية 
وتجهيزية حاسمة الى ان يصبح الوقت متأخراً لاصلاحها . ) 
هذا (الافراط في وباء الأرصدة) » كا يسميه العاملون في المجال » 
يبدأ في تنفيذ مشروعات ضخمة غير ناضجة حيث يمكن ان تكون 


اثماة ب 


المشروعات الأقل حجم] والأبطأ تولداً أقل ضرراً على الأقل . وعلاوة 
على ذلك » فانه يعمل على استمرار الفساد البالغ في الحكومة . وتقرر 
صحيفة وول ستريت جورئال انه في اندونيسياإيقدر بصورة موثوقة) 
ان من ٠١‏ الى ١‏ في المائة من اجمالي تكاليف المشروعات التي يموها 
البنك ( والتي تبلغ الآن ما يفوق 50٠‏ مليون دولار سنوياً ) يتبدد من 
خلال « التسرب ) , 60 

يمكن للبنك كذلك بوصفه اكبر مقرض منفرد في معظم البلدان » 
ان ينسف جهود الوكالات الرسمية والتطوعية الأصغر » التي تحاول 
تطويق الفساد واطياكل الاستغلالية بوضع شروط محكمة على 
المعونات . فلماذا تهتم الحكومة بتلك الوكالات اذا كان البنك 
مستعداً لاقراض مبالغ ضخمة دون ربطها بضوابط فعالة ؟ ففي 
بنجلاديش علمنا ان احدى وكالات المعونة ظلت تجتهد طوال اربع 
سنوات لجمع 4,٠‏ مليون دولار لتمويل معهد الابحاث الزراعية 
وفي آخر دقيقة جاء البنك الدولي واغرق المشروع بعشرة ملايين دولار 
اضافية (لتدعيم) المعهد .واصيب مسئولو وكالة المعونة بالرعب فقد 
خنتموا ان يكون هذا النوح من النقود المفاجئة سيئاًبالنسبة للمعهد : 
وكانت وجهة نظرهم هي انهم لو كانوا يحتاجون الى المزيد من 
النقود » اتورة اسعيت . وهكذا فإن البنك » كما اخبرنا 
الكثيرون ٠‏ يميل الى ان يكون « مانحاً متهوراً » . 

وفى تنزانيا » ذهب الحزء الأكبر من اموال البنك الدولي لمشروع 
انشاء حدائق في المدن الى مقاول خارجي لبناء وحدة تخزين . وقد 
اخبرنا باحث اجتاعي قريب الصلة بالمشروع انه تكلف لكل قدم 
مر بع اربعة اضعاف ما تكلفه بناء مماثل اقامه المشاركون انفسهم في 
مشروع مشابه قريب . كذلك اخبرنا الباحث الاجتاعي بأن البنك 


دوا 


قد خصص للمشروع في ذلك العام ضعف كمية النقود اللازمة . 
واكد ان ( الافراط يؤ دي الى التبديد وعدم الفاعلية ) . 

ان البنك يغدق النقود » نعم لكنه لا يمنحها . فالقروض لا بد ان 
تسدد ‏ وبالعملة الاجنبية التي يجري كسبها كى| رأينا من خلال جهد 
السكان الريفيين الذين ينتجون للتصدير . وف احسن الاحوال 3 
يقوم البنك من خلال وكالة التنمية الدولية 4 15 التابعة له ع 
بتخفيض معدل الفائدة ٠‏ اذ يتقاضى مجرد 5/, ٠‏ في المائة من الفائدة 
السنوية ويسمح بالسداد خلال ٠؛‏ الى 5٠‏ سنة . الا ان اغلب هذه 
القروض لا يستخدم سوى في توفير السيولة النقدية التي تسمح بدفع 
اقساط البنك العادية السابقة . 

كذلك يجب ألا نغفل ان مشروعات البنك تتطلب دائهاً ان تسهم 
الحكومة المحليةبمبالغ مقابلة) تبلغ من٠,‏ الى ٠١‏ في المائة من تكاليف 
الملشروعات . هكذا يجري تقييد الموارد المالية النادرة والموارد 
البشرية » أيضاً في مشروعات البنك . 

أن تسديد الديون المتزايدة يضع لدعت خط كبز لتوجيه كلم 
مجالات الاقتصاد نحو التصدير ويدفع ) فخ الديون » البلاد فيد 
عن بناء أساس للاعتاد على النفس وهو الأساس الوحيد لنظام 
اقتصادي عالمي جديد . 
تمويل الصادرات 

خصص البنك الدولي عند نهاية الحرب العالمية الشانية لتنشيط 
وتمويل صادرات السلع الرأسمالية من بلدان مثل الولايات المتحدة 
وفي منتصف عام قدرت وزارة خارجية الولايات المتحدة انه 


موك 87ب 


مقابل كل دولار دفعته واشنطن للبنك تم انفاق دولارين قُْ افد 0 
5 كن 
الولايات المتحدة مما قد يقود البعض الى التساوٌ ل : من يعين من ؟ 
وهذا يقود حا الى تعريف (للتنمية) انها اشياء تكلف مبالغ ضخمة 
من النقود ولا بد ان تستورد ‏ مبان » وفنيين اجانب بأجور مرتفعة 
والسيارات التي يحتاجونها » وسدود ») وطرق 3 ومعامل 3 ومعدات 
يذهب مالا يقل عن ٠ه‏ في المائة من مشروع تغذية للبنك في 
اندونيسيا الى الطوب والاسمنت والمعدات الترفية من اججل المباني 
الترفية كما اخبرنا احد الفنيين الامريكيين العاملين في الامم المتحدة 
باندونيسيا . وحتى تحت يافطة الزراعة والتنمية الريفية تذهب 
قروض البنك الدولى فى اغلبيتها الساحقة الى بناء البنية التحتية ‏ من 
الطرق الى السدود- التى تثري المقاونين المحليين والاجائنب 
ومستشاريهم 7 ولا نمس هذه المشروعات القبضة الاقتصادية الخانقة 
انها في الواقع تدعم هله النخبة . 
وبالنظر الى بعض وثائق التخطيط السرية للبنك » وجدنا اسعاراً 
المشروعات ففي مشروع للخدمات الزراعية المحلية في تايلاند عام 
7 »؛ تشكل المعدات السمعية البصرية المعقدة وغيرها من 
المعدات الالكترونية المستوردة في اغلبها » ما يفوق تقعرءء٠ء[ل‏ 
دولار من اجمالي الميزانية.وبالطبع يبدو ذلك اشبه ببرنامج في هارفارد 
للخر يجين في وسائل الاعلاممنه بمشروع للتنمية الريفية في اسيا ! 
وها هي بعض ١‏ صفقات » البنك التي يجب الحصول عليها 
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للمشروع عن طريق « المناقصات الدولية » : حاسبة يد بسعر 
66 دولارا للواحدة ؛ وه" حاسبة مكتب بسعر ١١٠١‏ دولارا 
للواحدة ؛ و ”٠‏ آلة عرض سيزائية مقاس ١١‏ ملم بسعر ١١١١‏ 
دولار للواحدة ؟ واثنا عشر جهاز تليفزيون ملون مقاس "١‏ بوصة 
بسعر ٠١6٠‏ دولارا للواحد ؛ وهكذا وهكذا . 


البنك الدولي والشركات الزراعية 

فى بعض الاحيان تفيد مشروعات البنك الدولي الشركات الخاصة 
بطريقة اقرب الى الطابع المباشر بكثير من محرد لق الطلب على 
المبيدات الحشرية والاسمدة » والجرارات وآلات تهيد الطرق » 
وحاسبات المكتب وما الى ذلك . اذ ان جزءاً من البنك الدولىي منذ 
عام ١9565‏ » هوهيئة التمويل الدولية (© 17 )/قد انثشيء ليقوم بدور 
العامل المساعد الذي يجمع بين رأس المال الخاص الأجنبي والمحلي 
وبين فرص الاستثارء ويسهل الاستثار بأرصدته الخاصة». 2" 
وتقدم هيئة التمويل الدولية القروض للفنادق وغيرها من المشروعات 
المدرة للربح » بالاضافة الى الشركات الزراعية . 

هل تتذكر عمليات تصدير الخضروات التي قامت بها باد سنغال 
1 84 من الساحل الافريقي ؟ لقد ساعدت هيئة التمويل 
الدولية « باد » على البدء بالمشروع.وفي الحقيقة » قدمت هيئة 
التمويل الدولية ثلاثة قروض الى باد سنغال . وقدمت قروضاً اخرى 
الى مجهزي الغذاء والمزارع الكبرى لمحاصيل التصدير . في امريكا 
اللاتينية وافريقيا في اغلب الاحيان . 

علاوة على ذلك » فإن وكالة التنمية الدولية (ه 11 ) وهي جناح 
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القروض الميسرة في البنك الدولي » التي يفترض ان تكون مخصصة 
للحكومات ١‏ المعسرة » يبدو انها وجدت بعض الشركات المعسرة . 
وعلى سبيل المثال . فإن قرضاً قدم عام 191/4 » لتحسين مزارع 
زيت النخيل التجارية في زائير« سوف يفيد » طبقا للبنك » « ثلاث 
شركات  »‏ فرعاً للشركة العملاقة يونيليفر ( المعروفة في الولايات 
المتحدة باسم ليفر بروز 20:05 ع7اعآ ) » وفرعين للشركة البلجيكية 
المساهمة كومبانى جنر الع لتعدع0 عتمعةمسمة . 0 

وسوف تستفيد هذه الشركات بالتأكيد على نقيض مستخدميهم 
الزائيريين . اذ ان عمال المزارع ( نظريا يخلق المشروع "0٠‏ قفرصة 
عمل ) سيربحون نحو ٠٠١‏ دولار في السنة . وهذا يعني 54 
دولارات في الاسبوع» وهو رقم منخفض حتى بالنسبة لعمل المزارع 
في العالم الثالث . ورغم ذلك فإن صاني الدخل السنوي للشركات 
المشتركة من المتوقع ان يصبح ٠‏ ملايين دولار عند استحقاق الدين 
عام ١9/.1/‏ الضف 1 

وعند مناقشة المخاوف من ان تنخفض ربحية المشروع اذا عجز 
عن ضمان قوة العمل يشير تقرير البنك السري ذو الغلاف الرمادي 
عن المشروعء الى ان الاسكان الافضل والخدمات الاجتاعية للعمال 
ستقدم « لتقليل خطر نقص القوى العاملة » . هكذا بينا يتحدث 
البنك الدولي علناً عن دوافعه الانسانية » يبدو ان الحياة الافضل 
للفقراء تصبح هدفاً حمين تخدم المصالح الاقتصادية للمنتفعين 
الحقيقيين » وهم في هذه الحالة الشركات المتعددة الجنسية . 

وأخيراً قد يبدو عند هذه النقطة شيئاً لا مبرر له ان نشير الى ان 
المشروع يتجاهل تماماً احتياجات المزارع العائلية التقليدية الصغيرة 
في زائير التي يتراوح عددها ما بين الثلاثة او اربعة ملايين . فقد اختير 
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تحسين مزارع زيت النخيل التجارية بدلا منها لأنه ىا يقول البنك 
(يقدم افضل امكانية لزيادات انتاجية مستقبلية بأقل التكاليف) . ) 
الشمو: »رما 6 لكن التثمية .لا 

الببك الدولي ليس مجرد مقدم لقروض التنمية . فعل مدى 
السنوات الماضية اصبح قوة رئيسية تشكل السياسات الاقتصادية 
لعديد من البلدان . وبعبارة الببك ذاته : 


ان مقترضي وكالة التنمية الدولية (124 ) وهي جزء من مجموعة 
(البنك الدولي) بوجه خاص » ليس من المحتمل أن يحصلوا من | 
مصدر آخر على تمويل بشروط مرضية مثل شروط الوكالة ومن ثم 
فليس من المحتمل أن يتجاهلوا نوع النصيحة الذي يمكن ان توجهها 
بعثات وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك والني تتضمن دراساتها 
الدورية عن اقتصادياتهم تقيوات لصحة سياساتهم الاقتصادية8») 


وقد' بد أ البنك في تشكيل بعثات دائمة في البلدان المتخلفة 0 
ما يضعها مباشرة داخل وزارات التخطيط القومي والبنوك المركزية . 
وفي عدد متزايد من البلدان يجمع البدك ويرأس كونسورتيوم من 
المقرضين الرئيسيين الثنائيين والمتعددى الاطراف للتنسيق بين 
مساهمات وسياسات المانحين . وفي عديد من البلدان مشل 
بنجلاديش يدبر البدك بهدوء ويقود الارصدة للمستشارين في 
الوزارات الرئيسية ية في الحكومة والورقة الرابحة للبنك هي انه يخدد 
التقييم الدولي للحكومة من حيث الاثتان . 

وباختصار » يتزايد الحديث عن البنك باعتباره السلطة فى كثير من 
بلدان العالم الثالث التي زرناها . ْ 
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ويعطي مقال لصحيفة الحارديان نشر عام 4 ادل لحة عن استخدام 
ف اللاريسر سر 
مع اك لا .. 2 وهو اجرء يحب ل نماي لكي بكو 


ورغم اللغة العلاجية المحايدة 8 . فإن 8 2 
جرد ممارسة تكنيكية في الادارة النقدية . إنه يعادل فرض دخول 
حقيقية ادنى اساساً على الطبقات العاملة من سكان المدن وغيرها 9 


لا يجب ان يدهشنا اذن ان القروض تذهب بصورة متزايدة الى 
اكثر نظم العالم قمعية تلك التي ترحب بفرض اجراءات ليها البنك 
تعاقته ابعاء الشعني العاملين بشرضن اسعان اغل وشرايط علق 
الاجور . وهكذا فإن اربع دول شهدت انقلابات عسكرية او قوانين 
طواريء منذ بداية السبعينات ‏ هي الأرجنتين » وتشيلٍ » 
والفلبين » وأوروجواي - قد نالت زيادة بلغت سبعة أضعاف من 
قروض البنك الدولي حتى عام 8 . بينا لم تزد القروض 
للمقترضين الآخرين سوى ثلاثة أضعاف . « 


البنك الدولي والولايات المتحدة وحملة حقوق الانسات 


هنأ الكثيرون حكومة الولايات المتحدة على محاولتها تغيير اتجاه 


قروض البنك التي تذهب بصورة متزايدة الى أشد النظم قمعية ٠‏ 
ومنذ تعديل هاركين مناعةة1 بصدد و حقوق الانسان » الذي اجري 
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على قانون المو سسات الالية الدولية عام 191/9 » يطلب من ممثلي 
الولايات المتحدة في المصارف الدولية ان يعارضوا القروض 
للحكومات التي تنخرط في (نسق متصل من الانتهاكات الصارخحة 
لحقوق الانسان المتعارف عليها دوليا). ورغم ذلك تعفى من هذا 
القانون » القروض للمشروعات التي تستهدف)احتياجات انسانية 
أساسية : 

ويبني أولئك الذين يهنثون الولايات المتحدة على التزامها بتعديل 
هاركين تأييدهم على حقيقة انه خلال العام الأول لسريان القانون 


امتنع بمثلو الولايات الشحنة عن التصويت في ١7‏ اقتراعا وصوتوا 
( بلا ) مرتين فقط بصدد قروض البنك الدولي الى ١١‏ بلدا معرفة 


رما بأمها(منتهكة لحقوق الانسان)خلال تلك الفترة . ( وفي 
وكالات الاقراض الدولية الاخرى صوت مثلو الولايات المتحدة 
« بلا » لامرات وامتنعوا عن التصويت 4 مرات . ) 47) 

ومع ذلك فقد تمت الموافقة على معظم هذه القروض « فالامتناع ) 
ليس معارضة شديدة الفعالية.لكن عدم جدوى هذا السجل في اثبات 
ان الادارة الامريكية جادة في اجبار البنك على وقف مساندة النظم 
القمعية ينكشف في حقيقة واحدة : أنه خلال العام الأول بعد 
تعديل هاركين ( السنة المالية 1914 ) » ذهب ربع كل القروض 
الجديدة للبنك الدولي ( بما في ذلك وكالة التنمية الدوليةه 12 ) الى 
أربعة بلدان فقط . معروفة جيداً بانكار الحقوق الاقتصادية 
والسياسية لشعوبها ‏ البرازيل » واندونيسيا » وكوريا الجنوبية » 
والفليين . فك 

كيف يمكن هذا السجل من القروض ان يحدث بيغا الادارة تزعم 


اككاة ب 


انها تلتزم بتوجيهات مبدأ هاركين ؟ أولا » يفقد تعديل هاركين الكثير 
من معناه حين يدرك المرء ان الادارة يمكن ان تقرر من هي البلاد التي 
تعد 9 منتهكة انتهاك ارخا » وما هي حقوق الانساذةلتعارف عليها 
دولياً)» مثلا تقرر أية 0 مكدد اجات الانسانية) 
الأساسية فتستثنيها بناء على ذ لك . وواضح ان هناك ممالا واسغا 
للادارة لتأييد القروض لأية حكومة تريد . وكا يبين جيمس موريل 
من مركز السياسة الدولية » م فإن بامكان الادارة دائهاً أن تمتنع عن 
'استخدام اللغة للضبوطة في التشريع وبدلا من ذلك تقرر ببساطة ان 
(لدى بلد ما مشكلات خطيرة ل رن لاسن ومهذه الطريقة 
يمكن للادارة ان تبدو حساسة تجاه الموضوع لكنها تتجلب الالتجاء الى 
تعديل هاركين . 


ثانياً ان تشريع « حقوق الانسان » ذاك يسمح لسوء ء الحظ بتضييق 

معيار الحكم على من يعد منتهكاً ومن يعد غير منتهك لحقوق 
الأثتمات: ») بحيث يصبح هذا المعيار هو عدد السجناء السياسيين 
الذين يقبض عليهم او يطلق سراحهم في نفس الاسبوع . وهكذا 
فعندما تقوم الحكومات التي تطبق الاحكام العرفية مشل حكومات 
الفلبين » والارجنتين » وتشيلي » وكوريا الجنوبية باطلاق سراح 
بعض السجناء السياسيين يقال ان وضع حقوق الانسان فيها قد 
تحسن . وينسب ويمتدح الفضل الى الضغط الذي تمارسه الولايات 
المتحدة من خلال شروطمثل تعديل:هاركين لحقوق الانسان . ولكن 
الا نرى ائالمقياس الحقيقي الوحيد الذي له معنى دائم لتطبيق حقوق 
الانسان » قد اسدل عليه ستار من الغموض ؟ ذلك المقياس هو : 
هل تذكر السياسات الاقتصادية لحكومة ماه الحق الانساني )» 
للأغلبية في البقاء أم لا ؟ . 
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وأخيراً فإن هناك على الاقل افتراضين زائفين وراء جهود من قبيل 
تعديل هاركين من حيث هي وسائل لمساعدة الفقراء في الخارج . اذ 
ان التعديل يفترض ان مشروعات البنك الدولي التي تزعم انها تخدم 
(الاحتياجات الانسانية الأساسية) يمكنها فعلا ان تدعم مصالح 
الأغلبية الفقيرة بذلا من تقوية الآنيات التى بعل من الفقراء قرا 
وعلى طول هذه الفصول عن المعونة كنا نطرح تساؤ لات حول هذا 
الافتراض . 

كذلك تفترض الجهود من قبيل تعديل هاركين ان حكومة 
الولايات المتحدة يمكن وسوف تصبح « باحثاً اجتاعياً» كونياً تضغط 
على( الحكومات المنحرفة) لكي (تصبح مستقيمة).الا ان الحقيقة هي ان 
كل ادارة وادارة كارتر ليست استثناء ‏ ستتجاهمل حتى اقسى 
الانتهاكات لحقوق الانسان الاولية حيئا تسعى الى ابقاء حكومة في 
السلطة تخدم احتياجات ومطالب شركات الولايات المتحدة والمصالح 
العسكرية بها . وسوف تمضي الى مدى بعيد للابقاء على اقتصاد 
تسيطر عليه النخبة ولا يمثل تناقضاً ببدد تركيز السلطة الاقتصادية 
داخل الولايات المتحدة ذاتها . 

وزائير موبوتوهي مجرد مثال واحد . ©“ فقد تم تنصيب الرئيس 
موبوتو في السلطة بتواطؤ من الغرب عام 1955 » في اعقاب اغتيال 
الرئيس الشعبي باتريس لومومبا بتحريض من بلجيكا . وقد ابقى 
زاشير ( الكونغو سابقاً) مفتوحة على مصراعيها امام استغلال 
الشركات متعددة الجنسية للثروة المعدنية . وعلى سبيل الثال ٠‏ فإن 
©؛ في المائة بالكامل من الكوبالت المستخدم في الولايات المتحدة 
مأخوذ من زاثير , :) 

ورغم ثروة زائير المعدنية الحائلة » فإن سياسات استثار موبوتو 
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النخبوية: والفاسدة والموالية للأجانب قد ولدت الفقر الواسع الانتشار 
وقرينه الحتمي - القمع الوحشي ‏ بالنسبة ل ٠١‏ مليونا من 
الفلاحين . فقد خرج مثات الآلاف من فقراء الريف يلتمسون ملاذاً 
ف البلدان المجاورة . وف يناير عام ١931/4‏ 2 ذبح ما بين ٠لا‏ الى 
٠‏ قروي- بين رجل » وإمرأة وطفل ‏ في مقاطعة باندوندو"”" 
ورغم ذلك اعلن البيت الابيض بعدها بشهرين فقط ان نظام 
موبوتو هو( حكم معتدل ) . © وسارع الرئيس كارتر بارسال 
الطائرات الحربية للولايات المتحدة لنقل القوات البلجيكية والفرنسية 
لسحق تمرد ضد موبوتو. وفي نفس الوقت تقريباً وافق البنك 
الدولي » يتأبيد الولايات المتحدة » على قرض آخر للبنك الدولي » 
هذه المرة لزارع زيت النخيل التي ناقشناها . وقد جاءت قروض 
البنك الدولي وغيره من القروض الدولية بغزارة وصلت الى حد انه 

مع حلول ١91//‏ تضافرت خدمة تلك الديون مع انهيار أسعار 
النحاس لتجعل البلاد مفلسة عملياً . «) 

ولكن الولايات المتحدة لا تتحرك اخيرا لقطع المعونة الا حين 
تبعث السياسات الوحشية لحكومة ما المخاوف لدى الحكومة 
الامريكية بأن تغييراً ثورياً سيجلب حكومة لا تعود ترحب بخدمة 
٠‏ الشركات والمصالح العسكرية للولايات المتحدة . وهذه على سبيل, 

المثال هي حالة سياسة ادارة كارتر تجاه دكتاتورية اناستاسيو سوموزا 
في نيكاراجوا » والتي سنناقشها فيا بعد . 
لا خضوع للمحاسبة 

ليس البنك بآي معنى من المعاني » مؤسسة دمقرائية او على 
واسعة التمثيل . فهولا ي#خضع للمحاسبة من أي جهة سوى نفسه ٠‏ 
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ومن السذاجة ان نتوقع من مؤ سسة قوية كهذه ان تكون قادرة على 
رقابة فعالة على نفسها ء او راغبة في ذلك . 

ان وثائق البنك سرية . ولا يخضع البدك حتى لدراسة علماء 
الاجتاع ؛ فليس هناك سوى حوالي عشر مقاللات وكتب تحلل هذه 
المؤسسة القوية . ولن يقبل أي عضو في طاقمه الشهادة امام أية 
جلسات للكونجرس او البرلمان : ومواخضرا ففطل بدا القيك يدرس 
اجراءات التقييم ( سرية » بالطبع ) لكل المشروعات التي يمولها . 
والذين اطلعوا على بعض تقارير ادارة تقييم عمليات البنك يخبروننا 
بأنها قد و صححت » بنسبة ضخمة عند تلخيصها للنشر العام . 
وأحياناً يكلف مستشارون خارجيون بعمليات التقييم ؛ لكن ما 
هي درجة استقلالهم » اذا كان من المحتمل ان يأتيهم عقد البحث 
التالي من البنك نفسه ؟ احد هذه التقيهات الرئيسية التي سمعنا بها 
كان نقدياً . وقل حجب وأمر الكاتب بالقيام « باعادة صياغته ) . 
ويقال لنا ان التقارير العامة لا بد ان تكون متفائلة حتى تكسب 
التأييد في الكونجرس وفي برلمانات البلدان المانحة للمعونة . 

وبينا كنا في بنجلاديش علمنا من مصادر اجنبية مطلعة ان بعثة قد 
طارت حديثاً من واشنطن واعلنت ان برنامج ت ر- ١‏ الذي ناقشناه 
ناجح ( لأنه يقوم على أسس قوية )ويحبب التوسع فيه . لكن قبلها 
بيوم واحد اطلعنا مسكول بحكومة بنجلاديش على مذكرة داخلية 
حك ترس كل اين جنر انيت تنقيا المر وم بو تستلة تستنتج ان النظام 
التعاوني يعمل ( بافراط لصالح الزراع الاكثر ثرا ) 

بالاضافة الى ذلك » يطمح العديدون من مفاوضي الحكومة 
المحلية حول قروض البنك عادة في الحصول على منصب في البنك في 
واشنطن . فهل سيناقشون مشروعا للبنك ؟ وكما أخبرونا في 
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سريلانكاوهي بلدينالالآن قروضاً ضخمة من البنك لمشروع سد 
للري » فإن مجموعات النخبة الحكومية في العاصمة تتطلع بالفعل الى 
هذه المشروعات . انها باختصار » حلقة مغلقة الى حد بعيد . 


ولا كان البنك لا يخضع للمحاسبة فإن له الحرية في ادعاء أية 
مزاعم ضخمة يشاء حول عدد الناس الذين يستفيدون من 
مشروعاته . 

فالمستر مكنارا » على سبيل المثال » يريدنا ان نصدق أن برنامج 
البنك للتنمية الزراعية والريفية « سيبلغ » ٠١‏ مليونا في ( مجموعة 
الفقر المستهدفة ) بالاقراض خلال 191/8 - 1414 . وها أنت ترى 
ان البنك يروق له حساب عدد المنتفعين بإجمالي عدد الناس الذين 
القول بأن سد في بالوبا » بكاليفورنيا » يفيد سكان كاليفورنيا البالغ 
عددهم ٠١‏ مليوناً ‏ وكذلك الملايين الأربعة من الذين يعيشون تحت 
حد الفقر . وعلى ذلك فمن المرجح ان يبلغ حساب البنك للعدد 
الا مالي لمنتفعيه فى وقت قريب رقا اكبر من اجمالي عدد الفقراء في 
العالم . 00 

ورغم ان البنك لا يقبل المحاسبة بطريقة صارخة » فلا يعني هذا 
عدم امكان تحديد المسكولية . فالمملكة المتحدة تملك 4 في المأئة من 
الاصوات ( 44 ) وقد ساهم دافعو الضرائب البريطانيون مباشرة 
بنسبة ١7‏ في المائة من أرصدة قسم«القروض الميسرةاني البنك - وهي 
وكالة التنمية الدولية . علاوة على ذلك . فرغم ان الفرع التجاري 
البحت للبنك لا يحصل على رأسماله من المساهمات الحكومية بل من 
خلال بيع السندات ( التي يملك الكثير منها بلا شك الجامعات 
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وصناديق المعاشات والكنائس ) ؛ فان دعم الحكومات لهذه السندات 
هو عامل عاق اها نذا با المستخدرين الأفراد.: 

وكلم| عرفنا اكثر عن البنك الدولي زادت دهشتنا من ان البنك كان 
ححا بهذه الدرجة في اقناع العديدين بأنه يدعم مصالح الفقراء 
والجوعى . ولما كنا نحن باعتبارنا مواطنين » مرتبطين مباشرة بالبنك 
الدولى من خلال حكوماتنا » فإننا نحن الذين يجب ان نتولى مستولية 
كشف التا؛ ثير الحقيقي لبرامج البنك الدولي وانهائها . يجب ان نوضح 
ان البنك الدولي ما زال بنكاً وان اهامه منصب على استقرار 
الاقتصاديات ال حالية التي تسيطر عليها النخبة ؛ ولن يكون عملاؤه 
أبداً هم جياع العالم . وف الحقيقة»فعن طريق تقوية اعداء الجياع» 
تساهم برامج البنك الدولي فى زيادة حرمان الفقراء الذين تزعم اعها 


. . ربما اكثر من أية مؤ سسة اخرى في العالم يساعد ( البنك 
الدرلي) اعدادا كبيرة من الناس على على الخروج من الفقر المدقع الى 
حياة أكثر ملاءمة , 

روبرت س . مكهارا رئيس البنك الدول النيويورك تايمسز ؛ >" 

أبريل ملاوا 
الخطة فيا عدا انه خلال فترة قصيرةءكان لا بد من ابطاء ارتفاع 
منسوبت الخزان للسماح لعدد من ال م ألف شخص الذين كانوا 
بطيئين في الخروج من منطقة الخزان؛بالافلات من المياه المتصاعدة . 

من تقرير البنك الدولي عن مشروع سد تربيلا ( باكستان ) يوليو- 

أغسطس 1476 ورد في كتاب سوزان جورج ١‏ كيف يموت النصف 

الآخر » 


هد ١‏ ات 


ان التدمية الريفية شىء حديث ؛ عمره لا يتجاوز بضعة أعوام . 
الرئيس التنفيذي لبعثة البنك الدولي . بنجلاديش . 
ما ليس معر وفاً بصورة عامة وما اود التركيز عليه هو أن مرتبات 
بالولايات المتحدة بل البلدان النامية التي تخدمها . 


رويرت س . مكهارا . 
رئيس البنك الدولي نيويورك ناهزء ؟ أبريل 15178 . 


ردر كت 


فى 
قيمة المعونة الغذائية. 
السوق الأوربية المشتركة والمعونة الغذائية : 


بدأ برنامج السوق الأوربية المشتركة للمعونة الغذائية عام 
١‏ . وبحلول عام 191/8 اصبح اكبر مانح للمعونة الغذاثية في 
العالى , » يسهم بنسبة 0 في المائة من كل الحبوب »و ٠ه‏ في المائة من 
مسحوق اللبن المنزوع الققدة (8 54 ) » و ه4 في الماثة من الزبد 
بتكاليف تبلغ 44 ملنون حنية سنوي . والآن ترسل السوق 
الاوربية المشتركة الى ما وراء البحار سنوياً ١6١‏ ألف طن من 
مسحوق اللبن المنزوع الفشدة وه4 الف طن من الزبد . © 

وقد أوضحت السوق الأوربية المشتركة للأوربيين في محاولة 
لتمرير برناتجها للمعونة الغذائية » انهم هم اكبر المستفيدين : 
وذكرت السوق المشتركة بوضوح ان شحنات المعونة الغذائية ( لا 
يجب اعتبارها بحرد عمل من أعمال البر ) . وأكدت السوق المشتركة 
ان نفقات المعونة الغذائية يجب موازنتها مقابل نفقات ( الاجتراءات 
البديلة للتعامل المرضي مع الكميات التي لا يمكن بيعها ) » "2 مشيرة 
بذلك . كما سنرى » الى استخدامها لعلف الماشية . وقد صرح 
المستر لارديئوا1.3:010015 » مفوض الزراعة السابق للسوق الا'وربية 
المشتركة بأن ( افضل طريقة للتخلص من فوائض مسحوق اللبن 
المنزوع القتئدة هي استخدامها بكثافة في المعونة الغذائية ) . ) 

تقدم المعوثة العدانينة + لذن للنيوف الأرريية المشتركة وميلة 
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للتخلص من السلع الفائضة ‏ صداعها المزمن . والانتاج الزراعي 
الزائد هو نتيجة للسياسة الزراعية المشتركة ( 088 ) للسوق المشتركة 
التي تستهلك نحو /0٠١‏ من مجمل انفاقها على دعم الاسعار والبرامج 
المتصلة به لحىاية دحل الزراع الاوربيين . وتحسب السياسة الزراعية 
الصناعية . والأسعار مرتفعة ‏ اذ تكون عادة ضعفي اوثلاثة أضعاف 
سعر السوق العالمية : وهذه المدفوعات تعد حوافز للزراع ليتحولوا 
الى طرق اكثر تركيزا من اجل زيادة انتاجهم ‏ خصوصا من منتجات 
الماشية فأسعارها هي الافضل . والنتيجة هي الانتاج الزائد ‏ المزمن 
احياناً ‏ لعديد من المنتجات الزراعية الاساسية . 


والصداع الاكبر للسوق الاوربية المشتركة هو قطاع منتجات 
الالبان . ففي الوقت الراهن ينتج ما يفيض عن الاحتياجات من 
اللبن بمعدل لتر واحد بين كل ستة لترات وفي عام واحد يفوق وز 
اللبن الفائض المنتج الوزن الاجمالي لكل سكان السوق الاوربية 
المشتركة ‏ كل السكان البالغ عددهم 7٠١‏ مليوناً ! 

ولكي تحقق الابقار هذا الانتاج الغزير من الألبان » تحتاج الى 
وجبة دسمة ‏ عالية القيمة في البروتين والسعرات الحرارية ‏ وهي 
وجبة يقدمها الآن القمح وفول الصويا المستوردان . وتاريخيا كان 
هذا العلف يأتى بصورة أساسية من -الولايات المتحدة لكن الاغذية 
من البلدان المدارية وشبه المدارية مثل حب العزيز والمنيهوت اخذت 
تجد طريقها بصورة متزايدة الى علف الحيوانات الاوربي . وقد 
اصبح محصول التصدير الاول لتايلاند الآن هو المنيهوت للعلف ؛ 
تضاعفت صادراتها لأوربا ثلاث مرات منذ عام موا .“(حتى 
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وقت قريب وكان المنيهوت مجرد مصدر رخيص للسعرات الخرارية 
للملايين من افقر فقراء العالم ) ٠‏ . أما صادرات الستغال من حب 
العزيز المضغوط وخصوصاً لفرنسا ‏ فقد زادت بنسبة ١*8‏ في الماثة 

من عام 141/١‏ الى عام ١917/4‏ رغم العجز الذي يقدر ب #٠٠‏ ألف 
طن في الحبوب للاستهلاك الآدمي في ذلك البلد . © 

وتمثل تكاليف فائض منتجات الألبان من هذا العلف المستورد 
حوالى ٠؛‏ فى المائة من نفقات السياسة الزراعية المشتركة ‏ - حوالي 
١‏ ا اي الل بترا لاي معاد جنيلي لعي اراي 
والاقتصادي . ْ 


ماذا نفعل بالفائض 


اللبن يفسد بسرعة . وأول مشكلة هي تحويل اللبن الفائض الى 
منتجات يمكن تخزينها ‏ زبد ولبن منزوع القشدة يمكن بعدها تجفيفه 
الى مسحوق لبن منزوع القشدة . والمشكلة الثانية هي ايجاد زبون 
لتلك المنتجات . ولانها بضعف أو بثلاثة ة أمثال السعر العالمي » فانها 
غالية جداً للتسويق سواء داخل السوق المشتركة اوخارجها . من هنا 
تأتي المبيعات المدعومة للسوق المشتركة رغم ان بعض المبيعات 
المدعومة لا تلقى الموافقة الجماهيرية . فقد تعرضت مبيعات الزبد 
للاتحاد السوفيتي عام 1941/4 لانتقادات عنيفة في الصحافة وغيرها . 
( اذا كان علينا ان ندفع لنبيعها فلماذا لا ندفع لنبيعها لاصحاب 
المعاشات من كبار السن )» الخ . وفي الحقيقة , ٠‏ فإن المبيعات 
الملدعومة للعجائز ستكون نتيجتها الا يشتروا الزبد بالسعر الكامل » 
وهكذا لن يخفضوا الفائض بصورة متناسبة ) . وما زالت الصفقات 
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من قبيل صفقة الاتحاد السوفيتي مستمرة لكنها عموماً بحجم 
اصغر . 

اما تقديم الدعم لمنتجي الماشية فهو اقل احراجاً من الوجهة 
السياسية على ما يبدو » من تقديم الدعم لآكلي الزبد الروس. 
00 اللبن 0 افكت ومسحوق اللبن 0 القشذدة 
0 

لكن اطعام اللبن للأبقار لا يحل المشكلة . فالمبيعات الرخيصة من 
غذاء عالى القيمة الغذائية لعلف الحيوانات يخلق ناتجاً اكبر من 
المتتجات الحيوانية ‏ ومزيداً من الفائض ‏ وهكذا نبدأ من جديد ! 
علاوة على ذلك » ليست الولايات المتحدة بالغة السعادة بالخطة . اذ 
تعتقد ان دعم اللبن المنزوع القشدة كعلف للماشية هو ظلم لمصدري 
فول الصويا ها 8 وقد هددت الولايات المتحدة باتخاذ اجراء قانوني 
حين فرضت التعريفات الجمركية على واردات فول الصويا . 

وف الحقيقة » بدأ امام لجنة السوق الاوربية المشتركة طريقاً 
واحداً للتخلص من فائضاتنا لن يعترض عليه احد بالتاكيد وهر 
اعطاؤ ها للبلدان الفقيرة كمعونة غذائية . ولا كان مايقدر بنحو ٠١‏ 
ملايين شخص يبموتون جوعاً كل عام في العالم الثالث ؛ ؛ فسيكون 
شخصاً قاسياً في الحقيقةعذلك الذي يعترض على ارسال السوق 
المشتركة لبعض فائضها غير المطلوب الى المحتاجين . 

لكن لسوء الحظ » ليس الامر بالبساطة التي يبدو بها . قفنصف 
معونة الالبان الممنوحة هي مسحوق لبن منزوع الدسم لاعادة عمل 


275397 مه 


اللبن وبيعه في البلد المتلقي . وعلدئل يدر » نظرياً الأموال 
لمشروعات التنمية ‏ وخصوصاً بناء صناعات ألبان محلية . لكن هل 
يمكن حقاً للبن المستورد ان يسساعد على اقامة صناعة محلية ؟ في 
بنجلاديش ذهبت نسبة كبيرة من الاموال الناتجة عن ب بيع اللبن الى 
مشروح لزيفة اناب اللين الي . وي الحقيفة + إن عر اللبدن 
المنخفض بسبب الكميات الاوربية الوفيرة » قد خفض الاسعار 
لدرجة ان الزراع في بنجلاديش ينتجون لبنأ اقل » وليس اكثر . 8 

وقد يتساءل البعض عما اذا كانت تنمية الالبان في العالم الثالث 
شيئاً طيباً يجب تنشيطه على أية حال . اذ ان انتاج اللبن في كثير من 
بلدان العالم الثالث يمثل استخداماً اقل كفاءة للأرض الزراعية من 
زراعة القمح والفول على سبيل المثال . لكن الافتراض هو انه مادام 
اللبن غذاء عالي البروتين » فيجب تشجيعه . ويجري اغفال ان 
وجبات القمح والبقول ( الفاصوليا » والفول او العدس ) لمعظم 
الثقافات التقليدية صحية في تركيبها الغذائي في الواقع . وما ينقصها 
هو الكمية . *© والحل هو اتاحة قدر اكبر من الوجبات الحالية - 
وليس الاغذية الغنية بالبروتين . 

وهناك عيب آخر . فالمعونة الغذائية يمكن ان تؤدى الى ذوق 
مكتسب للاغذية الجديدة وبالتالي الى اعقاد على الواردات حين تنتهي 
المعونة . وقد حدث هذا بالتأكيد فيسري لانكا حيث ادت معونة 
القمح الى ذوق يفضل الخبز ‏ وحل الخبز محل الأرزكغذاء تقليدي في 
عديد من المنازل . © وهذا ما حدث أيضاً في تايوان وكوريا 
الجنوبية كما سنناقش فيا بعد في هذا الفصل . 

واخيراً يذعسب كفي رمن خبراء التغذية الى أن اللبن هو غذاء 
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مشكوك فيه بوجه خاص للتوزيع في العالم الثالث على أية حال لأن 
كثيرا من غير القوقازيين غير قادرين على هضم سكر اللبن . وعدم 
القابلية للبن هذه تقدر بما يبلغ ٠٠‏ في المائة بين غير القوقازيين . 
ويمكن أن تؤدي الى اسهال مزمن والى فقدان للمواد الغذائية » وليس 
الى كسب لما . 2١‏ وتكون الاثارة حادة بشكل خاص بالنسبة 
للأطفال . وهكذا طلب من السوق المشتركة أن تلتزم جانب الحذر 
في استخدامها لمسحوق اللبن في اغذية الاطفال . 0 


القورة البيشاء :«قرتومن من اند 


على الرغم من كل هذه التحفظات », يجري تشجيع السورة 
البيضاء من جانب مخططي التنمية ‏ والثورة البيضاء مصطلح صيغ 
لوصف مشروعات تنمية الألبان الطموحة في العالم الثالث . والهند ‏ 
المضيف الرئيسي للثورة الخضراء » التي وصفناها في فصول سابقة ‏ 
هي الآن مسرح اكثر برامج العالم طموحاً . وكا هو امال في الثورة 
الخضراء » فإن الشورة الدافعة هي الاساليب والآلات الزراعية 
الغر بية ٠‏ ونجاح المشروع ‏ المعروف باسم عملية ‏ فيضان  )‏ يقوم 
على بناء مصانع البان ضخمة حديثة » تطور بسرعة زراعة الآلبان في 
المناطق الريفية » والسيطرة على أسواق الألبان في المدن . وهدف 
المشروع تقديم كميات مستمرة من اللبن الصحي في المدن ليحل محل 
اللبن القذر ء المخلوط بلماء غالبا » الذي يبيعه باعة اللبسن 
التقليديون . 

في مصانع البان بنيت خصيصاً » يعاد تركيب الزبد ومسحوق 
اللبن المنزوع القشدة الى لبن ومنتجات البان اخرى . هكذا اذذ 
تعطي المعونة الغذاثية الدفعة الاولى لادارة اللضخة . وفور أن يصبح 
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لمصنع الالبان سوقه » يمكنه عندئذ ان يبدأ في شراء اللبن من الزراع 
فى المناطق الريفية المحيطة . كذلك يمكن استخدام الاموال الناتجة 
من مصانع الألبان في تشكيل تعاونيات البان قروية حتى يتمكن 
الزراع من تخطي الوسطاء وتحقيق صفقة افضا. ويمكن 
استخدام الاموال في بناء مصاتع البان جديدة في اماكن اخرى وفي 
اعادة توطين اصحاب الابقار من سكان المدن العتيقين » غير الاكفاء 
الذين سيكونون قد فقدوا سوقهم وكسب عيشهم لصالح عملية 
د فيضان » . في مناطق ريفية . كذلك يمكن استخدام الاموال من 
حيْث التعاونيات في تنشيط النواتج الحالية غير الفعالة من اللبن وفي 
تحسين الخدمات الاجتاعية » والصحية .» وخدمات النقل والتعليم 
في القرى . والمخطط مصمم بحيث يتطور الى شبكة توزيع ( شبكة 
ألبان قومية ) » ؛ تربط نحو ٠١‏ ملايين عائلة منتجة مع ١5١‏ مليون 
مستهلك في ١57‏ بلدة ومدينة . 9) 
اصول عملية « فيضان » الى عام ١9845‏ حصين اقيمت 

تعاونية تجرييةلنتجي الالباك في مقاطعة كاير » بولاية جوجارات . 
ونجحت التعاونية وانتشرت في انحاء المقاطعة انتشار النار في 
الهشيم ا كا عد سم 
الالبان في الهند ويزودون بومباي بغالبية اللبن ومعظم الزبد . 
الشبكة 6٠:٠٠‏ تعاونية الما وك ل ا 
الاخرى . 

لكن المفارقة هي ان نقطة انطلاق عملية « فيضان » نشأت من 
المخاوف من أن المنحة التي رددت الشائعات انها ٠١‏ ألف طن من 
زبد السوق الاوربية المشتركة للهند كانت ستقتل سوق زبد 


لا 21 لك 


التعاونيات . 2 ومن هنا رسمت الخطط مشروع على غرار مشروعها 
الناجح ؛ لكنه يهدف الى تقديم اللبن من خلال مصنع ألبان حديث 
الى المدن الأربع الرئيسية في الولاية . ووافق .برنامج الغذاء العالمي 
( الوكيل لنحو ©؟ في المائة من المعونة الغذائية للسوق الاوربية 
المشتركة ) على تقديم الكميات اللازمة من الزبد ومسحوق اللبن 
المنزوع القشدة ابتداءً من عام 1941١‏ . وبنيت مصانع الألبان في 
المدن الأربع » وتدفقت المعونة الغذائية وولدت عملية « فيضان » . 


في نظر السوق الأوربية المشتركة . والبنك الدولي ( الذي اقرض 
الأموال للبرنامج ) وشركات الألبان الضخمة المتعددة الجنسية كان 
المشروع نجاحاً لا نظير له . وقد امتدحه حتى رئيس شركة يونيليفر 
في تقريره السنوي لعام ١917/8‏ الا اننا يجب ان نتذكر ان احد 
النواتج الثانوية لمشروع فيضان كان تصاعد الطلب الهندي على علف 
الحيوانات . والمورد الرئيسي للهند هو شركة تسمى هندوستان ليفر- 
احد فروع يونيليفر . 


وطبقاً لما يقوله البنك الدولي » فإن عملية « فيضان » تساعد على 
حد تناسيها فى ا الحقيقة ؟ 


برق نقاد البرنامج 0 أولا ان اللبن وغسيره من منتجات الألبان 
( تضم الزبد » والجبن ٠‏ والشيكولاته ) يقتصر على سوق النخبة . 
ورغم ان الهدف المعلن هو تحسين وجبات فقراء المدن فإن للبن في 
الحقيقة سعرا يخرجه عن متناولهم . ”0 


ات 


ثانياً » لم تتم مساعدة باعة اللبن التقليديين على التوطين في 
الريف . فبدلا من نسبة ال ١6‏ في الماثة من الميزانية المخصصة لهذا 
القطاع لا يستخدم سوى ٠ ٠,”‏ في المائة لاعادة التوطين ) . وتواجه 
فرص العمل في المديئة تهديدا أ اضافياً من الانتشار السريع لاستخدام 
آلات بيع اللبن الاتوماتيكية - وهي تجديد غريب في بلد به عمالة 
رخيضة جد وبطالة وافيعة الأتشان. 


النقد الثالث هو ان مصائع الألبان تصبح معتمدة بصورة متزايدة 
على واردات الزيد ومسحوق اللبن المنزوع القشدة » وليس على 
المشتريات المحلية » كما كان مقصوداً . ومن الصعب الحصول على 
معلومات دقيقة لكن هناك دلائل على ان الانتاج المحلي بين الأهالي 4 
على الأقل في بعض المناطق » ينخفض بالفعل . ففي دلي على سبيل 
المثال انخفضت فعلياً المشتروات اليومية بنسبة ٠‏ في المائة من ١9175‏ 
الى /ا/ل191 . 040 

ومنل عام 5 الى عام ازدادت واردات المند من الزيد 
ومسحوق اللبن المتزوع الدسم اكثر من ٠هفي‏ المائة .» ىا ان مصانع 
اللبن المتطورة هي الأخرى مستوردة في قسم كبير منها و مبنية 
واسطة الات المتعددة الجنسية ا الهمند 0 
0 

النقد الرابع « لفيضان » هو انها اكثر تمشياً مع الزارع الغني » 
الذي يمكنه شراء علف الماشية وفصائل الابقار الأكثر انتاجية » مما هى 
مع الزارع الافقر . ولذا كان ٠١‏ في المائة فقط من اعضاء تعاونية 
« كايرا » من الفلاحين المعدمين , )٠0‏ 


الت 


واخيراً فيإن البرنامج ي* يشجع الزراع على استخدام اراضيهم 
لزراعة العلف للابقار لا لزراعة الغذاء للاستهلاك المحلى » نما 
يحتمل ان يسيء الى المعايير الغذائية في المناطق الريفية . 

ان ال اد لو د م 
ل ل ل 
تمثل ذلك الصداع للمخططين الزراعيين بالسوق المشتركة » قد نتج 
هو نفسه من العلف المستورد من العالم الثالث ‏ حيث لو كان قد 
بقي » لكان الجياع قد استطاعوا شراءه . وحين تصل | اغذية العالم 
الثالث هذه الى اوربا كعلف , تساعد على خلق الفائض الذي لا بد 
عددئذ من اعادة ارساله الى العالم الغالث على شكل منتجات ألبان - 
وهي اغذية اقل مناسبة للاحتياجات المحلية من الأغذية. المحلية التي 
0-0 3 والايمق » واعادة ]0 ليس اياك كال نيا 19 
ام مجالس اير ا ( وشركنات التتجارة 0 
يحض الععى والسولكن الازر رين + العاف إل لسري ف 
العالم الثالث . 
من الولايات المتحدة 

تاريخياً كانت الولايات المتحدة اكبر مانح للمعونة الغذائية . فمنذ 
عام ٠ةهةا‏ قدمت ما يزيد على ١5‏ مليار دولار من المعونة الغذائية » 
لكن هدفها الاول لم يكن في أي وقت من الاوقات هو اطعام 
الجياع . وفي الحقيقة فان تلك النوايا الانسانية تسجل في قانون 
المعونة الا في عام ١975‏ . فقد كانت المعونة الغذائية امتداداً للسياسة 


اقلق راذا د الك 


الخارجية والمصالح التجارية للولايات المتحدة » وها قْ معظم 
الحالات امران متبادلا النفع . 

ولفهم اصول المعونة الغذائية ليس عليك ان تنظر الى أبعد من 
حوار مع منسق المعونة الغذائية في ادارة فورد » وهو روبرت ر. 
سبيتزرءه1ام5 .200622 . فبعد أن حكى كيف انه فى اوائل 
الخمسينات » كانت منظيمات المزارعين تطالب بعمل شيىء تجاه 
الفوائض المتراكمة التي تهدد دخوهم » وكيف كان « الانسانيون » 
يكرهون تبديد الغذاء » يواصل سبيتزر حديثه قائلا : 

ا مو ا ا د لي ا ا 
يعدي له الاخلية يتذكمة ال لدان معنا ,اتوي شري ليل 
المستقبلة . لم تكن عندائد نفكر كثرا في البترول » لكنني اعتقد ان 
يقش تفكرينا التقدييت كائوا لا إاداوا يدركون اعالى لكان ممة بن 


وعرسيا 3 ماذا ملينا انا تشحن للتفازج ؟ هكذا اجيز القانوث 


العام رقم ( ٠‏ )( قانون المعونة الغذائية ) . ١‏ 

تناول سبيتزر كل دوافع المعونة الغذائية تقريباً : اهام المزارعين 
بالتخلص من الفائض التي يمكن ان تخفض الاسعار » واهتام 
الشركات الزراعية بخلق أسواق 3 وامكانية الغذاء كسلاح قِ ضات 
الوصول الى المواد الاستراتيجية . والدافع الوحيد الذي اغفل ذكره 
هو استخدام المعونة الغذائية لدعم تدحل الولايات المتحدة 
'العسكري وهو احدى وظائفها الرئيسية خلال حرب فيتنام . 

وهكذا نتج القانون العام رقم ٠م‏ الذي سمي فها بعد ( الغذاء 
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من أجل السلام » . على غرار المعونة الغذائية للسوق الاوربية 
المشتركة 2 ين ازمة الانتاج الزائد . فالزراع الامريكيون يزرعون 
الكثير جداً من الغذاء . وخلال الاربعينات تزايد انتاج القمح في 
الولايات المتحدة حوالى ٠ه‏ فى المائة » بينا ظل الاستهلاك المحلى 
متخلفاً عنه » فلم يتزايد سوى بحوالي "١‏ في المائة . وزيادات 
الانتاجية على أساس المزيد من الاسمدة والمبيدات بالاضافة الى 
البذور الافضل ودعم الاسعار للمزارع ؛ ٠‏ خلقت فوائض هائلة 
كانت تكلف دافعي الضرائب ملبون دولار يومياً لجر مخزيتها . 

هذه الفوائض كانت تمثل مأزقا مثلث الاطراف . فمجموعات 
الضغط الزراعية لم تكن لتسمح بطرحها في السوق امحل . واذا 
القيت في السوق العلمية لانخفضت اسعار القمح دولارا للبوشل . 
وكانت شركات قمح الولايات المتحدة تعارض مثل هذا التدحل في 
سوقها التجارية الدولية وف عام ها قدم مكتب لمزرعة 
الامريكي ٠‏ وهو مجموعة تمثل المزارعين الكبار والمتوسطين . إقتراحاً 
بالحل في مؤتمره السنوي : خلق سوق اجنبية ثانوية بالسماح للبلاد 
المحتاجة الى الغذاء بدفع قيمة واردات الغذاء الامريكية لها 
المحلية بدلا من الدولار . وهذا ما فعله القانون رقم ٠‏ كان 
القانورن 468٠١‏ » اذن » يعتبر وسيلة لمساعدة البلدان المنخفضة 
الدخل » التي لولا ذلك لما شكلت سوقاً على الاطلاق على شراء 
الفائيض الغذائي الامريكي فِ الوقت الذي يجري فيه الحفاظ على سعر 
الدولار التتجاري عالياً بالنسبة للبلدان ذات الدخحل المرتفع . كان 
القانون 48٠١‏ يعني ان تنال الولايات المتحدة كعكتها وان تأكلها 
أيضاً . 

هذه هي اصول المعونة الغذائية 1 لكن وهذا هو الاهم . هل 


6غغ6- 


وصلت المعونة الغذائية الى الجياع الذين يحتاجونها ؟ 

طوال السنوات العديدة الماضية تلقى معهدنا خطابات وتقارير 
اخرى من عديد من البلدان حول العالم تكشف ان المعونة الغذائية 
تفعل أي شيء سوى أن تصل الى الجباء' ٠‏ الا ان بنجلاديش بلد من 
المفيد التركيز عليه لآنه متلق رئيسي للمعونة الغذائية » ولأن معظم 
الناس يعتقدون ان المعونة الغذائية مثل هذا البلد المحتاج لا بد ا 
تساعده . ولسوء الحظ » فإن حكاية المعونة الغذائية والجياع في 
بنجلاديش ليست فريدة في بابها . 

اليوم 4 تتلقى بنجلاديش ثلث معونتها الغذائية بالكامل من 
الولايات المتحدة . ومنذ عام 191/4 ؛ كان 47 في المائة من المعونة 
الغذائية للولايات المتحدة تحت البند  ١‏ لطت او ور 
بالدولار لشراء -الغذاء على أساس طويل المدى » منخفض الفائدة - 
يعطي الحكومة المحلية السيطرة الكاملة على ما تفعله بالغذاء . 

وتبيع حكومة بنجلاديش معظم غذاء البند  ١‏ من خلال نظام 
المقئنات الذي يسمح لحاملي البطاقات بشراء جزء من غذائهم بدعم 
يبلغ ٠ه‏ في المائة ولكن يؤكد الباحثان في شئون بنجلاديش جيمس 
بويس وبتسي هارتمان ان معظم هذا الغذاء يذهب لمن كان يمكنهم 
الشراء بأسعار السوق : أي المتوسطة في المدن. 7" ففي عام 
٠47‏ » بيع 4٠‏ في الماثة من المعونة الغذائية للطبقة المتوسطة هذه . 
0") وتكشف ارقام البنك الدولي المتحفظة ان :92 /71 في المائة من 
المعونة الغذائية تذهب الى الشرطة والخدمة العسكرية والمدنية 9٠م‏ 
قُْ المائة اخرى تذهب الى حملة البطاقات وغالبيتهم من الطبقة 
المتوسطة في ست مدن رئيسية . (في عام 1816 الغت الحكومة كل 
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بطاقات المقئنات القليلة التى كان يحملها ذوو الأعمال الحامشية فى 
احياء داكا الفقيرة . ) © ويقدم 4 في المائة الى المطاحن لطحن 
الدقيق في محابز المدن . 5) 

وبينا يعيش ما بين 88 و 48 في المائة من شعب بنجلاديش في 
الناطق الريفية والكثير منهدم مىء التخذيية + يخصص مجرد ثلث 
بطاقات المقننات للعائلات الريفية . ونظريا » تسمح هذه البطاقات 
بشراء نصف كمية الغذاء المدعوم المخصصة لحامل البطاقة في المدن . 
أما عملياً لا يمكن لحملة البطاقات الريفيين الا شراء ما هو اقل من 
ذلك . فقبل كل شيء يعتمد تحقيق صرف انصبتهم على وجود شيء 
يتبقى بعد تغطية مخصصات المدن . وعلاوة على ذلك » يبيع تجار 
المقننات الريفية جزءاً كبيراً من الغذاء في السوق السوداء , 
لعو عل التكترد » ر الحصير نكل رك شرع ناميه 
يتمناها الجميع 2 

أما تركيز الحكومة للمعونة الغذائية على الطبقة المتوسطة في المدن 
فهو أمر متعمد 5 فنظام المقننات مصمم » حسب تعبير برقية للسفارة 
الامريكية عام 1915 » ( لابقاء سكان داكا ذوي النشاط المحتمل 
ولديهم مدد من الحبوب الغذائية الرخيصة الثمن) . “" وكلمة 
« التشاط) تعني بالطبع » النشاط السياسي . (وهذا الاستخدام 
للمعونة الغذائيةمنع الطبقة المتوسطة من سكان المدن من التمرد هي 
حكاية تتكرر دائم) في كل انحاء العالم . ففي فولتا العليا وزع مالا 
يقل عن ه/ا قُِ المائة من اعانة الغوث خلال الجحفاف ‏ وخلال 
١‏ القلاقل » السياسية ‏ على السكان الميسورين في العاصمة والمدن 
الاقليمية الكبرى ٠‏ تاركين القليل جداً للمناطق التي تضررت 
شدة ‏ (82ك) 
ولا تقتصر المعونة الغذائية على عدم اطعام الجياع في بنجلاديش 


ع الاغةت 


الآن بل انبا كذلك تساعد على إبقاء الجوع . فالمعونة الغذائية 
أساسية لاههمال اية جادة لزيادة انتاج الغذاء . وقد ابلت سفارة 
الولايات المتحدة في داكا في برقية لما عام 1941/5 الى واشنطن ان 
( الحافز لزعماء بنجلاديش على تكريس الاهتام والموارد والموهبة 
لمشكلة زيادة انتاج الحبوب الغذائية المحلية يقل نتيجة الامن الذي 
تقدمه الولايات المتحدة وغيرها من ما نحي المساعدة الغذائية)""؟) 
وقلة الحافز تلقى الترحيب على الأقل . من الحكومة لأن من 
المفهوم على نطاق واسع » في الحقيقة ان زيادات الانتاج ذات المعنى - 
وضبيات ان يصل كل شخص الى الغذاء المنتج ‏ لن تتطلب(الاهيام 3 
والموارد » والموهبة)» من بيروقراطي الحكومة بقدر ما تتطلب اعادة 
هيكلة شاملة للسيطرة على الموارد الانتاجية . وقد اتضح بدرجة كافية 
ان هذا آخخر ما تريده الحكومة حين قامت الحكومة عام ه/191 ٠»‏ وني 
وجه انتفاضات خطيرة واسعة النطاق في الريف . بفرض الاحكام 
العرفية . 

وهناك جزء من نسبة العشرة في المائة من المعونة الغذائية 
لبنجلاديش والتي تجد طريقها الى الريف . لمحصص لحفنة من برامج 
الاعمال الريفية . ولكن مشاريع(الغذاء ‏ مقابل ‏ العمل)» الموسمية 
تلك ليست هي بالتأكيد الحل البعيد المدى للبطالة التي هي جذر 
الجوع . بالااضافة الى ذلك . فإن وظيفتها الاساسية قِ رأي بعض 
المراقبين الذين تحدثنا معهم » هي نزع الفتيل عن موقف ر يفي محتمل 
التفجر بتقديم بضعة اعمال خلال الموسم الزراعي الخامل » وقد 
أكدت دراسة حديثة لمنظمة الاغذية والزراعة ان برامج الغذاء مقابل 
العمل « تتعرض بسهولة لسوء توزيع الحبوب وسوء . استخدام 
الاموال » والتقارير الزائفة عن العمل » وخلق طبقة من المنتفعين » 
والانشاءات سيئة النوعية » الخ » . (0؟) 
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ولكن الأهم من هذا كله هو ان مثل هذه الاععمال الريفية تقتصرٍ 
فائدتها على الجزء الميسور بالفعل من السكان الريفيين وحدهم تقريبا 
وأساساً على كبار الملاك . وطبقاً لدراسة تحت رعاية وكالة التنمية 
الدولية الامريكية فإن : 


( مثل هذه المشروعات كاقامة طريق من المزرعة الى السوق تقدم 
دخلا للعمال الريفيين لفترة محددة لكنها لا تفعل شيقاً بشكل عام 
لتغيير الظروف الاقتصادية الاساسية التي انتجت البطالة في المقام 
الأول . وفي نفس الوقت تميل هذه المشروعات الى تقديم منافع 
طويلة المدى لملاك الأراضي » الذين يستخدمون الطريق في المشل 
الذي ضربناه للوصول الى الاسواق المحلية ) . 7" 

وأثناء اعداد هذا الحرء من الكتاب حدث ان تلقينا بصورة 
منفصلة » خطابين من مبشرين في تاهيتي ؛ وصف كلاه) برامج 
الغذاء ‏ مقابل ‏ العمل باستتخدام المعونة الغذائية الاأمريكية . 
فكتب احدهه) : ( يعرف الزعماء التاهيتيون المحليون بسرعة بالغة 
نوع المشروعات التي يوافق عليها في اطار الغذاء ‏ مقابل العمل » 
وسرعان ما يقترحون هذا النوع من المشروعات . عندئذ يسيطرون 
على الغذاء : ويقومون بأقل عمل ممكن » ويعطون العمال اقل ما 
يمكنهم من الغذاء ويبيعون الباقي . ويمكن ايراد العديد من 
الأمئلة . ) 


تنمية السوق 
خلال السئوات الخمس التالية لاصدار القانون 48٠١‏ نجح في ان 
ل 5 


ان لاه 


لكن حتى هذا لم يكن كافياً لتصريف فوائض قمح الولايات 
المتحدة. ففي عام 1469 كان لدى الولايات المتحدة اعلى 
احتياطيات في تاريخها . ولم تكن مجرد الاستجابة لطلبات المعونة 
الغذائية كافية . فقرر صانعو السياسة ان عليهم القيام بدور نشطفي 
خلق الاسواق . فا هدف المنصوص عليه في حيثيات القانون 48١‏ 
يتضمن هذه الكلمات : ( لتنمية وتوسيع اسواق التصدير للسلع 
الزراعية 0 المتحدة ) كان الهدف واضحا ؛ والسؤال هو 

وكانت الاجابة « التنمية »-فالقانون ٠ 48١‏ بسسماحه للبلدان 
باستيراد الغذاء دون استخدام الدولارات » زاد من احتال حصول 
الحكومات الفقيرة على الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الرأس|لية 
الامريكية للتصنيع الخفيف . وقد شهد مساعد وزير الخارجية و . 
ل . كلايتون بأن تمويل الببك الدولي لتلك السلع الرأسمالية 
و سيكون بالتأكيد شيئاً طيباً جداً للصادرات الزراعية الامريكية 
لأنك بيغا تساعدهم على تنمية انفسهم صناعياً 2 بحب لتقا 
الى اقتصاد ام » وبذلك اعتقد انك في النهاية ستخلق أسواقا 
اكثر لمنتجاتك الزراعية . ) . 9 

وفي عام ل1ه14 ٠»‏ وافقت حكومة الولايات المتحدة على قبول 
العملة المحلية التي ولدتها مبيعاتها الغذائية حسب القانون 48١‏ » 
لسداد فروض المعونة . ودام ذلك حتى عام "'/ا وا . عند ذلك 
استخدم هذا التعديل بالعملة المحلية للقانون 48١‏ في المعونة المباشرة 
لاستارات شركات الولايات المتحدة . 

وأمكن اقراض 5" في المائة من العملة المحلية التي قبلت مقابل 

الغذاء بمعدلات فائدة بالغة الانخفاض لشركات الولايات المتحدة 


60ت 


التي تستثمر في تلك البلدان . 
وهكذا كان على فوائض الولايات المتحدة الغذائية ان تبا اع بالأجل 
الى حكومة اجنبية تبيع بدورها الغذاء بالعملة المحلية . وهذه العملة 
المحلية عندئذ تمول جزثياً الشركات الامريكية التي سوف تولد » ىا 
هو مأمول . الحاجة الى استيراد المزيد من الغذاء . وهكذا قامت 
1 شركة فرعية للشركات الامريكية في ١‏ بلداً بانشاء عملياتها او 
توسيعها بتكلفة متخفضة جداً . ففى المند وحدها ذهبت هله 
القروض الى شركة معامدل وايث205آ 77*10 ٠‏ ويونيون كاربايد 
علتطتقت دمنلدتا » ومصاعد أو تيس :5160200 015 ٠‏ وسيلفانيا 
دنمةازة » وروكويل النترناشيونال لممهنهمعنهآ1 الءوساء80 , 
وجودديير نوعلا 0000© » و سى بى سى انترناشيونال © < © 
8881 .»: وسنشاين فار 5-50 متطكساة »؛ وبنك فيرست 
ناشيونال سيتيكلصهة8 تراك لهدمنله] أسساطا » وبنك امريكا؛0 عامهةظ 
نودم ٠»‏ وأمريكان اكسبريس مم82 موعتعدرة 2 ضمن 
علاوة على ذلك استخدمت وزارة الزراعة اقساط سداد القروض 
الغذائية لترويج صناعات الماشية والدواجن المعلوفة بالحبوب خلال 
كل العالم المتخلف ؛. 5) 


بداددسوق للقشخ 

نجح القانون 48١‏ في خخلق أسواق للقمح بين محبي الأرز في 
العالم . كان القانون (هوافضل شوء حدث على الاطلاق 
لضباعة النقم . هكذا علق اخصائي في تطور السوق » مشيرا الى 
الزيادة الحائلة في استهلاك القمح في بلدان مثل اليابان » وتايوان . 
وكوريا . وسمحت قروض معونة القمح للحكومة التايوانية بتصدير 


ت هئات 


غذاء الشعب الاساسي الأرز » بيغا تناشد السكان ان يقبلوا الوجبة 
الجديدة بشعارات من قبيل « أكل القمح عمل وطني ) . ©" وف 
كوريا الجنوبية الآن /٠٠١‏ تبز » ويآكل الكوريون شرائط المكرونة 
المصنوعة من دقيق القمح على الطريقة الايطالية . © وقد تباهى 
احد مسئولى وزارة الزراعة الامريكية قائلا » ( لقد علمنا اكل 
القمح لأناس لم يأكلوه من قبل ) .” 

رما اثيت القانون 486٠١‏ ان الناس تحب ما تأكل بدل ان تأكل ما 
تحب . على أية حال فقد علمتهم الشركات الامريكية ان يأكلوا ما 
حت ان شيعه . ولقي هذا الانجاز الثناء عام 4 » في شهادة أمام 
لنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية ادلى مها وزير الزراعة السابق 
أورفيل فريمان ١‏ يهو الآن رئيس شركة بيزنيس انترناشيونال . فقد 
لاحظ فريمان انه ( خلال السنوات الماضية قفزت صادراتنا الزراعية 
لتايوان بنسبة 012١‏ في المائة وا ريام الحنوبية » بنسبة 547 ف المائة 
لأننا خلقنا سوقاً ) . واضاف ان القانون 4/٠١‏ « معقول جداً) . 
لكن هل هو معقول بالنسبة لكوريا الجنوبية ؟ 
المعوئة الغذائية . ور بط الخيوط 

في مقال ظهر عام 1١91/8‏ بعنوان . « القانون 48٠١‏ الجهد 
الانساني يساعد على بناء الاسواق » » تهنىء وزارةالزراعة 
الامريكية نفسها على عهدها من اجل تنشيط المبيعات الغذائية في 
الخارج . ويقول المقالة بلدان عديدة قد« تجاوزت » وضع القانون 
م » . "2 فبالاضافة الى مساعدة القانون 468١‏ للشركات 
الامريكية على بناء صناعات تتطلب الاستيراد في الخاوج ؛ ل 
منهجاً آخر لمساعدة البلدان على « تجاوزه » لتصبح مشترية تجارياً . 
فعلى المتلقي المحتمل لكي يتلقى المعونة الغذائية ان يقبل شرطاً 
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واحداً : الموافقة على ان يشتري في المستقبل بشروط تجارية السلع 
الزراعية الامريكية . ففي عام “ا/51١‏ ) جعلت حكومة الولايات 
المتحدة القرض الغذائي لجمهورية الدومينيكان مشروطاً بمشروعات 
تجارية اكبر . وف عام ه/191 » تى ربط قروض القانون 48١‏ لمصر 
من اجل القمح ولكؤريا الجتوبية من اجل الأرز + بمشتريات تجارية 
اضافية من هاتين السلعتين . 

وطبقت الولايات المتحدة هذا اله لشرط بانتظام لكل السلع باسكناء 
القمح » واحتفظت بالحق في تطبيقه على القمح ايضاً . ويؤكد 
مسئول امريكي أن ( الولايات المتحدة تأخذ هذا بجدية . واذا لم 
يستوف بلد شروطه التجارية حتى نهاية العام » تضاف الشروط الى 
العام التالي ) . ”© وهكذا يبدو ان تعاطف حكومة الولايات المتحدة 
يقتصر على الزبائن المستقبلين . 
المعونة الغذائية والانتاج المحلي 

00 الجنوبية ثاني اكبر المتلقين للمعونة الغذائية 
الامريكية » واشتر. ت سلعاً زراعية امريكية اكثر من أي بلد متخلف 
آحر . فهاذا كان تأثير ذلك على زراعة كوريا الجنوبية ذاتها ؟ 
سمحت صادرات القمح الامريكية الى كوريا للحكومة بالحفاظ على 
سياسة ( الغذاء الرخيص » على حساب الزراع الكوريين . وظلت 
الاسعار التي تدفعها الحكومة منتجي الأرز تقارب بالكاد تكاليف 
الانتاج طوال الستينات وادى ضغط الزراع الى بعض الزيادة في سعر 
شراء الأرز الحكومي في السبعينات لكن ما زالت الاسعار طبقاً لما 
تذكره جمعية الزراع الكوريين الكاثوليك ادنى من تكاليف الزراغ"؟ 
ومن هنا فلم يكن من المستغرب ان ينتخفض تعداد السكان 
الريفيين من نصف اجمالي السكان الى اكثر قليلا من الثلث فها بين 
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“195 وكلاوةا » بيزار اخذ الفلاحون يبحثون عن رزقهم في 
المدن » دون نجاح عادة »كما يتضح من تزايد البطالة . وفضلا عن 
ذلك » فإن كور يا الجنوبية التي كانت مكتفية بذاتها من القمح بنسبة 
7ف المائة عام ١951١‏ لا بد الآن ان تستورد ثلث قمحها . 

كان الهدف الرئيسى للمعونة الغذائية للولايات المتحدة بالاضافة 
الى المساعدات الاقتصادية المباشرة ومساعدات مسائدة الامن لسيول 
التى تجاوزت ١7‏ مليار دولار منذ الحرب الكورية » هو الحفاظ على 
قوة عمل منضبطة منخفضة الاجر لكي تستخدمها الشركات متعددة 
الجنسية الموجهة للتصدير التي تسيطر على الاقتصاد الكوري . الا ان 
المساعد السابق لوزير الزراعة كلايتون يوتر» قد زعم ان « كوريا 
الجنوبية هي قصة النجاح العظيمة في العالم اجمع لبرنائم القلداء من 
اجل السلام ( القانون اه للم ٠‏ 

وكولومبيا حالة صارخة اخرى تبين تأثير شحنات القانون 48٠١‏ . 
ففما بين ه95١‏ و1411 » استوردت كولومبيا اكثر من مليون طن 
من القمح الذي يمكن انتاجه بتكلفة ارخص ا 40) وحددت 
وكالة التسويق للحكومة الكولومبية سعراً للقمح المستورد بلغ من 
انخفاضه ان اغرق القمح المنتج محلياً . وتسبب هذا الاغراق في 
اسعار ادنى بنسبة 50 في المائة للزراع الكولومبيين . ومن عام 
6 » اول اعوام شحنات القانون 48١‏ . الى عام ١91/١‏ » 
انخفض انتاج كولومبيا من القمح بنسبة 54 في المائة بيها ازدادت 
وارداتها بنسبة 8٠١‏ في المائة الى الدرجة التي اصبحت فيها الورادات 
تمثل 4١‏ في الماثة من الاستهلاك المحلي . 7) 

وكان تأثير المعونة الغذائية الامريكية على بوليفيا مماثلا . 2؛) لكن 
ضغطاً اضافياً جاء عندما اوقفت الولايات المتحدة قبول الدفع 


ل دان 0 كك 


بالعملة المحلية وطلبت الدولارات مقابل شحنات المعونة الغذائية 
رغم انها بشروط ميسرة وهكذا اصبحت بوليفيا تعتمد على الولايات 
المتحدة في وارداتها » ورغم امكانياتها الزراعية الغنية وبطالتها 
الريفية العالية وركد انتاج القمح المحلي » وتحمول الطحانون الى 
شركات استيراد للدقيق أساسا لآن الاستيراد كان اكشر ربحا من 
الطحن . وهكذا وحتى بعد وقف قبول العملة المحلية لتسديد ثمن 
شحنات القانون 46٠١‏ » ( كانت نقطة التوقف النهائية في نهاية عام 
9») .ء كان على بوليفيا ان تستمر في استيراد الدقيق . لكن مع 
فارق كبير هو ان بوليفيا كانت محبرة على استخدام العملة الاجنبية 
الشحيحة لشراء الدقيق بالدولارات ‏ تلك العملة الاجنبية التي كان 
يمكن ان تذهب لشراء ما لم يكن بسهولة انتاجه حلي » مثل السلع 
الصناعية المنتجة . 

ان اغراق البلدان المتخلفة بكميات كبيرة من القمح الامريكي او 
الكندى او الاسترالى الرخيص يجعل من المستحيل اقتصادياً على 
المنتجين المحليين الصغار ان ينافسوا ‏ مهما كانت رغبتهم في 
المنافسة . ومع عجز هؤلاء المنتجين عن الحصول على مقابل عادل 
لقمحهم ؛ يضطر ون الى بيع اراضيهم ؛ ليصبحوا عمالا معدمين 
( وعاطلين غالبا ) . وقد استنتجت دراسة نشرت في دورية زراعية 
اقتصادية عام 8 انه مقابل كل رطل مستورد من حبوب القانون 
»؛ حدث انخفاض صاف في الانتاج المحلي المندي خلال 
العامين التاليين يبلغ نحو نصف رطل يسبب انخفاض العائد 
للرراع 1 زققق 

كذلك استنتج تقرير عام لك 
المحاسبة العام » أن : المصادر العالمية البارزة تشير 
المساعدة الخذائية قد عاقت البلدان النامية عن توسيع انتاجها 


ه6هغ- 


الغذائي وبذلك اسهمت في الوضع الغذائي العالمي الحرج . 7 


كارئة المعونة الغذائية 

خلال زيارتنا الجواتيالا تعلمنا انه حتى في اوقات الكوارث 
ا لطبيعية يمكن للمعونة الغذائية ان تدمر مورد حياة فقراء الزراع 
فبراير ىووا المروع 03 تزايدت المعونة الغذائية الامسريكية بصورة 
ملحوظة الف ” 

اما فْ اعقاب 0 فكان ما يحتاجونه هو النقود للمساعدة 3 
0 7 اي ل ا 
دس اس هم من لد من الحبوب ا 
خلال كير عتمم ميات د ثْ الكا؛ ا عتامتطلو0 
لحك فوت ( ساقم قُِ فيض عار الغذاء 7 محلياً . وحتى حين 
التدفق . 
88 0 هي الأحرف الأولى من امم اتحاد تعاونيات الغوث الامر يكي في كل مكان 
معطب ه89 معزامج ‏ سفعارعصم 04 واأزورعومون وهو أتحاد للجمعيات الخيرية الامريكية 


يقدم المساعدة المادية والتكنيكية لمناطق عديدة في العالم -م . 
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وقدمت أوكسفام سضدن » وكالة التنمية غير الحكومية الدولية 3 
قرضا خاصا لمنظمة زراع في منطقة تشهالتينانجو التي اصابها 
الزلزال » هي تعاونية تسويق كيئال . وكان القرض يبدف بصراحة 
الى محاولة اقرار الاستقرار في أسواق الغذاء » التي ارتكبتها جزثيا 
الهبات الغذائية لكيروخدمات الغوث الكاثوليكية (5 8 © ) 
واستخدمت التعاونية القرض لاقامة بنك للحبوب اشترى المحاصيل 
من الزراع بسعر اعلى من المستويات المنخفضة . وهكذا ساعدت 
الخطة زراع المنطقة على الحصول على النقود التي يحتاجونها لاعادة بناء 
حياتهم بثمن لا يجبرهم على معاناة خسارة قاسية . وطبقا لما ذكره 
المراقبون الذين تحدثنا معهم . قدمت الخطة عنصر استقرار له 
مغزاه » وازن تأثير المنح الغذائية . 

أما ويليام رودل » الذي عمل مع تعاونية في هضاب جواتهالا منذ 

عام 191/1 » ورونالد بانش » الذي عمل مع التعاونيات الريفية في 
جواتهالا من خلال جيران العالم وتناواطع 1 10رهكالا او أوكسفام منذ 
عام 1154 » فقد اخبرانابأنه حتى حين كانت الحاجة ماسة الى الغذاء 
خلال الايام الأولى التي اعقيت الزلزال وقبل ان يمكن استعادة الغذاء 
الممخزون من بين الحطام » كان يجب جلب الغذاء من مناطق جواتيالار 
التي لم تتآئر بالزلزال . وكان يمكن لهذه المشتريات ان تمثل ازدهارا 
للزراع في تلك القرى . وعلاوة على ذلك كان من الممكن الاقلال 
من المشتر وات من الريف بصورة اسهل حين يكون الزراع في القرى 
المتلقية لها قد اخرجوا محاصيلهم المخزونة . 


وقد علق بانش بقوله ‏ لو كان الجواتهاليون قد اخذوا في ارسال 
القمح الى الولايات المتحدة هذا العام باعتباره صيغتهم الخاصة من 
قانون 58٠١‏ واعطوه للمستهلكين الامريكيين » لكان الزراع 


لاه - 


الامريكيون قد صرخوا بأن ذلك قتل لهم » . 

قد تقدم الكوارث التي تدمر المحاصيل موقفاً مختلفاً بعض 
الشيء اه القاعدة الي تلفي بح هي لي 
الطواريء الحقيقية قصيرة الاجل يجب ان يتوجه الجهد الى شراء غذاء 
الغوث محلياً بقدر الامكان » ومن منلتجين فلاحين تعتمل حياة 
عائلاتهم على بيع حبوبهم وهي قاعدة صا حة على الأقل اذا كنا جادين 
فى مساعدة المحتاجين . 
الغذاء كسلاح 
المتحدة ليس شيئاً جديدا . ففي هذا القرن » بعد الحسرب العامية 
الأولى مباشرة 41 اكوا الام كي 
برنامج معونة غذائية لألمانيا لتجنب خطر ان يصوت الالمان الجائعو 
عن الجهد الزراعي زمن الحرب ) 

وف عام ١941‏ 0 اقامت ثلاث وأربعون دولة ما أ صبح وكالة 
الامم المتحدة للغوث والتأهيل (13884 ) التي تسيطر عليها 
الولايات المتحدة » وذلك منح المعونة الغذائية لضحايا الحرب . 
2 التوزيع لاسباب عنصرية أو دينية » اوسياسية ) .) ورغم هذا 
الشرط الواضح ذهبت المعونة الغذائية الامريكية الى القرى الفاشية في 
اليونان » والى شيانج كاي شيك في الصين . ولم تتلق الهند أية 
مساعدة في اعقاب مجاعة عام 1947 الكبرى التي مات خلالها ؛ 
ملايين هندي . ولا في مجاعة عام 11145 ١91410/-‏ . 4) فاهنئد . في 
ذلك الوقث + لم نكن مؤهلة لتكون منطقة امامية مجاقطية الشيوعرة 


4ه 


طبقاً لوزير الخارجية دين اتشيسون . 
ويعد الحرب العالمية الثانية تم انفاق اكثر من ربع اموال الولايات 
لمتحدة للمعوئة الغذائية في اطار خطة مارشال . وتدفقت كميات 
7 من القمح المباع بالأجل الى ايطاليا وفرنسا لتساعد في 
الطيقة العاملة الباكسة من التصويت :فيد الراسيلية : وقالمارقيال 
نفسه في ذلك الحين : (« الغذاء عامل حيوي في سياستنا الخارجية » . 


وفي عام 48 هء انتقد السناتور هيوبرت همفرئ اولئك الذين 
يريدون أن تكون المعونة الغذائية بحرد وسيلة للتخلض عن 
الثائض. , وزائ ف "العذااء ملحا سياسياً قويا: 

ف ماحم سن اام 
قلسن رع لامي . يوجد صراع بين ل 
القيم . فقيمنا مختلفة عن قيم الشموليين . اذا كان هذا صراعاً على 
تاق الام » يدول انا سشريد ان عيء كل ما بامكاشا من 
لسرم 
فل ١‏ قري لخر احان من ايحي أن ياهب معطلن درا الاي 
الى البلدان المجاورة : الحند » وفيتنام الجنوبية » خلال حرب فيتنام 
وكمبوديا » وكوريا احنوبية » وتايوان . وبحلول عام /191 » كان 
وكمبوديا . وفها بين عام ,145 وعام “1418 ٠‏ تلقت فيتنام اجنو بية 
وحدها عشرين ضعف قيمة المعونة الغذائية التي تلقتها الدول 
الافريقية الخمس الاشد تضرراً بالجفاف خلال نفس الفترة ."6 


2 


كذلك مكن ان ايكون سحب المعونة العتذائية سلاسا سياسياً 
قويا . فقد قطعت المعونة عن تشيل فجأة عندمانتخبت حكومة تهدد 
مصالح الشركات الامريكية كيا ستناقش فيا بعد . ولأن صانعمي 
السياسة الامريكيين يرون فُِ المعونة الغذاثية سلاحا سياسيا فانهم لا 
يريدون المساهمة بالغذاء في الوكالات الدولية التي يكون استخدامه 
فيها اقل خضوعاً لسيطرتهم . ففي اكتوبر 191/4 » نقلت الواشنطن 
بوست وثيقة حكومية غير منشورة هي جزء من الاعداد او تمر الغذاء 
العالمي ِ الشهر التالي : وفيها تعارض الولايات المتحدة توسيع 
برنامج ‏ الغذاء العالمي 7١‏ ا ) وهو برنامج للأمم اللبجاءة لمعاونة 
مناطق المجاعات . وتنص الوثيقة على ان الولايات المتحدة(نلم تكن 
قادرة في السنوات الاخيرة على التأثير بصورة ملموسة في السياسات او 
الاجراءات الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي او بتوزيع المعونة على 
جهات معيئة . ولا يبدو أن هناك ميزة للولايات المتحدة في تحبيذ دور 
اعظم وموارد اكبر لبرنامج الغذاء العالمي ) !'» واضح ان الادارة لم 
تكن تريد ان تكون ها علاقة بمشروعات المعونة الغذائية التي لا 
تستطيع تشكيلها وفق اًهدفها . 


المعونة الغذائية باعتبارها القناع الأمثل 

مع حلول عام 9377 » ومع ازدهار المبيعات التجارية , 
انخفضت كمية المنتجات الزراعية المشحونة بموجب القانون 4/٠١‏ » 
الى رثا مليون طن » أي حمس مستوى منتصف الستينات . ولم 
تعد وزارة الزراعة بحاجة الى القانون 468١8‏ للتخلص من 
الفوائض ٠‏ لكن مجلس الأمن القومي ووزارة الخنارجية برئاسة 
كيسنجر كانا مستعدين لالتقاط هراوة المعونة الغذائية . 


تخت 


كان الكونجرس قد بدأ يقاوم جهود الادارة للاستمرار في تدعيم 
الانظمة في فيتنام الجنوبية وكمبوديا » وكذلك لمساعدة الطغمة 
التشيلية » التي تغفل حقوق الانسان بصورة صارخة . من هنا قدم 
القانون 468١‏ للادارة أداة التمويل اللازمة للالتفاف على قيود 
الكونجرس . 


© أولا ء كانت الادارة واثقة من انه سيكون من الصعب على 
الكونجرس ان يعارض زيادة نفقات المعونة الغذائية حيث ان عديداً 


من الامريكيين -حسنى الطوية يعتقدون ان المعونة الغذائية تعنى 
اطعام الجياع : ْ 


© ثانياً . ؛ لا تخضع البرامج ج القطرية التي تنفذ بموجب القانون 
يه قَة الكونجرس السنوية . فمثلا في السنة المالية 191/6 » 

تقرر ان تتلقى كمبوديا ”٠‏ مليون دولار من المعونة الغذائية » لكنها 
ل ا . 7 علاوة على ذلك ٠‏ فإن هيئة 
قر وض السلع (© © © 4 التي انشئت في /اهة١‏ لتوسيع الاسواق 
للمنتجات الزراعية الامريكية لها سلطتها الخاصة في تقديم القروض 
للممتريات الرواعية للحكزماك النغيلة .رقنا إبعاً توحد قرولة . 
فخلال السنة المالية ١91/5‏ ». كانت المبيعات الفعلية بقروض هيئة 
قروض السلع صفعت الكمية المارجة في اليزانية كل هذا منح 
الادارة مجالا ملحوظأ للحرية . 

© ثالثاً » يمكن للمعونة الغذائية ان تتحول بسهولة » لكن في 
تكتم الى مساندة مباشرة للجهود العسكرية الخارجية . فالغذاء يمكن 
ان با محلياً بواسطة الحكومات الاجنبية » وبذلك يدر الأموال 
للميزانية العسكرية لتلك الحكومات . وفي حالة بلدان معينة لا 


ا ك2 


تطالب الادارة بسداد دين المعونة الغذائية. وترخص 
ببساطةللحكومة المتلقية باستخدام عائدات اعادة بيع الغذاء كمنحة 
(للدفاع المشترك). وني اكتوبر 191 سمحت اتفاقية وقعت مع 
فيتنام الحنوبية بأن تذهب كل عوائد .حكومة سايجون من مبيعات 
القانون 484١‏ الى الميزانية العسكرية ؛ وفي كمبوديا كان الرقم يمثل 
٠‏ فى المائة من مبيعات المعونة الغذائية . 

وف عام ١91/6‏ تم انفاق 5 مليار دولار بالعملة المحلية » ناتجة 
عن بيع غذاء القانون 44١‏ » في الاغراض العسكرية ؛ اكثر من 
للنها في كوريا الختوبية وفيدام اكنوبية ,. وقد بينت دراسة أنه في 
عام 6 ١»‏ استخدمت نسبة تفوق هم فقْ المائة من اموال اعادة 


البيع في كوريا الجنوبية للأغراض العسكرية . 0 


هذه الحقائق الثلاث تجعل الغذاء اداة سهلة الاستخدام في الحقيقة 
ففي السنة المالية 191/5 » على سبيل المثال اقتطع الكونجرس اكثر 
من ٠١‏ في المائة من المعونة الاقتصادية التي طلبتها الادارة للهند 
الصينية . ولكن البيت الابيض لم يكترث فزاد لأكثر من الضعف 
نصيب فيتنام الجنوبية وكمبوديا من القانون ٠‏ ليصبح 449 مليون 
دولار» معطياً هذين اباددين نصف كل الفروض الغذائية ذلك 
العام . وقد سجل صحفي امريكي في كمبوديا ان معسكرا 
للاجئين كان ٠١‏ ني المائة من اطفاله جائعين ٠‏ بيما تباع بالقرب منهم 
اكياس المعونة الغذائية ثية لدفع مرتبات الجنود . 7م 


أما بالنسبة للسنة المالية » فقد ادرجت الادارة مرة اخرى 


نصف كل قروض القانون 48١‏ لفيتنام الجنوبية وكمبوديا . وعلى 
ضوء الصورة المتنامية لامريكا باعتبارها غير مبالية بمحشة الجياع 3 


كك 


حاول الكونجرس ان يوازن القصد العسكري والسياسي الواضح 
للمعوئة الغذائية الامريكية ببعض الاهتام بالجائعين . فأجاز تعديلا 
يشترط ان يذهب /٠١‏ فى المائة من المعونة الغذائية الى البلدان الواردة 
في قائمة الأمم المتحدة للبلدان « الاشد تضررا » . 


وقامت الادارة في سبيل منح كمية المساندة العسكرية التي ارادتها 
لكمبوديا وفيتنام ولاظهار ثقتها بنظم قمعية اخرى في تشيلٍ »؛ وكوريا 
الجنوبية » والشرق الأوسط , قامت بمجرد زيادة اجمالي كمية المعونة 
الغذائية المتاحة . عندئذ امكنها مسائدة زبائنها من الانظمة وفي نفس 
الوقت ظلت في اطار القانون الجديد الذي ي* يشترط ان يذهب في 
المائة من معونتنا الغذائية الى اشد البلدان احتياجاً » زاعمة انها قد 
استجابت بكرم لطالب «١‏ الانسانيين ») بزيادة المعونة الغذائية من ١‏ 
مليار الى 5 ١,‏ مليار دولار . 


وف عام 141 وضع الكونجرس احتجاجأ على سياسات الطغمة 
العسكرية القمعية حدا مقداره 75 مليون دولار على المعونة 
الاقتصادية لتشيلٍ (مازالت ثاني اكبر كمية تمنحها الولايات المتحدة 
لآي بلد في امريكا اللاتينية تينية ) وقطع المعونة العسكرية تماماً . كان كل 
ذلك لا يعني الكثير . فمع نباية السنة » ؛ كان نصيب تشيليٍ من المعونة 
الغذائية قد تجاوز 5١‏ مليون دولار . 

اننا لا نزعم اننا ثملك كل الاجابات بشأن المعونة الغذائية الا ان 
يتك اللقاط لك ايحت واصخة. . اولا لا بد ان يعرف الجياع ان 
مانحي الغذاء الغر بيين لا يمكن ابد ان يكونوا 00 للأمن الغذائي 
وف الحقيقة فإن الأمن الغذائي ليس شيئاً يمكن أن يعطي حتى من 
حكومة اجنبية حسنة النية . والافضل ان تفترض البلدان المتخلفة ان 
الحكومات الغر بية ستستخدم فوائضها الغذائية للمساعدة على توسيع 


عد 27ت 


اسواقها التجارية ولمساعدة تغلغل الشركات الزراعية ولمساندة نفس 
الانظمة التي تعمل في تعارض مباشر مع السياسات التي يمكن ان 
تمكن الجوعى من تحرير انفسهم من الجوع . ولكن شيء آخر بمثابة 
مفاجأة سعيدة 8 


ثانياً » لا بد الا يعتقد المواطنون المهتمون ان المعونة هي الطر يقة 
لمساعدة الجياع . فالتركيز على موضوع المعونة الخارجية ‏ كم تكون 
وأي معيار يجب استخدامه ‏ يصرف الانتباه عن عملية خلق الجوع ١‏ 
ويجعلنا ننسى ان التأثير الساحق للغرب على قدرة الناس على ان 
يصبحوا معتمدين على انفسهم غذائياً لا يأتي من خلال المعونة بل من 
خلال تغلغل الغرب عسكريا واقتصاديا » ومن خملال الشركات في 
بلداهم . 


اذا لم تكن تستطيع أن تتذكر تماماً ما هوم الجوع  »‏ احضر خبيراً 
دولياً وسوف يخبرك : أن الأمر يتعلق(بمجموعات من السكان » 
كانت من قبل ممنوعة بسبب الدخل غير الكافي او لاسباب اخرى » 
من ترجمة . ة حاجة كامنة للغذاء الى استهلاك فعلي)؛ ولماذا يكون ذلك 
امرأ سيئاً الى هذا الحد ؟(وان سوء التغذية علاوة على كونه غير 
مطلوب ف ذاته وسبباً رئيسياً للوفاة » تترتب عليه تكاليف اقتصادية 
طويلة المدى للأفراد وللاقتصاد). 


ج . ن . نوجل 
المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأعم المتحدة 


تنه 


لقد سمعت ... . ان الناس قديصبحونمعتمدين علينا في 
غذائهم . اعلم ان ذلك لم يكن من المفروض ان يكون خبراً طيباً . 
لكن بالنسبة لي » كان خبراً طياً » لأن الناس قبل ان يستطيعوا عمل 
أي شيء يجب ان يأكلوا . واذا كنت تبحث عن طريقة تجعل الناس 
يستندون عليك ويعتمدون عليك ٠‏ » بمعنى تعاونهم معك » فيبدو لي 
ان الاعتاد الغذائي اها . 


السئاتور هيوبرت همفري ١181.‏ 


في مناسبة واحدة فقط انيحت لنا فرصة رؤ ية المعونة الغذائية تصل 
الى المحتاجين ٠‏ فأثناء زيارتنا لمنطقة مجاورة اضيرت بالفيضانات ١‏ 
رأينا عضواً بمجلس الاتحاد يوزع بسكويت ذرة من علبة مؤ رخة بعام 
9 ومكتوب عليها « مكتب الدفاع المدني » وزارة دفاع الولايات 
المتحدة » . وواضح ان البسكويت قد انتج من اجل المخابيء 
الامريكية من الغبار الذري في أيام رعب القنبلة . وتردد أنه كان في 
طريقه الى كمبوديا حين سقطت بنوم بنه » عندها اعيد توجيهه الى 
بنجلاديش . فتلقى كل قروي قطعة بسكويت قديمة بعض الشيء . 
ولاحظ عجوز قروي |ل«السبب الوحيد انه لم يبع في السوق السوداء 
هو أن عدا لن بفترية 
.بتي هارتمان و جيمس بويس 
في تقريرههما عن 4 شهور قضياها في احدى قرى بنجلاديش 


م2 


د الك 


هوامش الباب التاسع 


الفصل السادس والعشروت 


ب م311 قمة كفصساه :عوبس فننه 4م60 رقطصتة قطلمظ8 . 


.8 بص ,1976 1دهلآا 


الفصل السابع والعشرون 


تعلصه 8 لإمدو نما نهآ +ك5ه ده 0 ببرهم/3 276 بامخطعة؟ .11 ه201 . 


0غ لتطعة 117 ,016ناكه1 00281قهقمة1' :12جه7177 1120 عق از 
11 .م .1977 :1 


ععغ1 لمم1 ]0 «ع[كابه17 0010 ععابم: "1 هده 840716 ,لل8 115101 . 


هنوع م00-0) لماأعصقصا؟ 021 متأم معام[ لاع «دمماعمء7 0[ ومع ياود 
/110 اأقتهداءنءء5 دلخ 17101 عط نإط اأزتمرمع1) الماعصتجماء269 102 
.م ,1976 تإكقتاططع1 ,(أسعدسع [صمن188/5 


ولإقالا 22 ,تناع اللا [0 12/671610 ,*. . . طأعالع لصقط عده أقطلا . 


.7 .م ,1978 


7112ماع لاع 12 [إه اناعنرره 116 1 وت أطمع2 أاقء22 ,511لا . 


.6 ,1 .مم ,1974 باأهقتتقاومءة5 فط نط أرمرعه 


انمه ه17 “رعرع 0عهامه1 وملممعط1 12165" ,عمونة8 أوع:112 ١‏ 


0 :1978 ,كقالا 19 ,عتطاع1 عتتبمبروءط 


الفصل الثامن والعشر وت 


ل ال 0 


8 ملإلقتططةع1 24 لمعأهل ,اعع800 لطة 100 كه ع0 


عط 75 امعسرمماء1267' تووم عط ؤه عللأقاءعدممة [انوعمع فته 106 
0 جام اجصنام عسمتصموام بعتاهم 34501 ى : ممعأاكزة 1705110 
7ك #ذارىف غمما تممه امعصمماه069 زط 0ع37جع2م ”تفط 
-كتل عط قا ع0 9[9560غده غ1 .1978 طن5ة31 ,طلم : صمنعصتطفة17 

.ممه لوكتةءدرصة عتصوظ 17770210 1ه مقط مملدكتاه 


سطفة ١‏ ,رعومط «وعزاوم “روماه 5 ملارعمرروماعبدع27 أمعظ عتلصوظ 7010 . 


.8 .م ,1975 لإتقصطء5 ,12.0 متاماعما 


قط هذ ممتدم عنام .10.5 ,كتتوكلة اماعسمة007 ده مع لصم ١‏ 


رلوجرف عتاهمعم 5 ل عنصل "رعتصوظ اأمعصردرماءجع10 1وجعغ012 1 لكا 


11 ات 


نم 


5-7 


شمر 


.9 .م ,1979 


26 10 هوقا «تأدء0هأو802 ,قه[ز80 132265 لصة مسمقمسموط بركاعظ . 


10.0 ممغومنتطمة؟7 ,لإعتاه20 لهمملأمهسيعامآ 15 «علمعة و9روومع7ة 
.8 عتناك 


0 .7 .2 .101 ,قع:3ز80 لهة مممستية1 > 
لمصه 22 1صوع:0 :اأمعمرمماء1067 لصة ععنهة1ا ,عء5:05 عسعفممط . 


",طق1806آع28ة8 صذ أعوزمءط ومقووتض1 ااعبوءطنخا' 2 01 كاعمووةف 
50-1 .مم ,1977 :8183 ,وععةط1 


7 7نومءء77 176 ا 414 ,8068 0طة مممسامم . 

6 ,24 718 ,76/22 .0ه رعققةعءا1 5هع[8 1104 . 

2 .2 ”أطعمتمماء1027 اسه ع7726 ,كرهطم0ناة . 

,1978 ملاكقناقة[ 25 ,103003 ,140 ,تعسسوع8 طوناط طلاى واعتكرعاسا . 


.كمتلآام© طمعوه0ل 69 0عأعسملممء 


-608 ,1978 ,13810833 26 ,123063 بلاعكقة1 عللمر8 طلاب باعاكرةاه1 .12 


.كمتلآه© طمعده10 نإ لماعمل 


.40 .م ,تهوهوم رتاوم «ماعه3 «تترعتبدوماعد2 لوج1 لم8 70:10 . 
لصم 590214 فط 0غ متقسو ه84 معطم غمعلزمععط نط طعععمة . 


41 بأط0كنة]7 ,قعمصة009 08 لعدم8 


1م110 واه 3 ربطعونرو 4[جه77 02 االتعكد4 لصة8 10:10 . 


118 ,106 .مم ,1975 ع«مسسنالد8 ,كمععط وطزومة الملا 


194 .ص لاط . 

1514-5 .ص ,1010 . 

159-110 .مم ,للطآ1 . 

.5 ,م 7جرمءء 2/1 6 10 414 ,م809 قله اممساموط ١‏ 

7 ,مومع ]1 مره نوعط بسعاعوي «و 'يده0همآ 51م عملاما ٠‏ 


.5 الاتقتططع1 


.2 ,2067 لم7 جره +انتدعكدوك لم8 710510 . 
3 .صم ,110 . 

.72-9 .مم ,1978 بلمممع امنسما علمد8 10:10 . 

.5 ,م بنطمعنا0 2 ج17 جره لانععدق علمد8 770210 ١‏ 
,2.8 ,1978 بأتممعظ لقنسصة عتمد8 10:10 ٠.‏ 


عتم 210ه177 نه بلع تتوم[عنع12 (مجبرع زه واه 786 ذاعآ هسنا . 


-11[ة8 ,ومععط وأأوعة تلصلا ممئام110 قصطه1 بدمنقءتاطن طاعممعيع 8 
204 .مم 076 


م علمو5 170211 نإ6 وأمصعااطةظ بقذوعهملس8ة مك بممسجعل8 و8 . 


رت طاح ج110 19 ,لمتدبياه 7 بووج؟ إله 17 *روهناقة 60 مع011 رممط 0 
1977.1 


7اة- 


(2110232201315 عمرهة) قدملاقء تسناستصامء كتاملعة؟؟ لع لاأععع2 مكقط 1176 
لومم سد عط 0غ معسماكلوع؟ 'كأمققةءم عطا ده وأوعم1200 سم 


لم8 14ئه؟ امصسعام سه كذ عد© بأعءز0:م علصد8 50110 كلدل 1ه 
.1 ععمسف 018700/123823/102168) العصسبومل 


-5 ,(18700/123823/102168©) اتاعصساءه0 [تمععاما علصة8 805210 , 


518 .مم '«القامعم 


.139-140 .ومح بوععنده هأ«ه177 جم ااناوددك بعلصوظ 70210 . 
.120026518 سل ,تتقمسوهكة . 


5 ',لإعناه2 مونء:ه7 .10.5 لصة ععسفامتومة مواععه1' رععصة ونمو . 


,383 1 ,دمتأةتسسمغمة عناطن آه م0436 ,عغهاذ 01 الاعسارومع2آ1 
.2 ,1978 


أه«سأآلء ]وام [ودرمزه77 عط زه لتكله«صعك فجع1زه17 ,عتصفظ لاره8ا . 


7 بلطأععة/7 10 ,12563-113 .0ط اتموع]ا بأععلممط نمأوارم ار 


هاه 07 جلج8 لآجه 177 76 «وتمانم نعم 0 000 برعأاوم علسوظ 702104 . 


126 .مم ,1974 «عطمتعامءم 


معآ1 اعءزم2 بوط 011 عق إ0 لتكتهممم 4 - 201:6 كلصو8 1/0210 , 


,3 لتتهوة امه 29 طععةمم ,2-2296-28 لهة 1407-21 .0م رمم 
امعتطاظ فط" :1978 ععتدت" ,صةد© 0103 وذله ع5 .لوطقتاط نامصتا 
تاه دز 104عه177 عط 8ه تزعامتامعتصة8 اأقنااءهة1اءام1 اتح 

بر.عة 00-12 ,4 .810 ,25 .1701 ,بجه100 


610 . 
0 . 
011167 ع6[ م2 ,مع 6601 لتقكتاك ن(6 لماك العمتمعمل ,عتصو8 9970210 . 


.260 .2 ,1976 ,1131281020550 يستتعحة6 ,دوز /(ه8 


1[ اماه ,1975 ,عشلال 12 ,نم0001 فط مز ,تقطعنام8 الاةط . 


أله .م0 رع8 مه 


كأطعن] مقصستطط 10 كصومة ص موتلازظ 529 5615 علصدظ 014 , 


لعطنتاطنام 5600 طعموعهه: 2 ,1979 ممعلا أدهوة5 +10 17101205 
,1978 ,10.06 ,هماأومتطمهة؟ ,تإعناه لدممأممعمنم1 عه موامعء0 زا 
1.4 


للأعصقساط لقدمقسمعتص1 لسة واطونظ مقسلططة' ,مناموكط سدم مك1 , 


,1978 ركع طاتمعاجء5 1 ,128074 0101]ثو6 0707© *رقطهنان نادم[ 
07[ ظ2 


.261 .جم ,1978 ,أجمجع ش18 امدق عتصوظ 101ه1آ . 
لوأعممماط لصم ممم س1 لمة وغطونظ ممصسسطة” ,مناعد1ة ده م10 . 


.72 ",ه010 أتاقم1 


77010 لققط عطا 8م عأوعدنة عط" ,طمنده[عوسضد8ظ وعطامة© . 


.47-49 .مم ,1978 ,تع طم ه71 9 ,نم80 إه سروزبع 19 عزرم 77 ببرع 77 


-18 ةد 


28 


كمفائه 18 أدالماتعسةاالتلآ :عمجت نع 737 116 اماع77 ,11 ع1 . 


وا لاكتاقهآ 1هد هم مدقصةع 1" : .6.0 رمماعمتطقة/7) 17010 2ر1 مر جز 
.9 .م ,(1977 


8 رعطتاة 11 ,تجاياءء 77 سنك م6 «واعمرع 7/1 . 
1137 ,19 رامو برماواشاعيه!17 م1 . 
لقتاتتهمه ]215 غ2 0ماممد6هم عممهم 2 ,1978 عتله2 ,0230 نزنان . 


حظلنا ,1978 ,تعطلمع2]097 4 ,صمناوأهمدقمخ 01ر50 موعلكة ,ممناعء كز 
.64 [وتاطنام 


47 .م ,"1 عتتلهعمجيه ,1978 ,أجممءع1 أمسدلا علوة8 902104 . 


الفصل التاسع والعشرون 


78 بطوعه31 11 "قنخ 1000 امومع لستاموطهد8 880 , 
6 لاقمصتط 452 (76) 0014 ورمزوقتسطدمت ممعممضاظ ١‏ 
#ولنانايلك [ 19 ,492/77 اع مطتناء0] مم01 الاعتسموتاعية2 مقعم متا , 


1218 


8 ,اتقصطءع1 21 171165 لماعيمم71 ١‏ 

,6 تطقعلة[ 07211765 :62 [5671690 . 

.6 ,طعقة1/1 2 :19716 الإكقنتهة1 7 1165 أداعانه11؟ . 

أقضة 161 (77) 0024 دوزوةأسسمك مموم مما . 

عتسمدمع8 ته [هأهه5 05 عالاأتاكمآ1 - لله 7000 81580 ]0 لإلناق . 


هم - قمع:2 60مم10ء067 لملا 5ه طعموميم 8 


كدمه/85 العمطتته00 ععمععع م00 5000 زلا , 
-1068/6[02 01615635 ركقاة 69ا3 لكان .وو7 كأ'عنه ”هن © - 0أل 1020 . 


.079 ,عا اتأقمطة اأمعر 


0015 لأعسسهمة) ,كمماءع © 160 .ممتاععظ علغامط ]6ه أرممعظ . 
8101167 1039104 10225 عمتائموةء ,1976 رعصدادل 27 «عبعوعوط0 1716 . 


.(اقتعم1اوتلء2 أمعامه1) 


أتتعممم1ء1029 علو احسمتتة11 ,رميا5 4 - همها"ا «مائهمهم0 . 


.6 مقنلص1آ متلعموظ8 


4 رطعموك8 5 غنهنا وتعاط! 8ه أمنط) جره ععلاعا . 
.6 الاتقتاطة ل 4 117:65 «رممايات . 


/1977 0نده8 امعسرمماء 1068 وصنةه أهدمند8 6ه +جممع8 اقناهمف . 


78 


,6 أتلولتث لقممتأقمعع م1 مععامسلهآا صنوطط . 


4 «عطصع ه11 [ه«متأه معام[ معقاكنلمآ ونة0 . 
1814 . 


. 2776 717165 6 1133, 7 


رت 115 


1001 قة 65ن11ا50 5 2001 ونه71ا ععمائم5 102 ,ع ماع11 صطمل , 


7 :5 ,تعطتوععةء12 8 «#بادمعء7 'تطعالا5ة 1136005 عستلمعء10 


6 6ة فلم :[دء4مأآع822 عه 809 جعصنول 3220 ممقمسمسامفقط تزواء8 . 


,10.0 يهم)أقصتطقة؟ ,لإعتآه2 لمهم تاهقميعامآط ه10 «علمعن) 7رولءع7ز 
078 ,عتنال 


“فقتو مذ عأقصا8 000 ملعاظ أقكا مه جمعطءة38 .7 1202210 . 


4 .ص ,1977 #عتقتتطتاك ,توعنامط برواعجه17 "راوع 


مك ططاع ع6 12 علتصد8ظ 70110 ,ماع 1 «وعناوط 1004 ٠[دعلهأم‏ 81 , 


.9 .م ,1977 


«أدعلهاع821 7 عاوسد8 70060 رلعتظ امه تصمع ه811 , 
كك .جه عابدع1 تلوط هوه[ ت[إكعلماع821 . 
واأقءمهاع89 77 ماع87 7000 ملعل8 امه جمعقطء34 زط 0160 , 


175 


7 .ه122 816 زه ه1010 ممصم , 
2065[1هأع:807 +1 116لا 7004 ,810 لهة بإتمع 341 6 0060 ١‏ 


2.8, 


.5 .2 ,19718 ,1133 19 ,لطا باع غ1 1700710711 1اواماط جل ص 0160 ١‏ 
6 071 0م26 بطعوةء2 .1 قعتميةل 320 21تاققنة1 355011 مط ,1 , 


لللة 0115 أده لماعه8 «آ1 فانط 1 كاعم مع نم1 ]0 نوع ج821 
.8 .م ,1977 عوطسعامعم 


رققع81 م00 135 ,قأهاة ]0 لإتقاعنعة5 القاكزووث ,0139100 .1 .]1 , 


11776561114 [0 عكلا0 8 011 160717125 ,و76 هأطع 165225 ]0 1101156 
3 ععااتسدتده0) ,أعلم 6671614 7و4 05مه17 :رو1اه 87 ,2211 دونز 
بتأققة7 9 ,ضضأوقه56 ]15 ,دوع عع 001 7915 ,لإعمعسنت لمة عمتتسو8 
-52267 هذ 81502 اعقطءةة3 تإزط لعئنكه ,282 ,275 .مم ,1945 
1771217 1له2 4771671 [0 إو6له51 علاجمدرمع17 786 - وله اعم مم1 
92-93 .مم ,1972 كلتملا 2169 بدمأمص ذلا لطة امقطصاةج1 ,01كز 
0 ,1ئمم16 عتأوسط لسة وعتنعسم ماما ',لقدعومة منهت .10.5 
7 ,9 شان خ!ا8) وعتتعدهذة صناهآ مه ونع نع تم مقن عمسم 
.9 .مم ,1975 

.ؤ.نا كعطقواظ صتوععمع : قاع 1ية/18 عسمنتصعءم0' ,صدع:ه34 صو٠ط‏ 
بتاعتقالاآ 10 أده :تماوستاعه17 ,18000 

مق1016 طاناه50 هه وجمع]8 1000 .11.5 هه أعومصة“ ,مدوءه814 قوط 
ربرتأعندالا 12 أحمط عرمنمأاده17 

«تقاضة (شآنخا؟) بقعتعسطة مناه[ مه دكععمم2 ممعترع سيم طارموح 
-عتصحصمن) ,ملوعامتستسللة4 غسواأكزوكة ,متللمقط5 ععدمء طاتبس بعل 
16 27404 ”,لقصودعى هلقع ,0.5 ,كسوعومءم ترميد لوك 
.م ,1975 نعطمن0 ,كارمم 


17 بدت 


33ْ 


34 
35 


36. 


مرماءرع2آ1 وماء21 882016 سدتمه تمقسسط - 480 221 ,0هه351 عساطاية . 


: 5 ,إقآلا 26 ,13 (05) عسنابمأرو4 ببرواء جه "ركاع مك1 
29 


*رلنة ه20 1ه [1زلع860 مأععامدكة امع مآماءذ' مدهءه34 قوط . 


,119 5 أومط رماع امه 


كه[ وأكلم ماع87 *,لعجوماء8 وتعسة1 مومرمكا" ,00ت سقط تمتك . 


25 ,ع0‎ 1977, 0١ 


50 صذ هلمأعتتقمع 0م180 لمة تملكوآبامه رعادوة1 يعرم[ . 


نط ,تعاتء5 وزوط غ135 ,2 ,203011 عا«موعغ1 [5أ1ك0اء1 1 *بوع:01 1 
2 ت 8 

*بوع10 طانه5 ده وكمع11 7000 .11.5 ده أعقصصسة' ,مدعءمك8 
قاع 5 5106 عط ,ملصداتقمة5 عوعه80 كمه “زع1001 لتقدمعآ1 
"بقأطدنو[ه© ص غدعط187 480 ..آ2 غه ممه عط" : للف مواعءه” غ0 
: 1975 لإتقناهة[ ععصه) [ممانايات له ترم تردماعناء 2 ع11مرم0 2 
.321 


32 ,331 .مم ,1010 . 
عا عع قسودا ععطواوزودم ”ععوعط عم لمو" قع10 رععلعسا8 متحافكة . 


015 ك 417 عتبررودرمع ]7‏ تاروع أ«ول م1 '9بوترمومع8 سمتجعتامظ 
.17 ,9 :1971 


مسع ومءلمط وه 480 هآ عتاطهظ غه ععومسط عط1" رممهكة .5 .ل . 


مجم 17 17171 زه [مسيمه3 'بقتلمآ مذ ولقعععن غ0 تإاممناة عتامعصسم1 
.143 :1969 بعقتصاء ,49 كمتببه 


لم ايهو ا 10 ووباسء اكت« ,مع05 وستامامععك لمعمعت 5لا ١‏ 


6 ,رومت 0002© عغطأ م1 تزممع 1 روه سلاملاه©) وزجزررواءست 12 ارا :07 1اع ه20 
.25 .م ,1975 رتعطصسء ه11 


60 طعصناة1 ممهاه 1 لصة 500611 تسدئتللة1]7 0غ اتلعاومع عه 6 . 


0 بقناوتاصم ,1977 أقتاوتتث ركع العام 


قعهصسة وآ :ععتةامعسالم علنةف! عل عممفنة ,تلادذ عرملظ . 


عي زاوم وأسوموع 7" مل وميو ذا ,1917-1947 عممدسامععممظ 0 
4 طعمة]1-لمة تقل 


لل ناته أه كوناوتصطءة) ,كمستمامعسئلة وعلتة كما" ,تائم عسعلظ ١‏ 


8 و5أتاوعل ونم[ جه كتصباءكاماظ دعل عأمعضعة عدوتكتادم 12 بك 
بك .مط 'امععججماءناع12 زء 140106 “.عممامتنسام]1 تلك عاله06 
.3 عوط 

6 تسمه عفأهقدء5 عط عرموقعغط وممسلادة) تمسح خعطنار 
,1959 ,قمه56126 مولععهظ ده 

روم وارمائمع 0111 اليك .05 ته 05 
جز «مطال جمدم مضه انمو اط 0 بودمنهج نوو +0 لوم ه111 


ل الس 


41 
42 


50 


31 


-8]38 0181 مقسصتط 5ه عع025 ,1973 ,عصدل 30 - 1945 ,تهلما3 1 ,كومقنه 
اك 


,1914 ,26 «عطاماء0 باعوط «دماوتتاعه”17 . 

.13 .2 مقعترعسة ستاهآا اه ذنمععد0) سوعترعسمخ طامواة . 
14 بط قاط1 . 

.1063 خأاأتاه5 ننه 1000 .10.8 ]0 أعومصتة' رصضوع :ه85 ., 

14 .2 عع متة متام[ 2ه ؤوع2ع000) مقعارعسم طارملط . 
4 رول طتطععءة10 7 اأطنارع 8 بوم 276 ,ل218ه5016 . 


بت 5207/77 مه 


المحتوى 


صفحة 
تقديم : متك لما اطرماع لمحو الوق مطل اال سوج وود خة 
هذا الكتاب اذا ؟ 0000 
الباب الاول : رعب الندرة : 
١‏ - بشر اكثر ما يجب » وارض اقل مما يجب ؟ ا ا 
؟ ‏ هل البشر عقبة ام مورد ؟ را 
 *‏ تحديد النسل وتحديد الثروة عر و ا ا ا 
5 - ضغط السكان على البيئة لواف و ا 1 
© - رعب الاسعار عراب تراه ا وا اجرح ارو ا ا 1 
5 - الغذاء في مقابل ترويج السموم موه ع ل 5 
الباب الثاني : لوم الطبيعة 
1 المجاعات والتاريخ ا يات 
- الجفاف في الساحل الافريقي ا 
الباب الثالث : التركة الاستعمارية 
1 -لماذا لا تستطيع الامم اطعام نفسها ؟ 1101 
٠‏ -ميراث الاستعمار 1 ارا 


الباب الرابع : تحديث الجوع 
١‏ التركيز الضيق على المزيد من انتاج الغذاء . . . ١55‏ 
؟ ١‏ - نتائج الثورة الخضراء وال ا ا 


ب الا سه 


١4‏ - ميكنة الزراعة 0 لي لقا 
الياب الخامس . عدم فاعلية اللامساواة 
١‏ انتاجية المزارع الصغيرة والكبيرة مس 515 
5أ١‏ هل الاصلاح الزراعي ضد الانتاج ؟ ا 2 مال فض 
الباب السادس : لعبة التبادل التعجاري 
٠‏ - القيام بما يأتي طبيعيا ل 
الخاسرون واقاففةرةاتايي فاه ارال ار رار لال ال الى 941 
6 الرابحوت الم ا وم اجمط إااو يو 4 لع عا أ هابا 
٠‏ تغيير اللعبة لقا وات حا او م اواو قا المع “لله 
الباب السابع : الولايات المتحدة ‏ هل هي سلة غذاء العالم ؟ 
1١‏ العو , سام السخي 0000000010 
السعي الامريكي الى القوة الغذائثية 0 


الباب الثامن جوع العالم بوصفه نشاطا اقتصاديا ضخا 
و شركات الغذاء المتعددة الجنسية واطعام الجياع 5 


4 - تغيير الوجبات التقليدية م 8# 

- فضيحة غذاء الاطفال) اساطن 
الباب التاسع : صدقات المساعدة : المعونة لمن ؟ 

5 ثالوث المعونة 1000 ا ان 

١‏ فخ الديون ال ا اا ور م 

4١٠” .... هجوم » البنك الدولي على « الفقر» ؟‎ ١ 

- قيمة المعونة الغذائية م 4ع 


ساكلا تت 


الطضارة 
؟ . اتباهات الشمر العربي المعاصر 

؟ - التضكير الملمي 

؛ ل الولابات المحدة والمشرق المربي 

ل 55 الطم ومشكلات الانساب المعاصر 
الشباب المر بي والمشكلات التي يراجهها 
7 الأحلاف والتكثلات في الياسة المالية 
مس تراث الااسالام 1 


أضراء على الدراماث اللخوية المعاصرة 
٠6‏ سس سحا العر بي 
١‏ تراث الاسلام سس ؟ 


ساتراث الاملام #9 


م١‏ الملاحة وعلرم البحار عند العرب 

4 ججالية الشن العربي 

١٠‏ الاناث الحائر بين السلم والحراقة 

١‏ التفط والمشكلات المماصرة 
للتدمية العر بية 

٠‏ ل الكون والتقوب السوداء 


ها الكوميديا والتراجيديا 


تاليف : د. حسين مؤنس 
تأليف : د. إحسان عماس 
تألِف ؛ د. فؤاد زكريا 
تايف :د. أحد عد الرحيم مصطفي 
تأليف : زهير الكرمي 
تأيف : د. عزت حجازي 
تأليف : د. محمد عزيز شكري 
ترجة د. زهير السسهورري 
د. شاكر معطفى 
مراجعة :د . فؤاد زكريا 
تأيف: د. نايف خرما 
تأليق : د. محمد رحب النجار 
ترجة : د. حسين مؤنس # إحسان العمد 
مراجمة د. فؤاد زكريا 
ترجة : د. حسين مؤنس ‏ إحان المهد 
مراجعة د.. فؤاد زكريا 
تاليف : له أنور عد العليم 
تاليف : د. عنيف لاتعي 
تأليف : د. عدالمحسر, صالح 


تابف : د. محيود عيدا تفيل 

اعداد : رؤوت وصفي 

مراجمة : زهير الكرمي 

ترجة : د. علي أحد بحمود 
د. صل الراعي 

مراجمة : د. شوتي |السكري 


2100نت 


5 المخرح في المسمرح المعاصر 
لانت التشكير المستقيم والطكير الأعرج 


١‏ مشكلة انتاج الغذاء في الوطن العرني 
9 ل البيئة ومشكلاتها 

جه الرق 

4 س الابداع في القن واللم 

8 ب المسرح في الوطن العري 

5 معر وفلسطين 

اسه العلام النفسي المبيث 

4 - آافريقيا في مسر التسول الاجتماعي 

5س العرب والتحدي 

٠‏ العدالة والمرية في فجر النهضة العربية المنيئة 
١‏ ل الموشحات الأتدلسية 

#1 تكبولوجيا السلوك الانسائي 


ع" الانسان والثروات الممدئية 
ا" ل قضايا افريقية 
وم م تحولاءت الفككر والسياسة 
ف الشرق العربي 19#”١‏ اس ٠0او١‏ 
7 اليب في الثراث العرني 
بام ب المساحيد 
ه” لس تكنولوحيا الطاقة البديلة 
ؤم ل ارتقاء الانسان 


س اثرواية الروسية في القرن التامع عشر 
1١‏ الشمر في السرداث 
١4س‏ دور المشروعات العامة في 
التنمية الاقتصادية 
؟؛) ‏ الاسلام في الصين 


ت71 2ت 


تأيف: سعد أردش 

تأليف : حسن معيد الكرمي 
مراجية : صدقي حطاب 
تأليف : د. مد عل الفرا 


تأليف : رشيد الحمد ب محمد سعيد ضاريئني 
تاليف : د. عبدالسلام الترماتيني 


تأليف : د. حسن أحد عيمى 
تأليف : د. عل الراعي 

تألين : د, عواطن عبدالرحن 
تأليف : د. عبدالستار ابراهيم 
ترحة : شوقي جلال 

تأليف ؛ د. محمد عمارة 

تأليف : د. عزت فرني 

تأيف: د. محمد زكريا عثاني 
ترحة د. عدالقادر يوسف 
مراجعة : ذ. رجا الدريي 

تأليف : د. محمد فنحي عوض الله 
تألين : د. محمد عبدالنتي معودي 


تأليف : د. محمد جاير الأتصاري 
تاينب : ذ. محمد جيسن عبداهة 
تايف : د. حين مؤنس 
تأليف : سعود يوسف عياش 
ثرجة د. موفق شخاشيرو 

اجمة : زهير الكرني 

1 55 عبد المظيم أزيس 
تأليف : 8 مكارم الغمري 
تأليف : د. عبده بدري 


تأليف ؛ د. عل خليفة الكواري 
تأليف: فهمي هر يدي 


اا اتجاهات نظرية في علم الاجتماع 

ه) ب سكايات الشظار والعيارين لي 
التراث العرني 

5 ب دعوة الى الوسيقًا 

407 ب فكرة القابوت 


4 ب التسل العلمي ومستشل الانسان 
5 ب صراع القوى المطمى حول الفرن الامربقي 
:6 # التكبولرحيا الحديثة والتدمية الرراعية 
في الوط المربي 
1ه السينما في الرطن العرني 


7ه الفط والملاقات الدولية 
لاه الدالية 


4ه ب الحشرات الاقلة للأمراض 
2 العالم بعد مالتيى عام 


5 الاردمات 

اه السير وقراطية اللفطية ومعضلة التنمية 
ب الرحودية 

ب العرب أمام تحديات التكبولوحيا 


الايدبولوجيه الصهيوبية 
١‏ . الابديولوجية الصهيونية ( القسم الثاني ) 


1 حكمة الم ب 


و الاسلام والاقتصاد 


دلالا بت 


تيت : د محمد رحب التجار 
تأليف * مأيسترو بوسف السيسي 
ترحية : مليم الصر يسن 

مراحمة : سليم سيسر 

تايف : د. عبدالمحس صالم 
تاين: صلاح الدب حائظ 
تأليق : د. محمد عند السلام 
تأليف : جان الكسان 

تأليف : د , محمد الرميحي 
تحرير: أشلي مونتاغيو 

ترحمة ١‏ د. محمد عصفور 
بأليف : د. خلين أبوالحت 
تأليف : هيرمان كاب وآحخرين 
ترعة : شوقي خلال 

تألِف ؛ د. عادل اللمرداش 
تأليف د. أسامة عيد الرحمن 
تألِف : حوك ماكيري 
ترجة : د . إمام عد الفتاح 
تأليف د . انطونيوس كرم 
تأليف د, عند الوهات المسيري 
تألفد. عبد الوهات المسيري 
تأليف برتراند رسل 

ترحة د - فؤاد زكريا 

تأليف : د . عبد اهادي علي النجار 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


المؤلفان , 

مؤلفا الكتاب بريطائيان وها السيدة 
اعبس نون لاج ادن اقدليت بالببعرت 
والكتابة في قضية الغذاء في العالم مسذ عام 
0848 وقد ترجم كتاها الرائب- و غذاء 
لكوكب صفير» الى عدة لغات » ونشرت 
ايضأ مقالات عدة في مجلات أكاديمية وضير 
اكاديمية . والثاني هو جوزيف كوليئز الذي قام 
بدراسة خاصة حول الشركات المتعددة 
المنسيات وسياسات حكومات العالم الاول 
في مناطق العالم الثالث , وقد تعاون مع 
ارين فى تأليف كتاب بعلوان ١‏ المدى 
العالي : قوة الشركة متعددة الجنسيات ») , 


المترجم : 
مترجم الكتاب هو الاستاذ احمد حسان ٠وهوق‏ 
اديب من مصر لشر عدفاً من المقالاثت 
وا لقصص والاشعار في ا لمجلات وأ لصحف 
المصرية والعربية , 

كما صدر له في القامرة كتاب , بعنواكت 
ولوركا ؛ محختارات جديدة » وفي بيروت 
كتاب بعلوان ١‏ المكارثية والمثقفون » وكتاب 
بعنوان ( برتولت بريخت : قصائد ١91١‏ 
سكه9١),‏ 


مدخل الى تاريخ 
الموسيقا المغر بية 


تأليف 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الاشتراك السنوي : وهو مقصور على الفئات التالية : 

© المؤسسات واطيئات داخل الكويت ٠‏ دثائير 

© المؤسسات واهيئات في الوطن العر بي ٠‏ ديئارا 

© المؤسسات واطيئات خارج الوطن العر بي م دولارا امريكيا 
© الافراد خخارج الوطن العربي ٠‏ دولارا امريكيا 


الاشتراكات : 


ترسل باسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص . ب 78445 الكويت © برقيا ثقف # تلكس 445814 
: 1041 44554 .11 116 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


© اليمن الشمالية 
© البحرين 
00 العر بية 
« الامارات 1 


مطابع الرسالة ١‏ 


